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دراسات اجتماعية 
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يتداول الناس كثيراً في أحاديثهم كلمة الانتحار» حتى ليمكن الظن بأن 
معناها معروف من الجميع » وان تعريفها لا طائل منه. غير ان كلمات اللغة 
المستعملة ) » مثلها مثل المفاهيم التي تعبر عنها غالبا ما يشوبها الغموض في الواقع . 
لذا فإن العالم الذي يستعملها مثلما يسمعها بن انين للنلن دوا أ يولشيدها 
لزيد من الإحكام يتعرض لأفدح الالتباسات . ليس فقط لآن مفهومها فضفاض 
يصعب تحديده» حيث أنه يتغير من حالة إلى أخرى بحسب مقاصد الكلام » 
بل لآن التصنيف الذي تنتج نه لا'يصدر عن تحليل منهجي أيضاً ولكنه ينقل 
فقط. الطياعات عيهية لدى العاحقي. النان ؛ وهو ما يفضي دوماً إلى جمع 
طائفة من الظواهر متباينة أشد العباين. لو اعتوان واحدء دوتما تمييز» أو الى 
ين ذات طبيعة واحدة بأسماء شتى . قاذ انسقنا إذن وراء المفهوم 

لمائع تسن جارف يان يز مانم ينبغي أن يكون ملتبساء أو نغلف بالغموض ما 

ينبغي أن وكون عصيوا: فتهمل على هذا النحو القراية الحقيقية بين الاشياء؛ 
ويه ؟ فهم طبيعتها . قحن لا نفسر الأكياء إلا عن طريق اللقارنة 
بينها . لذا فإن أي بحث علمي لا يمكنه بلوغ غايته إلا إذا استند إلى حوادث 
قابلة للمقارنة» وهو لا يدرك النجاخ إلا بقدر ما يكون أكثر ضمانا لجمع كافة 
الحوادث التي يمكن مقارنتهاء » بعضها يبعض » بنحوناجح . غير أن تلك القرابة 
الطبيعية بين الكائنات يتعذر الوصول إليها وفهمها بنحو يقيني عبر معاينة سطحية 


داج بد 


على غرار تلك التي ينتج عنها المصطلح العامي الشائع. وهكذا فإن العالم لا 
سعد اذ تحيكة كتوسوعات لبان مسد عات" اشر اوانت لابه الكو 
حسبما تتداولها كلمات اللغة الشائعة ولكنه ملزم بان يكوّن هو نفسه مجموعات 
الحوادث الني يرغب بدراستهاء ابتغاء أن يمنحها المجانسة والمخصوصية اللازمتين 
لها كي يتمكن من معالجتها معالجة علمية. على هذا الغرارء فإن عالم 
النبات » حين يتحدث عن الازهار أو الثمارء وعالم الحيوان حينما يتحدث 
عن الأسماك أو الحشرات يختاران مختلف تلك الألفاظ بالمعاني التي كان 
فليا لايله] > تستا : 


لأبداذ نوسن ادتكرو ميك الأرن هن نين سي الوادت الى ندري 
دراستها تحت عنوان الانتحارات. ومن اجل ذلك ستبحث فيما اذا كان بين 
مختلف ضروب الميتات ما بملك منها خواص مشتركة» موضوعية بما يكفي »؛ 
كي يتمكن أي مراقب من أن يسلّم بها بحسن نية» خاصة بما يكفي » كي لا 
نجدها في ميتات أخرى» ولكنها في الوقت ذاته» قريبة بما يكفي من تلك الني 
ندرجهاء بوجه عام » تحت اسم الانتحار» لكي نتمكن من الاحتفاظ بهذا التعبير 
دون ان نغلو في استعماله . فإذا ما اتيح لنا ذلك » جمعنا تحت هذه التسمية جميع 
الحوادث التي تبرز هذه الخواص المميزة» دون استثناء» من غير أن يساورنا 
القلق من أن لا تشمل هذه الطائفة المكوّنة على هذا النحوء جميع الحالات التي 
تسمن عادة بهذة اللسمية» أو أن تسمل + على العكس + حخالات اعقدنا على 
أن نطلق عليها تسمية أخرى. لآن ما يكتسي أهمية هنا ليس التعبير بشيء من 
الدقة عن المفهوم الذي صاغه متوسط العقول عن الانتحار» بل تكوين طائفة من 
الموضوعات الى حن يمكن إدراجهاء دون مغالاة تحت عنوان الانتحارء يتم 
بناؤها موضوعيا» أعني بما يتفق مع طبيعة محددة للاشياء . 
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والحال فإن من بين صنوف اليتات المتنوعة ما يبرز تلك السمة الخاصة ؛ 
وهي أن هذه الميتات هي من فعل الضحية ذاتهاء أي أنها ناجمة عن فعل يقوم 
به المتتحر. ومن جهة أخرى» فمن الموٌّكد بآن هذه الخاصية بالذات تكمن في 
اساس الفكرة التي يكونها عامة الناس عن الانتحار . إضافة إلى ذلك » ليس المهم 
هنا هو الطبيعة الجوهرية للافعال التي تفضي إلى هذه النتيجة. ورغم انه يجري 
تصون ابتار كقعل إيجاي وغيف بطري على شي ومن نيدل جود عضي + 
نك يحدلك أن موقا سلا اما أو مجرد امتناع عن الضرورات يفضي إلى 
النتيجة عينها . فالمرء ينتحر بالامتناع عن تناول الغذاء» تماماً مثلما ينتحر بالسيف 
أو بالنار. بل ليس من الضروري أن يسبق الفعل الذي يقوم به المنتحر سبقا 
مباشراً للموت حتى يمكن النظر إلى موته كنتيجة لهذا الفعل » فقد تكون العلاقة 
السببية غير مباشرة دون ان تغير الظاهرة طبيعتها لذلك » فالذي يهاجم المعتقدات 
طمعا بنيل إكليل الشهادة يرتكب جرعة انتهاك المقدسات وهو يعلم بانها جرية 
كبرى . والذي بموت بيد الجلاد يصنع هو ايضا حتفه بيده» تماما كما لو انه قد 
وجه لنفسه ضربة قاضية. وعلى اي حال» ليس هناك من داع لإدراج هذين 
الصنفين من الميتات الإرادية ضمن انواع مختلفة ما دام انهما لا يختلفان عن 
الانتحار إلا في التفاصيل المادية للتنفيذ. وهكذا نتوصل إلى وضع هذه الصيغة 
الأولئ: نسمي انتحار كل ميتة تنجم » بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي 
أو سلبي جرى تنفيذه بيد الضحية ذاتها. 


ولكن هذا التعريف غير مكتمل» فهو لا يبميز بين نوعين من الميتات 
شديدتي ,الاختلاف , فنحن لن نستطيع أن نصنف في الفئة نفسهاء و نتعامل 
بالطريقة عينها مع ميتتين اثنتين : الاولى ميتة شخص مهاوس يلقي بنفسه من نافذة 
عالية ع ٠‏ لآنه يظن بأنها بمستوى أرض الشارع» والثانية ميتة شخص سليم العقل 
يوجه لنفسه ضربة ثميتة وهو يعرف ما يفعله . بل إن هناك » بمعنى من المعاني » بعض 
النهايات المميتة ليست من قريب او من بعيد» نتيجة لمسعى ما يقوم به المنتحر . 


سد اا ب 


ذلك أن أسباب المنايا تقع خارجنا أكثر مما تقع فيناء وهي لا تدركنا إلا حين 
نجازف بالاقتراب من فلك تاثيرها 


هل نقول بأنه ليس ثمة انتحار إلا إذا كان الفعل المفضي إلى اموت قد تم 
تنفيذه بيد الضحية » بقصد الوصول إلى هذه النتيجة؟ وأن من يتتحر حقاً هو 
وحده الذي اراد الانتحار» وَأ الانتحار هو قل متعمد للذات؟ غير أن هذا 
يعني بداية » تعريف الانتحار بخاصية) مهما أمكن أن بكو جدواها وأهميتهاء 
فسيوخحذ عليها على الأقل أنه ليس من السهل التعرف عليها “اسن الصير 
ملاحظتها . كيف لنا أن نعرف الدافع الذي حمل الفاعل على القيام بهذا الفعل » 
وما إن كان يريد امو بالذنات» حين اتخذ قراره» 5 كان له هدف آخر؟ 
ذلك أن النية هي شيء أشد صميمية صميمية من أن نتمكن من الوصول إليها ومعرفتها 
من الخارج » الهم عير جنات تقريبية . فهي تتوارى حتى عن المراقبة 
الداخلية» فكم من مرة اخطانا في معرفة الاسباب الحقيقية التي تحرك افعالنا! 
فنحن نفسرها دائما بالانفعالات النبيلة او بالاعتبارات السامية للسلوك التي تلهمنا 
عواطف مرهفة أو روتيناً أعمى . 

إضافة إلى ذلك فإن أي فعل من الأفعال لا يمكن , بوجه عام » تحديده 
بالغاية التي يسعى إليها الفاعل» ذلك لآن نسقاً مشابهاً من الحر كات » له الطبيعة 
ذاتها يمكن ملاءمته مع غايات عديدة مختلفة . والواقع أنه إذا لم يكن هناك انتحار 
إلا حيث تتوافر النية بالاتتحار» فسيكون من اللازم إذن إسقاط هذه التسمية عن 
أفعال » على الرغم من أنها تبدو مختلفة في الظاهرء إلا*أنها مماثلة » في الواقع , 
لتلك التي يسميها الجميع على هذا النحوء ولا يمكن تسميتها خلاف ذلك إلا 
بالتخلي عن استعمال هذا اللفظ . فالجندي الذي يندفع إلى مواجهة موت محقق 
كي ينقذ فوجه لا يبتغي الموت » ومع ذلك » اليس هو صانع موته» بنفس الطريقة 
التي يقدم فيها الصناعي او التاجر على الانتحار ليتخلصا من فضيحة الإفلاس؟ 
ويمكن قول ذلك عن الشهيد الذي يمرت في سبيل إيمانه» وعن الام التي تضحي 

- 


مها من أجل ولنها» إلى فسان آنا يكرت الت متيزلا بساطة كفرط 
مؤسف » ولكنه محتم» لتحقيق هدف منشودء أو ان يكون متعمدا ومرغوبا 
لذاته . فالشخص الذي يقدم عليه» سواء في هذه الحالة أو في تلك يتخلى عن 
وجودهء والطرائق المختلفة لهذا التخلي لا يمكن أن تكون سوى تنويعات لفئة 
واحدة. والواقع ان بينها من التشابهات الجوهرية العديدة ما يجعلنا نجمعها تحت 
التعبير النوعي نفسهء بع [مكانية التميين» فيما بعد لصنوف داخل النوع المكوّن 
على هذا النحو. ما من ريب في أن الانتحار» بالمفهوم العامي الشائع » هو قبل 
كل شيءء فعل ناجم عن اليأس يقوم به شخص لم يعد متعلقاً بالحياة . ولكن 
لأننا في الواقع + كروما وال معاعن.بالمياة ف اللحظة التي تداذرها »فحن لا 
نبرح نتخلى عنها . وفي حين أن بين جميع الأفعال التي يتخلى بواسطتها شخص 
حي على هذا النحو عن الشيء الذي يعتبر أنفس ما يملكه ملامح مشتركة جوهرية 
التأكيدء فإن تنوع الدوافع التي قد تملي هذه القرارات لا يمكن أن تظهر سوى 
تباينات ثانوية . وهكذا فحينما يذهب التفاني إلى حد التضحية الموٌ كدة بالحياة؛ 
فإن هذا يعني الانتحار» عمليا. وسنرى فيما بعد باي نحو يتم ذلك . 


إن ما تشترك به كافة الاشكال الممكنة لهذه التضحية الكبرى هو أن الفعل 
الذي يكرس لها يتم تنفيذه بمعرفة السبب. ذلك أن الضحية» في اللحظة التي 
تقدم فيها على هذا الفعل تعلم ما الذي ينبغي أن يترتب على تصرفها. بالإضافة 
إلى أن لديها سببا دفعها إلى أن تتصرف على هذا النحو. وعليهء فإن كافة 
الأفعال المميتة التي تبرز هذه الخصوصية المميّرزة» تختلف بكل وضوح عن 
الأفعال المميتة الاخرى الني لا يكون الميت فيها هو صانع موته» أو يكون صانع 
موته ولكن دون وعي منه . فهي تتميز عنها بخاصية يسهل التعرف عليهاء لان 
معرفة ما إذا كان الفرد يعلم مسبقاء أم لاء العواقب الطبيعية لفعله لا يمثل معضلة 
مستعصية . لذا فإن هذه الافعال تشكل فئة محددة» متجانسة» قابلة للتمييز عن 


ابه لد 


كل ما عداهاء وينبغي بالتالي تسميتها بمسمى خاص » وكلمة الانتحار هي التي 
تناسبهاء وما من داع لابتكار مسمى آخر لها لان الغالب الأعم من الافعال 
التي نسميها عادة بهذا الاسم تدخل في عدادها. وفكلا تخاض إلى القول 
ديد "سبو التجارا كل حالة راك تتح تافو عياش او عي باشو عن قعل 
إيجابي أو سلبي تنفذه الضحية ذاتهاء والتي كانت تعلم بالنتيجة المترتبة على فعلها 
بالضرورة" . فمحاولة الانتحار هي الفعل المحدّد على هذا النحوء ولكنه المقرر 
قبل ان يصبح الموت عاقبة له . 

يكن بهد الفعرين لكر اطي ون يجفا كل ينا تماق بالتجار اطيواناتة» 
فما نعرفه» في الواقع ٠‏ عن ذكاء الحيوانات لا يسمح لنا بأن نعزو إليها تصوراً 
لبقا عق فوتهاء ولاه :عق الأخضن + تصورا عن الوسائل القادرةاعلى اححدائه: 
صحيح أننا نرى حيوانات تتحاشى الدخول إلى مكان تعرض بعض أفرادها للقتل 
فيه حتى ليقال بأنها تستشعر مصيرها ولكن رائحة الموت» في الواقع » تكفي 
لإحداث هذه الحركة الغريزية من التراجع. إن كل الحالات الواقعية إلى حد 
ماء والتي نستشهد بهاء ونرغب في أن نراها بوصفها انتحارات حيوانية بحصر 
المعنى يمكن تفسيرها بطريقة اخرى مختلفة . فالعقرب المهيّجة إذا ما لدغت نفسها 
بحمتها (وهو ما ليس مؤكداً مع ذلك)» فمرد ذلك على الارجح إلى رد فعل آلي 
ولا إرادي » فالطاقة قة المحركة التي أثارتها حالة هياجها افرغت على غير هد » 
كفم افق لها قد يعدت ان يكن الوزن شيعي كل :ذلك دوه اناديكون 
بوسعنا القول بانه كان يتصور مسبقا عاقبة حركته . وعلى العكس » فاذا ما كان 
هناك كلاب تمتنع عن تناول طعامها حينما تفقد صاحبها فلآن الكرب الذي 
غرقت فيه أخمد شهيتها اليا. وهي تموت نتيجة لذلك» ولكن دون أن تتوقع 
الموت أو تنتظره. فلا الامتناع عن الطعام في هذه الحالة» ولا الجرح في الحالة 
الاخرى كانا مستخدمين كوسيلتين تؤديان إلى نتيجة معروفة. فالخواص المميزة 
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للانتحار » مثلما عرّفناه سابقاً منعدمة.هناء وليس عليناء فيما سيلي من بحثناء 
ان نهتم إلا بالانتحار الانساني7» 


ولكن هذا التعريف للانتحار لا يمتاز فقط بالتنبيه إلى المقاربات المضللة 
أو الاستشاءات المتعسفة» بل إنه يعطينا منذ الان فكرة عن الموقع الذي تحتله 
الاتتحارات داخل مجمل الحياة الاخلاقية. فهو يبين لنا في الواقع» بان 
الاتتحارات لا تشكل» مثلما يمكن أن نعتقد» فئة مستقلة كليء طائفة معزولة 
من الظواهر البغيضة » لا علاقة لها بالنماذج الأخرى للسلوك» بل إنها ترتبط » 
على العكس مي ذلك بوده اباذع عبر لبلساة حتصلة من الرسائعة «أوهي يسبت 
سوى الشكل المبالغ فيه للممارسات الشائعة . فلنقل إذن» بأن هناك » انتحارأ في 
الواقع حينما تكون الضحية» في اللحظة التي تقدم فيها على الفعل الذي يضع 
نهاية لحياتها» متيقنة كل اليقين » من النتيجة التي ينبغي ان تترتب على فعلها ) 
بنحو طبيعي. ولكن قد يكون هذا اليقين مع ذلك أكثر أو أقل قوة. فلتلونوا 
هذا اليقين ببعض الشكوك» وسيكون لديكم واقعة جديدة لم تعد انتحاراء بل 
ما هو قريب من الانتحار» مادامت الفروق بينهما فروقا في الدرجة. إن إنسانا 
يخاطر بنفسه عن وعي في سبيل الاخرين دون أن يكون على يقين بأنه سيموت 
في النهاية» لا يعد عمله انتتحاراء من دون شك » وحتى لو لقي حتفه» ومثله؛ 
الشخص المتهور الذي يلعب لعبة التصميم على الموت ساعيا كل السعي إلى 
تجنبه» او الشخص الخامل الذي بسبب إهماله وعدم اكتراثه باي شيء» يهمل 
العناية بصحته» ويعرضها للخطر. ومع ذلك فإن هذه الطرائق المختلفة للسلوك 
لا تتميز جذريا عن الانتحار بمعناه المحدد. فهي تصدر عن عقليات متماثلة» ما 


(1) بقي عدد قليل من الحالات لا يمكن تفسيرها على هذا النحو» ولكنها نظل مثاراً للشك » على 
غرار الملاحظة التي اوردها ارسطو عن حصان دفع إلى ان ينزو على امه دون ان يلاحظ ذلك . 
وبعد ان امتنع عدة مرات » القى بنفسه متعمدا من فوق جرف صخري (تاريخ الحيوان» 5 » 
7ه وقد أكد المربون أن الحصان لا يقاوم غريزته قط . انظر حول هذه المسالة ويستكوت. 
الانتحار ص47 .١595-١‏ 


دامت تقود هي أيضاً إلى مجازفات مميتة» ليست مجهولة من قبل الفاعل» كما 

أن الأفق المنظور لهذه المجازفات لا بمنعه من الإقدام عليها والأمر يقلت كليا 
غيسا تكون احعيالات اكرت اقل قايس من دون يرز القول يسهولة ارضا عن 
العالم الذي ينهك جسمه في السهر بانه يتتحر. وهكذا فإن جميع هذه الحوادث 
تشكل انواعا من الاتتحارات الجنينية . وإذا كان خلطها مع الانتحار الكامل 
والصريح ليس منهجأً صائبا فنبغي أن لا يغيب عن البال الحظة » وات المراة 
التي تربطها بهذا الأخير. لانه يتخذ مظهراً آخر مختلفاً حينما نسلّم بأنه يرتبط 
ارتباطاً لا ينفصم بأفعال الشجاعة والتفاني » عرو جهة وبافعال التيور وال بالا 
يي حر وسنرى فيما يلي بوضوح أكبر ما تكشفه لنا هذه المقارنة . 
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ولكن» هل الفعل المعٌرف على هذا النحو يهم عالم الاجتماع؟ فما دام 
الانتحار فعلا يقوم به الفرد ولا يال اثرة اسوى الفرد» فينبغي» كما يبدوء 
أن يكون خاضعاً حصراً لعوامل فردية وأن يكون بالتالي من اختصاص علم 
ال رم لبد ييه في راقم" 5 امسر عانا عرابعة» ار يطيعة دار 

ليس علينا أن نتحرى الان ضمن أي نطاق» وفي ظل أي شرط يكون من 
المشروع دراسة الانتحارات على هذا النحو. ولكنٌ من الموّكد ان من الممكن 
النظر إلى الانتحارات من جانب اخر مختلف تماما. والواقع انه لو نظرنا إلى 
مجموع الانتحارات التي حدثت داخل مجتمع محدد. وضمن وحدة زمنية 
محددة) بدلا من النظر إليها كحوادث خاصة معزولة بعضها عن بعض بحيث 
يحتاج كل منها إلى دراسة على حدة» لاوح بان المجموع الحاصل على 
هذا النحو ليس مجرد مجموع لوحدات مستقلة» او لجملة من النماذج» بل إنه 

حر لك 5 


يشكل بحد ذاته واقعة جديدة من نوع خاص» لها وحدتها وفرديتها وطبيعتها 
الخاصة بالتالي . وان طبيعتها هذه فوق ذلك» اجتماعية بامتياز . والواقع انه ما 
ماو اجو وس حوام د بر الوا 
فإن الرقم الذي يشير إلى عدد الانتحارات يكون ثابتا 7 تقريا سقلا يدت 

الجدول () 


ذلك أن ظروف الوسط الذي تتطور داخخلها حياة الشعوب تظل من ممنة 
إلى أخرى هي ذاتها بنحو ملموس . رغم أن تغيرات ملحوظة تظهر أحياناء»' 
ولكنها تشكل الاستثناء بالتأكيد. إضافة إلى ذلك بمكننا أن نرى» بأن هذه 
التغيرات تتزامن دوما مع أزمة» تترك أثرها على الوضع الاجتماعي آنيً. على 
هذا اللخيو حدث انخفاض مفاجئ في عدد الانتحارات عام ١84/8‏ في جميع 
الذول الأوريية: 


١ جدول‎ 


اطراد الانتحار في الدول الرئيسة في أوروبا 
(ارقام مطلقة) 


لفح لدم اده الم 1 اكهدا نهنا لكك 
ال م اس 1 ا ا ل 
الفط قفوي الذي لل لتويك لك اناك 
الادظة اتتافةة تتاف أككة لفن كه عد 
لي ل ل 
اقم تمد التهرة الااهل لامح الوذ ضة 


. وضعنا بين قوسين في الجدول الأرقام التي تعود إلى تلك الأعوام الاستنائية‎ )١( 


مرانك ديج هه سر سد 
الشة ل حك كار قحا ال 
حر سر مد هه 

طاكا ضي اهم د 
شد قن كك 2 
د انود ضتة م ا 
دصي 3ن اسل بد 
ساح كي 6 ع 
من لكر مدق 6ك بك 
قذي سي لكا عد 
نا قدا الفا ان اد 


كهلما 


1ك امن الك اك كلا لك 
الت 1 الا افون اكلا ككل ككل 
تفن ا من او و 1 لاد 


فإذا تفحصنا فترة أطول» فسنلاحظ تغيرات أخطر شأناً. ولكن هذه 
الغيرات يدو سعد مومبة :. وى تكشف إذن ييساطة اغن أن الأمرخة البتيوية 
للمجتمع قد تعرضت » في اللحظة ذاتها لتحولات عميقة . من المهم ملاحظة أن 
هذه التغيرات لا تحدث بمنتهى البطء الذي يعزوه إليها عدد كبير من المراقبين . 
ولكنها تكون مفاجئة وتصاعدية في آن معا . فعلى حين غرة» وبعد توالي عدد 
من السنئين » تذيذبت الأزقاع فيها ايت دود عار عدا : يظهر ارتفاع» ما 
يلبث ١‏ بعد ترددات في الاتجاه المعاكس » أن يتأكد. ؛ ثم يتفاقم ) ثم يثبت في 
النهاية . ذلك أن أي اختلال في التوازن الاجتماعي» إذا ما انفجر فجأة فهو 
بحاجة دوماً إلى زمن حتى يكشف عن جميع عواقبه. على هذا النحوء فإن 
تطور الانتحار مكون من موجات من الحركة. متميزة ومتعاقبة» تحدث على 
دفعات » وتتسع خلال مدة من الزمن » ثم تتوقف » لتبداً بعد ذلك ويويهنا إن 
نرى في الجدول السابق أن إحدى الموجات قد تشكلت في سائر أنحاء أوربا بُعيد 
أحداث عام 1848 أي خلال الأعوام مهمه بحسب كل للد 
ثم بدأت موجة أخرى في المانيا بعد حرب عام 21875 وبدأت في فرنسا في 
وقت أبكر قليلاء فورعم 228 أي في الحقبة التي بلغت فيها الحكومة 
الإمبراطورية أوجها . وبدأت في انكلترا حوالي عام أي بعد الثورة 
التجارية التي دفعت حينذاك إلى عقد المعاهدات التجارية . ولعل الازدياد الجديد 


- ذ صس 


الذي شهدتاه عندنا عام 858 يعرى إلى الستبب:ذاته. واحيرا بدات خركة 
جديدة بالتقدم إلى الامام بعد حرب عام دام وهي ما تزال مستمرة» وقد 
ميك أوريا بأسرها تقريانة: 


لكل مجتمع إذن» في كل لحظة من تاريخه استعداد محدد للانتحارء 
وتقاس الحدة النسبية لهذا الاستعداد بحساب النسبة بين العدد الإجمالي للموتى 
الانتحاريين وبين عدد السكان من كافة الاعمارء من كلا الجنسين. ونسمي 
هذا المعطى الرقمي "معدل الوفيات انتحارا" في المجتمع قيد الدراسة. ويحسب 
هذا المعدل بوجه عام بالنسبة إلى مليون من السكان او إلى مئة الف منهم . 

وهذا المعدل لا يكون فقط ثابتاأ خلال فترات زمنية طويلة » بل إن ثباته 
أقوى حتى من ثبات الظواهر الديمغرافية الرئيسية أما الوقيات العامة بوجه خاص 
فهي تتغير غالبا أكثر بكثير من سنة إلى أخرى . والتغيرات التي تطرأ عليها هي 
اعظم بكثير من التغيرات التي تطرا على وفيات الانتحار . وللتاكد من ذلك يكفي 
ان نقارن الطريقة التي تتطور بها كل من الظاهرتين خلال عدة فترات زمنية) 
وهو ما قمنا به في الجدول ” . ولتسهيل المقارنةة حددنا لكل من الوفيات العامة 
والانتتحارات معدل كل سنة» تبعاً للمعدل الوسطي لكل فترة» والذي رددناه 
بدوره إلى .١٠١٠١‏ وهكذا صار بامكاننا مقارنة الفروقات بين سندنو احري: أو 
مقارنتها مع المعدل الوسطي » في كلا العمودين . واخال» فإن :ما ينم عن 
لمقارنة هو أن حجم التغيرات في كل فترة زمنية» في جانب الوفيات العامة أكبر 
بكثير منه في جانب الانتحارات » فهو أكبر بمرتين وشظا “بو القاز ف الاسيعرف 
بن مين بعالعين يظل هر وله انيدو ظاهر يعسن العيمةء في هذا الجانب كما 
فى الجانب الخ حلال الفترقين الأ خيرتوق -ولكن هذا الفارق الأصغري عفل 


(1) في الجدول السابق رمزنا بالتناوب بأرقام طباعية عادية أو بأْرقام طباعية مائلة لمجموعة الارقام 
التي تمثل مختلف هذه الموجات المتحركة. كي يظهر عمليا فردية كل منها. لولم يه 
تبدا منذ عام -45) 


استثناء في عمود الوفيات العامة (لآن قيمته بعيدة جداً عن المعدل الوسطي) . في 
حين أن التغيرات السنوية للانتحارات هي على العكس من ذلك » فهي لا تتباعد 
عن المعدل الوسطي إلا بنحو استثنائي (لان قيمة الفرق الاصغري هنا قريبة نسبياً 
من المعدل الوسطي) وقد لاحظنا ذلك حين قارنا بين متوسطات الفروق7©. 
من الصحيح أننا إذا قارناء ليس السنوات المتعاقبة لفترة واحدة» وان 
الممدلاات الرسظة لخر اكه مجاه فإن التغيرات التي نلاحظها في معدل الوفيات 
العامة تغدو تافية يريا . أما التغيرات في الاتجاه المعاكس والتي تحدث من سنة 
إلى أخرى » وتعزى إلى تأثير أسباب عابرة وعرضية» فإنها تلغي بعضها بعضاً 
بالتبادل عندما نبني حساباتنا على وحدة زمنية اوسع . وهي تختفي إذن من الرقم 
الوسطي الذي يبدي» بسبب هذا الإلغاء ثباتية اعظم . وهكذا فإن هذا المعدل 
الوسطي بلغ في فرنسا على التعاقب منذ عام ١/85١‏ وحتى 2١807١‏ بالنسبة لكل 
عشر سنوات ١/(‏ قد 755/1١‏ 487 5؟5) . غير أن ثمة» في البداية 
وافعة ملحوظة وهي أن للاتتحار» من سنة إلى التي تليهاء درجة ثبات مساوية 
على الأقل » إن لم تكن أكبر من درجة الثبات التي لا تظهرها الوفيات العامة إلا 
من فترة إلى أخرى . إضافة إلى ذلك » فإن المعدل الوسطي للوفيات العامة لا يبلغ 
هذا الانتظام إلا حينما يغدو شيئا ما عاما ولا شخصيا لا يمكن ان يصلح إلا في 
حدود ضيقة لوصف مجتمع من المجتمعات» وهو ما يسري في الواقع » وبنحو 
ملموس على جميع الشعوب التي يلغت نفس الدرجة من المدنية تقريباً. وعلى 
كل حال فإن الفروق زهيدة جدا. ففي فرنساء كما رايناء ترجح هذا المعدل 
من عام 184١‏ إلى 17٠0‏ حول 7 وفاة لكل ألف من السكان . وخلال الفترة 
ذاتها بلغ في بلجيكا على التعاقب (97 , 7؟)». .)١41,054( 2)١7,5(‏ وفي 
انكلترا 7 , ؟١١)»‏ (١5,؟١75)» .)١5١,78(‏ وفي الدنمارك (50 , ؟١١)‏ بين 
عامي ,»)59-١855(‏ و(145,؟51) بين عامي 2)55-١/855(‏ و(5,١٠)‏ 
)١(‏ كان فاغنر قد استخدم هذه الطريقة للمقارنة بين الوفيات والولادات. 
عا رارك الاتتحار م-؟ 


بين عامي .)8-١851(‏ وإذا ضربنا صفحاً عن روسيا التي ليست أوربية بعد 
إلا جغرافياء فإن بلدان أوربا الكبرى التي ابتعد فيها معدل الموتى بوضوح عن 
الأرقام السابقة هي إيطاليا التي ارتفع فيها أيضا بين عامي 18175-1١45١‏ حتى 

ا والنمسا التي ارتفع فيها بدرجة أكبر أيضا إذ بلغ 01700 , 7" . وَعَلق 
العكس من ذلك معدل الانتحارات . ففي الوقت الذي لم يسجل سوى تغيرات 
سنوية طفيفة » فقد تغير تبعا للمجتمعات من العدد البسيط إلى المضاعف ضعفين ع 
إلى المضاعف أربعة أضعاف» وحتى أكثر من ذلك . انظر الجدول . فمعدل 
الانتحارات» إذن» وبدرجة اعلى من معدل الوفيات» خاص بكل جماعة 
اجتماعية» بحيث يمكن النظر إليه بوصفه علامة مميزة لها. وهو يرتبط أيضاً 
ارتباطاً وثيقاً جداً بما هو بنيوي متجذر بعمق أكبر في كل شخصية قومية» بحيث 
أن النسق الذي تنتظم داخله مختلف المجتمعات » بخصوص هذا الجانب » يظل 
ثابعا بقوة 00 في فترات مختلفة جداً» وهو مايه الجدول ذاته بوضوح . 
فخلال ثلاث فترات جرت المقارنة بينهاء في هذا الشأن» ازداد الانتحار في كل 
مكان. غير ان مختلف الشعوب حافظت» بصدد هذا الازدياد على فوارقها 
الخاصة » و كان لكل منها معامل التسارع الخاص بها . 

جدول 2 


التغيرات المقارنة بين معدل الوفيات-الانتحارات وبين معدل الوفيات العامة 


1 نقذ عق اببزتللوانة: بحث: «الوفيات» من المعجم الموسوعي للعلوم الطبية ٠١٠١‏ ص ”7 


. معدل كل سنة معبر عنه وفقا للمتوسط المردود إلى ٠٠١‏ 
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ج. حجم الفرق 


كك ايك كن كن كد كك 
ا 1 جل انظ جك اجا تك 
# ل ب إن ان نك لك 
م كك كد كك اك ا كد 
ص كد نك اه اك كك اك 
ا حت كك كا نمه كز فك نك 


يشكل معدل الاتتحار إذن نسقاً واحدآ 000 من الحوادث» وهذا ما 

يبينه ثباته وتبدليته في أن معأء لان هذا الثبات يظل غير قابل للتفسير إذا لم يرتبط 
غير الصفات المميّزة والمتضافرة لكل شعب» والتي تتوكد معاء على الرغم 
من تنوع الظروف المحيطة . اما التبدلية فتكشف عن الطبيعة الفردية والمحسوسة 
لهذه الصفات بالذات » ما دامت هذه الصفات تتغير على غرار الفردية الاجتماعية 
ذاتها. والحاصل » ان ما تعبر عنه هذه المعطيات الإحصائية هو الميل إلى الانتحار 
الذي ابتلي به كل مجتمع بكل فتاته. وليس علينا الان التحدث عم يتكون 
هذا الميل» وما إذا كان حالة خاصة فريدة للروح الجمعية9'؛ لك حفيقتها 
الواقعية الخاصة » 7 أنه لا بمثل سوى جملة من الحالاات الفردية . . ورغم أن 
الاعتبارات السابقة لا تتفق إلا بصعوبة مع هذه الفرضية الأأخيرة . فنحن نحتفظ 


)١(‏ حين ن تعمل هذا التعبير » فنحن لا نقصد بالطبع أن نعتبر الشعور الجمعي كأقنوم . فنحن لا 
نسلم بروح واقعية داخل المجتمع اكثر ما داخل الفرد. وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 
سااى ”لدم 


بالمشكلة لنعالجها في سياق ه هذا الي 0 .رايا كان تفكيرنا حول هذا ا موضوع 
فإن ذلك الميل موجود دائماً بهذه الصفة أو تلك ٠‏ فكل مجتمع مهياً لآن يسهم 
بقسط محدد من الموتى الإراديين . وهذا الاستعداد يمكن إذن ان يكون موضوعا 
لدراسة خاصة تتصل بالسوسيولوجيا. وهذه الدراسة هي التي سنقوم بها. 


جدول" 
معدل الانتحارات بين كل مليون ساكن فى مختلف بلدان أوروبا 


الفترة " 


(9؟)انظر الياب الثالك الفصل الول 


اليس في نيتنا إذن أن نقوم بجردة كاملة قدر الإمكان لكافة الشروط التي 
بمكن ان تدخل في تكوين الانتحارات الخاصة ) ولكن البحث فقط عن الشروط 
التي تتعلق بها تلك الواقعة المحددة التي أسميناها المعدل الاجتماعي للانتحارات . 
نحن نتصور بآن المسألتين متمايزتان 508 وقد يكون ببنهماء مع ذلك » صلة 
ما. والواة د لعن د لد ا ا لا اس 
لتعيين الصلة بين العدد الإجمالي للمنتحرين وين السكان. من الممكن لهذه 
الشروط أن تؤثر ربما بحيث ينتحر هذا الفرد المنعزل أو ذاك» لا أن يكون لدى 
المجتمع بمجمله نزوع إلى الانتحار اكثر او اقل حدة. ومثلما ان هذه الشروط 
ام د م 000 0 اجتماعية . 
اجر اساي الي اسلو ين اال لسن على اراد علي ل 
الجماعة , وعليه فإن العوامل التي يظهر تأثيرها على المجتمع بكامله هي وحدها 
المترتبة على هذه العوامل . لذا فإن علينا ان نوليها الاهتمام . 
ذلكم هو موضوع العمل الذي بين أيدينا والذي يضم ثلاثة أقسام . 
إن الظاهرة التي يراد تفسيرها لا يمكن أن تعزى إلا إلى أسباب لا اجتماعية 
له السمراة أو إى ا أسباب اجتماعية 0 الفييط» ا 
وسنحدد بعد ذلك طبيعة الآنيات الاجتماعية والطريفة ة التي تحدث فيها 
تأثيراتهاء وصلاتها بالحالات الفردية التي ترافق مختلف أنواع الانتحارات . 
وحيدمانتهي من دللكاء » سيكون في وسعنا أن نحدد بدقة ثم يتكون العنصر 
الاجتماعي للانتحار . أعني ذلك الميل الجمعي الذي تحدثنا عنه ) وما هي صلاته 
مع الظواهر الاجتماعية الأخرى» قبا الوسائل عكن أن توثر عليه 9‏ | 
(١)سنجد‏ في مطلع كل فصل » بياناً خاصاً بالمسائل المعالجة فيه إن كان هناك داع لذلك . 


الباب الأول 


العوامل اللاجتماعية 


الفصل الاول 


الانتحار والحالات السيكولوجية”!) 


هناك نوعان من الاسباب اللا اجتماعية التي يمكن ان نعزو لهما مبدئيا تاثيرا 
على معدل الاتتحارات ٠‏ هما الأوضاع العضوية- السيكولوجية وطبيعة الوسط 
الفيزيائي . قد يحدث أنه في لوال البنية الفردية » أو على الأقل» في داخل 
بنية طائفة كبيرة من الأفراد ميل “اورت الحدة بحسب البلدان » يقود الانسان 

مباشرة إلى الانتحار. من جهة اخرى» قناايكون للمناخ ودرجة الحرارة . 

إلخ , بالطريقة التي يؤثران فيها على البنية العضويةة. التاثيرات نفسهاء بنحو 

غير مباشر» وعلى اية حال» فإن هذه الفرضية لا يمكن تنحيتها دون مناقشة . 

سنتفحص إذن » وبالتعاقب . هذين النسقين من العوامل ) ونبحث فيما إذا كان 

لهما في الواقع » قسط من التاثير في الظاهرة التي نحن بصدد دراستهاء وماهو 

هذا القسط . 

)١(‏ بيان المراجع: فالريت. وسواس المرض والانتحار. باريس8057١-‏ اسكيرول: الأمراض 
العقلية . باريس ١/878‏ - موضوع الانتحار في المعجم الطبي ٠‏ مجلد). كازوفييل: الانتحار 
والخلل العقلي» باريس» .١85٠‏ ايتول ديمازي: الجنون ودوره في إحداث الانتحار. 
الحوليات الطبية النفسية 4 ١815‏ . بوردين: الانتحار بوصفه مرضا . باريس ١855‏ . دوشامبر: 
الهوس الاحادي بقتل الذات . المجلة الطبية .١7/255‏ جوسيه. الانتحار والهوس الاحادي 
بالانتتحار .١8*8‏ (الانتحار) المعجم الطبي والجراحة العملية. المجلد 514 ص7١١.‏ 
ستراهان: الانتحار والخلل العقلي. لندن .١895‏ لونيبه: انتاج المشروبات الكحولية 
واستهلاكها في فرنسا. باريس 2١40717‏ ومقاللات اخرى حول هذا الموضوع. 


اه 88 حب 


هناك أمراض يكون معدلها السنوي ثابتا نسبياً بالنسبة إلى مجتمع محدد» 
في حين أنها تتغير بنحو ظاهر بما يكفي بحسب المجتمعات » كذلك هوالجنون. 
فإذا كان من الصواب إذن أن نرى بوادر عته في كل موت إرادي ‏ فإن المعضلة 
التي طرحناها تغدو محلولة. لآن الاتعار ان يكون شوق اخةافزويةة . 


تلكم هي الاطروحة التي كيدها عدو لأ بان ياو الاطناء المقليية”. 
فحسب اسكيرول: "بشي الانتحار بكل خواص الاضطراب العقلي"20 . 
ويضيف: "لا يحاول 00 الاتتحار إلا حين يصاب بالهذيان» لذا فإن 
المنتتحرين مكتلون عقل 0ن توق تحلص انتكيرول انطلاقاً من هذه المبداً 
انالا سان 0000 فهو لا يستوجب العقاب من القانون 5 
فالريت”, ومورو وتور عن آرائهم بهذا الصدد, بالالفاظ ذاتها 7 0 . والحق 
اناتور قدم في المقطع ذاته الذي عرض فيه المذهب الذي يعتنقه ملاحظة تكفي 
لوضع هذا المذهب موضع الشك . يقول تور: "هل ينبغي ان يُنظر إلى الانتحار 
في جميع الحاللات بوصفه نتيجة لاضطراب عقلي؟" ويضيف تور: من دون ان 
نرغب هنا بإجابة قاطعة على هذا السوّال الشائك ) لنقل» كاطروحة عامة باننا 
ميل غريزياً إلى الإيجاب كلما تعمقنا أكثر في دراسة الجنون» و كلما اكتسبنا 
0 من التجربة » و كلما تعاملنا أخيراً مع عدد أكبر من المختلين عقلياً© . وفي 
عام 6 كان الدكتور ور ةلقد دارا ذاته بلهجة أقل اعتدالا فا 
في الكراس الذي أثارء لدى ظهوره» ضجة في عالم الطب . 

)١(‏ أي ضمن النطاق الذي يكون فيه الجنون فردياً فقطء والواقع أنهء ظاهرة اجتماعية جزئياء 
وسنعود إلى هذه النقطة لاحقا. 

>79 الامراض العقلية . الجزء١ » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السايق. الجزء ١‏ ص 578 


() الانتحار. 244 إلخ ص7”7١‏ 
(5) حوليات الطب النفسي . المجلد هق ص 5/17 


يمكن الدفاع عن هذه النظرية » وقد جرى الدفاع عنها بطريقتين اثنتين: فإما 
ان يقال بان الانتتحار» نشكل يد ذاته جوهرا مرضنا فريذا ؛ جواعافه واما 
أن يُنظر إليه يبساطة كعارض لنوع أو لعدة أنواع من الجنون» دون أن يُجعل منه 
نوع مميزا . ولكنه لا يصادف لدى الأشخاص الأصحاء العقول . أما الاطروحة 
الأولى فهي لبوردين ؛ في حين أن اسكيرول هوء على العكس , لمث الاقوى 
قوذ سرون لاخر يقول اسكيزول؟ "نحن نستشف تبعا لما سبق بن الانتحار 
لت نتوى ظاهر فار جنة تمعد كيين الانياف اللتسزفة حيية بطو 
بسمات مختلفة كل الاختلاف . وأن هذه الظاهرة لا يمكنها أن تميز مرضاً من 
الامراض» ومن اجل جعل الانتحار مرضا خاصا طرحت افتراضات عامة 
تدحضها التجربة"2 . 

من بين هاتين الطريقتين في إثبات الطابع الجنوني للانتتحار » نجد أن 
الطريقة الثانية هي الاقل تماسكاً والاقل إقناعاً» متضني أدللت المبداً الذي ينص 
على أنه لا يمكن أن توجد تجربة سلبية. والواقع » أنه من المتعذر» القيام 
بجردة كاملة لجميع حالات الانتحارء وتبيان اثر الاضطراب العقلي داخل 
كل حالة. إذ ليس من الممكن سوى الاستشهاد بامثلة خاصة» لا يمكن ان 
تصلح مهما كانت عديدة؛ لآن تمثل قاعدة لتعميم علمي » وحتى لو لم تذكر 
امثلة مناقضة» فسيكون هناك دوما منها ما هو محتمل الحدوث. ولكن إذا 
أمكن تقدبم الدليل على التصور الاخر فسيكون قاطعاً. فإذا توصلنا إلى إثبات 
أن الانتحار عبارة عن جنون» له سماته الخاصة وتطوره المميّرء فإن المشكلة 
تقد محلؤلة > إذ يدو كل در متجيونا . 


(١)الامراض‏ العقلية. الجزء »١‏ ص58؟ه 
0ح 
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الميل إلى الانتحار» هو بطبيعته » خاص ومحٌدد و اذاعا لكا انوع عق 
الجنون» فلا يمكن أن يكون إلا جنوناً جزئياً وقاصراً على فعل واحد وحيد. 
ولكي يمكن لهذا الجنون أن عير هديانا فلا بد أن يستند هذا الهذيان إلى هذا 
الموضوع الوحيدء له :اذا انعد إلى مو ضوطات متقلدة قن يكورن سال سمي 
لتعريفه بواحد منها بدل الاخرى . وحسب المصطلح التقليدي للطلب العقلي » 
يطلق على الهذيانات المحددة اسم الهوس الاحادي . فالهوس الاحادي هو مرض 
يكون وعي المريض فيه سليماً تماماً إلا في جانب واحد: إنه لا يُظهر إلا آفة محددة 
بجلاء ٠‏ فهو يبدي أحياناء على سبيل المثال» رغبة جامحة وغير منطقية بالشرب 
أو بالسرقة أو بالشتم :غير اق كافة اضالة شري عتلها كافة إفكازه الأ خرن 
هي في غاية الصواب . فإذا كان هناك جنون-انتحار إذن فلا يمكن أن يكون 
سوق هوس أخادي : ونحن نطلق عليه هذا الوصف في الأعم الأغلب . 00 


وبنحو عكسي » فنحن نفهم » بأناإا سلمنا يهذا التوع لكام دن ال تراش 
المسماة بالهوس الأحادي » فإن هذا يحملنا بسهولة على أن نرد الانتتحار إليها . 
والواة قع أن ما بميز هذه الأنواع من ٠‏ الافات» بحسب التعريف الذي ذكرناه هو 
انها لا تنطوي على اضطرابات جوهرية في النشاط الذهني , لان أساس الحياة 
ل ل 0 إلا أن 
الهو الأخادي م + يار قن حون ائذة لقال جر من ره وهو 
ضمن نسق التصورات فكرة خاطئة, ولعو يده بالل معيرة على الذهق 
وجودة من كل سبرية . من الطبيعي ) مثلا أن يغدو الطموح مرضي وينشحن 
هونن العظمة حق ياد ابغادا قصل الى هيدان الوظائف: الدماغية هدو مخلولة 
(١)انظر.‏ بريير دو بواسمونت. ص ١5١‏ 


بسبب ذلك . يكفي إذن حركة للحساسية عنيفة بعض العنف أن تخل بالتوازن 
العقلي لكي يظهر الهوس الاحادي إلى العيان. والحال» يبدو ان الانتحارات 
تخضع ح بوجه عام ) لتاثير انفعال غير عادي » بحيث ان هذا الانفعال يستنفد 
طاقته دفعة واحدة» أو لا يُظهرها إلا على المدى البعيد . يمكننا الاعتقاد بحق أيضاً 
بأنه تلزم دائماً قوة من هذا النوع لتحييد غريزة البقاء الجوهرية للغاية . من جهة 
ثانية فز العديلد من المحخرين , بعيداً عن الفعل الخاص الذي يضعون من خلاله 
حداً لحياتهم » لا يتميزون أبداً عن الناس الاخرين » وليس هناك » بالتالي» سبب 
لآن نعزو إليهم ذياناً عام . هاكم إذن كيف جرى وضع الانتحار في عداد 
اللوثات العقلية بعنوان الهوس الأحادي . 


ولكن» هل هناك هوس أحادي؟ خلال زمن طويل لم يوضع وجوده 
قط موضع الشك . فقد سلم الاطباء العقليون مجمعين» ودون نقاش » بنظرية 
الهذيانات الجزئية . لم يكونوا يعتقدون فقط بانها مثبتة بالدليل عبر المراقبة 
السريرية» بل قدموها كلازمة لاختبارات علم النفس . لقد اعلنوا إذن بان الذهن 
الإنساني مكون من ملكات منفصلة ومن قوى متباينة تتعاون فيما يينها عادة 
ولكنها قابلة للتصرف منفردة. وهكذا كان يبدو طبيعيا بأن من الممكن أن تصاب 
بالمرض بنحو منفصل . فما دام بمقدور الإنسان أن يُظهر الذكاء دون أن ترافقه 
الإرادة ويظهر الحساسية دون ان يرافقها الذكاءء فلماذا لا يمكن ان يكون هناك 
أمراض للذكاء أو للإرادة دون اضطرابات في الحساسية» والعكس بالعكس؟ 
2 هذا المبدا على الاشكال الاشد خصوصية لهذه الاستعدادات تم التوصل 
على ذلك إلى التسليم بأن الخلل يمكن أن يطراً حصرا على ميل من الميول » أو 
لت 
غير أنه جرى التخلي اليوم بالإجماع عن هذا الرأي فق المز كه انداليش 
بوسعنا 0 ندلل بنحو مباشرء عبر الملاحظة) على عدم وجود الهووس 


الأحادي » ولكن من الثابت أننا لا نستطيع أن نورد مثالا واحدا غغالا يكون 


مثار خلاف . ولم تتمكن التجربة السريرية قط من العثور على ميل مرضي للذهن 
في حالة معزولة حقا . ففي كل مزة تكون فيها إخدى الملكات مضابة بعطب»ء 
فإن الملكات الآخرى تكون مصابة مثلها في الوقت ذاته. وإذا لم يلاحظ أنصار 
الهوس الأحادي هذه الافات متلازمة فلأنهم وجهوا ملاحظاتهم وجهة نخاطفة . 
"لناخذ. على سبيل المثال» يقول فالريت» مجنونا قد استحوذت عليه فكرة 
دينية بحيث نصنفه في عداد المهووسين. الأحاديين الدينيين . فهو يقول عن نفسه 
0 وان هكلت يرسالة الهية. وه و يخمل إلى الغالم 'دينا 
جديد . ستقولون بأن هذه الفكرة ة هي في غاية الجنون») ولكنه» بعيداً عن 
ل تحاف امور مثل الناس الاخرين كفي اسالدة 
عزيد من العناية» وشرغاة ها تكشفون لدديه أفكارا مرضية أخرم» ستجدون 
لديه مثلاً » بالتوازي مع الأفكار الدينية» ميلاً إلى التعاظم . فهو لا يعتقد فقط بأنه 
مدعو إلى إصلاح الدين فحسب» بل إلى إصلاح المجتمع أيضاً. وربعا سيتخيل 
نفسنه كذالك يانه مر ضدوة لأعظع 'المصائر : لنسلم بأنكم بعد أن بحنتم لدى هذا 
المريض عن ميول إلى التعاظم » لم تعثروا على شيء منهاء ستلاحظون حيتئذ 
أفكا ان ول ار فول إلى الجين والفزع . فالمريض المستغرق في أفكار 
دينية » يظن نفسه ضائعأء صائراً إلى الهلاك» إلخ”" من الموكد أن جميع هذه 
الهذيانات لا تصادف» عادة) مجتبعة عند شخصن واحد ينه . ولكننا نعثر 
عليها مجتمعة في الآعم الأغلب» أو إذا لم تتعايش في الحظة واحدة من الحظات 
المرض » فنحن نراها تتعاقب في مراحل أكثر أو أقل تقارباً. 

وأغيرا معدل عو تحثه التظاهرات الخاضنة »هناك حوها لدي المهووسيك 
الاحاديين المزعومين حالة عامة للحياة العقلية برمتها تمثل أساس مرضهم ذاته» 
بحيث أن أفكارهم الهذيانية تلك ليست سوى التعبير السطحي والمؤقت عنها. 
وما يكوّن هذه الحالة» هو حماس مفرط » او اكتعاب بالغ الحدة» او خخلل عام . 


)1١‏ الامراض العقلية. ص707غ+ 


وهنا .على الاخضن > قتذان للنوازت: والنسيق :داخل الفكن: كلما :داخل 
الفعل» فالمريض يحاكم الأمورء ولكن بطريقة غير معقولة» غير أن تصرفه 
يفتقر إلى الانسجام . ليس من الصحيح القول إذن بأن الجنون يمكن أن يصنع 
قسطه» وهو قسط محدد. لانه ما إن يخترق الذهن حتى يكتسحه بكامله . 

إضافة إلى ذلك » فإن المبداً الذي تُسند إليه فرضية الهذيانات المرضية يتناقض 
مع المعطيات الحالية للعلم . فالنظرية القديمة حول الملكات ما عادت تمتلك الكثير 
من المدافعين . فنحن لم نعد نرى داخل مختلف اثماط النشاط الواعي قوى 
منفصلة لا تتصل ببعضهاء ولا تجد وحدتها إلا في قلب جوهر ميتافيزيقي ) 
ولكننا نرى وظائف مترابطة . من المتعذر إذن أن تكون إحدى الوظائف مختلة 
دون أن يدثر هذا الخلل على الوظائف الأخرى . فهذا التأثير هو أكثر صميمية 
أيضاً داخعل الحياة الدماغية منه في داخحل ما تبقى ولاه لدي :ذلك لاه لينين 
للوظائف النفسية أعضاء يتميز بعضها عن البعض الاخر بما يكفي ‏ لكي يمكن 
لاحدها أن يضنات دون أن تصاب الاعضاء الأشعرئ . فتوزع هذه الوظائف على 
مختلى مناطق الدماغ غير محدد البتةء وهو ما تبرهن عليه السهولة التي تحل 
بها أجداء الدماغ المختلفة محل بعضها بالتبادل إذا أصبح أحدها معاقاً عن أداء 

مهمته . ذلك أن تشابكها هو من الكمال بحيث لا يمكن للجنون أن يعطب أحدها 
تاركاً الأجزاء الأخرى سليمة : من المستحيل تماماء بالاحرى أن يتمكن الجنون 
من تشويه فكرة أو شعور خاص دون أن دخرة اجلياة السيه عن تعدورهاء 
ذلك أنه ليس للتصورات والميول وجود خاص » وهي ليست مقداراً من الجواهر 
الصغيرة » أو الذرات الروحية» ما إن تندمج حتى تشكل الذهن. ولكن مهمتها 
بوجه التحديد» ان تكشف للخارج عن الحالة العامة للمراكز الشعورية» فهي 
تنشا من هذه الحالة» وهي تعبر عنها. ولا يمكن بالتالي ان يكون لها خاصية 
مؤضية دون أن تكوق تلك اعثالفذاتها مغطرية, 


ولكن إذا لم تكن الافات العقلية قابلة للتعيّن» فليس هناك» ولا يمكن أن 
يكون هناك هوس أحادي » بحصر المعنى . فالاضطرابات الموضعية في الظاهر» 
والتي سميناها بهذا الاسم تنشأ دائماً من اضطراب أوسع امتدادا . فهي ليست 
أمراضاً» وإنما عوارض خاصة وثانوية لامراض أشد عمومية . فإذا لم يكن هناك 
دعر لاح وذ عن لكر بالا وي ادي عا روا را 
الاتتحار في المحصلة جنوناً بميزا . 
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ولكن يظل من الممكن أن لا يحدث (الانتحار) إلا في حالة الجنون. غير 
انه إن لم يكن بحد ذاته نة جنون خاصة » فليس هناك شكل من اشكال اللوثة 
لا يستطيع أن يظهر فيه . فهو إذن ليس سوى عرض ثانوي لهذه اللوثة . ولكنه 
عرض متكرر . ويمكن ان نستخلص من هذا التكرار بان هذا العرض لا يظهر البتة 
في حالة الصحة السوية » وأنه علامة أكيدة على الاضطراب العقلي . 

سيكون هذا الاستخلاص متسرعاً» لآنه إذا كان بين أفعال المعتوهين ما 
هو خاص بهم وحدهم: ويمكنه أن يصلح لتمييز الجنون فإن أفعالهم الأخرى هي 
على الفكس مقتر كة ينهم وبق الناس الاصتحاك. ولكنها تتخذ لدى المجانين 
شكلا خاصا. في البداية؛ ابن عاك بو موه عدي الانتخان تمن المنه 
الأولى من هاتين الفكتين من الأفعال . ما من شك في أن الأطباء العقليين يوٌّكدون 
بأن غالبية المنتحرين الذين يعرفونهم كانوا يبدون كافة العلامات على الاختلال 
العقلي عير ان عله العهادة ا مكن ان نكمي خل المشالهء لان مثل هذه الاراء 
المعروضة مختزلة للغاية » إضافة إلى أتناء ان نستطيع أن نستنبط من تجربة بمثل 
هذه الخصوصي المفرطة أي قانون عام 15 انق ممعرون عانه شن اللاي 
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وكانواء بالطبع مختلين عقلياً» ولكن ليس بوسعنا أن نبت يشأن أولكك المنتحرين 
الذي لم يعانهم الأطباء رغم أنهم هم الأكثر عدداً . 


تتكون الطريقة الوحيدة للعمل ,ع بصورة منهجية » من تصنيف الانتحارات 
التي ارتكبها المعتوهون بحسب خواصها الاساسية» وبالتالي تكوين النماذج 
الرئيسية للانتحارات الناجمة عن الجنون» والبحث فيما إذا كانت جميع حالات 
الموتى الإراديين تندرج ضمن أطر علم تصنيف الأمراض . وبعبارة أخرى فلكي 
نعرف ما إذا كان الاتتحار فعلاً خاصاً بال معتوهين . ينبغي تحديد الاشكال التي 
يتخذها الانتحار في الاضطراب العقلي» ومن ثم رؤّية ماإذا كانت هي الأشكال 
الوحيدة التي يتخذها . 


قل ا وى الاختصاصيود» بوجه عام ء + علق : تعببي التجارات 
المعتوهين . ٠‏ ومع ذلك بمكننا اعتبار أن النماذج الاريقة التالية تشمل الأنواع 
الاممثر أعمية: اما لتملوظ الاينية لوذا ادق تمفيية عن ويه ومورو 
وتور("2. 
)١(‏ الانتحار الهوسي: يعزى هذا الانتحارء إما إلى هلوسات» او إلى 
تقوزاض عذياية فايص يعني مخضا وق بطر أرحن قشيكة مات 
أو استجابة لنداء خفي آمر تلقاه من أعلى » إلخ”2. ولكن دوافع هذا الانتحار» 
وطريقة تطوره يعكسان الخواص العامة للمرض الذي تمخض عنه الانتحار» أعني 
الهوس . ما يميز هذه الافة هو حر كيتها الفائقة : . فالأفكار والمشاعر الأشد تنوعاً 
بل والأعظم تناقضاً تتتابع في: ذهن المهووس بسرعة خارقة» على غرار دوامة 
متواصلة بلا نهاية . فما تكاد تولد حالة شعورية حتى تحل محلها حالة اخرى . 
راك وإ تجار لي لصح لبي اوالتر الما 
١؟)‏ لا ين ينبغي أن نخلط هذه الهلوسات مع تلك التي تؤدي إلى جعل المريض يتجاهل المخاطرات 
التي يقدم عليها كأن تجعله يرى إلى النافذة على أنها باب . وفي هذه الحالة ليس ثمة انتحار 
بحسب التعريف الذي قدمناه سابقا بل موت عرضي غير مقصود . 
حا" ها الانتحار م -؟, 


وكذلك الامر بالنسبة إلى الدوافع التي تقف : تقف خلف الانتحار الهوسي ٠‏ فهي تظهر 
وتختفي ) أو تتحول بسسمرعة مذهلة . وا تظهر الهلوسة و الهذيان اللذان 
يدفعان الشخص المهلوس إلى تدمير نفسه » وينجم عن ذلك محاولة الانتحار» 
ثم ما يلبث المسرح أن يتغير» خلال لحظة» فإذا أخفقت المحاولة فلا تكررء في 
اللحظة عينها على الاقل. وإذا ما تكررت فيما بعدء فسيكون ذلك من جراء 
دافع آخر . ذلك أن أتفه حادث يمكن أن يقود إلى هذه التحولات المفاجئة . 1 
مريض من هذا النو 3 عزم على أن ينهي حياته » افالقى بنفسه في نهر قليل العمق 
إجمالاً ل ست ار د 00 اوعارء 
إن لم يخرج من الماء. وفي الحال خرج رجلناء وعاد بهدوء إلى بيته» ولم يعد 
إلى التفكير بقتل نفسه. 0© 
(1) الانتحار الملانخولي (السوداوي. الاكتئابي): يرتبط هذا الانتحار بحالة شاملة 
اد 0 الذي بيذي مره : يض إلى 7 نقدان التقدير بر الصحيح للعلاقات التي 
أن هذه الخالاات دائمة) فكذلك الحال ا إى أفكار الانتتحار» فهي تتمتع 
بثبات راسخ , والبواعث العامة التي تسببها هي ذاتها دوما بنحو ظاهر. هذه 
فتاة شابة» ولدت من أبوين سويين » وبعد أن أمضت فترة طفولتها في الريف » 
اضطرت إلى مغادرته والابتعاد عنه حين بلغت الرابعة عشرة لكي تكمل تعليمها . 
ومنذ تلك اللحظة داهمها شعور بالسام يعز على الوصف» وميل جارف إلى 
العزلة وسرعان ما راودتها رغبة بالموت » ما من شيء يمكنه تبديدها . "كانت 
تلبث ساعات بكاملها ساكنة دو نما حراك » عيناها مثبتتان على الارض وقد ضاق 
صدرهاء واعترتها حالة من يخشى من عارض مشوؤوم. وبقرار حاسم منها 
)١(‏ بوردين. مرجع سابق ص ”47 


قا قييها ف اتير رات مع عن اكوا لاضع عزن لكي لا كولة بار 
يدان نهب النتحدتها()" غير أن الفعاة كانت تدرك أعمق إدراك بأن الفعل الذي 
تفكر بتنفيذه إنما هو جريمة» لذا فقد ضربت عنه صفحاً لفترة من الزمن » ولكن 
الميل إلى الانتحار عاودها بعد عام بقوة أكبر» فتكررت محاولاتها على فترات 
قرا ده اقرة بعك أ عدر 

غالباً ما ينضاف إلى هذا القنوط الشامل هلوسات وأفكار هذيانية تقود 
مباشرة إلى الانتحار. ولكنها ليست على غرار الدوافع التي لاحظناها قبل قليل 
لدى الهوسيين. فهي على العكس ثابتة » مثلها مثل الحالة الشاملة التي تولدت 
منها. فالمخاوف التي تستحوذ على الشخص السوداوي والملامات التي يقرّع بها 
نفسهء والغموم التي تعتلج داخله هي نفسها على الدوام » فإذا كان هذا الانتحار 
مدفوعا إذن» باسباب متخيّلة » على غرار الانتحار الذي سبقه» فهو يتميز عنه 
بطابعه المزمن. وهكذا فإنه عنيد غاية العناد» والمرضى الذين هم من هذه الفئة 
يُعدون وجاتايم يورو وروي اهيدها عريوا عايفة وم يُظهرون دأباً ومثابرة 
خلال سعيهم وراء هدفهم » و يظهرون احيانا دهاء لا يُصدق . لا شيء يشبه 
روح المثابرة هذه لدى الملانخولي سوى التقلقل الدائم لدى الهوسي . فلدى 
الهوسي ليس ثمة سوى فورات عابرة» دوثما اسباب دائمة» في حين ان حالة 
ثابتة لا تفارق الاخر» مرتبطة بالمزاج العام لهذا الشخص . 

0( الانتحار الوسواسي: لا يحدث الانتحار في هذه الحالة نتيجة لآي 
دافع , حقيقيا كان او مفشيلة: بل بسبب فكرة ثابتة عن الموت» تستحوذ 
غاية الاستحواذ» على ذهن المريض » دون أي سبب يمكن تشخيصه. فالمريض 
مسكون بالرغبة في الانتحار مع انه متاكد تماما من عدم وجود اي سبب معقول 
لفعل ذلك . تلكم حاجة غريزية » لا يستطيع التفكير ولا المحاكمة المنطقية كبحها 
اوالسيطرة عليها. على منوال تلك الرغبات الملحة إلى السرقة» او إلى القتل» 
)١(‏ فالريت » السويداء والانتحار ص 599-ا1.؟ 

خوا- 


أو إلى:إشعال إنكرائى التى .يرب عد من المهؤوسين الاحادين يارتكانها :وما 
كان هذا الشخص عدو لطاع العتى ركاه نهو يخاول نقار بها في البداية. 
ولكنه طوال فترة مقاومته لهاء يكون حزينا ضيق الصدر وشاعرا في اعماق جوفه 
بحصر يتفاقم كل يوم. ولهذا فنحن نطلق احيانا على هذا النوع من الانتحار 
اسم الانتحار الحصري . وإليكم اعترافا افضى به مريض ذات يومء إلى بير 
دوبواسمونت » وُصفت فيه هذه الحالة بد بدقة بالغة: "أنا موظف في محل تجاري » 
أفي بنحو لائق ختطلبات نهنتي: ولكنني أتصرف مثل إنسان الي . وحينما يوجه 
إلي الكلام يبدو لي كما لو أن صداه يتردد في الفراغ . 0 
فكرة الانتحار» والتي بات من المتعذر علي التخلص منها لحظة واحدة. منذ 

عام تلح علي هذه النزوة. الم تكن في البداية تظهر بوضوح كافء» ولكنها 
تطاردني » منذ شهرين تقريبًء من جميع الجهات وليس لدي مع ذلك أي سبب 
يدفعني إلى أن أطلب اموت . 5 . فصحتي جيدة وما من أحد في عائلتي عانى من 
مثل هذه الافةء لم أتعرض لي خسارة» ومرتباتي تكفيني » وتنيح لي الحصول 
على المتع التي تناسب عمري' للك ولكن حين قرر المريض التخلي عن المقاومة . 
حين عزم على أن يقتل نفسه توقف ذلك الحصر وعاودته السكينة , فاذا أخفقت 
المحاولة » فهي تكفي أحياناء رغم إخفاقها إلى تسكين تلك الرغبة المرضية» 
لفترة من الزمن ١‏ العيك ساو ا لامر كان اذا اريس افد خاو رفن 


(4) الانتحار الاندفاعي و الانومانتيكي: ليس هذا الانتحار معللاً أكثر سِ 
السابق . إذ ليس له أدنى مبرر لا في واقع المريض ولا في مخيلته» ولكنه بدلاً 
من أن يحدث بفعل فكرة ثابتة تلاحق ذهن المريض خلال فترة تطول أو تقصرء 
ول حوره على إزاجه ل ريع :فهو يخم عن ازرو تيناج جعدر كيدها 
على الفور . ففي طرفة عين » تنبئق متنامية» وتستثير الفعل» أو على الاقل» بدء 
التنفيذ . وهذه الفجائية تذكر بما لاحظناه سابقاً في الهوس » سو أن الا بخان 


)١(‏ الانتحار وجنون الانتحار. ص917؟ 
لاا لد 


القونى لدذائما سني ها ولو أتدغير فقول :وهو ناجم عن تضورات هذيانية 
لدى المريض . اما هناء فعلى العكس » إذ ينبجس اليل إلى الانتحارء ويولد 
تاتجه خلقائة تدققية دون أن كر مسيوقا با متائقة ذه , فيط السكينة 
والتنزه على حافة هوة . . إلخ تولد على الفور فكرة الانتحار» وماايليت الففل 
أن يتبعهاء بتلك د السرعة التي لا يكون المرضى معها غالباً واعين لما حدث . 
"هذا رجل يتحدث بهدوء مع أصدقائه. وعلى حين فجأة يندفع كالسهم , 
متخطياً حاجزا ويلقي بنفسه في الما وبعد أن سحب على الفور» مكل عن 
اكات ياو كه ها ولكنه لم يكن يدري أي شيء عنها. فقد استسلم لقوة 
جرفته إلى الماء رغماً عنه"2 "ويقول آخر: ما هو غريب» أنه يستحيل علي أن 
اتذكر الطريقة التي تسلقت بها النافذة» وماذا كانت الفكرة التي سيطرت علي 
حينذاك . إذلم يدر في خلدي قط فكرة ان القي بنفسي إلى الموت » او إنني على 
الاقلء لا أتذكر اليوم مثل تلك الفكرة"27 وهكذا فحين يشعر المرضى بالدافع 
النزروي يستيقظ » بادنى درجاته يفلحون في الآفلات من السحر الذي تمارسه 
عليهم اداة الموت » فارين منه على الفور . 

والخلاصةء أن جميع الانتحارات الناجمة عن الاضطراب العقلي ميان 
تكون مجردة من أي سبب» أو مدفوعة بأسباب متخيّلة بوجه الدقة . والحال فان 
عدا كدرا من الموتى الإراديين لا يندر جون في هذه الفئة ولا في تلك » فالغالبية 
منهم لهم أسبابهم التي ليست من دون أساس في الواقع . وهكذا فنحن لن نستطيع 
إذذء من دون ان نتعسف في استخدام الكلمات» ان نرى مجنونا في كل 
منتحر . . فمن بين جميع الاننتحارات التي قمنا بوصفهاء فإن الانتحار الذي يمكن 
أن يدوع بأكبر قدر من الصعوبة قابلاً للتمييز عن الانتحارات التي لاحظناها لدى 
الناس الوا هو الانتحار ار الملانخولي (السوداوي). ذلك لان الرجل السوي 
الذي يعجر يكون هو ايضاء غالبا جدا في حالة من الخور والا كتئاب على غرار 
)١(‏ بريير» مرجع سابق. ص 4ه 
(؟) المرجع السابق. ص 7١5‏ 
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المريض العقلي . غير أن ما بميز بينهما دائماً هو ذلك الاختلاف الجوهري في أن 
حالة الاول» والفعل الذي ينمخض عنهاء لا يحدثان دون سبب موضوعي» 
في حين أنهما يحدثان لدى الثاني دونما أي صلة مع الظروف الخارجية. وبوجه 
الاجمال فان الانتحارات الناجمة عن الجنون تتميز عن الانتحارات الااخرى 
مثلما تتميز الأوهام والهلوسات عن الإدراكات السوية» أو مثلما تتميز الدوافع 
النزوية الاتوماتيكية عن الافعال الواعية . يظل من الصحيح انه يجري الانتقال من 
الارلى الى القائية و0 العطاع . ولكن إذا كان هذا يشكل سببا للممائلة بينهماء 
فسيكون من اللازم» أيضاً أن نخلط» بصورة عامة الصحة مع المرض » ما دام 
المرض لا يمثل سوى نوع من الصحةء و حتى لو أثبتنا بأن الأشخاص المتوسطين 
العاديين لا ينتتحرون على الاطلاق » وأن أولك الذين يُظهرون اضطراباعقاياً هم 
وحدهم الذين يدمرون ذواتهم » فلن يكون لنا الحق أيضاً باعتبار الجنون كشرط 
ضروري للانتحار. أن أي مقكزة ليش ,يناظة إتبنانا يفك ورتضنقن بيكاقف 
الإنسان المتوسط . 


وهكذا فنحن لا نستطع أن نربط الانتحار بالجنون» بنحو وثيق جداً إلا 
إذا حصرنا معاني الكلمات» بنحو تعسفي " فليس البتة منتحراء كما يقول 
اسكيرزول»2 ذلك الذي لا يصغي إلا إلى مشاعر نبيلة وسامية» فيلقي بنفسه إلى 
خط داهم + مضا نه لوك ت محتم) مضحياً بحياته استجابة للنواميس كي 
يحافظ على الوفاء بعهده» من أجل إنقاذ بلده"27؟ ويستشهد اسكيرول بمثال 
ديسيوس (امبراطور روماني) وأسّاس (ضابط فرنسي ضحى بنفسه لإنقاذ فوجه) 
. . إلخ كما أن فالريت يرفض أن يعتبر كورتيوس وكورديس وارستوديم 
كمنتحرين0". ويوسع بوردين الاستثناء نفسه ليشمل جميع الموتى الإراديين 
الذين يدفعهم ) ليس فقط الايمان الديني 3 العقائد السياسية» بل وحتى مشاعر 
ول الامرامن العقلية. المجلد »١‏ ص 9١ه‏ 
(؟) السويداء والانتحار ص” 

5 


المحبة المتدفقة . ولكننا نعلم بأن طبيعة الدوافع التي تسبب الانتحار» بنحو فوري 
لا يمكن أن تصلح لتحديدهء وبالتالي لتمييزه عما لا يكون انتحارا. ذلك ان 
جميع حالات الموت التي تنجم عن فعل تم تنفيذه بيد الضحية ذاتهاء وبمعرفة ' 
|كيدة بالعائخ التي لابد ان تترتب على هذا الفعل» تظهرء ايا كان الهدف» 
تشابهات أكثر جوهرية من أن نتمكن من تقسيمها إلى أنواع منفصلة . إذ لا 
يمكن الحالات الموت كذه6 اباي وجدمق الرجوة اذ تشكل_ متو صنوف 
لنوع واحد. كنك لاناالق الرو ريل العا بكري كر مداكطة ال معار 
اخر غير الهدف, الأكثر أو الأقل إشكالية الذي تجري خلفه الضحية . تلكم 
إذن على الأقل مجموعة من الاتتحارات لا علاقة لها بالجنون. والحال» فماإن 
نفتح الباب للاستثناءات حتى يغدو من الصعب جداً إغلاقه . ذلك لانه ليس ثمة 
انقطاع بين هذه الميتات مواد عن التعالاك بيلك بره خاص» وبين الميتات 
الناجمة عن دواة فع أقل سمو إذ يعم الانتقال من إحداها إلى الأخرى بتقهقر غير 
محسوس . . فإذا كانت الأولى اتتحارات فليس لدينا أي مبرر لآن لا نضفي على 
الأخرى مكل .هنا الوضف . 

هناك إذن» انتحارات وبأعداد كبيرة» ليست ناجمة عن الاختلال 
العقلي. ونحن نتعرف عليها من خلال هذه العلامة المزدوجة وهي أنها تحدث 
عن عمد وروية» وأن التصورات التي تدخل ضمن هذا التفكير المتروي والبيّت 
ليست هلوسات على الاطلاق . ونحن نرى بان هذه المسالة » التي اثيرت مرات 
ومرات يمكن حلها دون أن يكون من الضروري إثارة مشكلة الحرية. فلمعرفة 
ما إذا كان جميع المنتحرين مجانين فنحن لا نتساءل حول ما إذا كانوا يتصرفون 
بحرية ام لا. ولكننا نستند فقط إلى الخواص الخاضعة للملاحظة والاختبار والتي 
يبرزها لعين المراقب مختلف أنواع المنتحرين الإراديين . 
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مادامت انتحارات المعتوهين لا تمثل النوع بكامله» بل تمثل صنفاً منهء فإن 
الحالات السيكوباتية (حالات اضطراب العقل) التي تكوّن الاختلال العقلي لا 
يمكنها أن تفسر بوضوح اميل الجمعي إلى الانتحار بعموميته قن ساسا كيرة 

من المتوسطات توجد بين الاختلال العقلي حصراً والاتزان العقلي الكامل» وهي 

مختلف الشذوذات العصبية التي نجمعها عادة تحت العنوان العام: النورستانياء او 
النهك العصبي . هناك ما يدعو إذن إلى البحث عما إذا كانت هذه الشذوذات 
تلعب » في غياب الجنون » دوراً مهما في تكوين الظاهرة التي تهمنا. 

إن وجود الانتحار الناجم عن الاختلالات العقلية هو ذاته الذي يطرح 
المشكلة . رأراك ! انه إذا كان ت* تشوش عميق في النظام العصبي كافيا تماما لخلق 
الاتتحار» فإن 7 تشوشأاً أقلع 'وبدرجة أدنى ينبغي أن “عار 'اتاثتر قط 
فالتورستانيا (النهك العصبي) هي ضرب من الجنون البدئي , لا بد إذن من أن 
تؤدي جزئياً» إلى النتائج ذاتها . وعليه فإن النو رستانيا هي حالة أعظم انتشاراً 
كير امن الاضطراب العقلي » وهي تذهب أيضا أكثر فأكثر إلى أن تتعمم . 
وهكذا فإن من الممكن أن يكون مجموع التشوشات: التي جام على هذا 
النحو عاملاً من العوامل التي يتغير تبعاً لها معدل الانتحار ات. 


إضافة إلى ذلك » دق درك يان اللورنعانا كن أن تعرض صاحبها 
للانتتحارءٍ لآن النورستانيين » هم بطبيعتهم» مهيؤون لمكابدة الالم . ونحن 
نعلم بأن الالم» بوجه عام ينجم عن ارتجاج بالغ الشدة في النظام العصبي ؛ عن 
موجة عصبية بالغة القوة ) ممضة في الاعم الاغلب» ولكن هذه القوة القتصوى 
التي يبدا الالم بعدهاء تتغير تبعاأ للافراد . : فهي اعلى لدى اولئك الذين تكون 
أعصابهم أكثر كاويةا وأدنى لدى الار ود وعليه فإن منطقة الآلم لدئ 
الوروك تبدأ بالتأثر في وقت أسرع . وبالنسبة إلى العصابي » فإن أي انفعال يغدو 


ىع لد 


سبياً للكدرء وكل حركة تولّد لديه عناء ؛ وترتض أعغضابه لدى أدن اتشكالة: 
كما لو أنها تقع تحت الجلد تماماً كذلك فإن إنجاز الوظائف الفيزيولوجية» والتي 
تنم عادة بأكبر قدر من الهدوء والصمت هي بالنسبة إليه مصدر لاحاسيس مضنية 
على العموم . من الصحيح أن منطقة اللذة» في المقابل تبدأ هي أيضاً تحت الجلد » 
لان قابلية الاختراق المفرطة للنظام العصبي المنهك تجعله منفتحا لتأثير الاهتياجات 
اليا لااتتوصل !إلى رعزعة الجهاز العضوي السري . على هذا النحو فإن أحداثا 
تافهة بمكنها أن تغدو بالنسبة مثل هذا الشخص مناسّبة لأفراح فائقة الحدة . يلاف 
إذن ؛ أن عليه أن يسترد من جهة ما فقده من الجهة الاخرى . وأئه لا يكون 
بفضل هذا التعويض ش أقوى تسلحاً من الآخرين لمواصلة النضال . ولكن هذا ليس 
صحيحاً مع ذلك » فنقص مقاومته حقيقي بالتأكيد» “لان الاتسطاعات الفادرة! 
وال حايس التي تتسبب شروط الوجود المتوسطء غانا دا بعودتها تكون 
دوما على درجة من القوة» وبالتالي فإن الحياة بالنسبة إليه تخاطر بأن تف تفتقر إلى 
ما يكفي من الاعتدال . وحين يفلح في التخلص من ذلك » ٠‏ يخلق لنفسه جو 
خاصاً بحيث لا تصل إليه ضجة الخارج إلا خافتة ويتوصل إلى العيش دون أن 
يعاني كثيراء لهذا نراه أحياناً يتجنب الناس الذين يسببون له الازعاج؛ ويسعى 
إلى العزلة بنفسه. ولكنه إذا ما اضطر إلى مخالطة الناس » إذا ما عجز عن ان 
يعنوة يعناية تحسا فونه ار ضنية امن اللصدبحات نذا ربعية ؤإنه حرطن لان يعاق نيزن 
الالام أكثر مما يجتني من الآأفراح » فمئل هذه البتى العضوية تُعد إذن ثربة خصبة 
لفكرة الانتحار . 

وهذا السشية لين الوجيد الذي يفل الوبعوى انا للعصانى فم جراء 
تلك الحساسية المفرطة لنظامه العصبي تكون افكاره ومشاعره مختلة التوازن على 
الدوام . لان الانفعالات الاضعف يكون لها عليه وقع غير مألوف» وتضطرب 
بنيته الذهنية في كل حظة اضطراباً عظيماً» وتوسدن نت نات هده الار فاجاتك 
التواصلة» عن الثبات في شكل محدد. فهي دوما على وشك التغير. ولكي 


يمكنها التماسك ينبغي أن يكون للتجارب الماضية تأثيرات دائمة في حين أن 
هذه التاثيرات تتاكل » وتتلاشى بفعل انقلابات عنيفة تحدث فجاة. والحال فإن 
الحياة داخل وسط ثابت ودائم ليست ممكنة إلا إذا كان لمجموع الوظائف الحيوية 
درجة ممائلة من الاستمرارية والثبات . لان العيش » إنما هو الاستجابة للاثارات 
الخارجية بطريقة موائمة» وهذا التوائم الهارموني لا يمكنه أن يترسخ إلا بمساعدة 
الزمن والتعود . فهو ثمرة التلمسات التي تتكررء أحياناً عبر أجيال» والتي تغدو 
نتائجها متوارثة ‏ ريا : وهي لا تستطيع أن تبدأ من جديد . بجهود جديدة » 
في كل مرة يحتاج المرء فيها إلى التصرف . وعلى عكس ذلك» إذا كان من 
المفروض استعادة كل شيء تقريباء في لحظة الفعل فمن المستحيل أن يكون هذا 
الفعل ما ينبغي له أن يكون . فهذا الاستقرار ليس ضرورياً قط في علاقاتنا مع 
الوسط الفيزيائي ؛ ولكنه ضروري أيضاً في علاقاتنا مع الوسط الاجتماعي . 
ذلك أن الفرد داخل مجتمع من المجتمعات ذي بنية محددة ) لا بمكنه أن يتمالك 
نفسه إلا شريطة أنه تلك بفة ذهية وسعوية موده ينا والحال, فإن هذا 
هو ما يفتقر إليه العصابي . فحالة التقلقل التي يجد نفسه فيها : تقود إلى أن تفاجئه 
الطروف باستمرار) فبما أنه غير مهيا للاستجابة لها فهو مضطر إلى أن يبتدع 
أشكالا مبتكرة من السلوك . من هنا ينبع ميله المعروف إلى الاشياء الجديدة» 
ولكن حينما يتعلق الآمر بالتكيف مع الاوضاع التقليدية المألوفة» فإن باقر 
مرتملة لا تملك أن تتفوق على تلك التي كرستها التجربة» 0-00 
أغلب الاحيان . وهكذا فكلما كان النظام الاجتماعي مستقراً أكثر» كلما 
مسحي اد ا 

من المحتمل جد إذن 3 هذا النموذج السيكولوجي هو الذي نصادفه» 
غالبا جداً في صفوف النتحرين . ولكن بقي أن نعرف القسط الذي يمتلكه هذا 


الشرط الفردي للغاية في إنتاج الموتى الإراديين . فهل يكفي هذا الشرط لدفعهم 
إلى الانتتحار مهما تضاءلت مساعدة الظروف له على ذلك » ام الهالة كلك ارا 


آخر سوى جعل الافراد أكثر انفتاحا لتأثير القوى الخارجية» والتي تشكل وحدها 
الأسباب الحاسمة للظاهرة؟ 


لكي يكون بمقدورنا حل هله المسألة مباشرة» ينبغي أن يتاح لنا مقارنة 
تغيرات الانتحار بتغيرات النورستانيا (النهك العصبي). وللاسف فإن هذه 
الاخيرة ظلت بعيدة عن متناول الاحصاء . غير ان جانبا من المسالة سيوفر لنا ان 
نتجنب هذه الصعوبة . فما دام الجنون » ليس سوى شكل مضخم من الانحطاط 
العصبي ) ٠‏ فبإمكاننا ان نسلم» دون مجازفات خطيرة بالخطا » بان عدد المنحطين 
عضييا عقر على مزال عدو المجانن 6 .وأن نستبدل » بالتالي » مراقبتنا لعدد 
المعتوهين » عزاقية عدة المتحطين خصيا فهذه الظريقة تمتاز ) فوق ذلك » بانها 
تيح لناء أن نحددء بنحو عام » العلاقة التي يحافظ عليها معدل الانتحارات مع 
مجموع الاختلالات العقلية من كل نوع. 

ثمة واقعة أولى يمكن أن تنسب إلى هذه الاختلات العقلية تأثيرا لا تمتلكه 
وهي أن الاتتحار» ٠‏ مثله مثل الجنون أكثر انتشاراً في المدن منه في الارياف » يبدو 
إذن أنه يرتفع بارتفاعه» وينخفض بانخفاضه» وهو ما يمكن أن يوهمنا بأنه يتبع 
له. غير أن هذا العوازى لاتير بالشروزة عه علاقة سيك فق فقد يكون 
قل دبع اماكقة عسعة . وذ القرسي قدو لبالسيوقة » الاننيما أن الاسناك 
الاجتماعية التي يخضع لها الانتحار» مرتبطة هي ذاتها كما سنرى» بنحو وثيق 
بالتمدن المديني وأنها راي الأنيات الاسماعية ) أشد قوة ة وتاثيرا داخل المراكز 
المذينية الكبر فى ولكى نقيس: التآثير الذي مكن أن تمارتسه الاحوال السيكويانية 
(المتعلقة بالاضطرابات العقلية) على الانتحار» يلزمنا إذن ان نستبعد الحالات 
ير مراع لعزا عر لح راحبالا مرا ذلك 
انه عنداما عارش عاملان اثنان تائترهما بنفين الاتحاة فمن المتشحل أن تفضل 
القسط الذي يعود إلى. كل متهماء ضمن النتيجة الكلية قات 
تقض ١‏ ههنا يكوناة بعاسة حكيا ٠:‏ ههه ان الافر :“ذلك انلعجي ييا 
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بينهما نوع من التعارض حينذاك فقط يغدو بإمكاننا التوصل إلى معرفة أي منهما . 
هو الحاسم . فإذا كانت الاضطرابات العقلية تلعب الدور الاساسي الذي ننسبه 
إليها احيانا» فلابد لها من ان تكشف عن حضورها عبر نتائجها المميّرة» في حين 
أن الشروط الاجتماعية عية تميل إلى إلغاء هذه النتائج . وعلى العكس فإن الشروط 
الاجتماعية ينبغي أن تمنع من الظهور حينما تمارس الشروط الفردية تأثيرها في 
اتجاه مخالف . والحال فإن الوقائع التالية تثنبت باذ العكس هن الفاعدة: 

-١‏ تُظهر جميع الإحصاءات بأن عدد النزلاء الإناث في المصحات العمّلية 
اعلى بقليل من عدد النزلاء الذكور . والنسبة تتغير بحسب البلدان . ولكن» 
كما يظهر الجدول التالي ؛ ٠‏ فإن هناك بوجه عام من 4ه إلى 5ه امرأة ذ في المصح 


مقابل 45 أو ه؛ رجلا . 
السنوان | كم نسب 0 السنوات | كمنسبة 
الرجال | النساى 


اسن | تسو | 
هط إععن إف إءه | سف إلص | عه _ 
فرنسا 
التروج ههما١‏ :1 كه ١145١‏ 14 دن 


جمع كوش نت ل ا اه 


ا ا و(١1‏ مرا 500 


الجنس الاخر . © وقد حصل ماير بدورهء على أرقام مشابهة . 

ونحن نتساءل» بحق » عما إذا لم تكن هذه الزيادة عائدة إلى أن وفيات 
المجانين الذ كور تفوق وفيات المجانين الاناث . فمن الموُ كد. في الواقع » انه من 
بين )٠٠١(‏ مجنون يموتون داخل المصحات في فرنساء هناك حوالي هه رجلاً » 
وهكذا فإن العدد الا كبر من المجانين الإناث الذي يجري إحصاؤه في الحظة معينة 
مي ا 0 0 


جدول الزفل 


خصهة ة كل جنس من الرقم الكلي للانتحارات 


العدد المطلق من ٠٠١‏ منتحركم 
تدده نسبة 
سه | معد | سه 
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لقان نك 


121211111111100 إحصاء المرضى العقليين . شتوتغارت ١481/8‏ ص ”الا 


(؟) بحسب مورسيللي . 


(مكماحلاى) |4060 لاط |ع,علا ١»,70|‏ 
إنكلترا - 


غير أن هذا لا ينفي بأن عدد النساء المختلات عقليا أكبر من عدد الرجال 
المختلين . فإذا اخر جنا العصابيين من المجانين » فعلينا ان نسلم بان الجنس الانثوي 
يصاب دوما بالنورستانيا أكثر مما يصاب الجنس الاخر. فإذا كان هناك في 
المحصلة » علاقة سبب بنتيجة بين معدل الانتحارات وبين النورستانيا» فسيكون 
من التتم أن لساك سجرن لكر مو الرجاك . أو انين + على الأقل :»يرن 
بالتاكيدء بقدر الرجال . ذلك لاننا حين نضع في اعتبارنا المستوى الادنى لعدد 
وفياتهن » عبر مراجعتنا البيانات الاخصائية. فان كل ما يحكن أن نستخلصه 
بيهو ان الساء لدزين التعداة للا ينان ينال يتحو طاهرما لني الريشالن”و 
أن مقدار وفياتهن الآدنى من الرجال» يعوض عنه بوجه الضبط تقريياًء التفوق 
العددي الذي يظهرنه في كافة إحصائيات المختلين عقلياً. والحال؛ بعيداً عن 
استعدادهن للموت الآرادي 5 الاعلى او المعادل لاستعداد الرجل فان الانتحار 
تظاهرة ذكورية اساسا. فمقابل كل امراة تنتحرء هناك اربعة رجال وسطيا ' 
ينتحرون (انظر الجدول1). لكل جنس إذن ميل محدد بالنسبة إلى الانتحارء 
وهذا الميل ثابت داخل كل وسط اجتماعي» ولكن حدة هذا الميل لا تتغير 
قط على منوال العامل السيكوباتي إلا حين نقدر هذا العامل تبعا لعدد الحالاات 
الجديدة المسجلة في كل عام» او تبعا لعدد الاشخاص الذين تم إحصاؤهم في 
اللحظة ذاتها . 


؟- الجدول ه يسمح لنا بمقارنة حدة الميل إلى الجنون لدى مختلف 


المذاهب الدينية 
الجدول ه )0( 
المبل إلى الجنون فى مختلف المعتقدات الدينية 


عدد المجانين من ٠٠٠١‏ ساكن من كل دبانة 


بروتستانت توليك 
ظ 


0 امس مق 


حانهس] لامك لساك 


نحن نرى أن الجنون أكثر تواتراً على الأغلب لدى اليهود مما لدى أتباع 
العقائد الدينية الأخرى . هناك إذن ما يدعو إلى الاعتقاد فعلاً بان الافات الأخرى 


١١59-١ ١8ص بحسب كوش: المرجع السابق‎ )١( 
ياج‎ 


التي تصيب النظام العصبي تكون لديهم هي أيضاً بالمعدلات ذاتها. و الحال» 
فإن الميل إلى الانتحار لديهم هو على العكس تماماء ضعيف جداء وسنبين فيما 
بعدء بأن الديانة اليهودية هي الديانة التي يكون فيها هذا الميل أضعف مما في 
سائر الديانات . (2 وعليه فإن الانتحار في هذه الحالة يتغير عكسيا مع الحالات 
السيكوباتية» بعيدا عن ان يكون نتيجة لها. مما لا شك فيهء بانه لا يجوز ان 
نستنتج من هذه الواقعة أن الافات العصبية والدماغية يمكن أنء تفيد في أي 
وقت كواق من الانتحار» بل ينبغي أن يكون لها فعالية ما في إحدائهء مادام من 
الممكن ان ينخفض الانتحار إلى ذلك الحد الذي تبلغ هي فيه اعظم تطور لها في 
اللتحكة عيها.. 


إذا ما أجرينا فقط مقارنة بين الكاثوليك والبروتستانت » فإن التعاكس بين 
الجنون و الاتتحار ليس عاماً ولكنه مع ذلك» متواتر جدا. فالميل إلى الجنون 
لدى الكاثوليك ليس أدنى من مثيله لدى البروتستانت إلا بأربع مرات على اثنتي 
عشرة مرة» فالفارق بينهما ضعيف جداً. في حين أننا سنرى » على العكس من 
ذلك » (في الجدول 20107" بأن الكاثوليك» في كل مكان» ودون أي استثناء 
يقنامو3 على الافخار اقل بكر من البروتسعانت:. 


- سنبرهن فيما بعد2©» على أن الميل إلى الانتتحار» يتنامى باطراد» في َ 
جنيع البلدات» ف الطكرلة رح الميكرةةة المقادمة سا 
سن السبعين أو الشمانين عاما راسك وكيا . فهو يظل دوماً في 
)١(‏ فيما سيلي . الباب١»‏ الفصل 7 . ص ١55‏ 
)١(‏ فيما سيلي. ص ١١١‏ 
إ[فة انظر الجدول التاسع 


يبلغ خطره الحد الأعظمء وفيما بعد ذلك يتناقص. ويصل في مرحلة الشيخوخة 
إلى حده الادنى بالتأكيد . © وهذا التعاكس سيغدو غير قابل للتفسير لو لم 
تكن الأسباب التي تغيّر الانتحار و تلك التي تسبب الاضطرابات العقلية من 
لمن 350 ختلفتي” . 


إذا ما قارنا معدل الانتحارات في كل عمرء ليس مع التواتر النسبي 
لحالات الجنون الجديدة التي عدت في الثارة ذاتهاء ينع اعد النسبي للسكان 
المجانين » فإن غياب التوازي ليس أقل وضوحاً . ذلك أنه في حوالي الخامسة 
والثلاثين من العمر يكون المجانين هم الأكثر عدداً بالنسبة إلى مجموع عدد 
السكان. وت تبقى النسبة على حالها 5 تقريياً حتى الستين » ثم تتناقص بسرعة بعد 
ذلك . فهي تبلغ إذن حدها الأدنى حينما يكون الانتحار في حده الاقصى . ومن 
المستحيل ان نلاحظ قبل هذا السن اية علاقة منتظمة بين التغيرات التي تحدث في 


هذا الجانب » وفي الجانب الاخر» 


4- إذا قارنا بين مختلف المجتمعات من زاويتي نظر الانتحار والجنون 
فنحن لا نعثر أكثر على العلاقة بين تغيرات هاتين الظاهرتين . من الصحيح أن 
إحصائيات الاختلالاات العقلية لم تنجز بما يكفي من الدقة لكي تتمكن هذه 
المقارنات الدولية من ان تكون دقيقة غاية الدقة. من الجدير بالملاحظة مع ذلك 
ان الجدولين التاليين اللذين اقتبسناهما من مؤّلفين مختلفين يقدمان نتائج متطابقة 
بنحو ملموس . 


١ 15-1١79 كوش . مصدر سابق ص‎ )١( 
/١ص كوش . المرجع السابق‎ )١( 
داوع - الانتحار م-؛‎ 


١ الجدول‎ 


العلاقة بين الانتحار والجنون فى مختلف البلدان الأوروبية 


(1845 م 


00 از‎ 865١ 
(11845-ودم)‎ 


ساكن 
الحا لاطا سركت 


ص ؟2)9 والجرء الثاني من اوتنجن . الاحصاء المعنوي . جدول ملحق /ا8 


الى لهم سم 


٠‏ ومكثاء فإن البلدان التي يوجد فيها أقل عدد من المجانين هي التي 
وكد فها اكب عده من مسرن : وحالة منطقة الساكس (في ألمانيا) مثيرة 
للدهشة بنحو خخاص : وفي بحثه القيم جد حول الانتحار في السين- أي- مارن 
(في فرنسا) قدم الدكتور ليروا ملاحظة ممائلة» يقول ليروا: «إن المناطق التي 
نصادف فيها غالباً جداً نسبة عالية من المرضى العقليين» ٠‏ تسجل أيضا نسبة عالية 
من الانتحارات . غير أن الحد الأعلى لكل منهما يمكن أن يكون مبايناً للاخر 
كلياً . سأكون تيع للاعتقاد بأنه خارج البلدان السعيدة بما يكفي لكي لا 
تعرف الأمراض العقلية ولا الانتحارات» ثمة بلدان لم يظهر فيها سوى الامراض 
العقلية . » في حين أن العكس هو الذي حدث في مناطق أخرى20©. 

صحيح أن مورسيللي توصل إلى نتائج مغايرة9©. ولكنه خلط منذ البداية 
بين المجانين بحصر المعنى وبين البلهى » ووضعهم نحت عنوان واحد هو المختلون 


(١)المرجع‏ السابق ص78 
)١(‏ المرجع السابق ص4 1٠١‏ 


جد 6ح 


عقلياً”) . والواقع أن هاتين الافتين مختلفتان تماماً وعلى الاخص » عدي لعا” 
الذي قد يُظن بأنهما يمارسانه على الانتحار . وبعيداً عن أن يهمئ البله للاتتحار 
لو وس اناه . لآن البلهى هم في الآرياف أكثر منهم في المدن» 
في حين أن الانتحارات تكون أندر بكثير في الآرياف . من المهم إذن التمييز بين 
حالتين بمثل هذا التناقض حينما نسعى إلى تحديد النصيب الذي تساهم به مختلف 
الاضطرابات العصبية ضمن معدل الموتى الإراديين . ولكن حين نخلط بينها فلن 
نفلح في إقامة موازاة مطردة بين تطور الاختلال العقلي وتطور الانتحار . والواقع 

أننا إذا سلمنا بالأرقام التي أوردها مورسيللي فسنصنف البلدان الأوربية الرئيسية 
في خمس مجموعات بحسب أهمية عدد سكانها المختلين عقليا (البلهى والمجانين 
مجموعان تحت عنوان واحد)» وإذا بحثنا بعد ذلك عن متوسطات الانتحارات 
في كل من هذه المجموعات» فسنحصل على الجدول التالي: 


المجانين بين ٠٠٠٠٠١‏ ساكن | الانتحارات بين مليون 


مسي | ححيح | ]| 
ظ 


يمكن القول حقا بأنه حيئما يوجدء لكك مر دالتدافة و اللين بوشة 
الاجمال» يوجد أيضاً الكثير من الانتحارات » والعكس صحيح . ولكن ليس 
ثمة بين السلمين تطابق متصل يكشف عن وجود رابط سببي محدد بين نسقي 
(1) لا يصرح مورسيللي بذلك بوضوح» ولكنه يظهر من الأرقام نفسها التي يعرضها. فهي أعلى 
من ان تمثل حالات الجنون وحدها. والجدول وارد في معجم دوشامبر حيث اجري التمييز . 
ونحن نرى فيها بوضوح ان مورسيللي جمع المجانين و البلهى . 


لاج سد 


الظاهرتين . فالمجموعة الثانية التي كان ينبغي أن تحوي عدداً من الانتحارات أقل 
من الأولى حوت عددا أكبر. . ومن زاوية النظر نفسهاء فإن المجموعة الخامسة 
الي كان ينبغي أن تكون أقل من جميع الأخريات» هي على على العكس أعلى 

من الرابعة وحتى من الثالثة . فإذا أبدلنا أخيراً إحصاء مورسيللي للمختلين عقليا 
بإحصاء كوش الذي هو أكثر كمالاً بكثير» وأعظم ضبطأء 5 فإن 
يان التزاذي ما يرال أشك وخنوصا . هوذا في الواقع » ما وجدناه. ” 


المجموعة الرابعة 0 518 
المجموعة الخامسة (؛بلدان) من 5١5‏ إلى ١15‏ 


دلالتها البرهانية ضعيفة ) حسب اعترافه . 29 . 
ذث عا أن تون ساءيقك ينزيد ياظراد هيل بيحاية :رن 06و كذللن 
الحال بالنسبة إلى الجنون » فمن الممكن أن يغرينا أن نرى داخخل هذه الواقعة دليلاً 


(1) من بلدان أوربا التي يقدم لنا كوش معلومات عنها أهملنا هولاندا فقط . فالمعلومات التي لدينا 
حول قوة الميل الى الانتحار فيها لا تبدو كافية . 
(؟) المرجع السابق ص07 4 
0( من الصحيح أن الدليل لم يصغ إطلاقاً بطريقة برهانية تماماء وعلى أي حال» إذا كان هناك 
تقدم فنحن نجهل معامل السرعة . 
حاتم ات 


على ترابطهما . ولكن ما ينزع عن هذا الدليل آية قيمة برهانية هو أن الجنون في 
المجتمعات الدنيا نادر جداء في حين أن الانتحار هو على العكس » متواتر للغاية 
أحيانا» مثلما بين ذلك فيما يعن0!, 


إن المعدل الاجتماعي للانتحارات لا يحتفظ إذن بأية علاقة محددة مع 
الميل إلى الجنون» ولا بالنتيجة » مع الميل إلى مختلف أشكال النورستانيا . 

و الواقع أنه إذا كانت النورستانيا تجعل المرء عرضة للانتحار مثلما مثلما رأينا 
سابقاً “ملس لها بالصرورة ككل هله العيجة .+ لا.ريب في أن التورستاني مهيا 
شد مره قري لان يكابد الالم إذا ما اختلط عن قرب بمصطخب الحياة . 
وتوت رن اقارمه الاوتع 1 الما ل ال 
نية عضوية بهذه الهشاشة : فإن هذه البنية» في القابل ار 
الاشد عذوبة للفكر. بكامل امتلائها . ذلك أن وهنها العضلي» وحساسيتها 
المفرطة اللذين يجعلانها غير مهيأة للفعل» يؤهلانها » على العكس » للوظائف 
الفكرية ) وال هي يدورها . تتطلب أجهزة عضوية ملائمة . كذلك فإن وسطا 
الماع تقر للغاية إذا لم يمكنه أن يخدشس الغراير الطبيعية للنورستاني » 
:اناق الذي كور ديد المحس لبي مق 11 ولا يمكنه أن يتماسك إلا 
بشرط التقدم فسيكون للنورستاني فيه دور مفيد يلعيه» لأنه أداة التقدم بامتياز. 
فلآن النورستاني » بوجه التحديدء, متمرد على التقاليد وعلى: تر العادات فهو 
منبع خصب للغاية للتجديد . وبما أن المجتمعات الأكثر تحضراً هي تلك التي 
تكون الوظائف التمثيلية فيها هي الأشد ضرورة والاعظم تطوراءٍ اله بسي 
شدة تعقيدها فان تغيراً مطرداً تقرياء يغدو في الوقت ذاته) شرطاً جرد 
حينذاك » في تلك اللحظة بالضبط التي يكون التورستانيون فيها هم الأ كثر عدداً» 
يكون لهم أيضاً أعظم مبرر للوجود . ليس النورستانيون إذن كائنات لا اجتماعية 


)١(‏ الباب الثاني الفصل الرابع 


سد عاج سد 


جوهرياً استبعدوا أنفسهم لانهم لم يولدوا ليعيشوا في الوسط الذي وضعوا فيه. 
ولكن ينبغي أن يكون هناك أسباب تضاف إلى الحالة العضوية التي هي خاصة 
بهم كي يطبعوها بهذا الطابع » ويطوروها في هذا الاتجاه ارات بحد 
مس رس ا ب ليده 
غير أنه قد يتخذء حسب الظروف » الأشكال الاكثر تنوعاً. تلكم تربة يمكن 

أن تولد فوقها ميول في غاية الاختلاف والتباين » تبعاً للطريقة التي تخصبها فيها 
الأسبانن الاجتماعية . ففي حين أن شعباً شائخاء فاقد الاتحاهء تنبت فيه بسهولة 
بذور النفور من الحياة» مترافقة بكابة عميقة ساكنة» مع كل ما يتضمنه ذلك من 
نتائجح مشؤومة » فإن شعباً فتياً هو على العكس ٠‏ مفعم بالآحرى بحمية مثالية؛ 
وبروح التبشير الشاملة» وبتفان محتدم. فإذا رأينا المعتلين عصبياً يتكاثرون في 
فترات الانحطاط » فإن هؤّلاء ايضاء هم الذين شادوا الدول والممالك. ذلك 
ان من بين صفوف هوؤّلاء يظهر المجددون العظام . إن قوة بمثل هذا الإبهام”", 
لا يمكن ان تكفي لتحليل ظاهرة اجتماعية محددة جدا مثل معدل الانتحارات . 


37 


غير أن هناك حالة سيكوباتية خاصة اعتدنا على أن نعزو إليها منذ بعض 
الوقت كل افات حضارتنا تقريبأء ألا وهي الإدمان على المسكرات. كنا نعزو 


(1) لدينا مثال مذهل عن هذا الإبهام في التشابه والتباين اللذين ييرزهما الآدب الفرنسي مع الدب 
الروسي . فالتعاطف الذي نبديه تجاه الثاني ييرهن على انه قريب من ادبنا . والواقع اننا نلمس 
لدى الكتاب من كلتا الامتين رهافة مرضية في النظام العصبي » ٠‏ نقصاً ما في الاتزان العقلي 
حي ولوالاك لوو والح فى ايك كاك اع الجا 01 . ففي حين 
التعاطف العميق مع الألم الإنسائي هي إحدى تلك الكابات المقدسة التي توقظ الإيمان » وتحض 
على الفعل» فإن ادبنا يتباهى بانه لم يعد يعبر إلا عن قنوط كالح ؛ ويعكس حالة مقلقة من 
الا كاب كان هذا لسو عاك بخان واحدة إن تخدم غَايات اجتماعية متفارضة تقريا , 


داهم سد 


في السابق» خط أو صواباًء تصاعد معدل الجنون إلى الفقر المدقع » وإلى نزعة 
الاجرام . فهل سيكون للادمان الكحوليٍ تا ثير ما على مسار الانتحار؟ٍ تبدو 
الفرضية دنا ضعيفة الاحتمال. ذلك لآن الانتتحار داخل الطبقات الا كثر 
قي والأكثر 0 يصنع العدد لكر من الضحاياء وليس داخل تلك 
الأوساط التي للكحولية فيها النصيب الاوفر من الزبائن . كوخا وني 
يمكنه أن يقهر الوقائع » فلنتتفحص هذه الوقائع إذن: 
لو قارنا الخارطة الفرنسية للانتحارات بالا رطة التي تقتفي مواقع الإسراف 

في تعاطي الكحول”©, فلن نلاحظ ببنهما أي علاقة تقرييا . فما بميز الخارطة 
الاولى هو وجود بوّرتين كبيرتين للعدوى » تقع الأولى منهما في ليل دو فرانس 
وتمتد منن هناك نحو الشرق» في حين تشغل الأخرى الشاطئ المتوسطي من 
مرسيليا إلى نيس . في حين ان ثمة اختلافا كبيرا في توزع البقع الفاتحة اللون 
والبقع الداكنة على الخارطة الكحولية . فنحن نجد هنا ثلاثة مراكز رئيسية» 
الأول في النورماندي» وعلى الأخص في السين الآدنى . والثاني في الفينيستهر 
والمقاطعات البريتونية بوجه عام» ويقع الثالث» أخيرا ة في الرون والمنطقة 
المجاورة . والآمر حلاف ذلك فيما يتعلق بالانتحار. ا ل ججاون في لبون 
المعدل الوسطي . وفي معظم مقاطعات النورماندي يقع تحت هذا المعدل. | 
بريتاني فهي سليمة من هذه الافة : تقرينا 00 
ثانا من أن نعزو إلى إحداهما إسهاماً فعالاً في إنتاج الأخرى . 


السكرء اع ال ةا 
فبعد أن جمعنا المقاطعات الفرنسية في ثمان فئات بحسب أهمية حصتها من 
الانتحارات» بحثنا في كل منها عن العدد الوسطي اخحاللات الجنون بسبب تعاطي 


(1) تبعاً للاحصاء العام لإدارة القضاء الجرمية . عام/881 ١‏ مجلد. »2١‏ ص18 
0 ' 


الكحول . وحسب الأرقام التي أعطاها الدكتور لونييه©. حصلا على النتييجة 
الاتية: 


الانتحارات بين ٠٠٠٠٠١‏ 
ساكن 
14 91) 


(19ها - 19) وكلاوا - 91) 


لا يتطابق العمودان داخل الجدول فيما بينهما. ففي حين يرتفع عدد 
الاتتحارات من الرقم البسيط إلى الرقم المضاعف سبعة اضعاف» وإلى ما 
فوق ذلك» فإن نسبة افات الجنون الكراى ان اعد رقع رجات 
وهذا التزايد لم يكن مطرداً» فالفئة الثانية تفوقت على الثالثة» والخامسة على 
السادسة » والسابعة على الثامنة. ولكن إذا كانت الكحولية تؤثر على الانتحار 
من جهة كونها حالة سيكوباتية فإن هذا لا يمكن ان يحدث إلا بفعل الاضطرابات 
العقلية التي تسببها هذه الكحولية. والمقارنة بين الخارطتين تؤكد المقارنة بين 
المعدلات الوسطية . 


١171-1١74 إنتاج واستهلاك المشروبات الكحولية في فرنسا. ص‎ )١( 
انظر الخارطة‎ )١( 


الجنون بسبب كحولي من ٠٠١‏ 
حالة 
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يو الؤضلة الاو ل در مقن عليه انتيل تي الكهول التشياك 
وبين الميل إلى الانتحارء فيما يخص بلدنا على الأقل. والواقع أن المقاطعات 
الشمالية هي التي يستهلك فيها المقدار الاكبر من الكحول» وان الانتحار في 
هذه المنطقة بالذات يتفشى باكبر قدر من العنف ايضا. غير ان البقعتين » بادئ 
ين ليس لهما على الخارطتين نفس المظهر إطلاقاًء إذ أن البقعة الأولى تبلغ 
حدها الأقصى من البزوز» في الورمائدي وفي الشعال0 .ثم يخت. تروزها 
كلما انحدرت نحو باريس 0 بقعة الاستهلاك الكحولي » أما الاخرى 
وي على العكس + إذ تلع دتها العطمئ في السنن وف المقاطعات المتجاورة» 
وهي أقل دكنة في النورماندي» ولا تصل إلى الشمال . الأولى تتوسع نحو 
الغرب 2 ولعب سحى شاط المحيظء و الثانيةتذهب في الاتجاه المعاكس » و 
تتوقف سريعا جداً في اتجاه الغرب أمام حد لا تغجاوزه . فهي لا تتخطى اللور 
واللور- أي - لوارء في حين أنها تمتد بقوة نحو الشرق. إضافة إلى ذلك» 
فإن الكتلة الداكنة المتكونة في الميدي عبر الغار» والبوش دو رون» على خارطة 
الاتتحارات لا تعود قط موجودة على الخارطة الكحولية . 7» 

وا فحتى ضمن النطاق الذي يحدث فيه تطابق بين الظاهرتين » 
فهو لا يملك أي دلالة برهائية » لأنه تطابق عرضي . والواقع » أننا لو حرجنا من 
فرنساء واتجهنا صعدا نحو الشمال» فإن الاستهلاك الكحولي يتزايد باطراد دون 
أن يرافقه تطور في الانتحار. وفي حين أنه لم يكن يستهلك وسطياً في فرنساء 
عام ١.1/7‏ سوى 3,815 ليتر من الكحول للفرد الواحد من السكان في العام 
الواحد؛ فإن هذا الرقم يرتفع في بلجيكا إلى 0 و8 ليتراً في عام 2١417١‏ وفي 
انكلترا إلى 7 . 4,٠‏ ليتراً عام ١‏ كاري ووضا ا 1 ٠١‏ في عام 
ككملفء بل أنه بلغ في مدينة سانت بطرسبورغ حتى ٠‏ ليتراً عام 185 . 
ال في الفترات المطابقة . بلغ عدد الانتتحارات في فرنسا في كل مليون من 


(١١)المصدر‏ نفسه. 


السكان 2١5١‏ وفي بلجيكا لم يزد العدد على 78 »2 وفي بريطانيا العظمى كان 
العدد 27١‏ وفي السويد 85» وفي روسيا كان العدد ضتيلاً جداء وحتى في 
سان بطرسبورغ » بين عامي 18714و ١878‏ لم يزد معدل الاتتحار السنوي 
عن ,18 أما الدنمارك فهي البلد الوحيد في الشمال التي يوجد فيه في آن 
با العدر من الاكعاراك: واياد جان من الكحول (١ه ٠١,‏ ليتراً للفرد 
الواحد عام4 2©0)185. وهكذا فاذا أثارت مقاطعاتنا الشمالية الانتباه؛ في ان 
معا إلى ميلها نحو الانتحارء وميلها نحو المشروبات الروحية» في آن معأء فليس 
هذا إلا الانحراف الاول للميل الثاني (الميل الكحولي)» وثمة تفسير لذلك» 
إذ أن المصادفة هنا عرضية . ففي الشمال» بوجه عام » يشرب الناس الكثير من 
الكحول » لأن الخمر هناك نادرة وغالية الغمن©» ولانها تمثل ربما غذاء خاصاء 
حاقل بت كه ؛ على حرارة الجسم مرتفعة» لذا فقد غدت أكثر ضرورة للجسم 
من أي شيء آخر» ومن جهة أخرى » فإن الأسباب المولدة للانتحار قد اتفق لها 
أن تجمعت » بنحو خاص في هذه المنطقة من بلدنا. 


إن المقارنة بين مختلف الأقطار الآلمانية توّكد مثل هذا الاستخلاص . فإذا 
صنفناء في الواقع هذه الاقطار من زاويتي الانتتحار والاستهلاك الكحولي” . 
نلاحظ بآن المجموعة التي تحدث داخلها أكثر الانتحارات (المجموعة 2 هي 
التي يُستهلك فيها أقل قدر من الكحول :وحين نتعدق في التفاصيل» نجد أيضاً 
مفارقات حقيقية. فإقليم بوزن هو من بين جميع أقطار الامبراطورية الآلمانية 


)١(‏ بحسب لونييه. مرجع سابق» ص١1‏ ومايليها. نجد أرقاماً ممائلة» تعود إلى سنوات 
أخرى . ولدى بريزينغ مرجع سابق ص58 , 

)١(‏ فيما يتعلق باستهلاك الكحول » مر ودرا عرف مكنا ع الامخار . ففي الميدي التي يتم 
فيها استهلاك أكبر قدر من الب > يلات فيها اقل عدد من الانتخارات: .ولك لا تلض 
رخ ذللك أن اطظثمر خمانة يد الانتجان: 

(17) بحسب بريزينغ . مرجع سابق ص 70 . 
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تقريباً أقلها ابتلاء بالانتحار . (؛ , 45 حالة من كل مليون من السكان) في حين 
أنه القطر الذي يُستهلك فيه أكبر قدر من الكحول» ١5(‏ ليترأ للفرد الواحد), 
وفي إقليم ساكسونيا يزداد عدد الانتحارات أربعة أضعاف (/74 في كل مليون 
من السكان)» في حين أن استهلاك الكحول أقل بمرتين . 


الإدمان على الكحول والانتحار فى المانيا 


استهلاك وسطي الانتحار في 
الكحول بين المجموعة 
44خ -١‏ 1غ4ذا 
بوزنان. سيليزيا . برانديورغ . 
بوميرانيا 


بروسيا الشرقية والغريية . 
هانوفر. ضواحي ساكسونيا. 


تورنغن . ويستفاليا 
64,١‏ مناصل | مكلنبورغ. مملكة ساكسونيا. 
مليون ساكن :تلسغ -هولشتاين, 
الالزاس. ريف ودوقية هيس 
ضواحي الراين . بادن . 
بافاريا . ورتنبيرع 


ستلاحظ بأن المجموعة الرابعة التي تستهلك أقل قدر من الكحول» مكونة 


وحدها تقريا من :دول جنوية تقريناء غير أنه إذا ما كان عده الاتحارات فنها 


أقل من باقي أقاليم المانيا فلآن سكانها هم من الكاثوليك » أو أنهم يضمون في 
صفوفهم أقليات كبيرة من الكاثوليك . 20 

وتحكذاة ليس هتاك: أي خالة ميكوياية قعفظ بلاق معظلنة وألكيدة 
مع الانتتحارات. فأن يضم مجتمع من المجتمعات في داخله عددا أقل أو أكثر 
من العصابيين او الكحوليين» فإن هذا لا يفضي إلى ان يكون لديه عدد اكبر 
واقل مزن ةا لسرن . ورغم أن الانحطاط العضوي بمختلف أشكاله يشكل تربة 
سيكولوجية صاحة للغاية التأثير الآسباب التي يمكن أن تدفع الا إلى الانتحار 
فإنه هو ذاته لايمثل أحد الأسباب . ويمكننا أن نسلم بأنه في ظروف ممائلة » فإن 
الملحط عصبياً ينتحر بسهولة أكبر من الإنسان السليم » ولكنه لا ينتحر بالضرورة 
بمقتضى حالته تلك . فالإمكانية الافتراضية التي في داخله لا تدخل في الفعل إلا 
نحت تاثير عوامل اخرى لا معدى لنا عن البحث عنها . 


)١(‏ نحن نتعلل » كي ندلل على تأثير الكحول» بمثال التروج التي انخفض فبها بالتوازعي استهلاك 
الكحول والانتحار منذ عام + ولكن الكحولية» في السويد انخفضت ايضاء وبنفس 
ل ا ل ا و لكر 
885 18488-1ء مقابل > حالة بين عامي .)١1850-0١‏ والحال على هذا المنوال في 
روسيا. 
لكي يلم القارئُ بجميع عناصر المشكلة » ؛ لابد لنا من أن نضيف بن نسبة الاتتحارات التي 
عزاها الإحصاء الفرنسي إما إلى نوبات إدمان على السكر أو السكر العادي زادت من 59 , 5 
عام ».١849‏ إلى 5١‏ ,؟١‏ عام /851م١ ٠‏ ولكن ينقص هنا أن جميع هذه الحالات تعزى 
إلى الكحولية بحصر المعنى » ولا ينبغي أن تخلط بمجرد السكرء او بارتياد الملاهي. ثم 
إن هذه الارقام أيأ كان داز لها ادر اتيت أن الإامزافت .قي المشرويات الزويدة نهم 
إسهاماً كبيراً جداً في معدل الانتحارات . سترى» أخخيراً فيما سيلي لماذا لا.ريسعنا أن نضفي 
قيمة كبيرة على المعلومات التي يقدمها لناء الاحصاء على هذا النحو حول الاسباب المفترضة 
للانتحارات . 


ا 1 


الفصل الثانى 


الانتحاروالحالات السيكولوجية السوية 
العرق. الوراثة 


ولكن قد يحدث أن الميل إلى الانتحار ينشاً داخل بنية الفرد دون أن يكون 
مرتبطاء بوجه خاصء بالحالات غير السوية التي استعرضناها للتو. إذ من 
الممكن أن يرتكز على ظواهر نفسية خالصة» دون أن يرتبط بالضرورة باختلال 
ما في النظام العصبي . فلماذا لا يوجد لدى الناس ميل إلى إنهاء وجودهم دون 
أن يكون هذا الميل هوساً احادياء أو شكلاً من الاضطراب العقلي» أو من ٠‏ 
النورستانيا؟ من الممكن النظر إلى هذا الافتراض على أنه مؤيد بالبرهان إذا كان 
لدى كل عرق من العروق معدل من الانتحارات خاص به» مثلما يذهب العديد 
نو المشدين يوراية الامحازةة د كلك "لان عر امن العزوق 1لا !ينمي بزلا 
يخذلك عن التروق الأخعري ال خرف الريك الشبية : «فاذا كان الالخاز 
يتغير بالفعل من عرق إلى آخر فلا بد إذن من الاعتراف بأن هناك حالة عضوية ما 
يرتبط بها بنحو وثيق . 


ولكن هل يوجد مثل هذا الرابط؟ 


١85 ومايليها . مورسيللي ص‎ ١ وعلى الاخص فاغنر . العكا8أ20855أء5عع الخ ص55‎ )١( 


في البداية» ما هو العرق؟ من الضروري إعطاء تعريف له سينا ان 
هذه الكلجة لتك مقط عامية خائفة»» بل إن الانتروبولوجيين أنفسهم يستخدمونها 
بمعان متباينة . ومع ذلك » ففي مختلف الصيغ التي اقترحت لتعريفه نعثر بوجه 
عام على مهومن انان ماين ؟ 

مفهوم التشابه» ومفهوم علاقة النسب. ولكن إحدى هاتين الفكرتين 
تأخذ موقع الصدارة» تبعاً للمدارس الفكرية . 


يُقصد بكلمة العرق مجموعة من الأفراد» تبرز من دون ريب خواص 

مشتر كة» ولكنهاء بالإضافة إلى ذلك تدين بهذا التشارك في الخواص إلى واقع 
مفاده أنها متحدرة من أرومة واحداة فط ارظيوه نائر بسامة الاسات 
لدى شخص أو عدة أشخاص متحدرين من توالد تزاوجي واحد تغير بميزهم عن 
باقي النوع , و حينما يث يثبت هذا التغير في البيئة العضوية بفعل الوراثة بدلا من أن 
يختفي لد الْأّجيال اللا حقة ل حينذاك فإن هذا التغير ينجب عرقا . بهذا 
القصد أمكن لكاترفاج أن يعرف العرق بأنه: 


"مجموع الافراد المتشابهين المنتمين إلى الترع عينه والذين يورّثون عن 
طريق التوالد التزاوجي خواص ضرب بدثئي . "20 ويفهمه على هذا النحو فإن 
العرق يتميز عن النوع في أن الازواج الاصليين الذين تتحدر منهم مختلف 
الأعراق من النوع عينه» سيتحدرون جميعا بدورهم من زوجين وحيدين. 
وهكذا سيكون مفهوم العرق محدداً بوضوح» وسيتعين من خلال النسق الخاص 
للضي المسنضلن» الذي اهنا الدرقي 

و للاسف فإننا إذا اكتفينا بهذه الصيغة» فإن وجود ومجال عرق من 
الأعراق لا يمكن اثباتهما إلا بمساعدة أبحاث تاريخية يخية وانتروبولوجية ظلت نتائجها 


. النوع الإنساني . ص 78 . باريسء فيلكس الكان‎ )١( 
خ بت الانتحار م - ه‎ - 


غيزيهة كلةؤاتا :ذلك اله عليه سنائن الاستول هذه لبن مقدورنا أبدا 
التوصل سوى إلى احتمالاات يطالها الكثير :ع الكيلك:. وليس من المؤّكد 
إضافة إلى ذلك » بأن هناك أعراقا إنسانية اليوم تتفق مع هذا ارو لت 
بسبب التشابكات التي حدئت في جميع الاتجاهات فإن كل ضرب من الضروب 
الموجودة لنوعنا ادن نن أضيوزل شديدة التنوع. فإذا لم يتوفر إذن غبار أخير 
فسيكون من الصعب معرفة الروابط التي تقيمها مختلف الأعراق مع الانتحار . 
ذلك لأننا لن نستطيع القول بوجه الدقة ة أين تبدً هذه الاعراق وأين تنتهي . وفوق 
ذلك فإن التصور الذي صاغه كاترفاج يرّخذ عليه بأنه بيت دون روية بحل 
معضلة ما يزال العلم بعيداً عن حلها . فهو يفترض» في الواقع بأن الخواص المميّزة 
للعرق تشكلت في مجرى التطور» وأنها لم تترسخ داخل البنية العضوية إلا بفعل 
التوريث. والحال» فإن هذا ما تعارضه مدرسة بكاملها من الانترويولوجيين 
الذين يطلق عليهم اسم التباز: تعندية الأصل 3 لهؤلاء» فان الإنسانية بدلا 
من أن تتحدر بكاملها من زوجين اثنين وحيد يدين ) بلا رضي الوه رايا 
فهي ستظهر» إما بالتزامن » وأما بالتعاقب في مواقع محددة الكرة الارطية 
ل كانت أروماتها البدئية ستتشكل بعضها بمعزل عن البعض الاخر 1 
امالك مختلفة» فإنها ستكون متمايزة منذ البداية» وستغدو كل منهاء بالتالي 
عرقاً من الأعراق . وهكذا فإن الاعراق الرئيسية لن تتشكل بفعل ترسخ تدريجي 
للتغيرات المكتسبة» وإنما منذ البداية» ودفعة واحدة. 


وما دام هذا النقاش الحاد مفتوحاً حتى الآن» فليس من المنهجي إدخال 
فكرة النسب أو القرابة ضمن مفهوم العرق » ومن والأفضل مديدة عير تتراصية 
المباشرة ؛ كتلك التي يمكن للمراقب أن يتوصل إليها بنحو مباشر» وإرجاء 
مسألة الأصل برمتها . لم يبق إذن سوى خاصتين تميزانه: فالعرق » في المقام 
الاول مجموعة من الافراد يبدون تشابهات فيما بينهم » ولكن الامر يكون على 
هذا الغرار باقبية عضا من مله واتحدة اء بشن زمهنة واحدة . لذا فإن مايكمل 


0 


وصفنا هو ان هذه التشابهات تكون ورائية. ذلكم نموذج امكن نقله عن طريق 
الوراثة في الواقع » أيا كانت الطريقة التي تشكل بها في الاصل . وبهذا المعنى 
يقول بريشارد: : نحن ندرج تحت اسم العرق كل مجموعة من الافراد تُظهر» 
على تجرعمل خواص مشتركة قابلة للنقل عبر الوراثة . أما أصل هذه الخواص 
فيوضع جاباً ويُحتفظ به" . ويعبّر بروكا عن وجهة نظره بالألفاظ نفسها تقرياً: 
"بصدد ضروب النوع الإنساني»؛ فهي تأخذ اسم الأعراق» الذي يولّد فكرة 
دبي هباشرة نقزيا بن اث اذ ]لصري ذانة: ولك لا يخلء ايكيا او سلا شيالة 


“القرابة بين إذزاة اصروب المطداوي "3 


بطرجياا عل وذ التي - تكدى معطيلة ملك الأعراى قابلة للحن 
ولكن كلمة العرق تستعمل حينئذ ضمن مفهوم بالغ الاتساع , بحيث تغدو غير 
محددة» إذ لا تعود تعني فقط التشعبات الأشد عمومية للنوع ساني أو 
الفروع الطبيعية المستقرة نسبياً للبشرية » وإغاعاذج من كل توع. والواقع أنه من 
خلال وجهة النظر هذه فإن كل مجموعة من الام » يبدي اعضاوؤها» بسبب 
العلاقات الصميمية التي تجمع بينهم خلال قرون» تشابهات ورائية 7 
ستشكل عرقاً . على هذا النحو نتحدث أحياناً عن عرق لاتيني: ىفن غرف 
انغلوسكسوني . . . الخ . كذلك ففي ظل هذا الشكل فقط يمكن النظر إلى 
الأعراق بوصفها عوامل محسوسة وحية للتطور التاريخي . فعبر تلاحم الشعوب » 
وداخل بوتقة التاريخ » انتهت الأعراق الكبرى الأعيية والاساسية إلى الاختلاط 
كلياً بعضها يبعض » بحيث فقدت تقريباً كل فردية. وإذا لم تتلاش فرديتها 
0 لج تعد تعار ينها !لا نعلي فدات باهية: ومااتج امتتائرة ؛ لا يتلاقى 
عضها يعض إلا ماما ولا تؤلف سيماءات مميزة . إن موذجا بشرياً نكوّنه فقط 
بمساعدة بعض المعلومات الملتبسة غالبا حول طول القامة وحول شكل الجمجمة» 
ليس له ما يكفي من التماسك ولا من التحديد كي يكون بالإمكان أن يُنسب إليه 
تأثير فعال على مجرى الظواهر الاجتماعية . ذلك أن النماذح الاشد خصوصية ) 
)١(‏ بحث بعنوان «الانتروبولوجيا» في معجم دوشامبر 
5 


والاقل اتساعاًء والتي نسميها أعراقاً بالمعنى الواسع للكلمة تمتلك قدرا أكبر من 
التميز» و لها بالضرورة دور تاريخي» ما دام الماك فا كناك أكثر 
بكثير ما هي من نتاجات. الطبيعة كنا بوه عن 05 يد لاي عبو ع 
فنجن لا نعلم جيداء على سبيل المثال» ما هي العلامات الدقيقة التي تميز العرق 
اللاتيني عن العرق السكسوني. فكل منهما يتكلم عن ذلك بطريقته دوت أي 
دقة علمية حقيقية 

تنبهنا هذه الملاحظات التمهيدية إلى أن عالم الاجتماع لن يملك أن يكون 
شديد الحذر حين يشرع في البحث عن تأثير الاعراق على ظاهرة اجتماعية» 5 
كانت . ذلك لانه كي يتمكن من حل مثل تلك المعضلات لا بد له أيضاً من أن 
يعرف من هي الاعراق المختلفة» و كيف تخالطت وتعارفت على بعضها بعضا . 
إن هذا التحوط ضروري» لا سيما أن هذا التشكك الانترويولوجي يمكن أن 
يعزى إلى واقع مفاده أن كلمة عرق لم تعد تتطابق حاليا مع أي شيء محدد . 
فمن جهةء فإن الاعراق الاصلية لم يعد لها في الواقع إلا القليل من الاهمية 
الإحائية . (» ومن جهة اخرى » فإن هذه الارهاط الاكثر تحديدا و التي نسميها 
اليوم بهذا الاسم تبدو انها ليست سوى شعوب أو مجتمعات داخل شعوبءٍ 
اخوة في المدنية اكثر بما في الدم . فالعرق المتصور على هذا النحو انتهى تقريبا 
إلى الاختلاط مع القومية . 


11 


فلنتفق» مع ذلك» على أنه يوجد في أوربا بضعة نماذج كبرى» حيث 
نلمح» بوجه الإجمال» خواصها الأكثر غطرمة وهنى تورع با ينها 
شعوب القارة الاوريية . ولنتفق على إعطائها اسم الأعراق » وقد ميز مورسيللي 
وي منها:.النموذج الجرماني الذي يضم كأرهاط . الالمان والسكندنافيين » 
)١(‏ الإحائية» علم يبحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة كما تمثلها التحجرات 
أو المستحاثات (المتررجم) 
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والاتكاو ف والفلامانديون والنموذج السلتوروماني والذي يضم 
البلجيكيين , والفرنسيين » والطليانوالاسبان”» والنموذج السلافي» والموذج 
الأورالو- التي . ونحن لم نذكر هذا الأخير إلا على سبيل التذكار» لأنه يضم 
عدداً من الممثلين في أوربا أقل من أن يكفي لتحديد علاقته بالانتحار» إذليش في 
عداده» في الواقع , سوى الهنغار» والفنلنديين » وبضعة أقاليم روسية يمكن أن 
ترتبط به . وسيم تصنيف الأعراق الثلاثة الأخرى وفق الترتيب التالي تبعاً للتدرج 
التنازلي يلها إلى الانتحار. الشعوب الجرمانية في البداية ثم السلتو-رومانية؛ 
واخيرا السلافية9" . 

ولكن هل من الممكن أن تعزى هذه الاختلافات حقاء إلى تأثير العرق؟ 

ستكون الفرضية معقولة إذا كان لدى كل مجموعة من الشعوب 
المجموعة على هذا النحو تحت اسم واحدء ميل إلى الانتحار تكون حدته 
ا غير أن هناك بين الآهم المنتمية إلى نفس العرق أعظم التفاوتات . 
ففي حين أن السلاف» بوجه عامء بميلون قليلاً إلى الانتحار فإن البوهيميين 
والموارفيين يشكلون استثناء. فقد سجل أول احصاء ١58‏ انتحاراً في كل 
مليون من السكان في بوهيمياء و7١‏ في موارفياء بينما لم يكن في كارينول 
(ضمن إمبراطورية النمسا سابقأ) سوى 5 انتحاراًء وفي كرواتيا 2٠‏ وفي 
دلماتيا ١‏ . والحال كذلك لدى جميع الشعوب السلتية -الرومانية» فقد تميزت 
فرنسا بنصيب واف» وسجلت انتحاراً في كل مليون من السكان» في 
حين أن إيطالياء في الفترة ذاتها لم تسجل سوى حوالي ارا .“وسيولت 
اسبانيا أقل من ذلك أيضاً . من الصعب جدا التسليم ؛ مثلما يذهب مورسيللي ) 
بأن فارقاً بهذا الحجم يمكن تفسيره بأن العناصر الجرمانية أوفر عدداً في فرنسا مما 
)١(‏ لم نتكلم عن التصنيفات المقترحة من فاغنر وأوتنجن. وقد نقدها مورسيللي نفسه بصورة 

حاسمة . 


في البلدان الاخرى . فبما أن الشعوب التي تفترق على هذا النحو عمن يشاكلها 

نالعز الاخحرى: هي على الاخص الأ كثر تمدنا أيضاًء يكن لنا أن سبناءل 
عما إذا لم يكن الذي بميز المجتمعات » الياعات الافية عويالا جر التطور 
المتفاوت في مدنيتها . 


و فيما بين الشعوب الجرمانية ) فان التفاوت 0 أيضاً . فمن بين 
أربع ع ل ل 0 
الانتحار من السلاف » ومن اللاتينيين . إنهم الفلامانديون الذي لم يقدموا 
شوئ: :٠ه‏ انتحارا (من: مليون:من"السكان)+: والاتكلوسكشون الدين لم 
يكق اديه ضوف سبع اتتيكار]1"؟ر.'ما'بالنسبة إلى 'الامتكد فين فم 
الصحيح أن الدنمارك قدمت رقماً مرتفعاً بلغ 71/8 انتحارأء ولكن التروج 
لم تقدم سوى ه ,274 والسويد 84. من المتعذر إذن أن نعزو انتحارات 
الدخمار كيين إلى العرق» ما دام هذا العرق في البلدين الاخرين أكثر نقاء» 
ولكنه أعطى نتائج معاكسة. وبوجه الإجمال فمن بين جميع الشعوب 
الجر مانية » لمن هناك من غيل بصورة عامة إن الافحان.يقوة وى الآلماث.. 
فإذا استخدمنا الألفاظ إذن بمعناها الدقيق» فلا يمكن أن تكون المسألة هنا 
مسألة عرق» وإئما مسألة قومية . و اذللد» ٠‏ فلما لم يكن من الثابت بآن 
قناك: مو جا اانا متوارنا»” ارقا فبوسعنا اذ ,تق على “نومع معن 
كلئة لفق إلى مطدهة الأ عن > بوالقول ران الاقيهاو الى تعره ين 
العرق" الآلماتي. كر تطورا من “غالية: المجسعاك السائيقت” الرومانية ».و 
السلافية» و حتى الانكلوسكسونية والسكندنافية. غير أن هذا هو كل 
ما يمكننا أن نستخلصه من الارقام السابقة. وفي كل الأحوال» فإن هذه 
سلتية عديدة في انكلترا . اما بالنسبة إلى الفلامانديين فقد تذرع بتاثير الطقس . 
52000 


هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يخضع فيها تأثير معين الخواص إثنية للشك 
بشدة. وسنرى أيضاً بأن العرق ليس لهء في الواقع» أي تأثير في ظاهرة 
الانتحار. 


ليج ر سسب لل 1 كي انحط احبر صرى ااا 
هذه العمومية كن أن تيرى الل الطيفة الخاصة للمدية الأكانية» ولكن ينبغي 
أن زهو على أن :هذ امن سسرقيط بيخالة منواراثة :ف الزية المشضتوية الآمانية) 
واللاتيبة وافنة ون سجاك هذا النموذج ء تستمر بثبات في حين ان وسطه 
الاجتماعي متغير. بهذا الشرط وحدهء يمكننا أن نرى في هذا الميل نتاجا 
من نتاجات العرق . فلتبحث إذن خارج المانياء ففي حين أن الألماني مقترن 
بكرا عرب خرف ومتأقلم مع حضارات مختلفة فإنه» مع ذلك يحتفظ 
بأسبقيته التعيسة . 


تقدم لنا النمساء للإجابة» على هذا السؤال» تجربة جاهزة. فالالمان 
كتلط 3 فوا شب متقار 2 ردحنت المقاطفات + ينكاة مق أمتو لاقي 
مختلفة تماماً. لنر إذن ما إذا كان لوجود الالمان تأثير على رفع رقم الانتتحارات . 
والجدول 7 يحدد بالنسبة إلى كل مقاطعة» في الوقت الذي يشير فيه المعدل 
الوسطي للانتحارات خلال فترة خمسية )91/-1١415(‏ إلى الزيادة العددية 
للعناصر الالمانية . وقد حسبنا حساب مختلف العروق في كل مقاطعة تبعا لطبيعة 
اللغة المستعملة» ورغم ان هذا المعيار ليس بالدقة المطلقة» فهوء مع ذلك» 
الاكثر موثوقية الذي بمكن استخدامه . 


الجدول ؛ 


مقارنة بين الضواحى النمسوية من ناحبة الانتحار والعرق 


من المتعذر علينا أن نرى في هذا الجدول الذي اقتبسناه من مورسيللي» 
اقل اثر للتاثير الالماني . فبوهيميا ومورافيا وبوكوفينيا التي تضم فقط من 517 


إلى 5/ من الألمان كان معدلها الوسطي من الانتحارات »)١40(‏ متفوقاً على 
معدل 'ستيزياء وعلى معدل كاربنينيا وعلى معدل سعليريا (8 0177 :والتي يشكل 
الالمان فيها كلها مع ذلك أغلبية كبيرة. كذلك» فان هذه البلدان الاخيرة 
التي وديا قله كي قارو د النزلوف 1 اكاو وتان هيا تتاق 2 بالاتتجار 
المقاطعات الثلاث الوحيدة التي ينتمي جميع سكانها ل الآلمانع ونهي النمسا 
لعلياء وسالزيورغ وتيرول ماوراء الالب . من الصحيح أن النمسا السفلى قدمت 
غناداً من الاتتيحارات أكبر يكير من الخاطلق الاخدرين . ولكن السبق الذي تحرزه 
00 الجانب لا يمكن أن يعزى إلى وجود عناصر ألمانية فيهاء مادام الالمان 

لاء يشكلون العدد الأكبر في النمسا العلياء وفي سالزبورغ وفي التيرول ما 
04 والتي يسجل فيها عددا من الانتحارات أقل بمرتين أو ثلاث مرات . 
والسبب الحقيقي لهذا الرقم المرتفع في النمسا السفلى مرده إلى أن مركز مقاطعتها 
الإدارية هو فيينا التي هي » على منوال كل العواصم » تسجل في كل السنوات 
عدداً ضخماً من الانتحارات . فقد بلغ عدد المنتحرين فيها عام 14105 (870) 
شخصاً في كل مليون من السكان . ينبغي الاحتراس إذن من أن نعزو إلى 
العرق ما ينشاً عن المدينة الكبرى . على العكس من ذلك» فإذا كانت الليتورال 
وكارقول وذاكاتنا فصل عددا مغل جدا من الاسعازاك. فلبدن غرانن الأنلاق 
ع فلة المتاطعاق عر لسع فق ذلك "ذلك لآن "نزول عازراء الألياة 
وغاليسيا التي ليس فيها مع ذلك عدد اكبر من الالمان قدمتا عددا كبر بمرتين إلى 
خمس مرات من الموتى الإراديين . فإذا حسبناء المعدل الوسطي للانتجارات 
في مجموع المقاطعات الثماني ذات الأقلية الالمانية فإن الرقم يصل إلى 5 أي 
ما يعادل الرقم في التيرول ما وراء الآلب» والتي لا يوجد فيها سوى الالمان؛ 
وأعلى بماافي كاريتتغاء وفي ستيريا النى يوجد فيهما غدد كبير جداً من الآلمان. 
وهكذا فحينما يعيش الالمان والسلاف في وسط اجتماعي واحد»ء فإن الميل إلى 


الانتحار لديهما متعادل» بنحو ملموس . وبالتالي فإن الاختلاف الذي نلاحظه 
بينهماء حين تتغير الظروف» لا يتعلق بالعرق . 

والحال نفسه بالنسبة إلى الاختلاف الذي كنا قد أشرنا إليه بين الآلمان 
واللاتين . ففي سويسرا نحد هذين العرقين يعيشان معا جنباًإلى جنب . فهناك خمسة 
عشر كانتونا المانيً. بنحو كلي أو جزئي . بلغ المعدل الوسطي للانتحارات فيها 
5 (عام14175). وخمسة كانتونات ذات اغلبية فرنسية (فاليز» فريبورغ » 
نيوشاتيل » جنيف » فود) بلغ المعدل الوسطي للانتحارات فيها 5؟ » والكانتون 
الذي ارتكب فيه اقل عدد من الانتحارات من بين الكانتونات الخمسة وهو فاليز 
0 «التجاراك و ليون تمه )لهو بوجه الضبط » الذي يضم أكبر عدد من 
الألمان "١5(‏ ألماني من كل ٠ ٠‏ من السكان). وعلى العكس » فإن نيوشاتل 
وجنيف وفود والتي يتكون جميع سكانها بالكامل تقريباً من اللاتين كان المعدل 
الوسطي فيها على التوالي 485 » »*77١‏ ١/ا#انتحارا.‏ 

ولكي نسوغ للعامل الإثني بأن يمارس مفعوله بنحو أفضل» هذا إن 
وجدء سعينا إلى حذف العامل الديني الذي يمكن أن يتقنع به. ولهذا فقد قارنا 
الكانتونات الالمانية بالكانتونات الفرنسية من الملة ذاتهاء ولم تتوصل نتائج هذا 
الحساب إلا إلى تأكيد النتائج السابقة. ‏ 


فمن جهة ليس ثمة فرق محسوس بين كلا العرقين» ومن جهة اخرىء 


أفاليم الانتحارات 


كقايد اند ج25 ان الح 
لويد نسي تست رتسي 


تتفق الوقائع إذن في التدليل على أنه إذا كان الألمان ينتحرون أكثر من 
الشعوب الاخرى . فإن سبب ذلك لا يكمن في الدم الذي يجري في عروقهم » 
وإنما في المدنيات التي تربوا في كنفها . ومع ذلك » فمن بين الادلة التي ساقها 
مورسيللي كي يكبت يثبت تأثير الأعراق » ثمة واحد يمكن اعتباره» للوهلة الأولى على 
أنه الأ كثر إقناعاً . وهو أن الشعب الفرنسي نائي عن اخختلاط عرقين::رئيسيين »> 
هما السلت والكيمريون» واللذان يتميز اعدماعن الأشر هدق طول القامة . 
فالكميريون منذ عصر يوليوس قيصر» كانوا معروفين بطول القامة. كذلك فإن 
برو كا حدد» تنما لقاعة السكان: الطريقة التي يتوزع فيها هذان العرقان حاليا 
على سطح أرضناء ووجد بن السكان من أصل سلتي يرجحون عددياً في جنوبي 
اللوار» في حين أن السكان من أصل كيميري يقيمون في الشمال. وهكذا 
فإن هذه الخا رطة الاعراقية تظهر تشابهاً مع خارطة الانتحارات » لاننا نعلم بأن 
هلا الأخيرين (الكيميريين) يقيمون في الجزء الشمالي من البلاد » وأنهم » على 
العكس ء ٠‏ في أدنى حد عددي لهم في الجر وفي ا ميدي . ولكن مورسيللي 
الي . فقد اعتقد أن بمقدوره أن ينبت بأن الانتحارات الفرنسية 

تتغير باطراد تبعاً لنمط توزع العناصر العرقية . ولكي يقيم هذا الدليل» شكل 
ست مجموعات من المقاطعات» وحسب في كل مجموعة المعدل الوسطي 
للاتتحارات» وكذلك المعدل الوسطي للجنود الاغرار المعفين من الخدمة 
العسكرية لنقص في طول قامتهم ره طرعد حي وار قاط ارو 
للسكان المتناظرين في سائر المجموعات. فهي تر تفع في النطاق الذي يقل فيه 
عا ل المعفين من الخدمة. والحال» فقد ضادف أن هاتين المجموعنين من 
المعدلات الوسطية (وسطي الانتحارات ووسطي القامة) تتغيران بنحو عكسي ع 
إذ سيكون هناك اكثر من الانتحارات كلما كان هناك عدد اقل من المستثنين من 
الخدمة العسكرية بسبب قصر قامتهم . وهذا يعني أن القامة الوسطية اعلى من 
قامة هلا(" . 
)١(‏ مورسيللي . المرجع السابق. ص ١85‏ 

ات 


20 والواة قع أن تناظرا بمثل هذه الدقةء إذ كان مثبناً» فليس من الممكن تفسيره 
إلا بتأثير العرق . غير أن الطريقة التي توصل من خلالها مورسيللي إلى هذه 
انتيجة لا تسمح باعتبارها طريقة مسلماً بها. فقد اتخذء في الواقع , كقاعدة 
لمقارنته المجموعات العرقية الست التي ميزها بروك('2» تبعا للدرجة المفترضة 
لنقاء العرقين » السلتي والكيميريٍ فيها. والحال» فأياً كان النفوذ الذي يتمتع 
به هذا الام فإن هذه المسائل الأعراقية هي من شدة التعقيد» ومن إفساح 
المجال» رض لتعدد التاويللات والفرضيات المتناقضة ) بحيث يصعب النظر إلى 
التصنيفات التي اقترحها على أنها يقينية. . ليس علينا إلا أن ننظر كم من التخمينات 
التاريخية » الي يعض التحتو منها أكثر أو أقل» كان عله أن يؤيدها, واذا 
ما نتج ضوح من هذه الاابحاث بأن هناك نمطين انتروبولوجيين في فرنسا ميّرين 
بجلاع) فإن حقيقة الأنماط الوعبيظة والمتنوعة بدرجات مختلفة والتي اعتقد أنه 


تعرف عليهاء هي مع ذلك أكثر إثارة للشك . فاذا ما اكتفينا إذن» تار كين 


)١(‏ مذكرات انتروبولوجية . المجلد١ا‏ » ص ين 
اده ام اوس 0 ات ا 
مقاطعة ا له اسن لس ل اه 
من )٠٠٠١‏ يبدو لا جدال فيه. فهل هذا الاختلاف نتيجة للعرق؟ تلكم مسالة يصعب جدا 
حلها. فلو فكرنا بأنه في الثلاثين من العمر يتغير متوسط القامة في فرنساء وان عدد المعفيين 
من الجندية لهذا السبب انتقل من 47,48٠١‏ عام ١87٠‏ إلى 4١‏ , 9ه في كل ألف عام اليل 
فسيكون يوسعنا أن نتساءل ما إذا .كانت سمة من السمات بمثل هذا التقلب تصلح كتعيار 
موثوق للتعرف على وجود هذه الانماط الثابتة نسبياً والتي نسميها الاعراق . ولكن على أية 
حال» فإن الطريقة التي تشكلت بها المجموعات الوسيطة التي ادرجها بروكا بين هذين 
النمطين المتطرفين ع ثم سميت » وربطت إما بالآرومة الكيمرية أو بالارومة الاخرى تبدو لنا 
بأنها تفسح المجال للكثير من الشك أيضاً . فالدلائل ذات الطابع المورفولوجي مستحيلة هنا. 
من الممكن للانتروبولوجيا أن تحدد ما هو متوسط القامة في منطقة معينة لا من اي تزاوج أو 
و "يخال لزن القامات وميه كر إن قمر مون ذلك إ التي 
لسن عر امسق التذرع كثيراً بالتوزع روي ذلك أنه يصادف أن هذه لاعت 
المختلطة تلتقي في كل مكان». في الشمال الغربي (في النورماندي و اللوار الادنى) أو في 


هذا الجدول التصنيفي ولكن المبتكر جداً ربما جانباًء أقول إذا ما اكتفينا بتصنيف 
المقاطعات بحسب متوسط القامة الذي هو خاص بكل منها (اي تبعا لمتوسط 
عدد المجندين المعفين لنقص في القامة)» وإذا وضعنا مقابل هذه المتوسطات 
متوسطات الانتحارات تمد النتائج التالية التي تختلف بنحو ظاهر عن تلك التي 
حصل عليها مورسيللي . 


جدول 8 


المفاطعات ذات القامات المفاطعات ذات القامات 


> الجنوب الغربي (في الا كيتين) » أو في الجنوب (في المقاطعة الرومانية) أو في الشرق (في 
اللورين) ؛ إلخ . بقي إذن الدلائل التاريخية التي لا يمكن أن تكون الا تخدينية جذا . فالتاريخ 
لا يعرف جيدا لماذا وكيف وفي اي شروط ونسب حدثت مختلف اجتياحات وتسربات 
كنيو بالأحرى لا بمكنه أن يساعدنا في تحديد التأثير الذي مارسته هذه الاجتياحات 
والتسربات على البنية العضوية للشعوب . 
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المجموعة الثالثة: 
؛ ١‏ مقاطعة 


دان (دون 
ام 


فمعدل الانتحارات لا يزداد بطريقة مطردة بالقياس الق الاهمية النسبية 
للعناصر الكيميرية أو امفترضة بانها كذلك. ذلك لآن المجموعة الآولى ذات 
القامات الأطول تضم عدداً من الا ازاك أقل من الثانية» زليس أكتر يشحو 
ظاهر من الثالثة» كذلك فان المجموعات الثلاثة الأخيرة هي في المستوى ذاته 
تقرييا بالنسبة لعدد الانتحارات©, ايا كان التفاوت بينها على صعيد القامة. 
إن كل ما ينج عن هذه الأرقام » سواء من جهة الانتحارات» أ سق محر 
القامة .هو أن فرنسا مشطورة إلى شطرين » الأول شمالي » حيث تكثر 
الاتتحارات» وتعلو القامات», والاخر في الوسطء حت القامات: الضر؟ 
والانتحارات اقل؛ من دون ان تكون هذه التدرجات مع ذلك متوازية, 
وبعبارات اخرى» فإن الكتلتين المحليتين الكبريين اللتين شاهدناهما على 
الخريطة الأعراقية موجودتان على خارطة الانتحارات» ولكن التطابق بينهما 
ليس إلا بصورة إجمالية وبنحو عام » فهو غير موجود في تفاصيل التغيرات التي 
تكشف عنها الظاهرتان المقارنتان . 

عندما نعيد هذا التطابق إلى معدلاته الحقيقية على هذا النحو فإنه لاا يعود 
يشكل دليلاً قاطعاً لصالح العناصر العرقية» لانه لا يعود سوى ظاهرة غريبة 
11 عل ال حم صيينا عد نمطت الحووع” الام شق روفي العاف وعدن تسيا 

فيهاء ليست بوجه التحديد قابلة للمقارنة مع المقاطعات الاخرى . 
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لا تكفي لإثبات قانون. وقد لا يعزى إلا إلى مجرد التقاء عوامل مستقلة. 
ولكي نتمكن من ان نعزوه إلى تاثير الاعراق » ينبغي » على الاقل ان تكون هذه 
الفرضية مؤيدة» بل و مطلوبة من وقائع أخرى» ولكنهاء على العكس متناقضة 
مع الوقائع التالية: 


كردي الغزب دبكت تدع نسي على ير ر التموذج الألماني 
الذي لا مماراة في حقيقته الواقعية» والذي لديه ميل قوي جداً إلى الانتحار أن 
0 اليل اا ع جد ري وأن د 3 
00 ترتعال على هنا يلاك . ثمة فارق بالغ الاتساع 
بين العمومية الشديدة للخصائص التي تخلد ذاكرة هذا النموذج وبين الخصوصية 
المعقدة لمثل هذا الميل . 

-١‏ سنرى فيمما بعد بأن الانتحار كان متواتراً لدى السلت القدامى() 
وإذا ما كان اليوم نادرا إذن لدى السكان الذين يفترض بانهم من اصل سلتي » 
فليس مرد ذلك إلى خخاصية ورائية للعرق» بل إلى ظروف خارجية طرأً عليها 
التغيير . 

+- لا يشكل السلت والكيميرون عرقبين, أصليين ونقين: فقد كانا 
مندمجين )2 "بالدم مثلما باللغة والمعتقدات"2" . فاسلهيا والاخر ضربان من 
ضروب هذا العرق بأناسه الشقر البشرة والطوال القامة انتشر شرا شيكا فشيعاً : سواء 
عبر الاجتياحات بالجملة» أو على هيئة جماعات متعاقية في كل أنحاء أوره . 
وما يفرق بينهماء بوجه التحديد. من وجهة النظر الاعراقية فية » هو أن السلت» 
عبر التقائهم أعراقا امدق كوي التشرة التسمر انور القافة المطرة ابتعدوا أكثر 
عن النموذج العام » فإذا كان الاستعداد الاعظم لدى الكيميريين للانتحار يعود 
)١(‏ انظر فيما بعدء الباب الثاني » الفصل الرابع 
)١(‏ بروكا. مرجع سابق » مجلد١‏ ص 914" 


إلى أسباب عرقية في المحصلة فسيكؤن ناجماً لديهم 3 أن عر قهم الأصلي أقل 
تغيراً ولكن سيكون علينا حيكذ أن نرى الانتحار حتى.خارج فرنسا يتزايد» كلما 
كانت الخواص المميّرة لهذا العرق اشد وضوحا. والحال فإن هذا ليس صحيحا. 

ذلك أننا نصادف في النروج أطول القامات في أوربا (؟7,١م)»:‏ إضافة إلى 
ذلك فإن هذا النموذج هو بوجه الاحتمال من سكان الشمال الأصليين» وعلى 
الاخص من سكان شواطئ البلطيق. هاهنا أيضاً حافظ هذا العرق كما هو 
معروف بنحو أفضل على نقائه ؛ ومع ذلك . فان معدل الانتحارات في شبه 
الجزيرة الاسكندنافية ليس مرتفعا. وقد حافظ العرق نفسه على نقائه في هولندا ء 
وفي بلجيكاء وفي انكلترا ب: بنحو أفضل مما في فرنسا("©. ومع ذلك فإن هذا البلد 
الاخير أخصب بالانتحارات من البلدان الثلاثة الاخرى 


وفضلاً عن ذلك » فإن هذا التوزع الجغرافي للاتتحارات الفرنسية. يمكن 
تفسيره: من دون أن يكون ضرورياً إدخال القوى المظلمة للعرق . فنحن نعلم 
بأن بلدنا منقسم أخلاقيًء مثلما هو منقسم عرقياء إلى شطرين اثنين ليسا بعد 
مقن كل نقذ عائظ كان السنتر والميدي على مزاجهم» وعلى نمط 
الحياة الخاص بهم » ولهذا السبب قاوموا الأفكار والأعراف الوافدة من الشمال», 
والحال ؛ فإن الشمال هو بوّرة المدنية الفرنسية . و قد ظلت هذه المدنية إذن شيعا 
شمالياًء بنحو رئيسي . ان العو احرف بما أن هذه المدنية احتوت »2 مثلما 
سنرى فيما يعد على البواعك الرئسية التي تدقع الفرتييي إلى الاكار فان 
الحدود الجغرافية لدائرة تأثيرها هي حدود المنطقة الأكثر خصباً بالانتتحارات . 
فإذا كان أناس الشمال ينتحرون إذن أكثر من أناس الجنوب فليس لانهم أكثر 
استعداداً لذلك بحكم مزاجهم العرقي . وإغغاء بساظلة هلان الاساب لأساف 
للانتحار أكثر تجمعاء بنحو خاص » في شمال اللوار ثما في جنوبه . 

أما بشن سرفة ف عات هده الثاقة الا علدفية يلدت فلك متيالة 
تاريخية لن تستطيع أي اعتبارات أعراقية أن تكون كافية لحلها. فليس اختلاف 
)١(‏ انظر ترويينارد. الانتروبولوجيا. ص 4154 

000 


الاغراقاه اد بالاتغري ليس اختلاف الاعراق وحده هو الذي أمكنه أن يكون 
سبب هذه الثنائية . ذلك لذ نإعز انا قباينة سدا . متركية 00 يضاف ينها 
يبعض » وأن يتلاشى بعضها داخل البعض الاخر . ليس ثمة بين النموذج الشمالي 
والدموذج الجنوبي تضاد لم تتمكن قرون من العيش المشترك أن تتغلب عليه . 
لن يختلف اللوريني عن النورماندي أقل مما ييختلف البروفنسيالي عن ساكن 
الليل دو فرانس . ولكن الروح البروفنسيالية والتقليدية المحلية ظلاء لاسباب 
تاريخية ) أعظم قوة بكثير داخل الميدي , أما في الشمال فإن ضرورة مواجهة 
أعداء مشت كين » وتعاضدا أوثق للمصالح , وتواصلا. أكثر تواترا » قربت في 
وقت مبكرء بين الشعوب» ومزجت تاريخها. ذلك أن هذه التسوية للاخلاق 
والطبائع » بوجه التحديد» بتنشيطيها المتزايد لا نتقال البشر والأفكار والاكياء» 
حذلت دن تلك المنطقة مصدرا بلذنة زاهر 04 
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إن النظرية التي تجعل من العرق عاملاً مهما في الميل إلى الانتحار . تقر 
طمنا مع ذلك بأن هذا العامل وراثي . اا 
إلا بهذا الشرط . ولكن هل إن توارث الانتحار امر مثبت ومبرهن عليه؟ إن هذه 
المسالة خليقة بالتفحص» لا سيما وأن لها بحد ذاتها اهميتها الخاصة» خارج 
العلاقات التي تحتفظ بها مع المسالة السابقة . فإذا كان من الثابت في الواقع , بان 


)١(‏ الملاحظة نفسها تنطبق على إيطاليا . فالانتحارات هناك أيضاً أكثر عدداً في الشمال منها في 
الوسط . ومن جهة أخرى فإن متوسط ارتفاع قامة الشماليين أعلى قليلاً من متوسط قامة 
المناطق الجنوبية . ذلك ان المدنية الإيطالية الحالية هي من أصل يياموني » وان البيامونت » 
من جهة أخرى أكثر عدداً بقليل من المقيمين في الجنوب » ومع ذلك فإن الفارق في ارنفاع 
القامات زهيد . فالحد الادنى لمتوسط القامة الذي يلاحظ في توسكانيا وفي فيتيتيا هو .> وام 
والحد الأدنى في كالابريا هو لاوامء على الاقل فيما يتعلق باليابسة الإايطالية. اما في 
ساردينيا فينخفض المتوسط حتى 5/8 ,١م.‏ 


لميل إلى الانتحار يتتقل عبر الذرية» فسيكون من الضروري الاعتراف بأنه يرتبط 
ازقافا وقعا شالة عضوية معدو 

ولكن من المهم في البداية تحديد معنى الكلمات ؛ فحينما يقال عن الانتحار 
بأنه,فتوارك +" فهل يقصف يذلك” أن أباء المنتحرين » بوراثتهم لمزاج ابائهم » 
مبالون إلى أن يسلكوا مثل سلوكهم داخل الظروف ذاتها؟ بهذه الالفاظ يكون ‏ 
الافقراض ريض الفا ولكن دونما أهميةع لآن الانتحار حينفذ ليس هو 
المتوارث . بل إن ما ينتقل ورائياً هو يبساطة مزاج عام يمكنه» عند اللزوم » أن 
يهب الأشخاص للانتتحار» ولكن دون أن يحتم عليهم ذلك » وهو بالتالي لا 
يشكل تفسيرا كافيا لقرارهم . لقد رايناء في الحقيقة كيف ان البنية المزاجية التي 
تساعد أكثر على ظهور هذا المزاج» أعني النورستانيا بكافة أشكالهاء لا تفسر 
إطلاقا التغيرات التي يظهرها معدل الانتحارات. غير ان علماء النفس تحدثوا 
غالباً عن الورائة بمعنى آخر مختلف كلياً . إذ سيكون الميل إلى الانتحار هو الذي 
يتقل مباشرة وبالكامل من الآباء إلى الأبنادء وعندما يتتقل على هذا النحو فإنه 

يفضي إلى الانتحار بتلقائية حقيقية ) فهو يرتكز إذن على نوع من أوالية نفسية 
يتة ا قادلة معينة ) لن تختلف كثيراً عن هوس أحادي » رادي 
بحسب كل احتمال أوالية فيزيولوجية ليست أقل تحديدا . وهي بالتالي تخضع 
في جوهرهاء. لساب ورد 

فهل تثبت اللاحظة وجو مل هذه الورانة؟ عن لوكي أننا نرى الانتحار 
احيانا يتكرر ضمن عائلة واحدة, باطراد مثير للاسف وان الأمثلة المدهشة 
على ذلك هي مثال ذكره غال: "سيد اسمدج . . . . ملاك, ترك خلفه سبعة ابناء 
وثروة تقدر بمليونين ؛ ظل ست أبناء منهم في باريس أو في أرباضهاء واحتفظوا 


جمدي من ثروة الاي بل إن بعضهم زادها وتماهاء ما من أحد منهم يعاني 
من التعاسة . والجميع يتمتعون بصحة جيدة . وقد انتحر الااخوة البييعة تحميعا 


في حوالي الأربعين من عمرهم . "0 وقد عرف اسكيرول تاجراء كان آبا لسعة 
أولادء اتتحر من بينهم أربعة . وحاول الخامس الانتحار مرارا” . وفي أمكنة 
أرق رأينا الآباءء والاناء ال 0 تباعاً 0 1 
مسائل الورائ عن الي كاب تناخنها عير من التاني والحذر . على هذا التحو 
فإن ثمة حالاات يصيب فيها السل الرئوي أجيالاً متعاقية » عدايدة كدا بألا ينه 
ومع ذلك فإن العلماء مايزالون مترددين في التسليم بأنه وراثي » بل إن الحل 
المفااكس لهته المتائل بنذو :مر جا .قينا التكزار للمرض دالحل غائلة واعخدة 
ربما يعرى » في الحقيقة ) ليس إلى وراثة السل ذاته بل إلى وراثة مزاج عام مهيا 
لاستقبال وإخصاب العصيات المولدة للمرض في الوقت ذاته. وفي هذه ا حالة » 
فإن ما سينتقل بالوراثة ليس الداء ذاته» وإنماء بالتحديد» تربة من شأنها المساعدة 
على تطويره . ولكي يكون بوسعنا أن نرفض صراحة هذا التفسير الأخير» يتبغي 
أن نثبت ١)‏ على الأقل» آ عصيات كوخ موجودة غالبا في الجنين . ولكن 
ما دام هذا الدليل لم يقم بعدء فان الشك يفرض نفسه . والتحفظ ذاته وارد 

في المعضلة التي تشغلنا . فلا يكفي إذن» ابتغاء حلهاء أن نذكر ؛ يعض الرفائج 
الموافقة لموضوعة الوراثة بل ينغي أيضاً أن يكون عدد هذه الوقائع كافياً لكي 
يتعذر علينا ان نعزوها إلى مصادفات عرضية» بحيث لا تستلزم (هذه الوقائع ) 
تفسيرات أخرى » وأن لا تكون متناقضة مع أي واقعة أخرى . فهل تكفي هذه 
الشروط الثلاثة؟ 


تعتبر هذه الوقائع غير نادرة» هذا صحيح ؛ ولكن لكي يمكننا أن نستخلص 
منها أن الانتحار وراثي بطبيعته» لا يكفي أن تكون (هذه الوقائع) أكثر أو أقل 
تواترأء بل ينبغيء_بالإضافة إلى ذلك . أن نتمكن من تحديد معدلها بالنسبة إلى 
)١(‏ حول وظائف الدماغ . باريس ١858‏ 
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مجموع الموتى الإراديين. فإذا كان وجود السوابق الورائية مثبتاً بنسبة كسر 
عددي مرتفع نسبياً من عدد الموتى الإراديين فسوف يكون مبررا لنا بأن نسلّم بأن 
هناك بين تينك الظاهرتين (الوراثة والانتحار) علاقة سببية» وأن الانتحار يميل إلى 
أن ينتقل بالوراثة . ولكن مادام هذا الدليل غائباً» فبوسعنا التساوّل دوماً عما إذا 
لم تكن الحالات التي ذ كرناها تعزى إلى ترتيبات طارئة لاسباب شتى . :والحال) 
فإن الملاحظات والمقارنات التي هي وحدها ما يسمح بحسم هذه المسألة لم تنجز 
مطلقاً بنحو موسع . فقد جرى الا كتفاء دوماً تقرييا برواية عدد من النوادر المثيرة 
للاهتمام . والمعلومات القليلة التي نملكها حول هذا الموضوع الخاص » ليست 
موكدة بالدليل على الإطلاق . بل إنها متناقضة بعض التناقض أيضا. فمن بين 
9" مختلاً عقلياً لديهم ميل أكثر أو أقل وضوحاًء إلى الانتتحارء أتيح للدكتور 
لويس أن يراقبهم في مصحته؛ واستطاع أن يجمع حولهم معلومات وافية بما فيه 
الكفاية , لم يعثر إلا على حالة وحيدة كان الميل إلى الانتحار فيها موجوداً لدى 

عائلة المريض”2. ومن بين واوا ماد عفادا وك وزو 5ق بز موك عند 
عشر من بينهم » أي بمعدل 5 فقطء كان اباؤهم قد انتحروا"" . أما النسبة التي 
قدمها غازوفيبه فهي أعلى بكثير» إذ أنه لاحظ لدى ١‏ شخصاً خاضعاً للمراقبة 
من بن 1 شخصاً سوابق وراثية: وهو ما سيشكل نسبة 209/38. وبحسب 
الإحصاءات البافارية فإن الإحصاء الوحيد الذي سجل تاثير الوراثة هو الذي 
جرى خلال الأعوام /861 2535-1 وكشف عن ١7‏ حالة من ٠٠١‏ حالة. ©) 


ومهما تدنت قدرة هذه الوقائع على الحسم والاقناع» إن لم نستطع 


أن نفسرها إلا باقزارنا بورائة خاصة للانتحار» فإن هذه الفرضية ستستمد بعض 


” ذكره ليغويت ص17‎ )١( 
١5-١7ص الانتحار.‎ )5( 
1١٠١ بحسب مور سيللي . ص‎ )4( 


النفوذ من استحالة العثور على تفسير اخر لها. ولكن هناك سببين » على الاقل 
مكنهيا انتيكاقا ني الفح بوعل الأ خض عير تارر هما 

في المقام الاول» لقد أجريت جميع هذه الملاحظات تقريبا على يد أطباء 
عقليين وبالتالي على مرضى عمَايين الخال فإذ الا خلال البعلى عو امرض الذي 
يتتقل بالوراثة ربما بنحو أكثر تواتراً من جميع الآمراض . من الممكن التساؤل إذن 
عما إذا كان الميل إلى الانتحار هو المتوارث » أو عما إذا كان الاختلال العقلي 
عع هو الذي ينتقل ) يي أن انتقاله بالوراثة عرض متكرر» ولكنه 
طارئ مع ذلك . إن الشك مسوغ هناء والأاسييا ان الخالات المزيدة لفرضة 
الوراثة”© لا يُصادف بحسب اعتراف جميع المراقبين إلا عند المختلين عقلياً بنحو ' 
ولكن ليس وراثة الانتحار البتة» ذلك أن ما ينتقل بالوراثة» إنما هو الافة العقلية 
بعموميتها ء إنه الخلل العصبي الذي يكون قتل الذات نتيجته المحتملة» رغم أننا 
نخشى وقوعه دائما. وفي هذه الحالة» فإن الوراثة لا تتعلق بالميل إلى الانتحار 
بأكثر مما تتعلق بنفث الدم في حالات السل الوراثي» إدزعا اعد النعين الدي 
تضم عائلته مجانين ومنتحرين في آن معاء فليس مرد ذلك إلى أن والديه كانا 

قد انتحراء بل انها كانا مجنونين . مكنا فيمانان الاضطرابات العقلية 

تتحول )2 ٠‏ فيما هي تنتقل ورائيا؛ مثلما تغدو السويداء لدى الآصول » » على سبيل 
المثال » هرانا ترما أو جنوناً فطرياً لدى الفروع » د عدت السرم 
١‏ أعضاء من عائلة واحدة ؛ وأن تنجم جميع هذه الانتحارات عن اختلالات عقلية 
مختلفة» وأن تنتمي » بالتالي إلى نماذج مختلفة 

ومع ذلك فإن هذا السبب الآول ليس كافياً لتفسير كافة الوقائع » قبن 
جهة ) ليس من الثايت أن لجان 3 تكن أبذا إلا داخل عائلات المختلين 
عَثلا : وك تجو اخزئ فقن :ووم ذلك اللصوضية الليمة ألا وهي أنه في 
)١(‏ بريير بواسمونت . مرجع سابق ص 5ه . وغازوفيبه. مرجع سابق ص6١‏ 
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داخل بعض هذه العائلات يبدو الانتحار في حالة الافة المستوطنة» رغم أن الخال 
العقلي لا ينطوي بالضرورة على مثل هذه النتيجة ؛ إذ ليس كل مجنون منقادا إلى 
الاتتحار. فكيف يحدث إذن» بانتفاك ارنومات تن اللجاد تبدو مهيأة سلف 
لتدمير ذاتها؟ إن هذا التازر بين حالات متمائلة يفترض بداهة» بأن هناك عاملاً 
اخر غير العام السايق ع والكن امك سير دوة أن يعد إلى الوارانة: .والقوة 
المعدية للنموذج المحتذي تكني لإحداثه . 
سوف نرى» في الواقع» في الفصل القادم بأن الانتحار معد للغاية . 
وهذه القابلية للعدوى تظهرء. على الاخص لدى الافراد الذين تجعلهم بنيتهم 
اسهل انفتاحا على كل الإيحاءات» بوجه عامء وعلى افكار الانتحار بوجه 
خاص » ذلك لانهم ليسوا فقط منقادين لتك رار كل ما يؤثر فيهم » بل إنهم » على 
الاخض ميالون إلى تكرار فعل من الأفعال لديهم ميل ما نحوه . والحال فإن 
هذا الشرط المزدوج متحقق لدى الأشخاص الجانين 4 أو البو رمتانبية ببساطة 
الذين انتحر اباؤّهم . الآن ضعفهم العصبي يجعلهم كالمنومين اي 7 
الوقت الذي يهيئهم لآن يتلقوا بسهولة فكرة الانتحار . ليس من المدهش إذن 
أن الذ كرزىء او .معني النهاية الفاسعة لاقاربهم تغدو بالتسببة لهم وسسواساً 1 
نزوة لا تقاوم . 
ليس هذا التفسبر مرضياً فحسب مثل التفسير الذي يستحضر الوراثة» 
بل إن ثمة وقائع يجعلهاء هو وحده مفهومة» فغالبا ما يحدث داخل العائلات 
سا يه ا ريد إن هذه الحوادث تتكرر بنحو متماثل 
تقريبا » ليس أنها تقع في نفس العمر فحسب » ابل إنها تنفد أيضاً بنفس الطريقة » 
فهاهنا تكون الصدارة للانتحار شنقا وفي مكان آخر تكون للاختناق » أو للسقوط 
من مكان مرتفع . ففي إحدى الحالات التي تذكر غالباء كال التكتارة دق فوع 
إلى مدى 5 فقد كان السلاح نفسه هو الذي استخدمه جميع المنتحرين 


في عائلة بكاملهاء رقا سنال عدة سنوات بين الحادثة والاخرى .2 ثمة من 
أراد 3 يرى في هذه التمائلات دليلاً إضافياً لصالح الوراة . غير أنهء إذا كان 
هناك أسباب وجيهة لآن لا نجعل من الانتحار جوهراً نفسياً ميزاً. فكم يكون 
لتم ' أن نسلم بأن هناك ميلا إلى الانتحار بالشئق أو بالمسدس . آلا تنبت 
هذه الوقائع بالأتعرى. مدق قرة التاقير المعدي الذي تمارسه الانتحارات 0 
ذهن الأحياء الباقين الذين لوثهم تاريخ عائلتهم؟ ذلك لأنه لا بد أن تستحوذ هذه 
الذكريات عليهم ؛ وترهقهم أبما إرهاق » لتدفعهم إلى تكرار الفعل الذي أزهق 
أرواح أسلافهم بمثل هذه الآمانة المتناهية . 

إن ما بمنح هذا التفسير احتمالية الصحة أكثر أيضاء هو أن العديد من 
الحالات التي لا يمكن ان تكون عائدة إلى الوراثة» والتي تمثل العدوى السبب 
لأساو الرضيد قياء ترز اللنسة عيدها ففي جوائح الانتحار التي. سنعود 
إلى الودظةا عنها فيذا يعم يحدث على الدوام تقريياً أن مختلف الانتحارات 
تتمائل باضطراد مدهش إلى ابعد حد حتى ليبدو بعضها نسخة عن البعطن الاخين, 
والجميع يعرفون قصة أولئك المعلولين الخمسة عشر الذين شنقوا أنفسهم عام 
5 واحدا بعد الاخرء وفي وقت متقارب بالكلاب عينه» تحت ثمر معتم 
في احد الفنادق . وحينما انتزع الكلاب من موضعه انتهت الجائحة. كذلك فقد 
اتتحر أحد الجنود داخل كوخ للحراسة في معسكر بولوني» بإطلاق رصاصة 
علي رام وعد يسة أيام صار له مقلدون داخل المحرس نفسه ولكن ما إن 
أحرق هذا الكوخ حتى توقفت العدوى : إن التأثير الفائق للوسواس المستحوذ 
في جميع هذه الحالات واضح بجلاءء مادام انها تتوقف حالما يختفي الموضوع 
المادي الذي كان يستدعي فكرتهاء وهكذا فإن الانتحارات حين ينجم بعضها 
عن البعدن الاخر بوضوح فهي تكرر جميعاً موذجاً واحدأء كما يبدو » ومن 
المبرر ان نعزوها إلى هذا السبب بالذات,» خصوصا ان تاثير هذا السبب يبلغ 


(لويرج الورالة» بض :2048 بازيس فيليكين الكان: 


حده الأعلى من التأثير داخل تلك العائلات» التي يتعاون فيها الجميع على 
زيادة قوته . 

مة العديد من الأشخاض براودهو » مع ذلك » شعور بأنهم حين يفعلون 
ا لله لوعو ل مد ب ا ا 
ا ا ا 0 
انتحار عديدة) وخاك يعد به على اث سلسلة ملريدة ومتكررة من الامتناع 
عن الطغام . وهناك أخ رابع : طبيب » ل كي بقنوط 
مريع ) أنه لن يفلت من مصيره المحتموم » ثم | نتحر ». وأورد مورسوا الواقعة 
التالية» عن مختل عقلياً» انتحر أ خجوة و عمةهء كان مسكونا بالميل إلى الانتحار . 
زاره أخ له في شارنتون وقد شعر هذا الأخ بالقنوط بسبب الأفكار المخيفة التي 
طرحها عليه آخوه و لم يستطع مقاومة اليقين بأنه هو أيضا سينتهي بأن يرزح 
تحت نفس المصير . "2 وهناك مريض أدلى لبريبر دوبواسمونت بالاعتراف التالي: 
"حتى الثالثة و الخشين من عمريء كنت في صبكة لجيدة ) ولم يكن يساورني 
أي غم . كان مزاجي مرحأ للغاية حين بدأت أشعر قبل ثلاث سنوات» بأفكار 
بنوداء تداهمتووتفض معي . ومنذ ثلاثة أشهر لم تعد تترك لي أي 
راحة» وفي كل لحظة أجد نفسي مدفوعا إلى إنهاء حياتي . إن أخفي عليك بأن 
أخي قتل نفسه في الستين من عمرهء غير أن ذلك لم يكن ليشغلني قط بنحو 
جدي واكك حو ينك السادية و لصون عن عمري رلك تجن الددرى 
خريلة من الحدة في ذهتي» وهي الان حاضرة ا" 1 ولكن احدى الوقائع 
الحاسمة الاكثر اقناعاً هي تلك التي رواها فالريت: فتاة في التاسعة عشرة من 
عمرها تعلم "بأن عمها انتحر عامداء و قد أشعرها هذا الخبر بكرب عظيم ‏ 
)١(‏ ليسل. مرجع سابق . ص ١50‏ 
(؟) بريير. مرجع سابق . ص01 


وكانت قد سمعت بأن الجنون مرض ورائي» وفكرة أنها ستقع ذات يوم في 
تلك الحالة التعسة استحوذت حالا على اهتمامها . ويينما كانت في ذلك الوضع 
المكدر إذ بوالدها يضع حداً لحياته بملء إرادته. وحينذاك اعتقدت بانها هي 
نفسها منذورة ليتة عنيفة» ولم تعد تبالي سوى بنهايتها القادمة» وكررت مئة 
مرة: "يتوجب علي أن. أهلك مثل والدي ومثل عمي! دمي "فاسد إذن"» ولم 
الث انبخاولت الاتجار . والجال يهان الرجل الذي كانت تعمد باه ايها لم 
يكن أبوها حقاًء ولتخليصها من مخاوفها اعترفت لها والدتها بالحقيقة» وهيأت 
لها مقابلة مع والدها الحقيقي . كان الشبه كبيراً جداً إلى حد أن المريضة رأت 
جميع شكوكها تتبخر في اللحظة ذاتها. وتخلت منذئذ عن فكرة الانتحار. 
وعاد إليها مرحها بالتدريج » واستقامت حالتها الصحية. "20 


وهكذا فإن ال حالات الأكثر توافقاً مع وراثة الانتتحار لا تكفي من جهةء 
لآنانة وجرد هذه الوزائةه ومن جهة أخرى » فإن هذه الحالات تتوافق بيسر 
مع تفسير آخخر . ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك ؛ إذ أن وقائع الإحصاءات التي 
تفلت اهميتها كما يبدو من علماء النفس متناقضة مع فرضية الانتقال الورائي» 
بحصر المعنى » وإليكم هذه الوقائع: 

-١‏ إذا كان هناك حتمية عضوية -نفسية) من أصل ورائي تهبئ الناس 
للانتحار» فلابد لها من أن تفتك تقريباً بالجنسين على حد سواء. وبما أن 
الانتحار» بحد ذاته لا يعرف أي تمييز جنسي » » فليس ثمة سبب لكي يرهق النسل 
الأولاد أكثر من البنات . والخال» فنحن نعرف بأن عدد الانتحارات النسوية في 
الواقع » قليل جداًء وهي لا تمثل سوى جزء صغير من الانتحارات الذكورية . 
ولن يكون الحال على هذا المنوال إذا كانت الوراثة تملك التاثير الذي ننسبه لها . 


فل لول أذ الجاع سواريت لمن الع الاسازه لوال الرحان 
ولكنه ضعيف ومحيّد معظم الوقت » بسبب الشروط الاجتماعية الخاصة بالجنس 


٠١1١ لويس مرجع سابق ص‎ )١( 


النسائي؟ ولكن ما الذي يتبغي أن نتصوره إزاء وراثة تظل في معظم حالاتها 
كامنة) سوى انها تتكون من إمكان مبهم لا شيء يثبت وجوده؟ 

1- خلال حديثه عن وراثة السل عبّر السيد غرانشيه عن وجهة نظره بهذه 
الكلمات: "حين نقر بالوراثة في حالة من هذا النوع (يقصد هنا حالة سل معلنة 
لدى طفل في الشهر الثالث) فإن كل شيء يبيح لنا ذلك . . ولكن ليس من 
امؤكد فعلاً هو أن التدرنات السلية بدت الحياة داخعل الرحم حون ظهرت بعد 
خمسة عشر أو عشرين شهراً من الولادة :فيحن ماين تيء اكانابيك 
أن يثير الشك بوجود تدرن كامن. . . فماذا نقول الان عن تدرنات ظهر بعد 
خمسة شر أو عشرين ١‏ 3 ثلاثين عاماً بعد الولادة؟ وحين نفترض كذلك 
بأن الافة كانت موجودة منذ بداية الحياة» أفلن تفقد هذه الافة حدتها بعد فترة 
طويلة من الزمن؟ وهل يكون من الطبيعي أن نتهم هذه المكروبات الأحفورية 
المتحجرة بكل الضرر الحاصل بدلا من اتهام العصيات الحية. 7 التي كان 
الشخض المصاب قد تعرض لالتقاطها في طريقه؟”0" . فلكي يسعنا ان نو كد بان 
افة من الافات هي افة وراثية» .في غياب الدليل القاطع الذي يتكون من الكشف 
عن جرثومتها داخل الجنين » 1 داخل الطفل المولود 001018 ينبغي على الاقل 
أن تنبت بأنها تظهر غالبا لدى الاولاد الفتيان. و إليكم إذن لماذا جعلت الوراثة 
السبب الاساسق لذلك الجنون الخاص الذي ظهر منذ بداية الطفولة» والذي 
سمي لهذا السبب» الجنون الوراثي» لقد بين كوخ أيضاً أنه في الحالات التي لا 
يكون الجنون فيها ناجما كليا عن الوراثة » فهو لا يكف عن التاثر بها . وهو يميل 
إلى الظهور مبكرا بنحو أوضح بكثير ما حين يكون هناك سوابق مرضية معروفة"» 

نحن نستشهد في الواقع بخواص ينظر إليها بوصفها ورائية, رعم غم أنها لا 
تظهر إلا في عمر متقدم أكثر أو أقل» » مثل اللحية أو التقرنات . غير أن هذا التأخر 
لا يمكن تفسيره من خلال فرضية الوراثة إلا إذا كانت هذه الخواص تتعلق بحالة 
)١(‏ المعجم الموسوعي للعلوم . «السل» المجلد 1/5 ص15 © 
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عضوية لا يمكنها هي ذاتها أن تتشكل إلا في مجرى التطور الفردي . ففيما يتعلق 
بالوظائف الجنسية» على سبيل المثال» فإن الوراثة لا يمكنها بالتأكيد أن تظهر 
اثارها الجلية إلا في مرحلة البلوغ . ولكن إذا كان من الممكن انتقال إحدى المخواص 
وراثيا في أي مرحلة من مراحل العمرء فينبغي أن تظهر دفعة واحدة . وبالتالي » 
فكلما استغرق ظهورها وقناً أطول كلما توجب أيضاً التسليم بأنها لا تستمد من 
الوراثة ألا تحريضاً ضعيفا على الظهور إلى الوجود . والحال» فنحن لا ندرك 
ماذا سيكون الميل إلى الانتحار مرتبطاً بمرحلة من التطور العضوي بدلاً من مرحلة 
56 . فإذا كان هذا الميل يشكل أوالية محددة يمكنها أن تنتقل متعضية كليأًء 
فلا بد لهذه الأ والية إذن من أن يتجلى تأثيرها منذ السنوات الأولى . 
غير أن ما يحدث هو العكس » في الواقع . فالاتتحار نادر جد لدى 
الفتيان. فحسب ليغويت » فإن من كل مليون فتى تحت السادسة عشرة» في 
فرنساء خلال الفترة ما بين اعوام 70-1851 كان هناك ” , 4 حادثة انتحار 
للفتيان و 8 ١‏ انتحار 0 وفي إيطالياء حسب مورسيللي» 
كانت الارقام أقل أيضاً . فهي لم ترتفع عن ١ , ١5‏ للفتيان» و 55 , ٠‏ للفتيات 
ما بين اعوام ككما-وهلاء وكان هذا العدل عو وله بنحو ملموس »2 في : 
جني البلدان الا وريه ل جلك يعارات اطلال ابد ساي الاي 
من الفصر» وكانت استثنائية جد . ليس من الثابت أيضاً بأن هذه الوقائع الخارجة 
عن المألوف حدثت بالضرورة بتأثير الوراثة . إذ لا ينبغي أن ننسى » في الراقق ) 
بن الفتى ,ع فو رعذ : واقع ا الأنعاب الاصاعية والتي بمكن أن 
تكون خليقة بدفعه إلى الانتحار ,توك يذان علل تاثرها أيضا؛ في هذه الحالة » 
هو أن انتحارات الفتيان تتغير تبعاً للوسط الاجتماعي . فهي لا تكون في أي مكان 
مثل هذه الكثرة التي نشهدها في المدن الكبرى . 20 ذلك أن الحياة الاجتماعية 
للفتى لا تبدا في اي مكان بمثل هذا الوقت المبكر الذي تدلل عليه البكورية» 
التي تميز ساكن المدينة الصغير» الذي يتدرب في ابكر وقت » وبنحو كامل على 
الحراك المدني » فهو يخضع لتاثيراته في اسرع وقت». وعلى اكمل وجه. وهذا 
)١(‏ مورسيللي . ص55” والتي تليها . 
مت 


هو أيضأً ما يجعل عدد الاتتحارات الطفلية» في البلدان المتمدنة يتزايد باطراد 
مثير للأسى . ”2 وفضلاً عن ذلك . فليست الانتحارات في مرحلة الطفولة نادرة 
جدا فقطء ولكنهاء مع الشيخوخة, بالتحديد, تبلغ ذروتها. وخلال المسافة 
الزمنية بينهما تتزايد من عمر إلى عمر . 
جدول؟' 
الانتحار في المراحل العمرية المختلفة 


(بالنسبة إلى مليون شخص من كل مرحلة عمرية) 


ساكسينيا 
فرنسا(80١-44)‏ | بروسيا(91-149) أيطاليا (/91-140) 
(لقؤقا-مه) |2 
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ع 


, 


. والتي تليها. باريس ء فيليكس . الكان‎ ١58 ليغويت . ص‎ )١( 
. عناصر هذا الجدول مستمدة من مورسيللي‎ )7١( 


مع بعض الفروق الصغيرة» فإن هذه النسب متعائلة في كافة البلدان . 
والسريك هي المجتمع الوحيد الذي ييلغ الانتحار فيه حده الأعلى بين الاربعين 
والخمسين نالسر غير أنه لا يحدث في المجتمعات الأخرى إلا في المرحلة 
الأعيرةة أو قبل الاخيرة من الحياة » رفي كل مكان أيضاً. يستمر هذا الازدياد, 
حتى هذا الحد الاقصى » .مع استثناءات طفيفة جداً و متقارية» تعزى ربما إلى 
أخطاء في الاحصاء”©. أما الانخفاض الذي نلاحظه بعد الثمانين من العمرء 


)١(‏ بالنسبة إلى الرجال فنحن لا نعرف سوى حالة واحدة على ذلك ) هي حالة من ن إيطالياء حيث 
حدث توقف بين الثلاثين والاربعين من العمر. اما النساء . قئمة في السن ذاته حركة توقف 
عامة وبالتالي ينبغي ان تكون واقعية لانها تحدد مرحلة من ا حياة الانثوية. وبما انها خاصة 
بالعازبات » فهي تتوافق بالتأكيد مع تلك المرحلة الوسيطة التي تبداً فيها الخييات والرضوض 
النفسية التي تسببها العزوبية في ان تغدو اقل محسوسية » -حيث ان العزلة المعنوية التي تحدث في 
هذا السن المتقدم حينما تظل الفتاة المتقدمة في السن وحيدة؛ لم تخلق بعد جميع نتائجها . 

ان 0 


قليين اما ينبتو مطلوع وهو طفيف جداء تن ون الاتحوان..بوالنصيب الذي 
يناله هذا السن من الانتحارات أقل بقليل من نصيب سن السبعينات» ولكنه 
يظل راجحاً على مراحل العمر الآخرى » أو على الأقل على معظم مراحل العمر 
اشرق فكيف نعزو إلى الوراثة.' حينئذ ) ميلاً لا يظهر إلا عند الراشدع 
ويكتسب دائماً منذ تلك اللحظة مزيداً من القوة كلما تقدم الإنسان في العمر؟ 
كيف نطلق صفة ورائية على افة لا تظهر في مرحلة الطفولة) أو تظهر بنحو 
ضعيف جداً» فيما تتفاقم أكثر فأكثر مع تقدم العمرء ولا تبلغ حدها الأقصى 
إلا في مرحلة الشيخوخة . 


إن قانون:الوراثة المتمائلة التوقيت لا يمكن التذرع به في هذه الحالة فهو 
في الواقع أذ تقاض الموررؤنة لهو فى بحص الطروف» لع انان 
بو او ل ل ل 
بالنسبة إلى الانتحار الذي يحدث » بعد سن العاشرة او الخامسة عشرة» في كل 
الأعمار ذوان عبيق . فما يميز الانتحار ليس أنه يظهر في الحظة محددة من الحياة» 1 
بل انه يتفاقم دونما توقف من عمر إلى عمر. وهذا التفاقم المتواصل يدلل على 
أن السبب الذي يتعلق به الانتحار يتطور هو عينه كلما تقدم الإنسان بالعمر. 
والحال» فإن الوراثة لا تحقق هذا الشرطء م ياد تود 
هي كل ما ين ينبغي أن يكون وما يمكن أن يكون منذ أن يحدث التلقيح . فهل 
سنقول بأن اميل إلى 00 بوحددن اه كامنة منذ الولادة» ولكنه لا 
يعدو أظاهرا إلا تحت اماد ثير.قوى اخرى يتأخر ظهورها وتطورها المتصاعد؟ 
ولكن هذا يعني الاعتراف بأن التأثير الوراثي سيتحول على الأكثر إلى استعداد 
ل ذلك لانه إذا كانت الال ا ارورم 
النطاق الذي يتوفر فيهء فان هذا العامل بالذنات هو الذي ينبغي النظر إليه 


عت 


أخيراء فإن الطريقة التي يتغير فيها الانتحار تبعاً للأعمار تنبت ؛ على أي 
حال يبان حعالة عور يقدانفكية لا شكنها ا تكورة اننا خا ينما له كينها 
يتعلق بالبنية العضوية حالما يخضع لإيقاع الجياة» فهو يمر على التعاقب» بطور 
التفاقم ٠‏ ثم ما يلبث أن يتوقف » إلى أن يتراجع في النهاية . فليس هناك خاصية 
بولئضية او تقسية ساعد دو اسيل . ولكن هذه الخواص كلها بعد أن تبلغ سلحظة 
الذروة تدخل في طور الانحلال» ٠‏ على عكس الانتحار» فهو لا ييلغ أوجه إلا 
في الحدود الأخبيرة من مجرى الحياة الإنسانية . 1 حتى التراجع الذي نشهده غالبا 
جداً في عقد الثمانينيات » فبالإضافة إلى أنه تراجع طفيف » وليس عام بالمطلق » 
فهو ليس سوى تراجع نسبي ) ا لي ا 
أكثر من الستينيين . بل وأكثرء على الأخص من الذين في ربيع نضجهم. أ 
نقر إذن ل ا ف شي بأ سب لذي سن لش ول عه 
إلى عمر) لا يمكن أن يتكون من دافع وراثي ودائمء وإئما من ثير المتصاعد 
ل را ل و 


فيه الناس أولى خطواتهم في المجتمع ) فهو يتزايد كلما كان انخراطهم داخله 
أكثر اكتمالا . 


ها نحن نعود إذن إلى الاستخلاص الذي حصننا عليه في الفصل السابق . 
فمما لا شك فيه ان الانتحار ليس مكنا إلا إذا كانت بنية الافراد تتقبله ولا تتاياه . 
غير ان الحالة الفردية التي هي أكثر ملاءمة له لا تتكون من ميل محدد وتلقائي 
(ما عدا في حالة المضطربين عقلياً) بل من استعداد عام ومبهم وقابل لآن يتخذ 
أشكالاً متعددة تبعا للظروف التي تسمح بالانتحار» ولكنه لا يستتبعه بالضرورة 


ولا يعطي له تفسيراً . 


داهة ل 


الفصل الثالث 


الانتحار والعوامل الكونية!) 


ولكن إذا لم تكن الاستعدادات الفردية وحدها هي الات الموجبة 
الانتحارء ققد يكون لها تأثير أكبر حينما تتحد بعوامل كونية معينة. وكما 
أن الوسط المادي يسهم أحياناً في نشوء الأمراض » والتي ستظل لولاه في حالة 
رشيمية) فقد يحدث أنه يستطيع أن ينقل إلى الفعل الاستعدادات العامة ومحض 
الكامنة للانتحار» والتي يختص بها بعض الافرادء بنحو طبيعي . وفي هذه الحالة 
زن يكون هناك داع لان نرى في معدل الانتحارات ظاهرة اجتماعية» فبعزوه 
إلى التضافر بين بضعة اسباب فيزيائية وبين حالة ل سيكون وثيق 
الصلة كلياء أو بنحو رئيسي بسيكولوجية مرضية. ربما يشق علينا في الواقع 
أن نفسر كيف يمكن لهذا المعدل ضمن هذه الشروط أن يكون بالغ الخصوصية 
بالنسبة إلى كل فئة اجتماعية ) لأن الوسط الكوني لا يختلف اختلافاً ملموساً من 


(1) مراجع البحث. مبروزوء بنسيرو» وميتوري » فيري: التغيرات ال حرارية والنزعة الجرمية . 
أرشيفات 2/111ه 881 ٠ ١‏ كوري» الجريمة والاتتحار في بريست في أرشيفات 0114لى » 
» ص ١٠١5‏ ومايليها . وأيضا الجرعة والابتخار . ص 719-565 . مورسوللي ص 
للك لاه1, 


بلد إلى اخرء ومع ذلك فإن واقعة مهمة لا تظل ثابتة ؛ وهي ان بوسعنا تفسير بعض 
التغيرات. وعلى الاقل» تلك التي تبرزها تلك الظاهرة » دون إقحام الاسباب 
الاجتماعية . 


من بين هذا النوع من العوامل » ثمة عاملان اثنان فقط يعزى إليهما تاثير 
درجات خط العرض: 


وهكذا فإن الانتحار في جدوب وشمال أوريا يكون في حده الادنى» في 
حين أنه يبلغ أعلى درجة من التفاقم : في الوسط . وبنحو أكثر تحديداً ققد استطاع 
مورسللي التأكيد بأن الفضاء الموجود بين خطي العرض 47 و 1 من جهة» 
وخطي الطول و ٠‏ من اجهة أخرى ) انعو الفضاء التجيل الانتعبان» 
وهذا الحيز المكاني يتطابق تماماً مع المنطقة الأأكثر اعتدالاً في أوريا . فهل يتبغي أن 
نرى في هذا التطابق إحدى عواقب التأثيرات المناخية؟ 


تلكم هي الأطروحة التي يؤّيدها. مورسيللي» وليس من دون تردد مع 

ذلك . ونحن لا نرى بوضوح» في الواقع » الصلة التي يمكن أن توجد بين الطقس 
المعتدل وبين الميل إلى الانتحار. لا بد إذن من ان تكون الوقائع متطابقة بنحو 
خاص لإملاء مثل هذه الفرضية. والحال» فبعيدا عن ان يكون هناك اي صلة 
بين الانتحار وبين مثل هذا الطقس أو ذاك » فمن الثابت أنه يحدث في ظل جميع 
و الاتتحار م 


المناخات» وإيطاليا اليوم مثال على ذلك بنحو نسبي » فقّد كان الانتحار متواتراً 
فيها بكثرة أيام الامبراطورية » حين كانت روما هي عاصمة أوربا المتمدنة . ولكنه 
كان قافنا بدا كذلك تحت نما اليعد المحدرقة: في بعض الفترات”2" . 


إن المظهر الخارجي لهذه المنطقة (أوربا) يظهر بوضوح بأن المناخ لم يكن 
سبباً للعديد من الانتحارات التي حدثت فيها . فالبقعة الذي يشكلها هذا المظهر 
على الخارطة ليست مكونة من رقعة واحدة ثابتة ومتجانسة » تضم جميع البلدان 
الواقعة في ظل المناخ ذاته» بل من رقعتين اثنتين متمايزتين . يقع مركز الاولى 
في ليل دو فرانس والمقاطعات المجاورة لها. ويقع مركز الثانية في ساكسونيا 
وبروسيا . وتتطابق الزقعتان كلاهما إذن. لس مع التطفة شاخية وجلاد 6 بلاقة 
وائما مع البوّرتين الرئيسيتين للمدنية الاوربية دوعلا أن شع بالتالي 4لا ف 
الخواص الخفية للمناخ » بل في طبيعة هذه الحضارة » وفي الطريقة التي توزعت 
فيها ببن مختلف البلدان » عن السبب الذي يخلق اليل المتفاوت لدى الشعوب 
إلى الانتحار . 


يمكننا أن نفسر على النحو ذاته واقعة أخرى كان جيري قد أشار إليهاء 
وأكدها مورسيللي عبر ملاحظات جديدة» والتي إن لم تكن دون استئناء» 
فهي مع ذلك عامة إلى حد كبير. وهي أنه في داخل البلدان التي لا تشكل 
5 من المنطقة الم كزية فإن المناطق الاشد قربا منهاء سواء في الشمال أو في 
الجنوب » إثما هي الاكثر ابتلاء يالاتتحار . وهكذاء فهو يتفاقم أكثر في إيطالياء 
في الشمال على الأخصء, في حين أنه يتفاقم في انكلترا وفي بلجيكا في الوسط . 
ولكن لا يحق لنا مطلقاً أن نعزو هذه الوقائع إلى التقارب في المناخ المعتدل . 
أليس من الطبيعي أكثر أن نسلم بأن الآفكارء والمشاعو. ويكلفنة واضدة ديات 
التيارات الاجتماعية التي تحرض بمزيد من القوة سكان فرنسا الشمالية » وسكان 
شمال المانيا على الانتحار موجودة في البلدان المجاورة التي تعيش الحياة نفسها 
تقريياء ولكن بدرجة أقل حدة؟ 


. 541-888 74 انظر فيما يلي . الجزء الثاني, الفصل الرابع . ص‎ )١( 


جدول١٠‏ 
التوزع الإفليمي للانتحار في إيطاليا 


المنتحرون من مليون ساكن معدل كل منطقة معبر عنه تبعا معدل 
الشمال معاد إلى مئة 


اك ا ككما-لا؟ | أتكماحكلا | عذماحكم | ككماحلاك | عوكماحلاد | عولفمك-كم 


ذلك هو ما يبين » مع ذلك » مدى قوة تأثير الأسباب الاجتماعية على هذا 
التوزع للانتحار. ففي إيطالياء حتى عام 2141/٠١‏ كانت مقاطعات الشمال هي 
التي اشتملت على اكبر عدد من الانتحارات. جاءت بعدها مقاطعات الوسط 
ثم الجنوب في المقام الثالث . ولكن الفزق بين الشمال والوضط:اتخفض شيعا 
فشيئاً» واحبي ولك الاركب الخاض إلى الأغللات بطر عكني ( الظر الول 
قم فحن كل ساح يختلت الحاظو على اله مع ذلك لاما اتقو ليو 
ان ا غلبة روما على سائر المدن عام ١807١‏ انتقلت العاصمة إلى وسط 
البلادء وانتقلت معها في الاتجاه نفسه الحركة العلمية والفنية والاقتصادية» 
وتبعتها الانتتحارات بعد ذلك . ٠‏ 


ليس هناك داع إذن للاصرار أكثر على فرضية لا شيء يثبتهاء ويدحضها 
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يبدو تأثير الحرارة الفصلية جديرا بالترجيح . وفي حين أن الوقائع يمكن 
وله بحو معكوس ولكتها تطل ثبت : 


فلو أننا بدلا من ملاحظة هذه الوقائع 2 حاولنا التكهن منطقياً بالفصل 
الذي ينبغي أن يكون الأ كثر ملائمة ئمة للانتحار» فستعتقد تلقائيً بأنه الفصل الذي 
تكون فيه السماء أكثر اكفهراراًء وتكون فيه الحرارة أشد انخفاضاء أو أكثر 
رطوبة . فهذا المظهر الموحش الذي تتسربل به الطبيعة آلا يهيئ المرء » في النتيجة 
إلى الغرق في الهواجس والأوهام » ويوقظ لديه المشاعر الحزينة» ويستثير الكابة 
في أعماقه؟ وفوق ذلك » » فتلك هي الفترة التي تكون فيها الحياة أشد عسرا . لأنه 
يلزمنا غذاء أكثر يا لتلافي النقص في الحرارة الطبيعية . والتي يكون من 
الفنعي اكز الول عليها. لهذا السبب كان مونتسكيو يعتبر البلدان الباردة 
والملبدة بالضباب على أنها ملائمة » بنحو خاص لتفاقم الانتحار. وخلال زمن 
طويل ظل هذا الرأي أشبه بقانون +واحين تطبي:دلك .على الفصولء تتوصيل عن 
لاله لي ال عاد بأن الخريف هو الذي ينبغي أن يبلغ فيه الانتحار ذروته. 
ورغم أن اسكيرول أعرب عن شكوكه بصدد هذه النظرية» فإن فالريت قبل بها 
من حيث المبدا2". والواقع ان الاحصائيات تدحضها اليوم بنحو قاطع . فلا في 
الشتاء» ولا في الخريف يبلغ الاتتحار حده الاقصى» بل خلال فصلي الرييع 
والصيف » حينما تكون الطبيعة في أزهى أوقاتهاء وتكون الحرارة الطف ما 
تكون . فالإنسان يتخلى بالاحرى عن الحياة حينما تكون الحياة أيسر ما تكون . 
والواقع » أننا إذا ما قسمنا السنة إلى قسمين متساويين يضم القسم الآول الشهور 
الستة ذات الحرارة الاعلى؛ (من شهر اذار حتى نهاية آاب)ء ؛ ويضم القسم 
لاخر الشهور الستة الاخفض حرارة» فإن القسم الأول هو دائماً الذي يضم 
العدد الأكبر من الانتحارات . وليس هناك بلد واحد يشكل اسكئناء لهذا القانون . 


)١(‏ حول الشويداء . . . الخ ص8” 


اذل يقية الام .. 


إن العلاقة بين الانتحار وبين تقلبات الحرارة الجوية يمكن تحديدها أيضا بدقة 
ا فإذا اتفقنا على أن الشتاء هو الفصل الذي يمتد من كانون الآول وحتى نهاية 
شباط» وأن الربيع يمتد من آذار حتى أيار» وأن الصيف يبدا بحزيران لينتهي في 
أب » وأن الخريف يبقى له الشهور الثلاثة ثة التالية . وإذا صنفنا هذه الفصول الاربعة 
بحسب كثرة عد الوفيات انتحاراء نجد أن الصيف في كل مكان تقريبا ياتي 
في الطليعة . لقد استطاع مورسيللي أن يقارن» عن وجهة النظن هذة؛ 1" فترة 
مختلفة داخل ١8‏ دولة أوربية» ولاحظ أنه في "٠‏ حالة منها أي بمعدل 8 
بالمجة كان الحد الأعلى للانتتحار يحدث خلال الفترة الصيفية » وثللاث حالاات 
فقط في الربيع » وحالة واحدة في الخريف . وهذه الحالة الأخيرة غير المنتظمة 
التي اخطناها في دوه بادن الكبرى فقطء وذ لبطلا واج مق نازييها 
لا تكتسي أي أهمية» لانها ناتجة عن حساب فترة قصيرة جداً من الزمن ) 
إضافة إلى انها لم تتكرر في الفترات اللاحقة. والاستثناءات الثلاثة الأخرى 
ليس لها كبير مغزى. وهي تخص هولندا و ايرلندا و السويد. وفيما يتعلق 
بالبلدين الاوليين فإن الارقام الفعلية التي تصلح كقاعدة لحساب متوسطات 
فصلية كانت أخفض من أن يتمكن أحد من استخلاص أي شيء م وكد منها . 
إذ لم يكن هناك سوى 7807 حالة بالنسبة إلى هولندة » وهه7 حالة بالنسبة إلى 
ايرلندا . وفضلا عن ذلك فإن إحصائيات هذين الشعبين لا تملك الثقة المطلوبة . 
وبشأن السويدا أخيراًء فإن هذه الظاهرة لم تلاحظ إلا خلال فترة ١/76‏ 
١‏ فقط. فإذا اقتصرنا إذن على الدول التي نستقي منها المعلومات بنحو 
رسمي » يمكننا القول بان القانون مطلق وشامل (اي ان اكثر الانتحارات تحدث 
في الصيف) . 


والفترة التي حدث فيها الحد الآدنى من الانتحار ليست أقل اطراداً: ٠‏ 
مرة من 784», اي بمعدل 88 بالمئة حدثت في الشتاء» والاربع مرات الباقية 
في الخريف . اما البلدان الاربعة التي تبتعد عن القاعدة فهي إيرلندة وهولاندة 
(مثلما في الحالات السابقة) وكانتون يرن والتروج قطن تقرف اهبر لخالليق 
الشاذتين الأويين » أما الثالئة فأهميتها أقل لآنها لم تلاحظ إلا من مجموع مقداره 
اتتحاراً وباتفيا ناهر ةمق 24 اى مال امن مقا وهكذا تترتب 
الفصول على النحو التالي: الصيف» الربيع - الخريف » الشتاء . وهذه النسبة 
صحيحة دون اسثناء الدنمارك» وبلجيكاء وفرنساء وبروسياء وساكسونياء 


وبافارياء وورتنبرغ » والنمساء وسويسراء وإيطالياء وإسبانيا. 


وليست الفصول وحدها هي التي تترتب بالطريقة ذاتهاء بل إن الحصة 
الطيه لكل مها كاد كلت من يللد إلىن اخبر . ولجعل هذه الثباتية محسوسة 
أكثر حددنا في الجدول ١١‏ حصة كل فصل من الفصول في البلدان الأورية 
الرئيسية ئيسية تبعا للمجموع اتوي مادا إلى ا وا كن الوق بان ميعموات 
الأعداد تتكرر بطريقة ممائلة تقريباً في كل عمود . 
وقد استخلص مورسيللي وفيري من هذه الوقائع الموّكدة بن لحالة الجو 
تاثيرا مباشرا على الميل إلى الانتحارء وان الحرارة» بمفعولها الالي الذي تمارسه 
على الوظائف الدماغية تدفع الإنسان إلى الانتتحار. وحاول فيري ايضا ان يشرح 
يقة التي تخلق فيها الحرارة هذه النتيجة. فمن جهةء كما يقول فيري فإن 
الحرارة تزيد من تهيج النظام العصبي. ومن جهة اخرى» فإن البنية العضوية 
لا تحتاج » في فصل الحر إلى استهلاك كمية من المواد لحفظ حرارتها الخاصة 
بالدرجة المطلوبة» وهو ما ينجم عنه تراكم قوى جاهزة تميل بنحو طبيعي إلى 
إيجاد توظيف لها . 


١ 1 


جدول ١١‏ 
الحصة النسبية لكل فصل من الكل السنوي للانتحارات في كل بلد 


ساكسونيا النمسا بروسيا 

(لكؤماسوة) (ممؤا-فه) | (كاودو) 
ابيع لط اك ع هه 
33 جك تتا ااتتكر تنك اتتتلا 
كا ا كك ها كنم لك اف ييا 


ولهذا السبب المزدوج فإن هناك » خلال الصيف فائضاً من النشاط » فيضا 
من الحياة يحتاج إلى التصريف » ولا يمكنه أن يظهر إلا على شكل أفعال عنيفة . 
والانتحار هو أحد هذه التجليات. والقتل تجل آخر. وذلكم هو السبب في 
أن الموتى الإراديين يزداد عددهم خلال هذا الفصل» في نفس الوقت الذي 
تتضاعف فيه جرائم القتل. بالاضافة إلى ذلك فإن الاضطراب العقلي بكافة 
أشكاله يتطور كما هو معروف في هذه الفترة. من الطبيعي إذن» أن يقال» بأن 
الانتحار بسبب العلاقات التي يعقدها مع الجنون» يتطور بالطريقة ذاتها . 

تبدو هذه النظرية المغرية ببساطتهاء للوهلة الأولى» متطابقة مع الوقائع» 
كما يبدو بأنها التعبير المباشر عنها. والواقع أنها بعيدة عن تفسيرها و القاء 
الضوء عليها 


الدمارك | بلجيكا فرنسا بافاريا 


)10-١444( (ه"ها-"1)‎ | )؛ة-١ذ41(‎ 


)1ة-١هه8(‎ 


وى إل 


111 


تنطوي هذه النظرية في المقام الأول على تصور خاضع للنقاش عن 
الانتحار. . فهي تفترض ) في الحقيقة أن هناك وما كسابقة نفسية» حالة 
هيجان مكونة من فعل عنيف » لايكون ممكنا إلا بيذل جهد كبير. والحال فإن 
الأمر هو خلاف ذلك » ٠»‏ فالانتحار ينتج غالبا جداً عن انحطاط شديد في القوى . 
وإذا كان الانتحار المتحمس 5 الساخط شائعاء فان الانتحار الاكتعابي ليس أقل 
توائراً . وستتاح لنا فرصة إثباته . غير أن من المستحيل أن تؤثر اللرارة على هذا 
الانتحار أو ذاك بالطريقة يقة نفسها . فإذا ما حرضت على الأول » فينبغي لها أن تجعل 
الثاني أكثر ندرة . والتأثير المهيج الذي يمكن أن يكون لها على بعض الاشخاص 
لميالين إلى الانتحار سيكون محيّداء بل ملغى » بتأثيرها المعدّل الذي 0 
الاشخاسن الآخرين . وباتالي » احا ري الات الاحصائية 
تتيجة لتغيرات متمائلة يمخضع لها الاضطراب العقلي ؛ في اللحظة ذاتهاء فينيغي 
لكي نتمكن من قبول هذا التفسير» أن نسلم بوجود علاقة بين الانتتحار والجنون 
أكثر مباشرة وأمتن من تلك التي توجد بينهما. علاوة على ذلك ١‏ ليس من 
الثابت أن الفصول تؤثر بالطريقة نفسها على هاتين الظاهرتين . © ورغم ان هذا 
)١(‏ لا يمكننا أن نتصور الطريقة التي تتوزع فيها حالات الجنون على فصول السنة إلا عبر حساب 
عدد الادخالات إلى المصحات والحال» فإن مثل هذا المعيار ليس كافيا بالمرة» لان العائللات 
لا تدخل المرضى في اللحظة المحددة التي ينفجر فيها المرض . بل بعد مرور وقت على ذلك » 
وفوق ذلكء فحين نستخدم هذه المعلومات مثلما تلقيناها. فهي قاصرة عن ان تظهر لنا 
التطابق الكامل بين التغيرات الفصلية للجنون » والتغيرات الفصلية للانتحار. وبحسب إحصاء 
غازوفييه فمن بين ٠ ٠٠‏ إدخال سنوي إلى مصح شارانتون فإن حصة كل فصل كانت 
التالية: الشتاء؟ 27 الربيع كمكتء الصيف »75١‏ الخريف .58١‏ والحساب نفسه الذي 


أجري لمجموع المختلين عقلياً المقبولين في مصحات السين يعطي نتائج ممائلة: الشتاء ع 205 
الرييع 2555 الصيف 15 ؟» الخريف 7148 . ونحن نرى -١‏ أن الحد الأعلى يقع في الربيع 


سد 6خ ا اعد 


انوازي 6 لظاهرتين) لا ص اه 0 كانت 
إة ئيس من الم كد بأن أسباباً نات طبيعة ممختلفة تماماً ل كان تن أوسا 


في خلق هذه النتيجة . 
ولكن بأية طريقة نفسر هذا عبر المعزو إلى الحرارةالمرتفعة . فلئر إن كان 


هذا :الاين :وأقفاً : 
تشي بعض الملاحظات بأن الحرارة تحرض الإنسان على الانتحار. فخلال 

الحملة العسكرية على مصر تزايد عدد الانتحارات كما يبدو في صفوف الجيش 
الفرفسي . وقد نسب هذا التزايد إلى ارتفاع درجة الحرارة “ليبن ومن الناور فق 
البلدان المدارية؛ روية ة أشخاص يندفعون اد لإلقاء أنفسهم إلى البحر حينما 
يل الشمى اشهها مودي يروي الذ كو رد فريتن ياه خلال رجيلة تحول 
العالم قام بها الكونت شارل غورتز بين عامي 15 2١81417-١1‏ لاحظ لدى 
بحارة السفينة دافعا لايقاوم سماه الهلع ) وومتت عا هذا الدير: "يظهر الداء 
غالبا في فصل الشتاء» فحين يضع البحارة أقدامهم على اليابسة» بعد إبحار 
طويل يتحلقون دون أي احتياطات حول موقد مضطرم » واستعيوت» حسب 
العادة » للافراط في كل شيء وا د ارا جهم إلى السفينة تظهر أعراض 
الهلخ) المتوخ . فهؤلاء الذين يداهمهم ذلك الشعور يندفعون بفعل قوة لا تقاوم 
إلى إلقاء أنفسهم : في البحر» سواءحن ستول عليهم الدوان وهم في مره 
اعمالهم فوق سارية السفينة» أو حين يعرض لهم فجأة خلال نومهم فيخرجون 
هائجين مطلقين عواءات رهيبة" . وقد لوحظ أيضاً بأن رياح الخماسين الني لا 
الدع ا هك اسه ل لضي 

مدو 0 الات له 

جدا . وهي مميزة بنحو مختلف بصدد الانتحارات . 
)١(‏ نحن نورد هذه لوقائع نقلا عن بريير دو بواسمونت . مصدر سابق. ص 55-5٠0‏ 


جت اح كم 


غير أن ولك لبس وتفاخكن الدزارة 6 :فاليرد الكتديد عارضن نفس التائين: 
على هذا النحوء وخلال تقهقر جيشنا عن موسكوء *يروى بانه ابتمي بالعديد من 
الانتتحارات . فلا بمكننا إذن ان نتذرع بهذه الحوادث كي نفسرء كيف يحدث 
باطراد أن الموتى الإراديون يكونون أكثر عدداً في الصيف مما في الخريف » أو في 
الخريف أكثر بما في الشتاء . فكل ما بمكننا أن نستخلصه من هذا هو أن درجات 
الكرارة القصرئ آيا كانت » تشجع على تفاقم الانتحار. إضافة إلى ذلك » 
فنحن ندرك ان الإفراط من كل نوعء والتغيرات المفاجئة والعنيفة التي تحدث 
داخل الوسط الفيزيائي تثير اللاضطراب في الجهاز العضيوي» :وجوش السير 
ا اح ال ع ا و 

تنب تنبئق خلالها فكرة الانتحار وأن يتم تنفيذهاء إذا لم يكبحها كابح . غير أنه 
00 هذه الاضطرابات الاستثنائية 1 ن التغيرات المتدرجة 
التي تمر بها درجات الحرارة في مجرى كل عام . 3 تبقى المسألة إذن دون حل . 
ذا نيقي التماس الكل غير تايل اللمطيات الإتلضافية 2 


إذا كانت درجات الحرارة هي السبب الرئيسي للاضطرابات التي كنا قد 
رأيناهاء فينبغي أن يتغير الانتحار باطراد مع تغيرها . والحال؛ اشاح ضح 
فالاتتحار يحدث في الربيع أكثر مما في الخريف رغم أن الخريف أبرد قليلاً . 


وهكذاء فبينما يرتفع ميزان الحرارة 4 , ٠‏ درجة في فرنسا و” , ٠‏ درجة 
في إيطالياء ينخفض عدد الانتحارات 7/5١‏ في البلد الآول وه"/ في البلد 
الثاني . كذلك فإن درجة الحرارة في شتاء إيطاليا أخفض بكثير من درجة حرارة 
الخريف (7, ”* مقابل 2)*١*,١‏ ورغم ذلك فإن الوفيات- انتحارا هي ذاتها 
قريبا في الفصلين كليهما ١17(‏ في الشتاء» و414١‏ في الخريف). وفي كل 
مكان» فإن الفرق بين الربيع والصيف طفيف جدا بالنسبة إلى الانتحارات» 
في حين انه مرتفع جدا بالنسبة إلى درجة الحرارة . ففي فرنسا يبلغ الفرق 7/0/7 
بالنسبة إلى درجة الحرارة» و 8/ فقط بالنسبة إلى الانتحارات. وفي بروسيا 
يبلغ الفرق على التعاقب ١٠١١‏ و4/. 


لعزلا بلاط ار احدة ا مراك رارفو ا ا 
لو راقبنا حركة الانتحارات» ليس خلال الفصول » بل خلال الشهورء فهذه 
التغيرات الشهرية تخضع » في الواقع للقانون التالي الذي ينطبق على جميع بلدان 
اوربا: ١‏ بدءاً من شهر كانون الثاني تتصاعد حركة الانتحار باطراد من شهر إلى 
اخر حتى شهر حزيران» وتترا جع باطراد أيضاً بدءاً من هذه اللحظة وحتى نهاية 
العام . وفي الأغلب الأعم يرتفع الحد الأعلى في حزيوان 1+ مرة على مئة. . وفي 
ايار ١5‏ مرة على مئة وفي تموز ١7‏ مرة. ب ا لمر 
كانون الاول ٠‏ مرة على مئة» وفي كانون الثاني 7١‏ مرة وفي تشرين الثاني 
مرةء وفي تشرين الاول * مرات . وفضلاً عن ذلك » فإن التفاوتات الاشد 
ميزاً محددة» في أغلبها عبر سلاسل هي أصغر من أن يكون لها معنى كبير . 
فحيثما يمكن تتبع تطور الانتحار على مدى فترة من الزمن» مثلما في فرنساء 
نراه وراية حي كور جريوافء ثم يتناقص حتى شهر كانون الثاني ع والمسافة 

بين الطرفين ليست أقل من :1 إلى 7٠٠١‏ في المتوسط . وهكذا فإن الانتحار 
: يبلغ دونه في الشهرين الاشد حرارة» اب وتموز. على العكس من ذلك » 
فهو يبدا انطلاقاً من اب في الانخفاض وبنحو ملموس للغاية . كما انه في القسم 
الاعظم من الحالاات» لا يهبط إلى حده الادنى في كانون الثاني الذي هو الشهر 
الاشد برودة» بل في كانون الاول. والجدول ١١‏ يبين» بالنسبة لكل شهرء 


مرا تت 


بان التطابق بين تحركات ميزان الحرارة » و تح ركات الانتحار لا يحظى بأي انتظام 


وفي بلد بعينهء فإن الشهور التي تكون درجة الحرارة فيها متماثلة بنحو 
ظاهر) تج عدداً نسبياً من الانتحارات مختلفاً جداً. (على سبيل المثال» ايار 
وأيلول » نيسان وتشرين الآول في فرنساء حزيران و أيلول في ايطالياء إلخ) . 
و لفكي لبنس اقلا وتران فكاو الات او رين الأول و عاط وا ابا 
فرنسا اشتملت على عدد متمائثل من الانتحارات » على الرغم من الفروق الهائلة 
في درجات الحرارة. والامر على هذا الغرار بالنسبة إلى شهري نيسان وتموز 
في إيطاليا وفي بروسيا. إضافة إلى ذلك» فإن الارقام النسبية متماثلة بالضبط 
تقريبا بالنسبة إلى كل شهر في هذه البلدان» رغم ان درجة الحرارة الشهرية غير 
متساوية بالمرة بين بلد واخر . 


جدول! 001 


فرنسا 


وسطي 
درجة الحرارة 
(444١-/ا؟)‏ 


)١(‏ كافة الشهور في هذا الجدول مردودة إلى "٠١‏ يوماً. والأرقام الخاصة بدرجات الحرارة 
مقتبسة بالنسبة إلى فرنسا من الدليل السنوي لمكتب خطوط الطول ‏ وبالنسبة إلى إيطاليا من 
الدليل السنوي لمر كز الارصاد الجوية . 


اار. ؤ سح 


وهكذا فإن أيار الذي كانت درجة حرارته 41 ٠6١)‏ في بروسياء ,ة١‏ 
في فرنساء و8١‏ “.في إيطاليا أعطى في البلد الأول 4 ٠١‏ اتتحاراً وفي الثاني 
٠٠6‏ النتحاراًء وفي الثالث ٠ ١"‏ انتحارا. ون لمكن أن نسوق الملاحظة 
نفسها بالنسبة إلى كافة الشهور الأخرى تقريباً #حالة شور كار الاو ل معيو 
بنحو خاص . ذلك أن نصيبه من المجموع السنوي للانتتحارات متمائثل كل 
التمائل بالنسبة إلى المجتمعات الثلاثة الخاضعة للمقارنة 5١(‏ انتحارا في الالف). 
ومع ذلك» فإن ميزان الحرارة في تلك الفترة من السنة سجل وسطيا في روما 
2-208 وفي نابولي © ,2*5 يينما لم يرتفع في بروسيا فوق لا" .*٠,‏ فليست 
درجات الحرارة الشهرية فقط غير متعادلة » ولكنها تتطور تبعا لقوانين مختلفة في 
لس مص و وي هن شهر 

0 000 : 
حدم اديه 


كانون الثاني حتى شهر نيسان أكثر مما يرتفع من نيسان إلى شهر حزيران» ينما 
يحدث العكس في إيطاليا. وهكذا فإن التغيرات الحرارية وتغيرات الانتحار ليس 
بينهما اية صلة . 

فضلاً عن ذلك » إذا كان لدرجة الحرارة ذلك التأثير الذي نفترضه ) فلا 
بد من أن يظهر أيضآً عبر التوزع الجغرافي للانتحارات . فالبلدان الاشد حرارة 
ينبغي (حسب هذا الزعم) أن تكون الأعظم ابتلاء به. والاستنتاج يفرض نفسه 
بمثل هذه البداهة التي تلجاً إليها المدرسة الإيطالية حينما تبادر إلى البرهنة على أن 
اميل إلى القعل يتفاقم هو أيضاً مع تزايد الحرارة . فقد عكف لومبروزو وفيري' 
على إثبات ان جرائم القتل لما كانت اكثر تواترا في الصيف هما في الشتاء» فهي 
ايضا اكثر عددا في الجنوب مما في الشمال. ولسوء الحظء فعندما يتعلق الامر 
بالانتحار» فإن الدليل ينقلب ضد علماء الجريعمة الإيطاليين . لآن الاعحار فى 
بلدان الجنوب الأوربية هو الأقل تفاقماً. ذلك أن عدد الانتحارات في إيطاليا أقل 
بخمس مرات مما فرنسا . أما إسبانيا والبرتغال فهما سليمتان من هذه الافة تقريبا. 
وعلى خارطة الانتحارات الفرنسية» فإن البقعة البيضاء الوحيدة التي تمتد بعض 
الامتداد مكونة من المقاطعات الواقعة في جنوبي اللوار. نحن لا نقصد هناء 
من دون شك » إلى القول بأن هذا الوضع هو حقا نتيجة لدرجة الحرارة . ولكنه 
يشكل » أيا كان السبب واقعة تتناقض مع النظرية التي تجعل من الحرارة محرضاً 
على الانتحار . ٠‏ 


رمات الفح ألاالاعسا. وايتب طون لز » لن يكون سوى نوع من القتل . وغياب 
الانتحارات في البلدان الجنوبية لن يكون إذن إلا ظاهريا . لانه سيجد تعويضه في فائض عمليات 
القتل الاجرامية . وسترى فيما بعد ما الذي ينبغي أن نفكر به بخصوص هذه الممائلة » ولكن 
كيف لناء منذ الان أن لا نرى أن هذه الحجة تنقلب ضد مؤّلفيها؟ فإذا كان الإفراط في القتل 
الذي نلاحظه في البلدان الحارة يعوض عن نقصان الانتحارات فكيف لا يتعزز هذا التعريض 
أيضاً في غضون الفصل الحار؟ من هنا ينتج ان هذا الفصل الحار هو في ان معا خصيب بقتل 
الذات» مثلما هو خصيب بقتل الغير. 


عدا امه 


لقداقاةالعسور بده الشيعويات + حوندده العاف اك كد من امبرو 
وفيري إلى إدخال بعض التعديل على مذهب مدرستهماء ولكن دون التخلي عن 
المبدا .. فيتحسب لوقبزوزو الذي كرو مورسيللي وجهة نظره» لن تكون شدة الحر 
هي التي تحرض على الانتحار بقدر ما هو قدوم أول موجات الحرء أو التضاد بين 
البرد الذي مضى وولى وبين فصل الحر الذي حط رحاله . فهذا الفصل يفاجئ 
البنية العضوية ة في اللحظة التي لا تكون فيها بعد معتادة على هذا الحرارة الجديدة . 
ولكن يكفي إلقاء نظرة سريعة على الجدول )١١(‏ للتأكد من أن هذا التفسير 
مجرد من أي أساس . فلو كان صحيحاء فسيكون من المحتم أن نرى المنحنى 
الذي يمثل الحركات الشهرية للانتحار أفقياً على الدوام خلال الخريف والشتاءء 
ثم يرتفع بغتة في اللحظة المحددة التي تهب فيها أولى بوادر الحر» التي هي منبع 
الشر كله » كي ينحدر من جديد» وليس بنحو أقل مفاجأة حينما أتيح الوقت 
لامر ل والحال» فإن ما يجري هو عكس ذلك . فسير 
منحنى الانتحار مطرد كل الاطراد: وما دام صعوده ) متواضل : يظل هو ذاته 
تقريياً من شهر إلى شهر . فهو يرتفع من كانون الأول إلى كانون الثاني» ومن 
كانون الثاني إلى شباط » ومن شباط إلى اذار. أعني خلال الأشهر التي تكون 
فيها بوادر ا حر ما تزال بعيدة . وينحدر بالتدريج من شهر يلول إلى شهر كانون 
الأول عندما تكون الحرارة قد انتهت منذ مدة طويلة» بحيث لن نسطيع أن نعزو 
هذا الانخفاض في الانتحار إلى اختفائها . وفضلاً عن ذلك » متى تظهر بوادر 
م لوال ب أ كه ارال سوا 
ان ميزان الحرارة يصعد من شهر اذار إلى شهر نيسان من 4 ,8 إلى ٠ , ١‏ 
وهكذا فإن الزيادة هي 01 في حين أنها لا تزيد إلا | 
شهر آيازء و3© لمن شتهرايار إلى شهر جَريزّان . سيكون علينا إذن أن نلاحظ 
موجة استئنائية للاتحارات: في شهر يسان والواقع أن تفاقم الانتحار الذي 
يحدث حينئذ ليس أعلى من التفاقم الذي نلاحظه من شهر كانون الثاني إلى 
شهر شباط )/3١8(‏ اغيراء بما أن هذا التفاقم ليس فقط محافظاً على وتيرته» 


ولكنه» يتواصل أيضاً ولو بمزيد من التباطوٌء حتى شهر حزيران» بل وحتى شهر 
-1١١-‏ 


تموز» لذا يبدو من الصعب جدا أن نعزوه إلى تأثر الرييع » إلا إذ امتد هذا الفصل 
حتى نهاية الصيف » ولم يستثن منه إلا كير انحو 


فضلاً عن ذلك » إذا كانت بوادر الحرارة الأولى بهذه الدرجة من الشوّم » 
فيتبغي أن يكون لبوادر البرد الأولى نفس التأثير المشؤوم » فهي أنضا تباغ البدنة 
العضرية ااي تققد اترارتها يسيها اناده على انار وتشوش عمل الوظائف 
الحيوية إلى حين تتلاءم من جديد مع البرد بنحو كامل» غير انه لا يحدث في 
الخريف اي تصاعد في الانتحارات » يشبه» ولو من بعيد التصاعد الذي نلاحظه 
في الرييع . نحن لا نفهم ايضا كيف ان مورسيللي بعد ان أقر بان الانتقال من 
الحر إلى ارد بسنب نطرينه بيغي آنا يكون اله نفس نتائج الانفقال المماككن + 
امكله أن نطوو "إن هذا التأثير الذي تمارسه بوادر البرد الأولى يمكن التثبت 
من صحته إما عن طريق جداولنا الإحصائية» وإماء تعن لقان 1 ابطنا فرن 
خلال الأرفاع الثاني الذي روه جميع سحا اليانة ايان اريت في شهري 
تشرين الأول وتشرين الثاني . أي حين تتأثر البنية العضوية الإنسانية أو على 
لاحن النظام العصبي2©, باعلى مهستو :من اتخدة + بالانقال: من فصل ادر 
إلى فصل البرد . " ليس علينا إلا العودة إلى الجدول ١١‏ لترى بن هذا الزعم يناقض 
الوقائع بنحو مطلق . فمن الارقام المعطاة من مورسيللي نفسه يتبين أنه » من كير 
تشرين الأول إلى شهر تشرين الثاني لا يزداد عدد الانتحارات تقريباً في أي بلد 
من البلدان» بل على العكس » فهو ينقص . وليس هناك استثناء إلا بالنسبة إلى 
الدنمارك» وإيرلتدة» وفي فترة واحدة في النمسا -١81(‏ 54). أما الزيادة 
فهي طفيفة جداً في الحالات الثلاث27© . ففي الدنمارك ارتفعت الانتحارات من 
)١(‏ مرجع سابق. ص48 ١‏ 
)١(‏ لقد اهملنا الارقام التي تتعلق بسويسرا . فهي لم تحسب إلا خلال سنة واحدة (181/3)» 
وبالتالي » فلا يمكننا أن نستخلص منها أي شيء. علاوة على ذلكء فإن الارتفاع الذي 


يحدث من شهر تشرين الاول حتى تشرين الثاني هو ارتفاع زهيد. إذ ترتفع الانتحارات من 
8 انتتحارا إلى 5١‏ . 


- اس 


#4 اتعشارا بالالق من هده السكان إلى ١‏ وفي إيرلندة من ”5 إلى 255 
وفي النمسا من 55 إلى 57. كذلك » لم تندات ريادة قن ته تخترين الاول 
إلا في ثماني حالات من إحدى وثلاثين حالة خاضعة للمراقبة» اي خلال فترة 
واحدة في النروج» وفترة واحدة في السويد» وفترة واحدة في ساكسونياء 
وفترة واحدة في بارفاريا» وكذلك في النمساء وفي دوقية بادن» وخلال فترتين 
في ورتنبرغ. وفي جميع المرات الاخرى كان هناك انخفاض » او حالة ثبات. 
وباختصار» ني احدى وعشرين مرة من إحدى وثلاثين» أي بمعدل 11 مرة 
من مئة كان هناك تناقص مطرد من شهر ايلول حتى شهر كانون الاول . 

إن الاستمرارية التامة للمنحنى» سواء في طور تصاعده أم : في الطور 
المعا كس تثب درن اد لكات دوي قار كل لاك ل د 
عاره ليه الف وه تحدث مرة أو مرتين في العام على إثر اعقلال تفاجئ 
وموّقت في التوازن. ولا يمكنها أن تخضع إلا لأسباب تتغير هي ايضاًء مع 
الاستمرارية ذاتها . 


17 
ليس من المتعذر أن تلمح منذ الآن طبيعة تلك الأسباب . 


فلو قارنا الحصة النسبية لكل شهر من مجموع الانتحارات السنوية مع 
متوسط طول النهار في اللحظة نفسها من السنة. فإن مجموعتي الاعداد التي 
نحصل عليها على هذا النحو تتغير بالضبط بالطريقة ة ذاتها (انظر الجدول )١*‏ 

إن التوازق ثأم + بوالة الأعل + مرح نخدا اشاني اومن اجات الاخر يي 
بلوغه في نفس اللحظة 


""١؟لودج‎ 


مقارنة التغيرات الشهرية للانتحار حسب متوسط طول النهار في فرنسا 


الزيادة والنفصان 


من كانون الثاني إلى 


نيسان 1/80 


من كانون الثاني إلى 
نيسان. 109١‏ 


من تشيرين الاول إلى 
كانون الأول 11// 


من تشيرين الأول إلى كانون 
الأول 19 


. الطول المشار إليه هو طول آخر نهار من الشهر‎ )١( 
_ ١اس‎ 


ومثله الحد الادنى وخلال المسافة الفاصلة » يسير نسقا الواقعتين بخطى 
متساوية . فحنها نطزن التهارات بوسر غ2 تتزايد الانتحارات كثيراً (من كانون 
الثاني إلى نيسان) ‏ وحيها قباط عو الأولن» يتباطاً نمو الأخرى على نفس المنوال 
(من نيسان إلى حزيران). والتطابق ذاته موجود في فترة الانخفاض. وحتى 
مختلف الأشهر التي تكون مدة نهاراتها متساوية : تقريياً يكون عدد الانتحارات 
فيها متساوياً تقريباً. (تموز وأيارء اب ونيسان) . 


إن تطاقا ريثا الاطراده وهذه الدقة لا مك أن يكون ا ٠‏ ينبغي 
اأذذان كلوقه عل ةسون الها وفيرا الاتجارء زد على ذلك أن هذه 
الفرضية تنجم مباشرة من الجدول ١١‏ . وهي تتيح لنا تفسير واقعة كنا قد أشرنا 
إليها سابقاً . ققد رأينا أن الانتحار في المجتمعات الأوربية الرئيسية يتوزع بدقة» 
بالطازيقة هيا برع مل الجراء التي سواء الفصول أم الأشهر”"©. وإن 
نظريات افيري ولومبروزو ما كان بإمكانها أن تقدم أي تفسير لهذا الاطراد 
الغريب لان درجة الحرارة بالغة الاختلاف في مختلف الأقطار الأوربية» وهي 
تتطور فيها بصور متنوعة . وعلى العكس من ذلك » فإن طول النهار هو نفسه 
بنحو ظاهر في جميع البلدان الاوريية التي قارنا بينها. 

غير أن البرهان الحاسم على حقيقة هذه العلاقة يكمن في واقع أن الغالبية 
العظمى من الانتحارات في كل فصل» تحدث في النهار. وقد استطاع بريسر 
دوبواسمونت مراجعة ملفات الانتحارات التي حدثت في باريس من عام ١/8154‏ 
على عام 7ى اعتوب عدذها 552 التخارا + ورد انسفن بير ١ه‏ حال 
أمكن تحديد اللحظة الي حدثت ت فيها كان هناك ٠١9415‏ حالة حدثت في النهارء 
5 حالة في المساء» و50/86 حالة في الليل . وهكذا فقد مثلت انتحارات النهار 


)١(‏ إن هذا التماثل يعفينا من تعقيد الجدول ١*7‏ . إذ ليس من الضروري مقارنة التغيرات الشهرية 
للنهار» وتغيرات الانتحار في بلدان أخرى غير فرنساء ما دام هذه والأخرى متمائلتين بنحو 
ظاهر في كل مكان . شريطة أن لا نقارن بلدانا واقعة على خطوط عرض مختلفة جدا . 


والمساء أربعة أخماس المجموع الكلي » وبلغ عدد انتحارات النهار وحدها ثلاثة 
اخماس المجموع الكلي . 

لقد جمعت الاحصائيات البروسية وثائق عدا حول هذا الموضوع . 
وابعحدث إلى 11257 حالة حدثج ت خلال الأعوام ١59‏ رةه ولم ترد تلك 
الوثائى على أن أكدت الاستخلاصات التي قام بها بربير دو بواسمونت . وبما أن 
النسب متماثلة بنحو جلي في كل عام ؛ فلم نورد هنا» من ال الاحتضار شو 
نسب عام ١لاذما‏ وك؟الام١ا.‏ 


جدول4ا 


عدد المنتحرين في كل لحظة من اليوم من ٠٠٠١‏ منتحر في اليوم . 


إن رجحان كنفة الانتحارات النهارية واضح كل الوضوح. فإذا كان 
النهار إذن أغزر بالانتحارات من الليل» فمن الطبيعي أن تغدو الانتحارات 
النهازية أوفر غددا ٠‏ كلما ضار التهار اطول ش 
-١١5-‏ 


ولكن من أين ينبع هذا التأثير النهاري؟ 

لن يكون بإمكاننا بالطبع أن نتذرع بتأثير الشمس وا حرارة من أجل تفسيره . 
والواقع ان الاتتحارات التي تحدث وسط النهارء أي في البرهة التي تبلغ فيها 
الحرارة ذروتها قل عددا بكثير من انتحارات المشباء أو انتحارات الضحى . 
وسترى فيما بعد بأن انخفاضاً ملحوظاً يحدث في عز الظهيرة . إن هذا التفسير 
المستبعد لا يمنع » مع ذلك بان لفك أن يساعد النهار على الانتحار لانه 
اللحظة التي 0 فيها الاغمال والنشاطات في ذروة احتدامهاء والعلاقات 
الإنسانية تتقاطع وتتشابك » وتكون احياة الاجتماعية اكثف ما تكون . 

إن بعض المعلومات التي نملكها حول الطريقة ة التي يتوزع فيها الانتحار بين 
مختلف ساعات النهار أو بين مختلف أيام الاسبوع تؤكد هذا التفسير» وإليكم 


بحسب ١95997”‏ ححالة عاينها بريير دو بواسمونت في باريس » و4غه حالة في 
فرنسا باسرها» جمعها جيري » كيف كانت تقلبات الانتحار الرئيسية خلال 


5 ؟ ساعة. 


لي ا الح ل 

حا م 

لج الح ال 1 اه 

ال اليه لس سد 
الليل 


1 


نحن نرى بأن هناك برهتين اثنتين يكون فيها الانتحار في ذروة نشاطه» 
جا لاا عا اع سر 0 ا 
الأعمال مقا سق لسار كد ففي حوالي الساعة الحادية عشرة في 
بأريس ء وحوالي الظهر في. المقاطعات تحدث ث تلك الهدأة ا ٠‏ وهي أشد 
وضوحا وأعظم امتدادا في المقاطعات ما في العاصمة » بسبب أن تلك الساعة هي 
التي يتناول فيها سكان المقاطعات وجبتهم الرئيسية . كذلك فإن توقف الانتحار 
حينئذ يكون اوضح للعيان واطول ديمومة. والواقع ان معطيات الاحصائيات 
البروسية التي عرضناها قبل قليل» يمكن أن توفر لنا فرصة للحصول على 
ملاحظات ثمائلة . 29 

مح ارق فحين حدد جيري » 7 ال البوم 
7 8 رط نان ل بجر كاه ين باوبا 
من يوم الجمعة. والحال» فنحن نعرف بأن الأحكام المسبقة بشأن يوم الجمعة 
ينجم عنها إبطاء الحياة العامة . فحركة القطارات على السكك الحديدية أقل 
له ا ل 
البطالة على نطاق واسع ؛ وهار انها ييه ال ا 
(1) لدينا دليل اخر على إيقاع فترات الراحة والنشاط الذي تمر به الحياة الاجتماعية في مختلف 

لحظات النهار على نحو تتغير فيه الحوادث تبعا للساعات. وإليكم كيف تتوزع هذه الحوادث 
بحسب مكتب الإحصاء البروسي: 
من الساعة 5 حتى الظهر . . . . ٠١١١‏ متوسط الحوادث خلال ساعة 


من الظهر حتى الساعة 4 ١‏ 585 لاود ا م ام 
من الساعة ١4‏ حتى الساعة .م١ ١١91١‏ و بز لكي بجت لمر د 


من الساعة ١8‏ حتى الساعة ١9‏ 91/4 ا 
ابد 


الع ع ففي يوم انك تتوقف عجلة النشاطات الاقتصادية 
كلياً . فإذا لم تحل حينئذ تظاهرات من نوع آخر محل التظاهرات التي اختفت » 
وإذا لم تمتلئ أماكن اللهو في الوقت الذي تكون فيه المشاغل والمكاتب والمخازن 
فارغة» فيمكننا الاعتقاد بأن الهبوط في عدد انتحارات يوم الاحد سيزداد . 
ومن الملاحظ أن هذا اليوم بالذات هو اليوم الذي يكون فيه نصيب المرأة من 
الانتحارات هو الأ كثر ارتفاعا بواطال» أت "المراة ة تخرج في هذا اليوم أيضاً من 
داخل بيتها أكثر من أي يوم اخرء حيث تكون منعزلة بقية أيام الاسبوع؛ وهي 
تختلط في هذا اليوم بالحياة العامة بعض الاختلاط2”2 . 


(1) من اللافت للنظر أن هذا التضاد في النصف الأول والثاني من الأسبوع ينسحب على الشهر . 
وإليكمء في الواقع بحسب بريير دو بواسمونت (مرجع مذكورء ص717) كيف توزعت 
حادثة انتحار باريسية: 


في الأيام العشرة الأولى من الشهر مارح اص ا اس اأ 10 
في الايام العشرة التي تليها من الشهر ا ١‏ 
في الايام الاخيرة من الشهرٍ الجن ين ل جل لد ال ال انان ولي ندا الرنجه ف ا 311 


مر د د : فبسيب ال١7‏ يوم 
فإن هذا الثلث الاخير من الشهر يشتمل على ١١‏ يوما بدلا من .١ ٠‏ ويبدو أن إيقاع الحياة 
الاجتماعية يعيد انتاج تقسيمات الروزنامة » حيث أن هناك تجدداً للنشاط في كل المرات التي 
ندخل فيها داخل فترات جديدة , ونوعا من الوهن كلما أشرفت هذه الفترات على نهايتها . 


-1١١9- 


كل شيء يساهم إذن في إثبات أنه إذا كان اليوم هو الفترة النهارية التي 
تشجع على المزيد من الانتحار» فهو ايضا الفترة التي تكون فيها الحياة الاجتماعية 
في ذروة فورانها. ا ل ل لت يي 
كلما ظلت الشمس وكا اطول قوق الاق ذلك أن امتداد النتهارات وحده 
يفتح » تقرييا ميداناً أرحب للحياة الجمعية . فوقت الراحة يبدأ متأخرا بالنسبة لهذا 
الميدان الرحب» وينتهي مبكرا جداً . لذا فإنه (أي اليوم) بمتلك فسحة أكبر لآن 
يتطور . من الضروري إذن أن تتطور النتائج التي ينطوي عليها في الوقت ذاته . 
وما دام الانتحار إحدى نتائجه فهو سيزداد بالتاكيد. 

غير أن :هنا السبب: الأول ليس السنبب الوحيل» «فإذا كانت التشاطات 
العامة في الصيف أكثف مما كانت عليه في الربيع » وفي الربيع أكثف مما كانت 
عليه في الخريف وفي الشتاء» فليس مرد ذلك إلى ان الإطار الخارجي الذي 
تدور فيه هذه اللخباطابته يتيخ كلما تقدمنا داخل السنة. بل إن هذه النشاطات 
محرض » بنحو مباشر» لاسباب اخرى . 

عل الكتاء فى الريوي ره الراعة بلغ سد التمود انلا باسرها حوفي 
والفلة فاك ادر مس جلا للد نسي رد تناد لياق برها من رن 
وجودها. لذا فإن سكان الريف يكونون غارقين في خحمول حقيقي . غير أن كل 
شيء يبدأ بالاستيقاظ في الربيع » فالمشاغل والاهتمامات تزدهر» والعلاقات 
تُعقد» والتبادلات تزداد وتتضاعف . وتظهر حركة حقيقية لدى سكان الريف 
بغية توفير متطلبات الأعمال الزراعية . والحال» فإن هذه الشروط الخاصة للحياة 


ع 


الريفية 'لن تعدم أن يكون لها تأثير على التوزع الشهري للانتحارات» ما دام 
الريف يوفر أكثر من نصف عدد المجموع الكلي للموتى الإراديين . ففي فرنساء 
بين عامي ١481/7‏ و814/١‏ “كان انضيب الريفن 1 خالة العيخان من بين 
5“ حالة. ومن الطبيعي إذن » 3 يغدو هؤلاء المؤني الإرادبين أكثر عدداً 
اكلها اتعدوا عل تهاية فطلي اخريف: والقبتاء . وأن يبلغوا الحد الاقصى في شهر 
حزيران أو شهر تموزء أي في الفترة التي يكون فيها الريف في غمرة النشاط . 
وحين يحل آب يبدا كل شيء في السكينة» وتتناقص الانتتحارات . ولايكون 
لتناقص سريعا إلا ابتداءً من شهر ‏ تشرين الأول وغلى :الأخص اتشبرين القانى : 
ولعل هذا عائد إلى أن العديد من الغلال لا تجنى إلا في الخريف . 


والأسباب ذاتها تمارس تأثيرهاء أيضاء ولو بدرجةأقل على مجموع أراضي 
الإقليم . فالحياة المدينية تكون» هي أيضاً أكثر نشاطا في الربيع والصيف » لان 
الاتصالات تكون حينئذ أسهل » ويسافر الناس بطلاقة أكبر» وتغدو العلاقات 
أكثر غنى بين أفراد المجتمع . وإليكم في الواقع » كيف توزعت إيرادات خطوطنا 
الحديدية الطويلة ذات السرعة الكبيرة فقطاء في عام ©(١881/‏ 


الشتاء انا جاجاة امك قات كيب الو ووه قاو الام اك 
الرييع ان ا م ابوت رق ابو اونمت را طبرو ان نلق 
الصيف ونه ل سوه مام أ فجي الفم اسليورن زنك 
ارين نالعال اخ دالت 


والحركة الداخلية لكل مدينة تمر ف في الأطوار نفسها. فخلال الفترة 
داعي عم /81» زاد عدد المسافرين 00 
مكان أن باطراد » من شهر كانون الثاني ١١8لا‏ ,ره6)" مسافراً) حتى شهر 
01 بحسب نشرة وزارة الأشغال العامة. 
حت 


حزيران »)858,851١١‏ ثم تناقص بدءا من هذه الفترة حتى شهر كانون الول 
9069 159) بالاستمرارية ذاتها . () 
ثمة تجربة أخيرة ستو كد هذا التأويل للوقائع . فإذا كان لا بد للحياة 
المدينية » لأسباب أتينا على ذكرهاء 2 أن تكون أكثر كثافة في الصيف وفي 
الربيع نما في بقية السنة » فإن الفارق ‏ مع ذلك بين مختلف الفصول فيها ينبغي أن 
يكون أقل وضوحاً مما في الآرياف» لان الشؤون التجارية والصناعية والاعمال 
الفنية والعلمية» والعلاقات الاجتماعية لا تتوقف في الشتاء يعض الدرجة التي 
تتوقف فيها الاستثمارات الزراعية . إذ يمكن لمشاغل سكان المدن أن تتواصل 
أيضاً طوال السنة تقر 5 . لذا فإن النهارات سواء طالت آم قصرت ينبغي أن يكون 
لها على الأخص » تأثير ضعيف داخل المراكز المدينية الكبرى» لان الإضاءة 
الاصطناعية تقلص أكثر مما في الآمكنة الأخرى فترة العتمة الحالكة. فإذا ما 
ضعت التغيرات الشهرية أو الفصلية للانتحار»: إذن» للكثافة المتفاوتة للحياة 
الجمعية فينبغي لها أن تكون أقل وضوحاً داخل المدن الكبرى مما في سائر البلاد . 
والحال فإن الوقائع مطابقة بدقة لاستنتاجاتنا. فالجدول ١“‏ », يظهر في الواقع , 
بانه إذا كان هناك في فرنساء وفي بروسياء وفي النمساء وفي الدتمارك زيادة 
بين الحد الادنى للانتحار والحد الاقصى تبلغ 55 و 40/ وحتى 2/4 في 
باريس » وفي برلين » وفي هامبورغ ) إلخ . فإن هذا الفرق يبلغ وسطياً من ٠١‏ 
إلى 375/ ويهبط أيضا حتى /١١‏ (في فراتكفوت) . 
)١(‏ المرجع نفسه . إلى جميع هذه الوقائع التي تحاول البرهنة على زيادة النشاط الاجتماعي خلال 
الصيف يمكن أن نضيف التالي: تكون الحوادث أكثر عدداً في الصيف والربيع ثما في الفصول 
الاخرى . وإليكم كيف توزعت هذه الحوادث 


44م١‏ مم١‏ مما الفصل 
باهع؟ اباره؟ ١١‏ الربييع 
ان لكيس لم١‏ الصيم 
١/4 50 ١‏ الخريف 
ضسيسض 744 ١166‏ الشتاء 


فاذا جاء الشتاء من وجهة النظر هذهء بعد الصيف أحياناً فذلك فقط لان حوادث - 

تكون فيه أكثر بسب الجليد ولآن البرد يحد ذاته يسبب حوادث خاصة . فإذا غضضنا النظر عن 

الحوادث التي لها هذا الأصل فإن الفصول تترتب بنفس النسق مثلما بالنسبة إلى الانتحار . 
1 عن 


نحن نرى بالإضافة إلى ذلك أن الحد الاعلى للانتحارء في المدن 
الكبرى» خلافا لما يجري في بقية المجتمع يحدث في الربيع» بوجه عام» في 
حين ان الصيف يتجاوز الربيع في باريس وفرانكفوت » حيث يكون تقدم هذا 
الفصل الاخير زهيدا. ذلك انه يحدث في المراكز المدينية الكبرى في نهاية الربيع 
والصيف هجرة حقيقية للفاعلين الرئيسيين في الحياة العامة ) والتي تظهر بالتالي 
ميلا خحفيفا إلى الإبطاء . ”' 


١١لودج‎ 


مقارنة التغيرات الفصلية للانتحار فى بعض المدن الكبرى مع التغيرات فى البلد بكامله 


اننعاننا 
[تنيصدوا 


لييطسن٠ساسيسللا‎ 


ا ا 


(1) سنلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن الأرقام النسبية لمختلف الفصول هي نفسها بنحو ملموس في 
المدن الكبرى الخاضعة للمقارنة» ولكنها مباينة للأرقام العائدة إلى البلدان التي تنتمي إليها 
هذه المدن . وهكذا فنحن نعثر في كل مكان على هذا الثبات في معدل الامخارات ناخ 
الاوساط الاجتماعية المتماثلة . والواقع ان تيارالانتحار يتغير بنفس الطريقة في مختلف اوقات 
السنة في برلين » وفينناء وجنيف » وباريس » الخ . ونحن نستشعر منذ إذن كل ما لهذا التيار 


من حقيقة واقعية . 
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. 2 
الارقام النسبية لكل فصل محددة تبعا لفصل الشتاء ومردودة إلى ٠٠١‏ 


ل 


وباختصار» فقد بدأنا بإثبات أن التأثير المباشر للعوامل الكونية لا يمكنه أن 
يقر التغيرات الشهرية أو القصلية للاتفخان» وزاينا الان طبيغة الاسبات الحقيقية 
له» وفي اي اتجاه ينبغي البحث عنها . وهذه النتيجة الايجابية تو كد استخللاصات 
بحثنا النقدي . فإذا غدا الموتى الإراديون اكثر عددا في شهر كانون الثاني وشهر 
تموز فليس مرد ذلك إلى أن الحرارة مارست تأثيراً مشوشاً على الجهاز العضوي . 
بل لآن الحياة الاجتماعية كانت أشد كثافة . ومما لا شك فيه أن الحياة الاجتماعية 
إذا ما اكتسبت هذه الكثافة فلآن موقع الشمس فوق الدائرة الظاهرية لسيرها 
0 البروج)» وحالة الجو إلخء قد اتاح لها ان تتطور بحرية اكبر ثما في 
ء. ولكن ليس الوسط الفيزيائي هو ما استثارها مباشرة» وليس هو على 
ا ” في سير الانتحارات» فهذا السير مرتبط بشروط اجتماعية. 
من الصحيح أننا ما نزال نجهل كيف يمكن أن يكون للحياة الجمعية مثل 
هذا التاثير . ولكنا درك ميك الات 4 انها إذا ما اشتملت على الآسباب التي 
تغير معدل الانتحارات. فإن هذا المعدل يرتفع أو ينخفض تبعا لحيويتها زيادة أو 
نقصاناً. وبصدد تحديد هذه الأسباب بدقة أكبر فإن هذا سيكون موضوع الباب 
القادم من الكتاب . 


1 01- 


الفصل الرابع 


المحاكاة"ا 


ولكن قبل البحث في الأسباب الاجتماعية للانتحار» ثمة عامل نفسي 
اخيرء لابد لنا من ان نحدد اثره» بسبب الاهمية القصوى التي تعزى إليه 
في تكوين الحوادث الاجتماعية» بوجه عام» والانتحار: بوجه خاص, الا 
زهو اللنداكاة: 


فأن تكون المحاكاة ظاهرة سيكولوجية صرفاً» فإن هذا يظهر بوضوح من 
واقع أن من الممكن حدوثها بين الأفراد الذين لا تجمع بينهم أية رابطة اجتماعية . 
ذلك إن إنساناء بمكن ان يقلده إنسان اخر دون ان يكونا متضامنين احدهما 
مع الاخرء أو مع مجموعة بعينها يتبعان لها كلاهما أيضاء ولا ملك سريان 
المحاكاة وحده القدرة على ان يجعلهما متضامنين . إن عطاساء او حركة رقص 
موقعّة» أو نزوة إجرامية يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخرء دون أن يكون 
يينهما أي شيء سوى تقارب عابر ومؤّقت . وليس من الصروري أن يكون بينهما 
اي مشاركة ذهنية او وجدانية» ولا تبادل للخدمات» او حتى التحدث بلغة 


) ديسبين : العدوى الا خلاقية‎ -١ 8 ١ مراجع الفصل: لوغاس . المحاكاة المعدية . باريس‎ )١( 
اوبري.‎ -١ 878 مورتو دو تور: عدوى الانتحار. باريس.‎ -١07١ المحاكاة.»‎ 26 
وما يليهاء‎ "١59 تارد . قوانين المحاكاةء فلسفة العقاب . ص‎ -١88/8 عدوى القتل » باريس‎ 
باريس » الكان- كوريء الجريمة والانتحار. ص ومايليها.‎ 


تقذ . ولا يغدوان أوثق ارتباطاً بعد اتتقال عدوى المحاكاة مما كانا قبله. وفي 
المحصلة» ٠‏ فإن الطريقة التي نقلد بها نظراءنا هي أيضا الطريقة #اتى تمفحدتها في 
نقليه اصوات الطيمةه وأشكال الأشياء» وحركات الكائنات . فما دام لين 
ثمة شيء اجتماعي في الحالة الثانية فكذلك هو الأمر في الحالة الأولى . ويعود 
اصل ذلك إلى بعض خواص حياتنا التمثيلية » التي لا تنتج عن اي تاثير جمعي . 
فإذا ثبت إذن ان هذا السلوك يساهم في تحديد معدل الانتحارات فسينجم عن 
ذلك بان هذا المعدل يخضع مباشرة كليا او جزئيا لاسباب فردية . 


1 


ولكن قبل أن نتفحص الوقائع » خليق أن نحدد معنى كلمة المحاكاة . لقد 
اعتاد علماء الاجتماع غالبا على استخدام الألفاظ دون تعيين لمعانيهاء أعني» 
دون تعريف أو تحديد منهجي لنظام الاشياء التي ينوون التحدث عنهاء بحيث 
يتفق لهم دوما أن يتركوا تعبيراً من التعابير يتوسع » دون معرفة منهم» لمفهومه 
المقصودء في الاصل» أو الذي كان يبدو انه مقصودء إلى مفاهيم أخرى أكثر 
أو أقل قرابة . داخل هذه الشروط ) تنتهي الفكرة يأذ حول إلى ضبابية مبوسة 
تتحدى المناقشة لأنهاء لافتقارها إلى أي أطار محدد بمكنها أن تتحول تقريباً على 
هوى صاحبهاء بحسب مقتضيات الموضوع» دون أن يكون بإمكان النقد أن 
يتكهن مسبقاً بسائر الجوانب المتعددة التي يُحتمل أن تنخذها. تلكم على الاخص 
هي الحالة التي سميناها غريزة المحاكاة . 

تستخدم هذه الكلمة للدلالة في ان معأء على ثلاث مجموعات من 
الوقائع التالية: 


١‏ - يحدث انه في قلب مجموعة اجتماعية واحدة. تخضع جميع 
1ت 


ياش زه إلى تأت نوجو اتطن: أو حدومة سن الأسبائ المتشانهة يشا بون 
مختلف وجداناتها نوع من التسوية» يعتقد الجميع » بمقتضاهاء أو يشعرون 
بالتوحد فيما بينهم . والحال» فنحن نطلق» غالباء اسم المحاكاة على مجموع 
العمليات التي ينجم عنها هذا الائتلاف . وتدل الكلمة حيتئذ على المعنى الذي 
تختبره الحالات الوجدانية معاء لذئ عدة معان من الاشتفامن المحلفينة عبر 
تأثير بعضهم على البعض الاخرء وعبر الاتحاد فيما يينهم على نحو تتولد معه 
حالة جديدة. فحين نستخدم الكلمة بهذا المعنى » فنحن نقصد إلى القول بان 
هذا الاتحاد عائد إلى محاكاة متبادلة يقوم بها الجميع تجاه كل واحد منهمء 
وكل واحد منهم تجاه الجميع . 20 "فوسط الاجتماعات الصاخبة التي تحدث في 
مدنناء وفي قلب المشاهد العظيمة لثوراتنا"»ستكشف المحاكاة المتصّورة على 
هذا التحوء عن طبيعتها بصورة أوضح» وسنرى هناء بنحو أفضل» كيف 
يمكن للناس المتحدين عبر التاثير الذي يمارسه بعضهم على بعض» ان يحول 
بعضهم بعضا بالتبادل . 

9- لقد أعطينا اسم المحاكاة إلى الحاجة التي تدفعنا إلى أن نضع أنفسنا 
في موضع الانسجام مع المجتمع الذي نشكل جزءا منه . وإلى أن نتبنى من اين 
هذه الغاية طريقة التفكير أو طريقة العمل العامتين » من حولنا . فعلى هذا النحوء 
نحن نتبع الموضات والأعراف . وبما أن الممارسات القانونية والاخلاقية ليست 
سوى عادات » محددة ومتأصلة يوجه خاص . فنحن نتصرف على منوالها في 
الأعم الأغلب حين نتصرف أخلاقياً. وفي كل المرات التي لا نتبين فيها علل 
المبداً الأخلاقي الذي تمتثل لهء وحن فيد به مل أنه يمتلكء لذاتهء السلطة 
الاجتماعية. وبهذا المعنى» فنحن نميز محاكاة الموضات عن محاكاة العادات 
والتقاليد» حسبما نتخذ كنماذج لناء أجدادنا أو معاصرينا. 
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ا قد يتفق لناء أخيراًء أن نكرر فعلاً حدث أمامناء أو حدث بمعرقفتنا» 
ل ال دوك أماتنا فطل ا" لاننا سمعنا من يتحدث عنه . فالفعل بحد 
ذاتهع لا يملك أية ميزة جوهرية تشكل بالنسبة لنا سببا لإعادة تنفيذه. ونحن لا 
نكرره لاننا نعتقد بفائدته » او لانه يضعنا في تناغم مع نموذجنا المحتذى» ولكن 
فقط لكي ننسخه ببساطة. والتصور الذي نشكله عنه يحدد اليا الحركات التي 
تنفلة هه جلايك, على هذا النحو نحن نتثاءب أو نضحك أو نبكي لاننا نرى 
شخصا يتثاءب او يضحك او يبكي » وعلى هذا النحو ايضا تنتقل فكرة القتل من 
وجدان إلى اخرء وذلكم هو التقليد الاعمى» بحد ذاته. 

والحال» فإن هذه الانواع الثلاثة من الحوادث بالغة الاختلاف فيما بينها . 


فالنوع الأول » بداية» لا يمكن أن يختلط بالنوعين التاليين » لأنه لا ينطوي 
على صن تتاو يفير المعش ا بل, على او ليقي تمر زواع ححاض سان نت ميختافة : 
اوء على الاقل. لاصول مختلفة . فكلمة محاكاة لا يمكن إذن أن تصلح للدلالة 
على هذه ا خالة إلا إذا فقدت كل مفهوم مميّر . 

لنحلل تلك الظاهرة» في الواقع . إن عدداً معيناً من الناس المحتشذين 
يتاثرون بالظرف الذي هم فيه بالطريقة نفسهاء ويلاحظون هذا الإجماع., الجرئي 
على الاقل » في تمائل الإشارات التي يتجلى من خلالها كل شعور فردي خاص . 
فما الذي يحدث حينذاك؟ إن. كل. واحد منهم يتصور» بنحو مبهم الحالة التي 
تحيط به» وتتشكل في الاذهان صور تعبّر عن مختلف التجليات الصادرة عن 
مواقع عدة في الحشد بفروقاتها المتنوعة. وحتى الان لم يحدث بعدء اي شيء 
يكن تسميته باسم المحاكاة» فقد كان هناك » ببساطة » انطباعات محسوسة» 
ثم إحساسات مائلة تماما للاحساسات التي تعين في داخلنا الاجسام الخارجية”» 
)١(‏ بإسنادنا هذه الصور إلى سيرورة المحاكاة» هل ينبغي أن نعني بها مجرد نسخ عن الحالات 


التي تعبر عنها هذه الصور؟ ولكن » بداية» سيكون ذلك مجازاساذجا عونا + سيدا من 
النظرية القديمة وغير يرالمقبولة عن أنواع المحسوسات . إضافة الى ذلك » إذا أخذنا كلمة المحاكاة 


> 


ما الذي يحدث بعدئذ؟ ما إن تستيقظ هذه التصورات المتنوعة داخل سريرتي 
حتى يتركب» بعضها مع البعض الاخرء ومع التصور الذي يكوّن شعوري 
الخاص . على هذا النحو» تتشكل حالة جديدة بحيث لم تعد حالتي بالدرجة 
ذاتها التي كانت عليها سابقاء حالة اقل تعلقا بذاتيتي» ذلك اياي من 
الت كيبات المتكررة» ولكن الشبيهة بالسلسلة السابقة ة تتخلص أكثر فأكثر نما لا 
يزال من الممكن أن يكون شديد الخصوصية . وهذه التركيبات لا بمكن وصفها 
بانها أفعال محاكاة إلا إذا اتفقنا على أن نسمي هكذا كل العمليات الذهنية التي 
من خلالها تستدعي حالتان او عدة حاللات شعورية متشابهة » اقول » تستدعي 
بعضهاابعضاً بسبب تشابهاتهاء ثم تذوب وتختلط يبعضها ضمن محصلة تمتصها 
ولكنها تختلف عنها. ما لا شك فيه ان جميع تعريفات الكلمات مسوغة» 
ولك ينبغي الاعتراف بان تعريف كلمة المحاكاة سيكون متعسفاء بنحو خاص » 
وبالتالي فليس من الممكن إلا أن يكون منبعاً للالتباس » لآنه لا يترك للكلمة أي 
شيء من مفهومها الشائع . فبدلاً من كلمة محاكاة» حك لاحر كلمة 
خلق» ينبغي قول هذاء مادام ينشا من تركيبات القوى هذه شيء ما جديد. 
وهذه السيرورة هي الوحيدة التي يمتلك الذهن من خلالها القدرة على الخلق . 
سيقال ربماء بأن هذا الخلق يقتصر على زيادة قوة الحالة الأصلية . ولكن» 
في البداية» فإن تغيراً كمياً لا يكف عن أن يكون شيئا جديداً . زد على ذلك 
ان كمية الاشياء لا يمكن ان تتغير من دون ان تتغير النوعية بسبب ذلك . ذلك 
عورا ما احهيا: يقدوا شد عنقا عرق اوباثلاث أمرات بغر بطبيعته “كليا:. 
من الثابت في الواقع أن الطريقة ة التي يؤر فيها البشر المحتشدون » بعضهم ببعض 
كن أن تمر ل انجماعا لرصرازين مالم ان واحق روفيب :ذلك اناسيفا كاة 
بهذا المعنى » فينبغي توسيعها لتشمل جميع إحساساتناء وأفكارنا دون تمييزء لانه لا يمكننا 
ان نقول. بمقتضي المجاز ذاته بانها تنسخ الموضوع الذي ترتبط به. وحينئذ فإن كل حياتنا 
الذهنية تغدو نتاجا للمحاكاة. 
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فريدة على غرار هذه المحاكاة هي التي تخلق تحولات كهذه. فإذا أمكن أن 
نستخدم لفظا غير ملائم بهذا النحوء كي ندل به على هذه الظاهرة» فهذا 
يعني من دون شك بأننا توهمنا بنحو مبهم بأن كل شعور فردي يحتذي مشاعر 
الاخرين ويتقولب على منوالها. غير أنه ليس ثمة هناء في الواقع» لا نماذج ولا 
نسخ . وإنما اختراق» او انصهار لعدد معين من الحالاات في قلب حالة اخرى 
تتميز عنها: الا وهي الحالة الجمعية . 

من الصحيح » أنه لن يكون ثمة خطأ في إطلاق اسم محاكاة على السبب 
اذى احم ع مه الحالة إذا ما سلمنا بأن الجمهور يستوحيها (أي الحالة) 
دائماً من القائد . ولكن إضافة إلى أن هذا الزعم لم يحصل قط على بداية دليل» 
فهر يتناقض مع كثرة من الوقائع التي يكون فيها القائد» بكل وضوح» نتاجا 
للجمهور بدلا من أن يكون السبب الملهم له . وفي كل حال» » فضمن النطاق 
الذي يكون فيه هذا التأثير الموجّه واقعياء فليس له أية علاقة مع ما سميناه المحااكاة 
المتبادلة » مادام احادي الجانب» او من طرف واحد . وليس عليناء بالتالي» ان 
نتحدث عنه الان. من الضروري قبل كل شيء» أن نتحاشى بحرص الغموض 
الذي يعمّي المسالة . كذلك » إذا ما قيل بان هناك دوما داخل اجتماع يضم افرادا 
يعتنقون رايا مشتركاء ليس حركة عفوية» بل إن هذا الراي بملى عليهم إملاء 
فتحى ا نعلت تحقيقة لا مزاخ افيا ذلك أننا نعتقد أيضاً بأنه ليس هناك البتة » في 
مثل هذه الحالة» سريرة فردية لا تخضع » أكثر أو أقل لهذا القسر . ولكن مادام 
هن التي 1" كفاع ووو فدات طمن ا عله الما رساك والمعتقدات 
المشتركة حينما يتم تشكيلها , ٠‏ فإنه تابع للفكة الثانية من الوقائع التي ميزناها انفاً. 
لنتتفحص إذن هذه الفئة ولئر باي معنى تستحق أن تسمى محاكاة . 


إنها تختلف على الأقل عن الفكة الآولى بما تنطوي عليه من نسخ وتكرار . 
فحين نقتفي موضة أو نراعي عادة فنحن نفعل ما فعله الأخرون وما يفغله الجميع 


مع ادبت 


في كل يوم. ولكن ينتج عن التعريف ذاته بأن هذا التكرار ليس معزواً إلى 
ما يسمى بغريزة التقليدء ولكنه معزوء من جهة إلى المشاركة الوجدانية التي 
تدفعنا إلى عدم إيذاء شعور رفاقنا كي نتمكن من أن نحظى بمودتهم . ومن جهة 
أخرى » إلى الاحترام الذي توحي لنا به طرائق السلوك والتفكير الجمعية» وإلى 
الضغط المباشر او غير المباشر الذي تمارسه علينا الجماعة كي نتدارك الانفصال 
والعقاف » ونصوان بكي داخجلنا ذلك الشعور بالاحترام . فالفعل هنا ليس مكررا 
لأنه حدث بحضورناء أو بمعر فتنا» و أننا نحب التكرار في ذاته و لذاته؛ ولكن 
لالم ارم + وفي نطاق معين يبدو مفيدا . ونحن ننفذه ع لا لانه يُنفذ 
دون قيد ولا شرط ابل لاتيم بالذضيفة الاجكداعية : ونحن نكن لهذه الدمغة 
احتراما لا نستطيع التفريط به دون عواقب وخيمة . وبكلمة واحدة فإن التصرف 
بدافقع احترام الرأي العام أو بدافع الحوف منه» لا يعني التصرف بدافع المحاكاة . 
ذلك أن مثل هذه الأفعال لا تتميز جوهرياً عن تلك التي نخطط في كل المرات 
التي نبتدعها فيها. فهي تحدث» في الواقع» بمقتضى خاصة من خواصهاء 
ملازمة لهاء تمعلا نعتبرها واجباًنلتزم بتنفيذه. ولكن حينما تثور على العادات 
والتقاليد بدل أن تمتثل لها لا نكون مدفوعين إلى ذلك بطريقة أخرى ممختلفة . 
فإذا تبنينا فكرة جديدة» أو سل وكا مبتكراء فلانه يتمتع بصفات جوهرية تجعله 
يبدو لنا كما لو ان علينا ان نتقيد به ونتبناه. من الموٌ كد ان الدوافع التي تحثنا ليس 
لها الطبيعة ذاتها في الحالتين » غير ان الالية السيكولوجية هي نفسها بنحو مماثل . 
فمن هذا الجانب ومن الجانب الاخرء يدخل بين تصور الفعل وبين تنفيذه عملية 
ذهنية تتكون من إدراك» واضح أو مبهم» سريع أو بطيء» لخاصية حاسمة» 
أيأ كانت هذه الخاصية . والطريقة التى عل فيها لعادات ولوؤضات بلادنا 5 تملك 
إذن أي شيء مشترك(" مع التقليد الاخرق الالي الذي يجعلنا نكرر الحركات 


)01( فخ سكن أن يحدث من دون شك» في بعض الحالات الخاصة أن موه أن تقليداً يتم 
تكريرة عبر تقليد أعمى .ولكه قد لا يكرن مكرزا: 
د ند د 


التي شهدناها من قبل . هناك بين طريقتي السلوك مسافة ة شاسعة تفصل السلوك 
المعقول والواعي عن رد الفعل الالي . فالسلوك الآول له مبرراته رغم أنها يست 
محددة في شكل محاكمات عقلية واضحة. أما الثاني فليس له أي مبررات » 
ولكنه ينتج مباشرة عن نظرة واحدة للفعل؛ دون أي وسيط عقلي آخر. 

نحن نتصورء حيتئذ» أية أخطاء نتعرض لها حينما نمجمع تحت اسم واحد 
وحيد نظامين للوقائع بهذه الدرجة من التباين. فلننتبه إلى ذلك » في الواقع 
فحين نتحدث عن المحاكاة» فنحن نضمر ظاهرة عدوى» وتننتقل» ليس من 
دون سبب» مع ذلك من أولى تنك الفكرمين ن إلى الفكرة الثانية بسهولة 
قصوكٍ . ولكن أبن يكمن المعدي في تنفيذ مبداً أخلاقي » وفي الامتثال لسلطة 
التقليد أو الرأي العام؟ يتفق لنا على هذا النحو) أننا في اللحظة التي نعتقد فيها 
برد حقيقتين واقعتين ) إحداهما إلى الأخرى » فنحن لا نفعل شيئاً سوى الخلط 
بين مفهومين متمايزينٍ . يقال ة فى الطب البتو لوجي بان مرضا عن الأمراض يكوق 
معدياً حينما يعزى كلياً أو بوجه التقريب إلى تطور جرثومة دخلت من الخارج إلى 
داخل البنية العضوية. ولكن ضمن النطاق الذي لا تتمكن فيه هذه الجرثومة من 
التطور إلا بمساعدة نشطة من التربة التي استقرت فيهاء فإن كلمة العدوى تغدو 
على العكس غير ملائمة. كذلك» فلكي يكون من الممكن لفعل من الأفعال 
أن يعزى إلى عدوى أخلاقية لا يكفي أن تكون فكرة الفعل مستوحاة بالنسبة 
لنا من فعل ممائل. ينبغي» بالإضافة إلى ذلك أن تتحول من تلقاء ذاتها وبنحو 
الي إلى حركة» بمجرد دخولها إلى الذهن. حينئذ يكون هناك عدوى فعلاً» 
مادام أن الفعل الخار جي » عندما يتسلل إليناء في شكل تصور» يتكرر من تلقاء 
ذاته . هناك ايضا محاكاة» مادام الفعل الجديد هو كل ما يكون» من جراء قوة 
النموذج الذي يشكل هذا الفعل نسخه عنه . ولكن إذا كان الانطباع الذي يثيره 
النموذج فينا لا يستطيع ان يخلق تاثيراته إلا بفضل قبولنا ومشاركتنا فلا يعود 


عع 


الامر هنا أمر عدوى إلا مجازاء والمجاز هنا غير دقيق» ذلك لان الاسباب التي 
جعلتنا نتقبله هي الاسباب الحاسمة لفعلناء وليس النموذج الذي وفعت عليه 
أعيننا . ذلك أننا نفعله» في حين أننا لسنا الذين ابتدعناه”». ومن ثم فإن كل هذه 
التعبيرات المكررة مرات ومرات» عن تفشي المحاكاة وسريان العدوى ليست 
مقبولة » وينبغي استبعادها. فهي تشوه الوقائع بدل أن تفسرهاء وتحجب المسألة 
يدل أن عيرها: 
وباختصارء إذا حرصنا على الاتفاق فيما بينناء فلا يسعنا أن نسمي بالاسم 
عينه السيرورة التي بمقتضاها يتكون داخل حشد من الناس شعور جمعي » اعني 
ذلك الشعور الذي ينتج عنه التزامنا بالقواعد العامة او التقليدية للسلوك) ذلك 
الشعور أخيرا الذي يدفع أفراد الحشد إلى الانقياد انقياداً أعمى إلى إلقاء أنفسهم 
في الماء لآن واحداً منهم بدا بذلك . والأمر مختلف حين نشعر بشعور الجماعة» 
وحين ننحني أمام سلطة الرأي العام » و حين لا نكرر أخيراً» تكررا آليً ما فعله 
الا كوو إذ يغيب عن النسق الأول من الافعال كل نسخ أو تكرارء أما في 
داخيل النشيى الثاني قلسن تكرار الفعل سوى نتيجة لعمليات منطقية(». محاكمات 
أو معدلا لات ضدية او صورية لا تمثل العنصر الجوهري في الظاهرة » لذا فلا 
(1) من الصحيح أننا نطلق أحياناً اسم محاكاة على كل ما ليس ابتكارا أصيلاً . وعلى هذاء فمن 
الواضح ان سائر الافعال الإنسانية تقريبا هي افعال تقليد ومحاكاة» لان الابتكا رات بحصر 
المعنى نادرة فعلاً . ولكن» لآن كلمة محاكاة تعني» بوجه الدقة . حينئذ كل فعل تقريياء 
سد . لذا فإن مصطلحاً كهذا المصطلح لا يمكن أن يكون سوى 
)2( صحيح 5 تمحدثنا عن محاكاة منطقية (انظرء , تاردء قوانين المحاكاةء الجرء الآول. 
ص8 )١5‏ فهذه المحاكاة مكونة من تكرار فعل لانه يصلح لغاية محددة» ولكن مثل هذه 
المحاكاة ليس فيها اي شيء مشترك » بنحو ظاهر مع اميل المحا كاتي . فالوقائع المتفرعة عن 
المحاكاة الاولى ينبغي إذن أن تكون متمايزة بعناية عن الوقائع المعزوة إلى المحاكاة الاخرى . 
وهي لا تتفسر على الإطلاق بالطريقة ذاتها. من جهة أخرى , فمثلما رأينا أنفأ فإن المحاكاة 
- الموضة» المحاكاة - العرف هي أيضاً منطقية» مثل المحاكيات الأخرى » رغم أن لهاء 
من بعض النواحي منطقها الخاص . 
ا 05 


يمكن لهذا التكرار أن يصلح لتعريف الظاهرة . ولا يغدو هو المهم ذاخل الظاهرة 
إلا في الحالة الثالثة . اتياها ايجل التكرا ل المكان باسرة: فالفعل الجديد ليس 
ديا دل ادر الفا جاسم ل إن جا ضع لسن ” 
7 يع اللؤو قا اناج اده ٠‏ فلّفعال هذه الفعة إذت» ينبغي أن 
نحتفظ» بوجه الحصرء باسم المحاكاة» إذا أردنا أن يكون لهذا الاسم معنى 
محدد» وستقول بأنة هناك محاكاة حين يكون لفعل من الافعال» تصور لفعل 
مائل + انجزه اختروةء يسبق الفعل مباشرة . ذون أن :يذكل بين هذا التصور وبين 
تشيته أيه عواية ذهية ‏ جررويسة او مضييرة عادخل «الدراصن :الوعرية 
للفعل المكرر . 
ل إذن عن تأثير المحاكاة على معدل الانتحارات . ينبغي لنا 
استخدام الكلمة نهنا المعين احير . فإذا لم نحدد معناها بهذا النحو سركت 
باستخدام تعبير شفهي صرف شائع على الألسن لتفسيرها" . والواقع أننا حينما 
تقول عن طريقة في السلوك أو في التفكير بأنها فعل محاكاة » تجن غيل إلى ان 
المحاكاة قدمت ته تفسيرا لها . ولهذا فإن المرء يعتقد بأنه قال كل شيء حينما نطق 
بهذه الكلمة الساحرة وابفال كانه انملك كلك المره الا في خالة البخرا الاق 
للفعل . فهاهنا يمكنها أن تشكل بحد ذاتها تفسيرا شافيا”© . لآق اما عدت 
)١(‏ الأفعال المقلدة بسبب الحظوة ة الأ خلاقية والفكرية لباعثهاء فردياً كان أم اغا والذي 
يقوم مقام موذج ‏ تدخل بالاحرى في الفئة الثانية من الوقائع لآن هذه المساكاة بعيدة عن 
أية آلية . فهي تنطوي على محاكمة مفادها: حكن صبرت ب وار الشخص الذي نعطيه 
ثقتنا لآن التفوق الذي : نر به لهذا الشخص يذ يضمن الموافقة على افعاله . والأسباب التي تجعلنا 
نتبعه هي الاسباب التي تجعلنا نحترمه . وهكذا فنحن لم نفعل شيئا لتفسير هذه الافعال حين 
قلنا بيساطة بانها كانت مقلدة . فمايهم» هو معرفة أسباب الثقة أو الاحترام التي حددت 
هذا الامتثال . 

(؟) ومثلما سنرى ذلك فيما بعد فإن كلمة المحاكاةء لوحدها لا تشكل تفسيراً كافياً إلا 
ماندر. 


ا 


هنا إنما هو نتاج عدوى محاكاتية . لكك صييما تارق عزنا من الاخر ان " 
حينما نمتثل لسلوك أخلاقي» ففي طبيعة ذلك السلوك» وفي الميزات الخاصة 
لذلك العرف » وفي المشاعر التي نستلهمها من هذه الآعراف والسلوكات ت تكمن 
اباي القنادنا “هريما ييدث اسن . إذن - بصدد هذا التوع من الآفعال- عن 

المحاكاة» فهو لا يُفهمناء في الواقع » أي شيء 2 ولكنه يخبرنا فقط بأن الفعل 
المكرر من قبلنا ليس جديداء بل انه مكررء ولكن دون ان يشرح لنا ابدا لماذا 
حدث» ولا لماذا نكرره نحن . واقل من ذلك ايضا بمكن لهذه الكلمة ان تفي 
بتحليل السيرورة المعقدة مثل هذا التعقيد والتي تنتج عنها المشاعر الجمعية ) والتي 
لم نتمكن من ان نعطي لها فيما سبق » سوى وصف حدسي وتقريبي0©. انظروا 
إذن كيف امكن للاستعمال غير الملائم لهذا اللفظ ان يقنعنا باننا حللنا او وضحنا 


وهكذاء فبشرط أن نعف المحاكاة على هذا النحوء سنكون قادزين) 
بوجه الاحتمال على أن ننظر إلى المحاكاة كعامل سيكولوجي من عوامل 
الاتتحار. والواقع» أن ما دعوناه بالمحاكاة المتبادلة هو ظاهرة اجتماعية إلى 
ابعد حد». لانها التكوين المشترك لشعور مشترك. كذلك فإن تكرار العادات 
والقالئد هر شبحة لأساب لماعي في الواقع , لآن هذا التكرار يعزى إلى 
طابعه الإلزامي» و إلى الحظوة الخاصة التي يتم إيلاؤٌها للمعتقدات والممارسات 


)1١(‏ لأنه يتبغي أن يقال يأننا لا نعرف إلا بنخو مبهم م تتكون هذه السيرورة وكيف تحدث داخل 
تجنر ار تياك الى اح ع ا اميه ونالجى اكير تي اال يي وكيف 
تنبثق الحالة السائدة. كل هذه الاسئلة اعقد بكثير من ان نتمكن من حلها عبر الاستبطان 
رحد لاقن جييع اواج لسارت وحمت الى خرن در الم تدر للد . نحن 
نعلم ايضا بنحو غائم ‏ كيف » رونا لاي قوانين تتر كب الحالات العقلية للفرد المعزول » 
فيما يينها . وبالاحرى نحن بعيدون عن معرفة آلية التركيبات الاشد تعقيداً والتي تنتج عن 
الحياة داخل الجماعة . فليست تفسيراتنا في غالب الاحيان سوى مجازات . نحن لا نفكر إذن 
باعتبار ما قلناه سابقاً كتعبير دقيق عن الظاهرة . لقد أردنا هنا الكشف فقط عن أن هناك شيئاً 
آخر مختلف غير المحاكاة . 


هم 


الجمعية» والتي بسبب هذا وحده تكون جمعية موق الححت ففي النطاق الذي 
يمكننا أن نسلّم فيه بأن الانتحار يتفشى عبر هذا الطريق أو ذاك» فإن الاسباب 
الاجتماعية» وليس الشروط الفردية هي التي سيكون خاضعا لها 
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ما من شك في أن فكرة الانتحار لا تنتشر عن طريق العدوى . لقد تحدثنا 
سابقا عن ذلك الممر الذي علق فيه خمسة عشر فردا انفسهم بكلاب» واحدا بعد 
الاخرء وعن ذلك المحرس المشهور في معسكر بولونياء الذي كان خلال فترة 
قصيرة مسرحا لانتحارات عديدة. والواقع ان احداثا من هذا النوع لوحظت » 
بنحو متواتر جداء داخل الجيش» في فرقة القناصة الرابعة» في بروفين» عام 
87 وفي سلاح الأسطول الخامس عشر عام 1845 » و الأسطول الواحد 
والاربعين في موتبلييهء في البداية» ثم في نيمء 21878 إلخ. وفي عام 
اا وائجل قريه صخر عن يبنا ططمة باك يبرد مركو علقت إمزاة لقيهها 
على شجرة ؛ فتبعتها آخريات عديدات ) جدو و حدرها خلال قزر رس قصيرة.: 
ويروي بينيل أن كاهنا شئق نفسه في جوار بلدة ايتامب» وبعد أيام » انتحر 
كاهنان اخران وقلدهم علمانيون عديدون(2. وحينما القى لورد كاستيلريغ 
بنفسه في فوهة بركان فيزوف تبعه العديد من رفاقه» محتذين حذوه. وشجرة 
تيمون كاره البشر ظلت شجرة تاريخية. كذلك فاإن تواتر هذه الحالاات من 
العدوى داخل مرٌسسات الاعتقال يو كدها أيضاً العديد من المراقبين29. 


ومع ذلك؛ فمن المعتاد ترداد الحديث حول هذا الموضوع» وأن يعزى إلى 
المحاكاة عدد معين من الحوادث التي تبدو لنا بان لها اصلا اخر مغايرا. تلكم 
)١(‏ تفصيل هذه الحوادث في: ليغويت . مرجع سابق . ص 57507”ء ومايليها. 
(؟) احداث مشابهة في: ابرارد. مرجع سابق. ص7507. 
ار - 


هي على الاخنص حالة ما يسمى أحياناً باتتحارات الحصار . ففي "تاريخ حرب 
اليهود ضد الرومان "0 يروي المؤرخ اليهودي جوزيف بأن عددا من المحاصرين 
داخل جيروزاليم» أثناء حصار الرومان لهاء قتلوا أنفسهم بأيديهم . وعلى 
الاحص منهم » أريعون يهودياً لجوُوا إلى داخل سرداب» وقروا إنهاء حياتهم , 
ول بعضهم بعضاً. ويروي. مونتانني أن الآ كزانثين الذين يحاصررهم برو تون 
"اندفعواء ييل عشر او بريكالاً «وتساء واطالاً الى 'الرك وعية جانيعة: 
ومثلما أن المرء لا يفعل شيعاء لكي يتجنب الموت» فإن هؤلاء لم يفعلوا شيئاء 
لكي يتجتبوا الحياة؛ مم إلى الموت بطريقة لم يكد يتمكن فيها بروتوس 
من أن ينقذ عدداً صغيراً منهم "7 ». لا يبدو بآن أصل هذه الانتحارات بالجملة هو 
حالة أو حالتان فرديتان» حجنن كرد الغ بوى بكار لها » بل إنها تبدو 
ناجمة عن قرار جمعي» عن إجماع اجتماعي حقيقي» أكثر من كونها مجرد 
سريان عدوى . فالفكرة لم تولد لدى شخص » ل كي تنتشر منه 
إلى الاخرين . ولكنها تكونت من قبل سائر المجموعة التي ما إن وجدت نفسهاء 
ميحبوعها» فى وفع نوات ني لدارايع لنسها المررة :«ابصر شاعي وا 
تَذَث الاموز خلاف ذلك في كل مرة يقوم فيها جسم اجتماعي» أي كان» برد 
فعل جماعي تحت تأثبر ظرف بعينه . فالاتفاق لا يغير طبيعته لأنه يتوطد في غمرة 
الانفعال* وهولن يكون مختلفا بنحو جوهري إذ ما كان أكثر منهجية» واشد 
تعقلا ‏ هناك مغالطة إذن في الحديث هنا عن المحاكاة . 

سيكون بوسعنا قول مثل هذا الكلام عن عدة وقائع أخرى من النوع ذاته. 
على غرار الواقعة التي يرويها اسكيرول: أبعد أن ع البيرويون والمكسيكيون 
بالقنوط من جراء تدمير شعائرهم الدينية قتلوا انفسهم باعداد كبيرة بحيث هلك 
منهم بأيديهم هم أكثر ما هلك بسيوف ونيران برابرتهم الغزاة" وهكذا فلا يكفي » 
(") الجزء الثالث . ص 7 
)١(‏ المقالة» الفصل ١‏ ص * 

ا 


عل الاغليه لكي بمكننا اتهام المحاكاة إن الاحظ ستدوة عدن كت دا من 
الانتحارات في اللحظة نفسها وفي مكان واحدء لانها مكل أن تقر إلى بحالة 
عامة للوسط الاجتماعي الذي ينتج عنه تصرف جماعي يظهر في صورة انتحارات 
. والحاصل انه من اجل تحديد المصطلح ) » سيكون هناك اهمية ربما في تمبيز 

الجوائح الأخلاقية عن العدوى الأخلاقية . فهاتان الكلمتان اللتان تستخدمان دون 
ييز إحداهما عن الاخرى تدلان في الواقع على نوعين مختافين جداً من الأشياء . 
فالجائحة هي واقعة اجتماعية ناشئة عن أسباب اجتماعية في حين أن العدوى لا 
تتكون مطلقاً إلا من قفزات متتابعة» أكثر أو أقل تكراراء لوقائع فردية" . 

حينما نقر بهذا التميز فسينتج عنه بالتأكيد» تقليص لائحة الانتحارات 
لسعاي ومع ذلك »؛ » فمما لا حلاف فيه أنها عديدة جد إذ ليس 
هناك ظاهرة ربا أسهل انتقالاً بالعدوى منهاء والواة قع أن دافع القتل ليس فيه مثل 
هذه القابلية للانتشار . وا حالات التي يتفشى فيها اليأقل تواترأء وعلى الاخص » 
فإن دور المحاكاة أقل رجحااً فيهاء بوجه عام . وعلى العكس من الرأي العام 
الشائع » فإن غووة الف اسع هدر داخل النفوس من المشاعر الأساسية 
للتزعة لأخلاقية» ما دام أن مقاومة هذه الغريزة (أي غريزة البقاع) أضعف إزاء 
تأثير الأسباب ذاتها . ولكن رغم إقرارنا بهذه الوقائع » فإن المسألة التي طرحناها 
منذ بداية الفصل تظل على حالها دون تغيير» مسالة ان إمكانية انتقال الانتحار من 
فرد إلى اخرء لا ينجم عنهاء قبليا ان هذه السريانية تخلق نتائج اجتماعية» اي 
انها تؤثر في المعدل الاجتماعي للانتحارات » وهو الظاهرة الوحيدة التي ندرسها 
معان ان سر قاوز كوه مادا را ود الك ذا |31 بكرن لي 
سوى نتائج فردية وغير معدية. وهكذا فإن الملاحظات التي ذكرت سابقاً لا تحل 


)1١‏ سترى فيما بعد بأن هناك داخل كل مجتمع في وقت من الأوقات وبنحو طبيعي » حالة جماعية 
تظهر في شكل انتحارات وهذه الحالة تختلف عما اقترحنا تسميته بالجائحة » في انها مزمنة» 


وهي تدكون من عنصر طبيعي في مزاج المعنوي للمجتمع . والجائحة أيضاء هي حالة جماعية » 
ولكنها تتفجر بنحو استثنائي . وتنجم عن اسباب غير طبيعية » وفي الاعم الاغلب طارئة. 


اه 


المعضلة » ولكنها تُظهر بنحو أفضل أهميتها. فإذا كانت المحاكاة» في الواقع» 
مثلما تحدثنا عنهاء منبعا اصليا وخصباء بوجه خاص » للظواهر الاجتماعية» 
فينبغي » على الأخص أن تُظهر تأثيرها على صعيد الانتحارء بما أنه ليس هناك 
فعل تمارس عليه تاثيرا ١كبر‏ . وهكذا فإن الانتحار سيوفر لنا وسيلة للتحقق عبر 
تجحربة حاسمة من حقيقة هذه القوة العجيبة التي نضفيها على المحاكاة . 
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إذا كان هذا التاثير موجوداء (تأثير لخي بعلن لين 
داخل التوزع الجغرافي للانتحارات والذي ينبغي أن يكون ظاهرا بوضوح. إذ 
ينبغي أن نرى » 00 معدل الانتحارات الذي علدا ما أ 
ناحية من النواحي متفشياًء تقريباً في النواحي المجاورة . فالخارطة إذن هي التي 
ينبغي استيضاحها , ا 


لقد اعتقد بعض الموؤُلفين أن بمقدورهم إقحام المحاكاة في كل مرة تُبدي 
فيها مقاطعتان أو عدة مقاطعات متجاورة ميلاً إلى الانتحار» بنفس الحدة. غير 
أن هذا الانتشار في داخل منظقة واحدة يمكن فعلا أن ينجم عن انتشار عدة 
أسباب ملائمة لتفاقم الانتحار» بالتساوي» في نفس المنطقة» أو إلى أن الوسط 
الاجتماعي فيها متمائل في كل مكان . فلكي نستطيع التأكد من انتشار ميل أو 
فكرة ة عبر المحاكاة ينبغي أن نراها تخرج من الأوساط التي ولدت فيها لتجتاح 
اوشاطا أخرى )لو يكن من شأنها هي ذاتها (أي الأوساط) أن تستثيرها لأنه 
لن يكون هناكء مثلما يبنا ذلك » سريان محاكاتني إلا في النطاق الذي يحدد 
فيه الفعل المحاكى» دون تساعدة هن عر[ ار يحدد اليا | الافعال التي 
تكرره ف إازجا ذد» اديه نسي لبها كاه داخل الظامرة الى تن يدها 
قياس اقل برشاطة ند المقيانين الذي نقتصر عليه في أغلب الاعيات: 


وم - 


ليس من الممكن قبل كل شيءء أن يكون هناك محاكاة إذا لم يوجد 
نموذج يحتذى . لالس نمه عدوي دود بار فلار متها راثي للقي 
بالتالي » حدها الأعلى من التفاقم . كذلك فلن يكون مبرّراً العسليم بآن ا ميل إلى 
الانتحار ينتشر من جزء في المجتمع إلى جزء اخر إلا إذا كشفت الملاحظة عن 
وجود بعض مراكز الإشعاع» ولكن باية علامات نتعرف على هذه المرا كر؟ 
ينبغي » في البداية أن تتميز هذه المراكز عن كافة مواقع الوسقة بسي 
باستعداد أكبر للانتحار. ولا بد من رويتها بارزة على الخارطة من خلال درجة 
لونية أكثر وضوحاً من المناطق المحيطة . وبما أن المحاكاة بالطبع » تمارس تأثيرها 
فيهاء في نفس الوقت الذي تمارس فيه الاسباب المنتجة فعلا للانتحار تاثيرها 
ايضاء فإن حالات الانتحار لا يمكن بالتاكيد إلا ان تكون اكثر عددا فيها. في 
المقام الثاني » و اعى حاكن عله ازا كر الا جعاخية شن تلح الدون الدفي اعطي 
لها ال م بالتالي أن نعزو إلى تاثيرها الحوادث التي تحدث حرلها؛ 
ينبغي أن يكون كل مركز تقرياً مثار اهتمام الأقاليم المجاورة . من الواضح أنه 
لمكن للمركر أن يكون مقداً إل ذا كان قلةالنطار. فإذا اتجهت الأنظار 
إلى أماكن أخرى » فمن المستحيل أن تكون الانتحارات عديدة في هذا الم كزء 
بل ستكون كما لو أنها غير موجودة» لانها ستكون هولب وبالتالي فلن يتم 
تكرارها. والحال فإن السكان لا يمكنهم ان يركزوا انظارهم إلا على موقع 
يشغل داخل حياتهم المحلية موقعا مهما. وبعبارة أخرى فإن ظواهر العدوى 
لا بد من ان تكون حول العواصم والمدن الكبرى اكثر تميزا. من الممكن ايضا 
أن نتوقع ملاحظتها بنحو أوضح في هذه المواقع» لا سيما وأن الفعل المولد 
للمتحاكاة في هذه الحالة يكون موزرا ومعرزا بعوامل اخرئ » اي بالسلطة المعنوية 
دعا اه ودس ل 1 هائلة 
جداً. هنا إذن ينغي أن يكون للمحاكاة نتائج اجتماعية» إذا ما أحدثتها يوما في 


عا | سد 


أي مكان. وأخيراء وباعتراف الجميع » بما أن تأثير النموذج» وكل النماذج 
سواءء يضعف مع بعد المسافة ) فإن المناطق المجاورة لا بد من ان تكون محمية 
أكثر كلما كانت أبعد عن البؤّرة الرئيسية . وبالعكس . تلكم هي الشروط الثلاثة 
التي ينبغي » على الأقل أن تتوافر لخارطة الانتحارات حتى نستطيع أن نعزو إلى 
المحاكاة ولو جزئياً الشكل الذي تتخذه تلك الخارطة » وسيكون ثمة داع دوما 
للبحث أيضاً فيما إذا لم يكن هذا الوضع الجغرافي معزو إلى الوضع ا موازي 
لشروط الوجود التي يخضع لها الانتحار. 

لنطبق إذن هذه القواعد المفترضة 

إن الخرائط المستخدمة» والتي لم يحدد فيها بصدد فرنساء معدل 
الانتحارات إلا في المقاطعات » لا يمكن أن تكفي من أجل هذا البحث . فهي لا 
تتيح . ل ال للا ا 0 
0 أعني بين مختلف أجزاء المقاطعة » إضافة إلى ذلك » فإن وجود دائر 
لاد ته كم جنا أو اقل بجنا الاححارات حكن أناترنع ار يحض . 
بنحو مصطنع » متوسط الانتحارات المقاطعي : ويخلق على هذا النحو انقطاعا 
ظاهرياً بين دوائر القضاء الااخرى » وبين دوائر أقضية المقاطعات المجاورة ‏ 1 
القع دعن «الفكس )حجني اتقظاعا قرفا بو قرا فإن تأثير المدن الكبرى 
يكون على هذا النحوء اشد خخفاء من أن بمكتنا ملاحظته يسهولة . لقد صنعنا 
إذن خارطة خاصة لدراسة هذه المسألة» خارطة لدوائر الأقضية» تسند إلى 
فترة خمسية تمتد بين عامي .١831-١/86817‏ وتعطينا قراءتها أكثر النتائج 
مفاجاة ولا توقعا(" . 

ما يثير الدهشة » » بداية » في هذه الخارطة و جود بقعة كبيرة صوب الشمال 
حيث الجزء الرئيسي منها يشغل موقع ليل دو فرانس القديمة» ولكنها تخترق» 
سن عدن تدا شامبانياء وتمتد حتى اللورين : فإذا ما عزيت الى المحاكاة) 
)١(‏ انظر اللوحة ؟ 

ديه 


فينبغي أن تكون بْرتها في باريس التي هي المركز الوحيد الذي تتجه إليه أنظار 
سائر ذلك الإقليم. والواقع أنها تعزى عادة إلى انين بون 34 يفول شري 
ايضاء بأننا إذا انطلقنا من نقطة ما من محيط البلاد (باستثناء مار سيليا) » واتجحهنا 
صوب العاصمة نرى بن الاتتحارات تزداد أكثر فأكثر كلما اقترينا منها . ولكن 
إذا أمكن لخارطة المقاطعات أن تعطي مظهرا صائباً لهذا التفسير» فإن خخارطة 
دوائر الأقضية المجاورة » تجرده من كل أساس » إذ يحدث في الواقع أن معدل 
الانتحارات في السين أقل منه في سائر الأقضية الفرنسية المجاورة . فهر يضم فقط 
0١‏ انتحارا في كل مليون من السكان» في حين أن كولومييه ضمت 0٠.ه‏ 
انتحاراً» وفيرساي؛ 25١‏ وميلون 25١4‏ وموكسه”8ه, و كوريي2559) 
وبونتواز١‏ ”25 ويزوفين اكه وب اقظية كامباياء فاقت بكثير الاقضية 
الاقرب للسين . فقد ضمت ربمس ١.ه‏ انتحارء وايبرناي لالاه, وار 
سور أوب /05) وشاتو تيبري 17 :دوافق راس ةحول "الانتحار في السين- 
أي مارن © أعدها الد كتور ليرواء أشار بدهشة إلى هذه الواقعة, وهي أن قضاء 
م كس ضضم تسبياء عددا أكبر من الانتحارات بالقياس إلى السين7. " وإليكم 
الارقام التي قدمها لنا: 


١855-1856 فترة‎ ١51-1١8١ فترة‎ 0 


اعت دن اميت 


موكس 
ساكن ساكن 


(1) مرجع سابق. ص١7‏ . بحسب المؤلف نفسه. ال 
بكاملها ستتجاوز في الاعوام 1855-١85٠‏ السين. إذ سيسجل المارن حيئئذ انتحارا 
واهذا من كل 7794١‏ نسمة والسين-إي-مارن انتحارا رانخيا من كل 01 نيك 
والسين انتحارا من كل 785717 نسمة . 


1ت 


ص ع 1ت 


اللوحة ”" _ الا نتحارنى 


فرنسا حسب القضاء 1810 - 


)١86١ 


0 
1 


ل 


ل 


ولم يكن قضاء موكس وحده في هذه الحالة. فالمؤلف ذاته يطلعنا على 
أسماء ١55‏ قرية من نفس المقاطعة » كان سكانها يتتحرون في تلك الفترة» أكثر 
مما في باريس » البوّرة الفريدة التي ستكون» في هذا الجانب» ادنى من لبود 
الثانوية التي من المفترض أنها هي التي تغذيها رع للد ويوضع السين جانباء 
من المستحيل أن نلمح مركز إشعاع آخر غيرهاء لاما الات المع دي 
باريس تدور في فلك جاذبية كوريبي أو بونتواز. 


لو توجهنا أكثر قليلاً إلى الشمال» للاحظنا بقعة أخرى اصغر من 
التورماندي . فاذا كانت تعزى إذن »ء. الى حركة انتشار للعدوى . فمن المحتم 
أنها تنطلق من روين عاصمة الإقليم » والمدينة ذات الأهمية الخاصة التي ينبغي أن 
ا والحال فإن الموقعين اللذين يعيث فيهما الانتحار 
دمير 010 انتحار في المليون نسمة) ‏ وهباليسا ختى متجاورين 0200 
فليس موٌكداً أن البنية الا خلاقية قية للمقاطعة يمكن أن تعزى إلى تأثيرهمة . 


وإلى أقصى الشمال» على امتداد شاطئ المتوسط نجد شريطاً من الارض 
يذهب من الحدود القصوى لبوش- دي - رون حتى الحدود الإيطالية» حيث 
الأفسارات عديدة هد ايضا: وتقع فيه عاصمة حقيقية» هي مارسيليا. وفي 
الطرف الاخر ثمة مركز ضخم لحياة اجتماعية نشطة» هو نيس . والحال فان 
دوائر الاقضية التي تعاني أكثر من الانتحار هي أقضية تولون وفور كالكييه . وما 

من أحد سيقول مع ذلك بآن مارسيليا تجرهما خلفها. كذلك » فإن روشيفور. 
على الشاطئ الغربي هي الوحيدة التي تنفصل بلون معتم إلى حد ما عن الكتلة 
المتصلة التي تشكلها الشارانتان الا ثنتان حيث تقع ‏ بع .ذلك مدينة أعظم اهمية 
بكثير هي أنغوليم . وفي الغالب الأعم فإن هناك عدداً كبيراً جداً من المقاطعات 


ا 


التي لا يكون القضاء فيها هو مركز المقاطعة الذي له الصدارة . ففي الفوج تتقدم 
ريميريمونت وليس إيبنال . وفي الهوت ساون تتصدر غري » وهي مدينة ميتة ؛ 
أو بسبيلها إلى الموت» وليس فيزول. وفي الدوب» تتصدر دولء وبولينيي؛ 
وليش ببزانستون + وي الخيروند» للست يوردو هي التقدنة + واعاريوك زبازاء 

وفي المين- الع لوارء تتقدم عو رايدلا ل ارو اوفي السارتء تتقدم 
سانت كاليه على المان وفي الشمال» تبرز افسنيس يدلا من تيزب ا ٠‏ ومع 
ذلك ء فإن القضاء الذي يتقدم على مر كز المقاطعة لا يضم ٠‏ في أية حالة من 
الحالات » المدينة الأكثر أهمية في المقاطعة . 


سيكون بودنا لو نتمكن من متابعة هذه المقارنة» ليس فقط مقارنة قضاء 
كطناء». ل :وشقارنة قرية يقريةء ولك لسسع و اللتكيل رسن خارظة 
قروية للانتتحارات تشمل سائر مساحة البلاد» غير أن الدكتور ليروا في دراسته 
الوافية قام بهذا العمل بخصوص إحدى المقاطعات» هي السين- إي- مارن . 
والحال, فبعد أن صنف جميع قرى هذه المقاطعة» بحسب معدل الانتحارات 
فيها ٠‏ بادئا بلك البلدات التي كان معدلها هو الأعلى » حصل على النتائج التالية: 
«قرية فيرتي- سو- جوراء عدد سكانها 44/5 نسمة» هي أولى القرى المهمة 
في القائمة» رقمها ١7*15‏ . بلدة مو كس » ٠١7757‏ نسمة» رقمها ١7٠١‏ . بلدة 
بروفين » /5151/ نسمة» رقمها ١7١5‏ . بلدة كولومييه» 4578 نسمة» رقمها 
دل .) إن تقارب الأرقام المتسلسلة لهذه البلدات هو من الغرابة بحيث يجعلنا 
نفترض بأن تأثيراً بعينه يسودها جميعا . (© فقرية لانييه؛ (547/8 نسمة)» وهي 
قريبة جداً من باريس » كان ترتيبها .7١9‏ وبلدة مونترو- فو- بون (5711 
(1) من المؤكد أن المسألة لايمكن أن تكون مسالة تأثير معد . فهذه ثلاثة مراكز قضاء ذات أهمية 


متعادلة تقريباًء ومنفصلة عن بعضها بحشد من القرى » بعدلات الأفجار نيوا مختلفة بهذا : 


على العكس فكل ما يبرهن عليه هذا التقارب» هو ان الجماعات الاجتماعية ذات الحجم 
الواحد. والخاضعة لشروط متمائلة بما يكفي يكون معدل الانتحارات فيه متمائلاً» دون ان 


يكون من الضروري أن ممارس بعضها تاثيرا على البعض الآخر. 


نسمة) كان ترتيبها 1525”. وفونتنبلو ١١959(‏ نسمة) كان ترتيبها 519 . 
وأخيراء ميلون ١١١7١(‏ نسمة) وهي مركز المقاطعة لم يكن ترتيبها سوى 
59. وبالمقابل» فلو دققنا في الخمس والعشرين قرية التي جاءت في راس 
القائمة (بالنسبة لعدد الانتحارات) فسنرى أنهاء باستثناء قريتين لا تضم عددا 
يا من السكان . () 


إذا خرجنا من فرنساء فسيكون بإمكاننا القيام بمعاينات ممائلة . فالجزء 


الأووي الذي يشهد أكثر حوادث الانتحار يضم الدنمارك وأمانا الوسطى . 

والحال » فداخل هذه المنطقة الشاسعة » فإن القطر الذي يتفوق كثيرا على الأقطار 
الأخرى هو الساكس- رويال. إذ تبلغ الانتحارات فيه ١‏ انتحاراً في كل 
مليون من السكان . يأتي بعده مباشرة دوقية الساكس التنبورغ "٠ ١(‏ اتتحاراً) 
في حين أن براندبورغ لم تسجل سوى 4 ٠ ٠‏ انتحار. من المستبغدء مع ذلك , 


)١(‏ مرجع سابق . ص ١114-1337‏ . القرية الصغيرة جداً التي جاءت على رأس القائمة واسمها 
ليتش » قدمت انتحاراً واحداً لكل ار فردا من سكانهاء وهذا يعني ١5417‏ انتحارا في 
المليون » وهو ما يعادل أربقة او حبيبة اضعافة ارين . وليمست هذه الحالات هنا خاصة 
بالسين- إي- مارن. فنحن ندين بالفضل للدكتور ليغوبيل من تروفيل على المعلومات 
حول القرى الثلاث الصغيرة جد في قضاء بونت- ليفيك . قرية فيليرفيل (97/8 نسمة). 
وسيركوبوف ١5١(‏ نسمة)» وبانيديبي (777 نسمة) كان معدل الانتحارات فيها خلال 
فترات تراوحت بين ١1‏ و50 سنةء هو على التوالي 175 » و١٠٠48»‏ و٠8١٠‏ من كل 
مليون نسمة . 
ويظل صحيحاً بالتأكيد» بأن المدن الكبرى» بوجه عام تضم عدداً من الانتخارات أكبر من 
المدن الصغرى أو من الارياف. ولكن الافتراض ليس صحيحاً إلا بنحو مجمل. وهو يضم 
عدداً من الاستثناءات . هناك » 'فوق ذلك طريقة للتوفيق يبنه وبين الوقائع السابقة » والتي 
تتناقض معه» يكفي أن نسلم بأن المدن الكبرى تتد ,وتتطور تحت تان أسيائ واحدة 
بعينهاء محدد تطور الانتحار اكثر ما تساهم هي ذاتها (أي المدن) في تحديده . ضمن هذه 
الشروط ء من الطبيعي أن تكون هذه الاسباب عديدة في المناطق الخصبة بالاتتحارء ولكن 
فون أن تستاثر وحدها بالموتي الإ راديين . وان تكون نادرة» على العكس ء » في المناطق التي 
تقل فيها الاتتحارات » دون ان يكون العدد القليل للانتحارات عائدا إلى غيايها , . وهكذا فإن 
المعدل الوسطي للانتحارات في هذه المدن سيكونء بوجه عام أكبر مما هو في الآرياف . ٠‏ مع 
إمكانية كونه ادنى في بعض الحالات . 

حا 16 


ان تكون نظاو المانا مملقة راقن الدوتون السعيرتوو د للست وريس زلا 
التنبورغ هما من ينظم عادات هامبورغ وبرلين . كذلك» فإن مقاطعتي بولونيا 
وليفورن من بين جميع المقاطعات الإيطالية هما الاعلى نسبيا في عدد الاتتحارات 
(88و 84)» في حين ان ميلانو وجنوا وتورين وروماء بحسب المعدلات التي 
حسبها مورسللي خلال أعوام 5 لام ١‏ تأتي بعدهما بمسافة بعيدة . 

والحاصل أن ما تطلعنا عليه كافة الخرائط » هو أن الانتحار» بعيداً عن أن 
ينتظم بنحو أكثر أو أقل تركيزاً حول بعض البوّرء بحيث سيذهب» انطلاقاً منها 
ليخفٌ تدريجياً فهو يظهر على العكس عبر كتل كبيرة متجانسة تقريياً (ولكن 

تقريياً فقط) ع ومجردة من كل نوية مر كزية . وليس في مثل هذا الشكل إذن أي 

شيء يدل على تأثير المحاكاة» فهو يشير فقط إلى أن الانتحار لا يرتبط بظروف 
ييطله مقر ومن يدينه الى ماين ولكن الشروط التي تحدده تتمتع دائما يبعض 
العمومية . لا يوجد هنا لا مقلدون ولا مقلدون. بل تمائل نسبي في النتائج عائد 
إلى تمائل نسبي في الاسباب. ونحن نفهم بسهولة بان الحال يكون على هذا 
المنوال» إذا كان الانتحار يخضع بنحو جوهري على غرار كل ما يسبق الفعل 
المتوقع » 4 الخ الخال الوسط الاجتماعي» لان هذا الوسط يحتفظ » بوجه 
عام » بالبنية ذاتها على امتداد مساحات فاسةها كم ران الإقليم . . من 
الطبيعي إذن بأنه في كل مكان يكون فيه هذا الوسط الاجتماعي متمائلاًء فإن 
له نتائج متمائلة » دون أن يكون للعدوى فيه أي تأثير . ولهذا يحدث في الغالب 
الاعم ان معدل الانتحارات في منطقة واحدة يحافظ تقريباً على مستواه نفسه . 
ولكن من جهة أخرى » لما كانت الأسباب التي تنتج هذا المعدل لا يمكنها على 
الإطلاق أن تكون موزعة بتجانس كامل» » في هذه المنطقة» فمن المحتم أن يُظهر 
أحياناً» من موقع إلى آخرء ومن قضاء إلى قضاء مجاورء تغيرات أكثر أو أقل 
أهمية على غرار تلك التي لا جظناها. 

وهاية كدان هذا التفشير مبررهو اتتانتر :هذا المعدل يكير فجاةة راسا 
على عقب» في كل مرة يتغير فيها الوسط الاجتماعي فجأة. ولا يوسّع هذا 


ود 1 


الوسكلة' اقط ا تاتتزره لى اماوواء تعد ووو الطيقية فليتن ثم ابلده كيني شروظط 
خاصة فيه ميلاً إلى الاتتحار» يفرض » بسحر نموذجه فقطء ميله» على البلدان 
المجاورة» إذا لم توجد في هذه البلدان تلك الشروط نفسهاء أو شروط أخرى 
مشابهة بنفس الدرجة . على هذا النحوء فإن الانتحار في المانيا هو في حالة الافة 
المستوطنة . وقد أمكتنا أن نرى» بأي عنف» يفتك في هذا البلد. وستبين » 
فيما بعد» ان البروتستانتية هي السبب الرئيسي لهذا الاستعداد الاستثنائي . . ومع 
ذلك » فإن ثلاثة مناطق تشكل استثناء للقاعدة العامة» هي المقاطعات الرينانية 
إضافة إلى وستفالياء وبافارياء وعلى الآخص سواب البافاريه وأخيرا يوسنانيا . 
فهذه المقاطعات من سائر المانيا هي التي تحوي أقل عدد من الانتحارات» .١(‏ 6 
انتحار بالمليون نسمة. وهي تظهر على الخارطة"2, مثل ثلاث جزر ضائعة» 
والبقع الفاتحة اللون التي تمثلها تتناقض مع الدرجة اللونية الداكنة التي تحيط بهنا . 
ذلك ان جميع هذه المقاطعات الثلاث كاثوليكية . وهكذا فإن التيار الاتتحاراتي 
البالغ التفاقم الذي ينتشر حولها لم يتوصل إلى اختراقها. فهو يتوقف على حدودها 
لانه لا يجد ماوراءهاء الشروط الملائمة لتطوره. كذلك الامر في سويسراء 
فالجنوب بكامله كاثوليكي . فيما تقيم كل العناصر البروتستانتية في الشمال . 
والحال.» فلدى رؤيتنا كيف يتناقض هذان الإقليمان أحدهما مع الاخرء على 
خارطة الانتحارات”©) قد نتوهم بأنهما يتبعان لمجتمعين مختلفين . وعلى الرغم 
من انهما متلاصتقان من كل الجيات» ويقيمان علاقات متصلة فيما بينهما فان 
كلاً منهما يحتفظ بفرديته» على صعيد الموقف من الانتحار. وبقدر ما ينخفض 
المعدل الوسطي للانتحارات من طرف» فهو يرتفع من الطرف الاخر. والامر 
على هذا النحو داخل سويسرا الشمالية» إذ ان لوسيرن» واوري» وانترويلد؛ 
وشويتزء وزوغ» وكانتونات كاثوليكية» لا تضم اكثر من ٠٠١‏ انتحار بالملبون. ٠‏ 
رغم كونها محاطة بكانتونات بروتستانتية تضم عددا اكبر من الانتحارات . 
(١)انظر‏ الخارطة ١١١‏ 

)١(‏ انظر الخارطة نفسها . وبالنسبة لتفصيل الأرقام في كل كانتون. انظر الباب الثاني . الفصل 
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ثمة تجربة أخرى بمكن اختبارها ترٌكدء كما نعتقدء الأدلة السابقة. إن 
ظاهرة عدوى أخلاقية قلما بمكنها أن تحدث إلا بطريقتين اثنتين: إما أن تنتشر 
الواقعة الي تخدم ع بانتقالها من فم إلى فم عبر وساطة ما 
نسميه الرأي العام . أو أن الصحف هي التي تشيعها وبرج عام يكن بسي 
الظن بهذه الآخيرة على الأخص» إذ من الموٌكدء في الحقيقة» أنها لا تشكل . 
وسيلة ناجعة للنشر . فإذا كانت للمحاكاة تأثير ما على تطور الانتحارات» فلا 
بد لنا من أن نرى هذه الانتحارات : تتغير تبعاً للموقع الذي تشغله الصحف داخل 
العام إلقام... 


باعرا ا ا فيس عدد الدوريات ؛ 
ففي بلد يفتقر إلى التمركز مثل سويسراء يمكن أن يكون عدد الصحف كبيراً» 
لان لكل منطقة صحيفتهاء وعا أن كلا من .هذه الصكتف: مقروغ قليلاء 
فان انتشارها ضعيف . وعلى العكس » فان صحيفة واحدة» مثل التايم » او 
نيويورك هيرالد» او البتيت جورنال» إلخ . . . تؤثر على جمهور عريض . 
بل إن الصحافة قلما يكون لها التاثير الذي يدعيه البعض لها دون ان يكون لها 
تر كيز معين . لآن لكل منطقة هناء حياتها الخاصة » ويبدي الناس اهتماماً أقل بما 
يجري خارج أفقهم الصغير الذي يحجب أنظارهم , والاحداث البعيدة تمر غير 
تنطورة وعريدمن جدع المجلاة ولهذا السبب » ٠‏ فهي يُستقبل باهتمام أقل . هناك 
إذد عدد تالو اقرع المحتذاة 2 0 0000 
ا :وخيتاتري الصيحف الكرى؛ ان و ب أجل بده 
تلك الحاجات» على جميع أحداث البلدان المهمة» واحداك البلاد المجاورة 
كي ترسل فيما بعد خبراً عنها إلى جميع الاتجاهات . وحينئذ فإن النماذج 
حينما تترا كم ) نفو و صطهة عدا سو تافل ولكننا ندرك أن من المستحيل 


ااي ىا سد 


تقريبا المقارنة بين زبائن مختلف صحف اورباء» وعلى الاخص تقدير الطابع 
المحلي » اكثر او اقل لاخبارها. غير انه» ودون ان يكون بإمكاننا ان نقدم » 
بتوكيدنا هذا دليلاً دامغا» يبدو لنا من الصعب» إن فرنسا وانكلترا بصدد هاتين 
النقطتين ادنى من الدتمارك » ومن سكسواناء وحتى من مختلف اقطار المانيا . 
ومع ذلك » فإن الناس فيهما يتتحرون اقل بكثير. كذلك » ودون أن نخرج من 
فرنساء فما من شيء يبيح الافتراض بأن الناس جنوبي اللوار يقرؤؤون الصحف» 
بنحو ظاهر » اقل ما في شماله براه فنحن نعلم اي تناقض يوجد بين هاتين 
المنطقتين . ودون الرغبة بإيلاء أهمية أكبر مما ين ينبغي لدليل لم نستطع إثباته حول 
وقائع محددة. فنحن نعتقد , دك اتوك إن اعضالات نرجفا كد 
كي يستحق بعض الاهتمام . 
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وفي المحصلة إذا كان من الموٌكد بأن الاتتحار يسري بالعدوى من فرد 
إلى فردء فنحن لا نرى على الإطلاق بن المحاكاة تفاقمه على نحو يؤثر بالمعدل 
لماعي اللاتتحارات . من الممكن أن تخلق المحاكاة حالات فردية أكثر 
أو أقل عدداء غير أنها لا تساهم في تحديد الميل المتفاوت الذي يدفع مختلف 
الموتبعات» والجماعات الاجتماعية الأشد خصوصية في داخل كل مجتمع إلى 
الاتتحار . أما التأثير الذي ينتج عنها فهو محدود جدا دوما . وهو بالإضافة إلى 
ذلك متقطع. وحينما يبلغ درجة معينة من الحدة فلا يكون ذلك على الإطلاق 
إلا لفترة قصيرة جدا . 

غير أن ثمة سيبا أشد عمومية يفسر كيف أن نتائج المحاكاة لا يمكن تقد 
عبر ارقام اللإحصائيات. ذلك انهاء باقتصارها على قواها الوحيدة لا تستطيع 
المحاكاة ان تؤثر ادنى تاثير على الانتحار فلدى الراشد» ما عدا الحالات النادرة 


جدا التي تستحوذ عليه فيها فكرة أحادية مطلقة أكثر أو أقل » فإن فكرة فعل من 
الافعال لا تكفي لتوليد فعل ممائل لهاء إلا إذا خطرت هذه الفكرة لشخص» 
قل دو نا فاق الها الى اي "زمه لعلف ذاه كن مور ينه بان 
المحاكاة» مهما بلغت قوة تأثيرهاء ومهما بلغت قوة الانطباع الذي تولده سماع 
قصة» او قراءة جريمة استثنائية » فهما لا تكفيان للتحريض على افعال ممائلة لدى 
ارد ا عن ارك الأكمل"0" كذللة" ققد اعنقد الدكون يول 
وزو أن بإمكانه أن يش يثبت » استناداً لق ملاحظاته الشخصية بأن الانتحار المعدي 
لا بُصادف مطلقاً إلا لدى الأفراد المهيئين له بقوة”©. 
وكا أن هذا التهية بذا له كفلا مرتتطا . جوهريا باساب عسوي ققد 
كان من الصعب عليه أيضاً تفسير بضع الحالات التي لا يمكن ردها إلى هذا 
الأصل إلا إذا جرى التسليم عر كية نيز "الآسيات :بغينة "الاحتهال كلياء 
وإعجازية حقاً. كيف نصدق أن الخمسة عشر عليلاً الذين تحدثنا عنهم سابقا 
قد اتفق لهم أنهم كانوا بوجه الضبط مصابين جميعاً بانحطاط عصبي؟ وبمكن 
قول مثل ذلك عن حوادث العدوى الملاحظة بكثرة داخل الجيش» او داخل 
السجون . غير أن هذه الحوادث يمكن تفسيرها بسهولة حينما نسلم بأن الميل إلى 
الاتتحار يمكنه أن يحدث بتأثير الوسط الاجتماعي . لاننا حيتكذ نستطيع أن نعزو 
تلك الاحداث» ليس الى صدفة غامضة » ستجمع من كل جهات الأفق الأشد 
اختلافاً وتائيًء داخل ثكنة أو داخل مؤّسسة اعتقال» عددا لأ بان يذ اتضبيا» 
قن افزانا يابو ن جميعا بافة عقلية بعينهاء ولكننا نعزوها إلى تأثير الوسط المشترك 
الذي يعيشون في كنفه ٠.‏ وسنرى » في الحقيقة) بالموواجد داح[ التسرة اد 
و سكوف اماق خالة جمية تدقع الجتوهوالسجاء إلى الافخار بيذلك العو 
سب الغصابات الشسية فا أما ديوهت المحتذى 
00 اد 
ا 


فهو السبب الاتفاقي الذي سه الداخلي . والكرن لبن هو الذي يخلق 
الدافع , فإذا لم يكن الدافع موجوداء فإن هذا النموذج لن يكون مؤذيا. 

يمكننا القول إذن بأن المحاكاةء ما خلا استثناءات نادرة ا نين 
عاملاً اصلياً من عوامل الانتحار. فهي لا تفعل شيئاً أكثر من أنها تظهر للعيان 
حالة تكون هي السبب الحقيقي المولد للفعل » جالة ته دوم عن رجه 
وسيلة لإحداث تأثيزها الطبيعي» » في حين أن المحاكاة لن تكون قد تدخلت في 
ذلكء ذلك لأنه ينبغي أن يكون ايدو ويا بنحو خاص »2 بحيث يكفي أي 
شيء مهما صغر لنقلها (أي المحاكاة) إلى الفعل > لعن من الدع إذن أن هذه 
الأحداث لا تحمل علامة المحاكاة» مادامت تفتقر إلى أي تأثر ثير خاص » أن 
التأثير الذي تمارسه محدود 00 


ثمة ملاحظة ذات قيمة عملية بمكن استخدامها كلازمة طبيعية لهذا 
الاستخلاص . فقد طالب بعض المؤّلفِين الذين يعزون إلى المحاكاة قوة ليست 
لهاء طالبوا بحظر نشر حوادث الانتحار والجرائم على صفحات الصحف”2 . 
من الممكن أن ينجح هذا الحظرء بإنقاص بضع وحدات من المجموع السنوي 
لمختلف هذه الحوادث. ولكن من المشكوك فيه جدا ان بمقدوره ان يخفف 
المعدل الاجتماعي لها. ذلك أن حدة الميل الجمعي ستظل هي نفسهاء لآن الحالة 
المعنوية للجماعات لن تتغير نتيجة ذلك . فإذا نظرنا مليا إلى الاشكاليات» والفوائد 
الزهيدة التي بمكن أن نجنيها من هذا التديير» وإلى النتائج الخطرة التي يسببها 
حظر هذه الاعلانات القضائية» فنحن نتصور بان المشرّع يتردد بعض التردد 
في أن يأخذ بنصيحة هوّلاء الاختصاصيين . والواقع » أن ما قد يسهم في تطور 
الاتتحار او القتل ليس هو فعل الحديث عنه» بل الطريقة التي نتتحدث بها عنه. 
فحيثما تكون هذه الممارسات ممقوتة فإن المشاعر التي تثيرها تنقل عبر القتصص 
التي تروى عنهاء وبالتالي » فهي تضعف اكثر مما تحرض الاستعدادات الفردية . 
)١(‏ انظر على الأخص أُوبري» عدوى القتل . المجلد الأول ص/الم 

2 


ولكن. ؛ حينما يكون المجتمع مضطرباً معنويًء فإن حالة عدم اليقين التي يوحي 
له بها نوع من التساهل إزاء القيام بأفعال شائنة 2 يظهر تلقائياً في كل مرة يدور 
الحديث فيها عن هذه الأفعال » تجعل هذا المجتمع على العكس أقل حساسية تجاه 
الاعمال اللا أخلاقية» وخبنها يغدو النموذج مخيفاً حقاء ليبس يسبت “كولة 
و3 جا : بللأن التساهل أو اللامبالاة الاجتماعية تُضعف ُضعف التفور الذي ينبغي أن 
يوجي به هذا النموذج . 


«ولكن مايه هذا الفصل يي لكاب غلل الا خسن هو الضنعت الختديد 
مبررات هذه النظرية التي تجعل من المحاكاة المصدر الابرز لكل الحياة الجمعية . 
ليس هناك فعل بمكن نقله بمثل هذه السهولة عن طريق العدوى مثل الانتحارء 
ومع ذلك» فقد رأينا بأن هذه العدوى لا تخلق ثتائج اجتماعية. فإذا كانت 
المحاكاة في هذا الحالة مجردة» إلى هذا الحدء من كل تأثير اجتماعي » فلن 
تمك من ان يكو لها تأنيا أكبر في الحالات الاخرى . والمزايا التي تنستب 
لها إنما هي خيالية إذن . نوا لمكم قدا دوذ | 8:1 مستعير ونه ا كل يله لعفن 
استنتساخات لفكرة بعينها او لفعل بعينه. ولكن ليس لهذه الفكرة او الفعل 
من النتائج الموسعة و العميقة بما يكفي لكي تؤثر أو تعدّل في روح مجتمع من 
المجتمعات . فالحالات الجمعية - بسبب الموافقة الإجماعية : قري والغزيقة شاي 
والتي تكون هذه الحالات موضوعا لها - هي أشد مقاومة بكثير من أن تستطيع 
فكرة جديدة خاصة من ان تتغلب عليها. كيف يمكن لفردء وهو ليس شيئا | كثر 
من فرد2©0؛ أن يكون لديه القوة الكافية كي يصنع مجتمعاً على صورته؟ فإذا لم 
نكف عن تصور العالم الاعتما يي ال العداجة التي نتصور بها الحدث البدئي 
)١(‏ لان نعني بالفرد تجريداً مصنوعاً من كل ما يمكن للثقة و للاعجاب الجماعي أن يضيفه إليه من 
سلطة . من الواضح ٠‏ في الواقع » بأن موظفاً أو رجلاً ذا شعبية» إضافة إلى القوى الفردية التي 
يحصلان عليها بالولادة؛ يمثلان قوى اجتماعية يدينان بها إلى المشاعر الجماعية التي يكونان 
موضوعاً لهاء والتي تسمح لهما بأن يمتلكا تأثيراً على سير المجتمع . ولكن لا يكون لهما ذلك 
التاثير إلا بقدر ما يكونان شيعا آخر غير كونهما فرديين . 
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للعالم الفيزيائي ) وإذا لم تكفء عن التسليم : ولو ضمنياً على الاقل دون أن 
نذكر ذلك» خلافا لكل استقراءات العلم » بأن الظواهر الاجتماعية ليست 
متناسبة مع أسبابها » فلن نتوقف عن بناء تصورء إذا كان يشي بسذاجة توارتية؛ 
تيو في[ لوقت تفبنه؟ متناقض بنحو صارخ مع المبادئ الاساسية للفكر . فنحن 
لم نعد نعتقد اليوم بأن الانواع الحيوانية لست سوى تحولات فردية اتدشرت عبر 
الورائة"”», وليس من المقبول أكثر» أن الواقعة ة الاجتماعية ليست سوى واقعة 
فردية قد تعممت . غير أن ما يصعب الدفاع عنه على الأخص » هر أن هذا 
التعميم يمكن أن يعزى إلى مالا أدري أي تقليد أعمى . ولنا الحق أن ندهش أيضاً 
من أنه ما يزال من الضروري مناقشة فرضية ) لي 
الشديدة التي آثارتها » لم تحصل على الإطلاق حتى على بداية دليل تجريبي . ذ 
لاننا لم نثبت قطاء بصدد نظام محدد للوقائع الااجتماعية ) ا 
أن رةه وأقل من ذلك أيضاء بأنها وحدها كان بإمكانها أن تفسره . لقد 
اكتفينا بطرح الفرضية في صورة قول مأثورء مستندين إلى تأملات ميتافيزيقية 

غامضة. ومع ذلك» فلن يستطيع علم الاجتماع الإدعاء بكونه علما إلا حينما 
لا يعود مسموحا لهؤلاء الذين يدرسونه بتحويله إلى عقيدة على هذا النحو» 
متقاعسين بنحو مكشوف أيضاً عن الالتزامات الدائمة بتقديم الدليل . 


. وما يليها‎ 2١75 ديلاجء بنية البروتوبلاسما ونظرية الوراثة . باريس 15 . ص‎ )١( 


-١ةهها‎ 


الباب الثاني 


الاسباب الاجتماعية والنماذج الاجتماعية 


الفصل الاول 


منهج لتحديد هذه الاسباب والنماذج 


لم تكن نتائج الباب السابق سلبية محض . فقد أثبتنا فيه» في الواقع بأن 
ثمة ميلا خاصا إلى الاتتحار لدى كل جماعة اجتماعية لا تفسره البنية العضوية- 
الشبي ةالو انار طية ااريط الفرا . وهو ما ينتج عنه» استبعاد الأسباب 
السابقة» لذا فإن هذا الميل» ينبغي بالضرورة» أن يتعلق ع باستات اجتماعية ) 
وأن يشكل بحد ذاته» ظاهرة جمعية» بل إن بعض الوقائع التي تفحصناهاء 
وعلى الأاخص» التغيرات الجغرافية والفصلية للانتحار قادتنا بوضوح إلى هذا 
الاستخلاص . اما الان فعليناان ندرس هذا الميل عن قرب اكثر . 
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لكي نفلح في ذلك » 500 كما يبدوء البحث في البداية 
عما إذا كان هذا الميل بسيطا غير م ركب » و غير قابل للتحلل إلى عناصر بسيطة » 
أو أنه لن يكون مكوناً» بالأحرى» من عدة ميول مختلفة» بحيث يمكن للتحليل 
ا د وفي هذه الخالة إليكم كيف 
ينبغي أن نباشر ذلك . . بما أن هذا الميل» سواء أكان را أو دحي ملفا 


لا يمكن ملاحظته إلا عبر الانتحارات الفردية التي تظهره للعيان» فلا بد من 
الانطلاق من هذه الانتحارات . سنعاين إذن اكبر عدد ممكن منهاء ولكن بالطبع 
خارج تلك الانتحارات التي تكشف عن اضطراب عقلي ؛ وسنقوم بوصفها. 
فإذا كانت تمتلك جميعاً نفس الخواص الجوهرية فسنمزجها في ذ فقة واحدة. وإذا 
افترضنا العكس » وهو لكي اسعبالا .كفي - لأنها من الاختلافات والتتوع 
بحيث تحتوي على ضروب عدة - فسنشكل عدداً معيناً من الأنواع تبعا للتشابهات 
وللاختلافات فيما بينها. وبقدر ما سنتعرف على نماذج مميّرة منهاء بقدر ما سنقر 
بوجود تيارات انتحاراتية» حيث سنسعى بعد ذلك إلى تحديد اسبابها واهميتها 
الخاصة. ذلكمء على وجه التقريب هو المنهج الذي اتبعناه في بحثنا المجمل 
حول الانتحار الناجم عن الجنون . 

وللاسف: فإن تصنيفاً للانتحارات العاقلة ) تبعاً لأشكالها راض 
المورفولوجية (التشكلية) متعذر التنفيذء لآن الوثائق الضرورية معنف كي 
ريا والواقع أنه لكي نتمكن من القيام بمثل هذا التصنيف لا بد من امتلاك 
بيانات دقيقة ومفصلة لعدد كبير من الحالات الخاصة . ينبغي معرفة الحالة النفسية 
اللتي كان يعانيها المنتحر في اللحظة التي اتخذ فيها قراره » و كيف اعد العدة لتنفيذ 
هذا القرار» وكيف نفذه في النهاية » وغل كان عصطريا اع خاتر النفس » هادئا 
ام متحمساء قلقا أم هائجاء إلخ . والحال» فليس لدينا الكثير من المعلومات 
عن هذا النوع ما عدا حول بضع حالات عن الانتحارات الناجمة عن الجنون» 
توفرت لنا بوجه الضبط » بفضل ملاحظات وتوصيفات تلقيناها على هذا النحو, 
من الأطباء العقليين » بحيث أتيح لنا تشكيل النماذج الرئيسية للانتحار التي كان 
الجنون هو السبب الحخاسم فيها . أما بالنسبة للاتتحارات الأخرى» فنحن نفتقر 
إلى أي معلومة عنها تقريياً. وحده» بريبر دو بواسمونت حاول القيام بهذا العمل 
الوصفي ل ١778‏ حالة ترك فيها المنتحر رسائل أو كتابات» ولخصها المؤلف 
في كتابه . ولكن لابد من القول في البداية» بان هذا التلخيص كان شديد 
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الإيجازء ومن ثم فإن ما باح لنا به المنتحر من أسرار حول حالته كان في الغالب 
الاعم غير كاف. فحين لا تكون مساراته مثار شك » فهو يميل إلى ان يسيء 
فهم ذاته» وفهم طبيعة اوضاعه. فهو يتخيل مثلا بانه يتصرف برباطة جاش » 
في حين أنه يكون في ذروة الاهتياج. وإضافة إلى أن هذه الملاحظات أخيراء 
تفتقر إلى الكثير من الموضوعيةء فهي تعتمد على عدد من الوقائع اقل من أن 
يمكننا استخلاص نتائج محددة منها . فنحن نلمح بعض السطور المبهمة التحديد 
للغاية » وبمكننا أن نستفيد من الإشا رات الصادرة عنهاء ولحنها أفل يدا بنع 
أن نستخدمها كقاعدة لتصنيف دقيق . فضلاً عن ذلك » فبحسب الطريقة التي 
نفدت ناا با « الام ات فإن الملاحظات التي بكرن هن العتروري ان 
نمتلكها حولها متعذرة تقريياً . 

غير أن بمقدورنا الوصول إلى هدفنا بطريق اخر. يكفي أن تعكس ترتيب 
بحثنا لا يمكن في الواقع أن يكون هناك ماذج مختلفة من الانتحارات إلا بقدر 
ما تكون الاسباب التي ترتبط بها ٠‏ مختلفة هي نفسها أيضا . فلكي يكون لكل 
انتحار طبيعة خاصة بهع ينبغي أن يكوق: له ايها شروط وجود خاصة. إن 
مقدمة بعينهاء أو مجموعة مقدمات بعينها لا يمكن أن تخلق تارة نتيجة» وتارة 
شجة أخرى الاق القار نه بقعي الذي رعيز الثاية عن الا رلك حينكذ» سيكون بلا 
سبب » وهنا سكون نا لا اسيك فكل تر كر عن رلااحط يننا سيان 
ينطوي إذن على فارق ممائل بين النتائج » و حيتئذ يكون بإمكاننا ان نكون النماذج 
الاجتماعية للانتحار» ليس بتصنيفها مباشرة بحسب خواصها الموصوفة مسبقاء 
بل بتصنيف الاسباب التي أنتجتها . ودوك أن نهتم بمعرفة سبب اختلافها بعضها 
عن بعض » سنبحث حالا عن الشروط الاجتماعية التي تخضع لها. ثم نجمع هذه 
الشروط تبعا لتشابهاتها واختلافاتها في عدد معين من الفئات المنفصلة » وسيكون 
بإمكاننا أن نكون واثقين بأن كل فئة من هذه الفئات تتطابق مع نموذج محدد من 
الاتتحار. وبكلمة واحدة» فإن تصنيفنا بدلا من أن يكون مورفولوجيا (يهتم 


حر ااا حم الانتحار م ١١-‏ 


550500 . وليس هذا نقصاء في 
الحقيقة ذلك لأننا ننفذ إلى طبيعة ظاهرة من الظواهر ب: تجو افطل جين تعرفت 
سببها وليس حين نعرف فقَّط خصائصهاء وحتى الجوهرية منها 


من الصحيح أن هذا المنهج : يؤْخذ عليه بأنه يطرح تنوع النماذج كمسلمة 

دون أن يتوصل إليها مباشرة . فهو يستطيع أن يثبت يثبت وجودهاء وعددهاء ولكن 
ليس خواصها الميّزة . غر أدنمن لمكن ادق هذا العيب» ضمن نطاق 
معن على الاق . فعندما يُعرف طبيعة الاسباب يمكننا السعي إلى استنباط طبيعة 
نتائجها التي ستصبح ) » على هذا النحوء مميّرة ومصنفة دفعة واحدةء لأنها 
ستكون مرتبطة باروماتها الخاصة. من الصحيح ان هذا الاستنتاج إذا لم يكن 
قط مهتدياً بالوقائع » فسيخاطر بأن يتوه في تركيبات استيهامية صرف» ولكن 
يممكننا توضيحه بواسطة بضع معلومات ملكها حول مورفولوجيا الانتحارات 
ع كا مك الس هي اشد نقصا و اكثر 

ا من أن يكون بمقدورها أن تمدنا بمبداً للتصنيف . ولكن سيكون من الممكن 
جيه يا توي زرحلا العسي . فهي ستبين لنا في أي اتجاه ينبغي 
أن يوه هذا الاستنباط؟ وعبر الامثلة التي سنسوقهاء سكون وانفين م أن 
الانواع | ون على هذا النحوء ؛ عن طريق الاستنباط ليست من صنع الخيال . 
وهكذا ستتزل من الاسباب إلى النتائ ئج» وسيكتمل تصنيفنا الايتيولوجي (يهتم 
بالأسباب) بتصنيف مورفولوجي (يهتم بالشكل) يمكن أن يصلح لتدقيق التصنيف 
الاول» والعكس بالعكس . 

وفي كل حال» فإن هذا المنهج المقلوب هو المنهج الوحيد الذي يلائم 
المعضلة الخاصة التي طر حناها . ينبغي ان لا يغرب عن بالناء في الواقع ) بان 
ما نقوم بدراسته هو المعدل الاجتماعي للانتحارات . لذا فإن النماذج الوحيدة 
التي ينبغي ان تهمنا هي تلك التي تساهم إذن في تشكيل هذا المعدل . والتي 
يتغير هو تبعًا لها. والحال. فليس من الثابت ان جميع الكيفيات الفردية للموت 
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الإرادي لها هذه الميزة. فهناك منهاء ببلوغها درجة معينة من العمومية» لا 
تكون مرتبطة أو لا تكون مرتبطة بالمراج المعنوي للمجتمع » بما يكفي لكي تدخل 
بصفتها عنصرا مميّرا في السيماء الخاصة لكل شعب إزاء الانتحار . على هذا النحو 
رأينا أن الكحول ليس عاملاً يتعلق به الاستعداد الشخصي لكل مجتمع » ورغم 
ذل ٠‏ فهناك بالطبع انتتحا رات كحولية ؛ وبعدد كبير بما فيه الكفاية . ليس هذا 
إذن وصفاً» حتى لو أعد جيداً» لحالات خاصة يمكنه أن يُطلعناء في أي وقت » 
على أي منها يكون له طابع سوسيولوجي . وإذا أردنا أن نعرفٍ من أي الروافد 
المتنوعة والمتلاقية ينتج الانتحار» بوصفه ظاهرة جماعية» فينبغي ان ننظر إليه 
منذ البداية في شكله الجمعي ) اي عبر المعطيات الاحصائية» ذلك ان المعدل 
الاجتماعي الذي ينبغي اتخاذه مباشرة كموضوع للتحليل ؛ ينبغي أن يذهب من 
الكل إلى الأجزاء . ولكن من الواضح أنه لا يمكن تحليله إلا بالقياس إلى الأسباب 
المختلفة التي يخضع لها . ذلك لآن الوحدات التي يتشكل هذا المعدل من خلال 
إضافتهاء هي بحد ذاتهاء عاتن و لز جارد قويضن : ينبغي إذن أن تتمسك 
دون تأخير بتحديد الاسباب» مع احتمال البحث» » فيما بعد عن كيفية انعكاسها 
لدى الآفراد , 
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ولكن تميق لنا أن تضل إلى اتلك الأسيات؟ 


في المحاضر القانونية التي تجري في كل مرة يحدث فيها انتحارء يتم 

تدوين الدافع (حزن عائلي» ألم جسدي» أو ألم آخرء مشاعر ندم أو إدمان 

على الشراب » إلخ . ) الذي كان كما يبدو السبب الحاسم » ونحن نعثر في 

التقارير الإحصائية في كل البلدان تقريباً على جدول خاص تُدرّن فيه نتائئج 

تلك التحقيقات تحت عنوان: الدوافع المفترضة للانتحارات. لذا يبدو من 
0000-7 


لطبيعي الاستفادة من هذا العمل امسر ميان والبدء ب يبحثنا من المقارنة بين هذه 
ارقا : فهي تدلناء ف الراقمء على ما يبدو أنيا"النضنات المجاكر 6 شل 
الاتتحارات . والحال» افليس المنهج الصحيح بح لقهم اللاهرة الى اتدرسها هر 
اضرع هن النداية إلى أسانها الا شد نيا »تمع التتمال 1 لصعود اعلى فاعلى فيما 
بعد داخل سلسلة الظواهر » إذا ما استدعت الضرورة ذلك . 


ولكن مثلما قال فاغنز منذ زمن طويل» فإن ما ندعوه إحصاء دوافع 
الاتتحار إنما هوء في الحقيقة» إحصاء للاراء التي كوّنها المحققون حول هذه 
الدوافع » وهم في الغالب مأمورون مكلفون بهذه الوظيفة الإعلامية . من المعلوم 
بأن المحاضر الرسمية نظل ناقصة جداً لأسف في الغالب الاعم » في الوقت الذي 
تعتمد فيه على الوقائع المادية الجلية بوضوح » اوالتي يستطيع كل ملاحظ مدقق 
أن يلتقطها . دون أن تدع مجالا للتقويم والرا ي الشخصي. ولكن كم يكون 
عن اللازغ أن يشر إليها بحدر تحينها تكؤن ملاتها ليس تدورن جد مكتمل ) 
فحسب » بل خا ؤيله واتشسيرة: لذا فإن تحديد سبب ظاهرة تحديداً دقيقاً يشكل 
ذائماً معضلة شائكة. في حين أن العالم يلزمة كل نوع من أنواع الملاحظات 
والتجارب لحل مشكلة واحدة من هذه المشكلات. والحال» فإن الإرادات 
الاساقية ؛ من بين كل الظواهر هي أعقدها . وقوو كفروو عمد ها سكن ان 
تكون قبمة هذه الاحكام المرتجلة التي تنسب إلى كل حالة خاصة أصلاً محدداً» 
اعتناد عاق #تقلومات جيف على غدل . وعندما نعتقد بأننا عثرنا بين سوابق 
الضحية على بضع هذه الحوادث التي يُنظر إليها عادة» على أنها هي الني قادت 
إلى القنوط, نرى بأنه من غير المفيد البحث أكثر». وذلك بحسب ما عرف عن 
الشخص المتحر بانه أصيب » عتياء مغمان مالي أن كايك اعوانا عائلية ا 
آن لدي ميلا إلى الشرات + أو انهاقذ انهم يجرعة» او عرق بادمانه على اللتمرء 
او اوجاعه المنزلية» او خيباته الاقنصادية. لذا فلن نستطيع ان نجعل مثل هذه 
المعلومات المشكوك بها قاعدة لتفسير الانتحارات . 
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وار عو لزعي انكو عن ان 01 دلوا سعد ااكتر بالف 
فلن يمكنها أن توفر لنا خدمات كبيرة » ذلك لان الدوافع التي تعزى على هذا 
الفحوي بحطا ا متا إلى | الانتتحارات: ليست هي أسبابها الحقيقية. وما 
يدلل على ذلك » هو أن الأعداد النسبية للحالاات التي تعزوها الإاحصائيات إلى 
كل سبب من هذه الأسباب المفترضة تظل هي ذاتهاء بنحو متمائل» في حين 
انثالا عدا للطلفة لوو على العكس التغيرات الأ كثر أهمية . ففي فرنسا ازداد 
الانتحار بين عامي ١8565‏ و808١‏ حوالي /51٠‏ وازداد أكثر من /٠٠١‏ في 
ساكسونيا خلال الفترة ما بين عامي و 1و1 اله يدلا من 
4 ه)» والحال فإن كل فئة من الدوافع » في كلا البلدين تحتفظ . من فترة إلى 
أخرى بنفس الاهمية الخاصة. وهذا ما يُظهره الجدول رقم ١‏ 


إذا اعتبرنا بأن الأرقام المنسوبة إلى هذه الدوافع ليست » ولا يمكن أن تكون 
إلا أرقاماً تقريبية» وإذا لم نعلق. بالتالي» اهمية كبيرة على الفروق الزهيدة 
فيما بينهاء فستقر بأنها تظل ابتة» بنحو ظاهر ولكن لكي يظل قسط مساهمة 
كل من هذه الأسباب المفترضة ثابتاً» تسبياً» في حين يتفاقم الانتحار بمقدار 
مرتين ع فين فينبغي التسليم بأن كلاً من هذه الاسباب قد اكتسب فعالية مضاعفة . 
ولكن لا يمكن أن تغدو جميعهاء اوبوت رايد قاتلة أكثر بمرتين » بسبب 
صدفة طارقة لذا قنحن نلجا !| لى الاستنتاج بأنها مرتبطة ارتباطا تبعياً بحالة أكثر 
عموفية ككل :(أئ الأسباب) على الأغلب اتعكاسات أكثر أو أقل أمانة لها . فهذه 
الحالة بالذات هي الني تجعلها أكثر أو أقل إنتاجاً للانتحارات » وهي تمثل بالتالي » ٠‏ 
السبب الحقيقي الحاسم لهذه الانتحارات . هذه الحالة إذن هي التي ينبغي لنا أن 
نصل إليهاء دون أن نتريث طويلاً أمام العواقب البعيدة التي يمكن أن تكون لها 
داخل الوجدانات الفردية الخاصة . 


١١ جدول‎ 


حصة كل فئة من الدوافع من ٠٠١‏ انتحار سنوي لكل جنس 


رجال نساء 
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ندم وخوف من العقوبة 
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ثمة واقعة أخرىء اقتبسناها من ليغويت20» تُظهر بنحو أوضح النتيجة 
التي تنجم عن التأثير السببي لمختلف هذه الدوافع . ليس ثمة مهن اشد اختلافاء 
فيما يقها كلا بون الزراغة والأغمال الذرة: افتحياة فنان + او طبيب» او متخام: 


588 المرجع السابق» ص‎ )١( 
٠١ (؟) بحسب أوتنجن » الإحصاء المعنوي ص‎ 
دا 1د‎ 


أو ضابط » أو قاض لا تتشابه في شيء مع حياة مزارع . من الممكن إذن أن نرى 
بحكم الموْكد ان الاسباب الاجتماعية للانتحار ليست هي نفسها بالنسبة إلى 
هؤلاء وأولتك . والخال, ٠‏ فليس فقط أن انتحارات هاتين الفثتين من الاشخاص 
(المزارعين و أصحاب الاعمال الحرة) تعزى إلى الاسباب نفسهاء » بل إن الاهمية 
الخاصة لمختلف هذه الاسباب ستكون قطعاً هي نفسهاء تقريبا داخل هذه الفئة 
وداخل تلك. وإليكم كيف كانت النسب المثوية» في فرنسا للدوافع الرئيسية 
للانتحار في كلتا هاتين المهنتين » خلال الفترة ما بين اعوام 81/5 ١/1/8 -1١‏ 
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باستثناء ما يتعلق بالسكر والإدمان فإن الأرقام» وعلى الأخص تلك التي 
تمتلك أهمية عددية أكبر تختلف قليلاً من عمود إلى آخر . وهكذاء فباقتصارنا 
على النظر إلى الدوافع فقط يمكن الاعتقاد واوا بساك لاطا اند ين ليا 
من دوك ريب » نفس الحدة. و اما نفس الطبيعة داخل الحالتين كلتيهماء 


ا 


فقدان العمل. حلم بالثزوة, 


فافة 


ذلك » فإن القوى التي تحرض الفلاح وساكن المدينة المرهف » شديدة الاختللاف 

في الواقع , ذلك أن الاستنا التي نعطيها نحن للانتحار» والتي يعطيها الاتتحار 
لقي من أجل تفسير فعله ليست في الغالب الاعم سوئ الاسباي الظاهرية 
للانتتحار» ليس فقط أنها لا تكون سوى انعكاسات فردية لحالة عامة» بل إنها 
تعبر عن هذه ا حالة بأمانة شديدة » ما دامت هذه الاسباب نظل هي نفسها دون 
تغيير » في حين أن الحالة العامة مختلفة تماما . فهي (أي الأسباب) يمكن القول 
تحدد.نقاط,ضعف الفرد » التي يتسلل النبار القادم من الخارج عبرنها ليث الفرد 
على تدمير ذاته» متغلغلا بسهولة فائقة في داخله . ولكنها ليمت حرا عن ٠‏ ذلك 
التيار ذاته» ولا يمكنهاء بالتالي أن ساعدنا على فيعة 


لقد رآينا إذنء فعا اسشي مق لدان مثل اتكلترا والنمساء تكف 
عن التمسك بهذه الأسباب المزعومة للانتحار . وهو ما اضطرهم إلى أن ينقلوا 
جهودهم الإحصائية إلى جهة أخرى مختلفة . فبدلا من السعي إلى حل هذه 
المعضلات المستعصية المتعلقة بقضايا الضمير الا خلاقي » » تمسكوا بملاحظة القضايا 
الاجتماعية المصاحبة للانتحار» ل وبالنسبة لنا على كل حال» 
فقد اتخذنا قاعدة لنا بآن لا نقحم في أبحاثنا معلومات غير موكدة بقدور ما هي 
غود #قيدة عله : ال ا ل 
من هذه المعلومات أي قانون مفيد. ونحن لن نلجا إليها إذن إلا عرضاء حينما 
تبدو لنا بأنها تحمل مغزى خاصاء وتُظهر ضمانات خاصة . ودون أن نهتم بمعرفة 
الأشكال التي فك ان تنعكس في ظلها الأسباب المنتجة للانتحار لدق الاسحاض 
العاديين » سنحاول مباشرة تحديد هذه اياتب ولهذا سنتساءل مباشرة ) 
بار ان : نويا القرى عا بهو قرو داقع و افكا رن ما هي حالاات 
يحل الاوسائل الاعفماعة (عقائد دينية وعائلية ؛ مجتمع سياسي » جماعات 
مهنية » إلخ . ) والتي يتغير الانتحار تبعاً لها . ولدى عودتنا إلى الافراد» فيما 
بعد » ا كيف تتفردن 34 الاسيات العامة (تصبح فردية) كي 
تخلق النتائج القاتلة التي تنطوي عليها . 


عياب 


الفصل الثاني 


الانتحار الانانى. 
أو الانتحار المدفوع إلبه الفرد من نفسه 


لنلا حظ في البداية » الطريقة التي تو تؤثر بها مختلف العقائد الدينية 
على الانتحار. 


] 

لو ألقينا نظ قعل /خارطة الا ازاك الا ورية 1 تتشت من أن الاتسدا راك 
داخل البلدان الكاثوليكية » كاسبانباء والبرتغال» وإيطالياء ضعيفة جداًء في حين 
تبلغ حدهاالاقصى في البلدان البروتستانتية» كبروسياء وسكسونياء والدتمارك» 

لل سد ص 6 ل 0 
| سس سيد وس سير | 
لتحتو سس 
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غير أن انخفاض مستوى الاتتحار لدى الكاثوليك اليونانيين لا يمكن أن 
يعزى ) بالتاكيد» إلى الدين,, ذلك لان حضارتهم ؛ لما كانت مختلفة غاية 
الاختلااف عن حضارة الألم الاوربية الاخرى » فإن هذا التفاوت الثقافي يمكن 
3 يكون السبب في هذا الاستعداد الأدنى . ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى 
غالبية المجتمعات الكاثوليكية والبروتستانتية كنا لامك هه أن هذه يعات 
ليست جميعاً في المستوى الثقافي والأخلاقي نفسه. ومع ذلك فإن التشابهات 
فيما بينها جوهرية بما يكفي لكي يكون لنا بعض الحق بأن ننسب إلى الاختلااف 
في العقائد ذلك التباين المميز الذي تُظهره هذه المجتمعات إزاء الانتحار . 

غير أن هده لقازئة الآولى عاقزال ميمه الهاي ,'يعلى الزعم م الشابهات 
امو كدةء فإن الاوساط الاجتماعية التي يعيش في كنفها سكان مختلف هذه 
البلدان ليست هي نفسها بنحو متماثل . فالحضارة الإسبانية» وحضارة البرتغال 
ادنى من الححضارة الالمانية» لذا يمكن ان تكون هذه الدونية الحضارية هي السبب 
في الدونية التي لاحظناها في تطور الانتحار . فاذا أردنا التخلص من أي مسوغ 
للخطاء وتحديد أثر الكاثوليكية وأثر البروتستانتية على الميل إلى الانتحار بأكبر 
قذودنن الدفة فليا أن تقار التعيدتون كلتيهماء داخل مجتمع واحد بعينه . 

من بين جميع الدول الكبرى التي تضمها المانياء شهدت بافاريا أقل عدد 
من الانتحارات . إذلم يحدث فيها سنوياً سوى ٠٠‏ انتحار ة في المليون نسمة عام 
:ءءء في حين أنه حدث في بروسيا ١7‏ (في أعوام ١لاما-‏ هلام .)١‏ 
وفيتدؤقيةباذن 6185 وفي ورتميرم 0177 وف ساكسؤنا” ٠م.‏ والحال» 
فان الكاثوليك في هذه الدول هم الأكثر عدا انا اذ أن هناك ٠7١,7‏ 
كاثوليكياً في كل ٠ ٠‏ من السكان . فإذا قارناء من جهة أخرى» بين 


١/1 -‏ سم 


مختلف مقاطعات هذه المملكة» نجد بأن الانتحارات تتناسب طرداً فيها مع عدد 


المقاطعات البافارية (70-1811) )١(‏ 


الانتحارات لكل 
مليون ساكن 


حت م م ل ب 
حا لتك لكك اك لحك افك 
مرف 2 مرت ته 


و لآ 


ردك ا شذوذ عن هذه القاعدة 


واطا لبط نهدا اللتوال في ترونما. 


مقاطعات بروسيا )9.0-١85(‏ 


المقاطعات الني 
يوجد فيها 


فيهامن . فيها من ١‏ “. من" إلى 1/18 
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وبنحو مفصل ع ج- 0 
فياك “موق :شد و ذن فلفيقي + سبليسياء التي كان ينبغي أن تنه تنتمي إلى الفعة 
الثانية » بسبب عدد انتحاراتها الكبير 1 كانت في الفئة الثالة فقط. في 
فين انرو ااه هي على العكس » إذ كان ينبغي أن » يكون مكانها في العمود 
الثاني وليس الأول . 

بن لقي هران ادورويرا أيظا من : ذاززية النطر: ذاقيا لانن ادس سادق 
فنا كان الوتسين لكان قمك ان لاجلا وراك ع ويح فصن باقن افيد 
الدينية على كل من هذين العرقين والحالء فإن هذا التاثير هو نفسه على هذا 
العرق أو ذاك . فالكانتونات الكاثوليكية تقدم من الانتحارات أقل باربع أو خممس 
وات دق الكاسونات الروسعافة» يا كانت توسفها: 


الانتحارات بين 0 ساكن 


وهكذاء فإن تأثير العقيدة الدينية هو من القوة بحيث يفوق جميع العناصر 
الأخرى . إضافة إلى ذلك » فقد أمكننا أن نحدد مباشرة في عدد كبير إلى حد 
ما من الحالات» عدد الانتحارات في كل مليون ساكن من سكان كل طائفة 
وإليكم الأرقام التي جمعها مختلف المراقبين 


١6 جدول‎ 


الاننحارات. فى مختلف البلدان بين مليون شخص من كل عقيدة 
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وهكذاء ففي كل مكانء دون أي استثناء”© قدم البروتستانت من 
الانتحارات أكثر بكثير مما قدمه أبناء الطوائف الأخرى» والفارق يتراوح بين 
حد أدنى يبلغ ٠‏ إلى ."1/1 وحد أقصى يبلغ 1/٠٠‏ . إزاء توافق ممائل لوقائع 
متطابقة » من العبث التذرع» كما فعل مايرء با حالة الوحيدة للنروج وللسويد 
اللتين على الرغم من أن سكانهما من البروتستانت فليس لديهم سوى رقم 
متوسط من الانتحارات . في البدءء ومثلما لاحظنا منذ بداية هذا الفصل» فإن 
هذه المقارنات العالمية لا تكون برهانية » إلا إذا استندت إلى عدد كبير كفاية من 
البلدان» وحتى في هذه الحالة فهي ليست قاطعة . فهناك فروق مختلفة بين سكان 
شبه الجزيرة الاسكندنافية وبين سكان أوربا الوسطى» بما يكفي لكي ندرك بأن 
البروتستانتية لا تنتج » بوجه الضبطء التأثيرات نفسها على هؤّلاء وأولئك. 
وفي حين أن معدل الانتحارات مع ذلك . مأخوذاً في ذاته . ليس كبيراً جداً في 
هذين البلدين» فهو يبدو مرتفعاً نسبياً إذا أحذنا بالاعتبار المرتبة المتواضعة التي 
اننا ون لستكوب ]لوزي اماد ب :قلي جنا اريت الضلقاد انيما قن يلغا 
مستوى ثقافياً أعلى من مستوى إيطالياء فهما ما يزالان بعيدين عن هذاء ومع 
ذلك فإن التاس فيهما يتتحرون أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات من سكان ايطاليا 
٠٠١ -96(‏ انتحار في المليون من السكان مقابل ٠‏ 4) آلن تكون البروتستائتية 
إذن هي السبب في هذا التفاقم النسبي؟ وهكذا فإن الواقع » ليس فقط أنه لا يلغي 
القانون الذي وضع بناء على عدد كبير من الملاحظات . بل إنه يميل بالأحرى 
إلى تو كيده" . 
)١(‏ ليس لدينا معلومات حول تأثير العقائد الدينية في فرنسا. وإليكم مع ذلك » ما قاله ليرواء 


في دراسته حول سين- اي - مارن: في قرى كينسي » نانتو ي- 0 مو ماروي فإن 
البرو تسهاقت يققانوك التكارا ابد مره كل "٠‏ من السكان » ويقدم الكاثوليك انتحار أواحداً 


من 11/8 . مرجع سابق . ص5 .5٠١‏ 
(؟) بقيت حالة انكلتراء البلد غير الكاثوليكي » الذي لا ينتحر فيه الناس كثيرا . وسنفسر ذلك 
فيما بعد. 


ا ى/ا١ا‏ د 


اما يان البهود فإننٍ اسعدا دهع للانتتحار انق دائماً من استعداد 
البروتستانت إل أنه غانا ا أقل اا ولو بنسبة ضعيلة » من استعداد 
الكاثو ليله . ومع ذلك» ويك أن م هلم الدمية الأخيرة تتقلب في الازمنة 
ادكه العوم عن الا عو : فحتى منتصف القرن (التاسع عشر) كان اليهود 
ينتحرون اقل من الكاثوليك في جميع البلدان ما عدا بافاريا”" . ولكن منذ حوالي 
عام ١810١‏ فقط بدا اليهود يفقدون امتيازهم القديم . من النادر جدا ايضا انهم 
يتجاوزون بكثير معدل الكاثوليك. إضافة إلى ذلك » ينبغي ان لا ننسى بان 
النيوت يفوك بحو حصري أكثر من الطوائف الدينية الآخرى » في داخل 
المدنء وفي المهن الفكرية . وبهذه الصفة فهم ميالون بقوة أكثر إلى الانتحار 
أعضباء القلوانف«الديفة الأخرق» وهذا عائد إلى أسباب لا علاقة لها 
بالديانة التي يمارسونها. فإذا كان معدل الانتحا رات في الديانة اليهودية إذن» 
عثل هذا الضعف» رغم هذا التأثير المفاقم للانتحار» فيمكننا الاعتقاد بأن 
الديانة اليهودية» في حالة مشابهة , لل 0 سائر الديانات هي الأقل في 
عدد الانتحارات بين أتباعها . 


بعد طرح الوقائع على هذا النحوء كيف لنا أن نفسرها؟ 


11 


إذا تذكرنا بأن اليهود» في كل مكان محدودو العددء وأن الكاثوليك في 
غالبية المجتمعات التي حريك فيا اللاسظات' الساقه يشكلرن اقليةع شنيقرينا 
أن نتبين في هذا الواقع السيب اذى يفاره النسبية الموق الإراديين في 
هات تين الملعين29 . نحن ندرك» في الواقع » باك العقائد الدينية الأقل عَدَداً حين 
)١(‏ ما تزال بأفاريا الأسضاء الرعية .الهو فيها تخجر ون ا كتر بعرتين من الكاثوليك . فهل 

وضع الديانة اليهودية في هذا البلد استثنائي؟ لا نستطيع قول ذلك . 
)١(‏ ليغوايت . مصدر سابق . ص ه١5‏ . اوتنجن . الاحصاء المعنوري ص4 0ه 
اا مس 


تاج غداقة لين السكان المحيطوة » تضطر» من أجل الجفاظ على ذاتهنا إلى ان 
تمارس على نفسها رقابة مشددة» وأن تلتزم بنظام صارم بنحو خاص . ولكي 
تسوغ التسامح العابر دوماً والذي*يمتح لهاء فهي تحرص على المزيد من التقيد 
بالاخلاقية. خارج هذه الاعتبارات » فإن بعض الوقائع تفترض » فعلاء كما 
يندو: ان هذا العامل الخاعن امسن مح فون تائير . ففي بروسياء تبدو حالة الاقلية 
التي يعيشها الكاثوليك واضحة كل الوضوح , لأن هؤلاء لا يبمثلون سوى ثلث 
مجموع السكان الكلي . وهم أيضاً ينتحرون أقل بثلاث مرات من البروتستانت . 
والفارق ينخفض في بافاريا حيث أن ثلثي سكانها من الكاثوليك. والموتى 
الإراديون من هؤلاء الآخيرين لم يمثلوا مقابل موتى البروتستانت إلا بنسبة ٠‏ 00 
إلى ٠/ا”2‏ اواحتق ٠‏ إلى 8؟2 بحسب الفترة الزمنية . اوأخيراء ففي 
الإمبراطورية النمسوية التي يعد جميع سكانها من الكاثوليك تقرييا لم يكن هناك 
سوى ه١١‏ انتحاراً من البروتستانت مقابل ٠٠١‏ من الكاثوليك ٠‏ يبدو إذن أن 
البروتستانتية حيتما تغدو أقلية فإن ميلها إلى الانتحار يتخفض . 


ولكن بداية» فإن الانتحار هو موضوعٍ تسامح عظيم لآن الخوف من 
اللوم الذي يظالة سييسا كاذ جيف لا مكنه أن يؤثر بمثل هذه القوة» وحتى 
على الاقليات التي يضطرها وضعها إلى الحرص الشديد بنحو خاص على التقيد 
بالرأي العام . وبما أن هذا الفعل لا يؤذي أحداء وما من أحد يوجه بسببه اللوم 
إلى الجماعات التي تميل إليه أكثر من الاخرين » وهو لا يجازف بأن يزيد من 
النفور الذي تثثيره هذه الجماعات »2 مثلما ستفعل بالتأكيد كثرة كبيرة جدا من 
الجرائم والجنايات . زد على ذلك» أن التسامح الديني» حينما يكون قوياً جدأء | 
يخلق غالباً نتيجة مناقضة» فبدلا من أن يحث المخالفين في الرأي على مزيد 
من الاحترام للرأي العام ٠‏ فهو يعودهم غالباً على الاستهانة به. فحينما يشعر 
المرء بأنه معرض لعدائية مريرة يستنكف عن تهدئتهاء ويصر بعناد على انتهاج 
سلوكات أشد إثارة للاستنكار . ذلكم ما يحدث غالبا لليهود » وبالتالي فإن من 


الشكرك يمان يكون الحصانتهم الاستثنائية سبب آخخر . 


ةا -. الانتحار م ١١-‏ 


ولك هذا" اشير سكن أل تحال لمكن اناركون: كان التسير 
الوضع الخاص للبروتستانت والكاثوليك . لآنه إذا كان التأثير الواقي من الانتحار 
الذي تمارسه الكاثوليكية في النمسا وبافاريا اللتين تتمتع فيهما بالاغلبية؛ أقل 
في هذين البلدين) فهو ما يزال 0 عند . فالكاثوليكية إذن لا تدين بذلك 
اك حالدها كافلنة فقطل جوايا كان اندم" التببية لباتين«السعيدةة بال إلى 
مجموع السكان» ففي كل مكان أمكن مقارنتهما بخصوص الانتحار لوحظ بآن 
البروتستانت » في الغالب الأعم يتتحرون أكثر من الكاثوليك . وهناك أيضا بلدان 
مثل بالاتينا العلياء وبافاريا العليا» حيث السكان بكاملهم : ريا هن الكان وليك 
(955/ و955/) ومع ذلك فإن هناك ٠٠8و‏ 277 انتحار لدى البروتستانت 
مقابل ٠٠١‏ انتحار لدى الكاثوليك . والمعدل يرتفع ايضا إلى 577/ في بافاريا 
السفلى حيث الديانة البروتستانتية لا تضم من مجموع عدد السكان سوى واحد 
إلى ٠‏ وهكذا فرغم ان الاحتراس الإلزامي الذي تبديه الاقليات سيكون 
لسبب ما مؤثراً في الفارق الكبير جداً في معدل الانتحارات الذي تظهره هاتان 
العقيدتان » فإن القسط الا كب زحنة غود ياف كه إلى اسباني اشر 


والواقع أننا نعثر على هذه الاسباب قن طبيعة كل من هذين النظامين 
الدينيين. ومع ذلك» فإن العقيدتين كلتيهما تحرمان الأعان قرا صدييها 
بالدرجة نفسهاء ليس فقط أنهما تعاقبانه عقاباً أخلاقياً بمنتهى الصرامة» بل إن 
اخذافها والأخرئ تؤكدان 57 حيأة 0100 بعد القبر يعاقب الناس فيها على 
أعمالهم السيئة » والبروتستانتية » مثلها مثل الكاثوليكية تضع الانتحار في جملة 
هذه الاعمال “واخيراً: ففي داخل هذه العقيدة وتلك » تأخذ التحربمات طابعاً 
إلهيا . وهي لا تصور كنتيجة منطقية لاستدلال محكم » » بل إن سلطتها هي سلطة 
الله بالذات. فإذا كانت البروتستانتية تسهل إذن تفاقم الانتحار» فليس لانها 
تتعامل معه بنحو مختلف عن الكاثوليكية . ولكن إذا كان للعقيدتين إذن حول 
هذا الجانب الخاص المبادئ نفسها فينبغي أن يكون تفاوت : ثيرهما على الانتحار 
عائدا إلى سبب .ما يكمن فى المتصائص الا كثر عمومية التى مير يينهما: 
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والحال» فإن الاختلاف الجوهري الوحيد بين الكاثوليكية والبروتستانتية 
هو أن النانية تقر بالبخت الحر يوريحة | كبر كتير من الا ول . ما لا شك فيه أن 
الكاثوليكية؛ في هذا الجائيه بالذاتا هي ديانة نثالية + اتاحت للفكر وللتامل مجالا 
أوسع ور تعدد الآلهة اليوتاية والرومانية و من الديانة التوحيدية اليهودية . 
اما مر امار لف ل ا ان 
الاعمى» فقد خاطبته بلغة العقل. وليس اقل صحة ايضاء بان الكاثوليكية 
تلقت عقيدتها جاهزة دونما بحث او استقصاءء ولم يكن من الممكن ايضام 
إخضاعها إلى البحث التاريخي » مادامت نصوصها الاصلية التي يجري الاستناد 
الها محطررة عليه ذلكم نظام تراتبي محكم للسلطات تم تنظيمه بمهارة فائقة 
للحفاظ على المأثور ثاب بعيدا عن التبديل . فكل ما يكثل تبديلا مستقبح وممقوت 
في الفكر الكاثرليكي ل 0 
أي عر كذلك فإن بنية شعائرها نفسها التي طالها االاصلاح , جعلت 
تلك الحالة الدينية الفردانية محسوسة بنحو ظاهر . والاكليروس البروتستانتي لا 
يعرف التراتب الكهنوتي في اي مكان باستثناء انكلترا . فالكاهن البروتسانتي لا 
يستمد مرجعيته إلا من نفسه ومن ضميره. ومثله المؤُمن البروتستانتي . فالضمير 
دليل مرشد اهدى إلى الصواب من عامة المؤمنين » ولكن دون ان يتسلح بسلطة 
خاصة تحمد العقيدة . غير أن ما يو كد بنحو أوضح أن هذه الحرية في البحث التي 
رفع لواءها رواد الاصلاح لم تحافظ على حالتها الإيجابية الافلاطونية هو تلك 
الكثرة المتزايدة للشيع من كل نوع والتي تتناقض بقوة مع الوحدة التي لا تنقسم 
للكنيسة الكاثوليكية . 
ها قد وصلنا إذن إلى هذه النتيجة الأولى» وهي أن ميل البروتستائتي 
إلى الانتحار ينبغي ان يكون على علاقة مع روح البحث الحر التي تشجعها هذه 
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العقيدة » فلنحرص على فهم هذه العلاقة جيداً . فالبحث الحر ليس هو ذاته سوى 
نتيجة لسبب آخر. فحينما يظهر البحث الحرء حينما يطالب الناس بعد تلقيهم 
عقيدتهم جاهزة من التراث» خلال مدة طويلة » حينما يطالبون بحقهم في أن 
يصنعوها هم بانفسهم » فليس هذا عائدا إلى الجاذبية الجوهرية للبحث الحرء 
للك نحطل بدنى لالد بقدر ما يحمل من الفرح. ولكنهم يكونون 
بحاجة حينئذ إلى هذه الحرية . والحال» فإن هذه الحاجة بالذات» لا يمكن ان 
يكون لها سوى سبب واحدء تزعزع الاعتقادات التقليدية » فهذه الاعتقادات 
إذا ما فرضت نفسها دائما بالقرة » فلن يخطر لاحد حتى أن يوجه لها الانتقاد . 
وإذا كان لها السلظان ذاته 0 فلن يطالب اين باليجقى من مدر هذا 
السلطان . و هكذا فإن التفكير لا يتطور إلا إذا كان هناك ضرورة لآن يتطور. 
هذا يعني أنه إذا فقد عدد من الأفكار والمشاعر العفوية الخالية من التفكير» 
والتي كانت كافية لان تقود السلوك حينا من الدهرء إذا فقدت فعاليتها يتدخل 
التفكير حيئذ ليملا الفراغ الذي حدث» ولكن الذي لم يخلقه هو. مثلما ان 
هذا التفكير ينطفئ كلما تجمد الفكر والفعل على هيئة عادات الية» ولا يستيقظ 
إلا كلما تحللت العادات الجاهزة وتفككت . وهو لا يطالب بحقوقه فى مواجهة 
الرأي العام إلا إذا لم يعد لدى هذا الرأي العام القوة ذاتها . أي إذا لم يعد بنفس 
الدرجة من الشيوع والعمومية. وهكذا إذا لم تظهر هذه المطالبات في وقت من 
الأرقات بوجه التحديد» وعلى صورة ازمة عابرة» إذا غدت مزمنة» وإذا 
اكدت الضمائر الفردية استقلالها بنحو دائم فهذا ي يعني أنها دائبة على الانجرار 
في اتجاهات متضاربة » وآن زايا جديداً لم يخضع للإصلاح كي يحل محل 
اع سابق ما عاد موجودا . أما إذا أعيد تكوين نظام جديد من الاعتقادات 
بدا للجميع أكيدا ومسلماً به على غرار النظام السابق » فلن يفكر أحد كثيرا 
في مناقشته» ولن يعود مسموحاً حتى وضعه موضع البحث والنقاش . ذللث 
لان أفكاراً يتقاسمها مجتمع بأسره تستمد من هذا القبول الجماعي سلطة تجعلها 
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وإذا كان من الصحيح إذن القول بأن البحث الحرء لضت حي 
ات . فينبغي أن نضيف بأنه يفترضها وينشأً منهاء لانه لا يُعان 
سين كمبداً إلا ليسمح للانشقاقات الكامنة أو نصف المعلنة بالتطور بمزيد 
من الحرية. وعليه» فإذا جعلت البروتستانتية للفكر الفردي قسطا اكبر بما فعلته 
الكاثوليكية ‏ فهذا ي يعني أنها تضم عددا أقل من المشايعين ومن الممارسات العامة . 
وعليه فإن احفالا ونان يوجد دون أن يسوده إيمان جماعي » وهو يكون 
احتفالاً السرم ويكدت السنالا تيا كلننا كان هذا الإيمان أكثر امتدادا لاه 
لا يجمع الناس عبر المقايضة وتبادل الخدمات» وهذا رابط مؤقت» يشمل» بل 
ويفترض الاختلافات » ولكنه عاجز عن الانعقاد.. وهو لا يجمعنهم (يحولهم إلى 
يبع ) لحن بريطيم متهت واحد عله والسبعديم كلما أكاوقدا امدعب 
اوسع امتدادا وأصلب بنيانا . فكلما كان هناك طرائق للسلوك والتفكير» مطبوعة 
بطابع ديني » منصرفة» بالتالي عن البحث الحرء كلما كانت فكرة الإله حاضرة 
فى تجبيع تفالطيل الوجودم ووحيت الإرادات الدردية تبحر مداقت و انعد لكيتهم 
و على العكس » فكلما اطمانت جماعة مذهبية أكثر إلى رأي الافراد العاديين » 
كلما غابت هذه الجماعة أكثر عن حياتهم » وكلما قل تماسكها وحيويتها. لقد 
وصلنا إذن إلى هذه الخلاصة» بأن تفوق البروتستانتية بخصوص الانتحار يكمن 
في أن كنيستها أقل اندماجاً بكثير من الكنيسة الكاثوليكية . 

وبالطريقة ذاتهاء يغدو وضع اليهودية مفسّراً. فالرفض الذي أظهرته 
المسيحية تجاه اليهود خلال ازمان متعاقبة» خلق لديهم؛ في الواقع» مشاعر 
تضامن قوية بوجه خاص» فقد اضطرتهم ضرورة الصراع ضد مشاعر عداء 
عام واستحالة التواصل ايضا مع بقية السكان إلى ان يلبثوا متراصين بعضهم 
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إلى جانب بعض . ومن ثم» فقد تحولت كل طائفة إلى مجتمع صغير مندمج 
متلاحم يشعر تجاه ذاته وتجاه وحدته بشعور بالغ القوة. و كان الجميع يفكرون 
في تلك المجتمعات ويعيشون داخلها بنفس الطريقة ) لذا فقد جعلت الانشقاقات 
داخلها مستحيلة تقرياء بسبب وحدة وجودهم وبسبب الرقابة المشددة والدائمة 
التي يمارسها الجميع تجاه كل واحد منهم . وهكذا فإن الكتيسة اليهودية أصبحت 
أشد تمر كزا من أية كنيسة أخرى» فحين جرى إقصاؤُها انكفأت على نفسها 
من جراء التعصب الذي كانت هدفا له. وهكذاء وبالقياس إلى ما لاحظناه 
بخصوص البروتستانتية » ينبغي أن نعزو إلى هذا السبب بالذات الميل الضعيف 
لدى اليهود إلى الانتحار» على الرغم من الظروف القاسية من كل نوع والتي 
كان ينبغي لهاء على العكس ان تدفعهم إلى ذلك » وبمعنى من المعاني » فإنهم 
بلا ريب يدينون بهذه الميزة بالضرورة لهذا العداء الذي يطوقهم . ولكن إذا كان 
له (أي العداء) هذا التأثير» فليس لأنه يفرض عليهم أخلاقية أعلى » لاه 
يجبرهم على العيش متحدين اتحادا وثيقاً . فلآن المجتمع الديني الذي ينتمون إليه 
متماسك بقوة فإنه يجمعهم ويحصنهم إلى هذا الحد إزاء ذلك العداء . و فوق ذلك 
فإن النبذ الذي يتعرضون له ليس سوى احد الاسباب التي تخلق هذه النتيجة. كما 
أن طبيعة المعتقدات اليهودية بالذات ساهمت في ذلك بقسط كبير. فاليهودية في 
واقع الامرء مثل جميع الديانات الدونية تتكون جوهريا من مجموع من الممارسات 
تقنن بدقة جميع تفاصيل الوجود» ولا تترك سوى حيز صغير للرأي الفردي . 


111 


في المقام اولع تي انكر من بين جميع البلدان البروتستانتية 
الفووى مله الى كدق لذدها فدهن امسن قور . إذلم يحدث فيهاء 


ست اس 


في الواقع» سوى (80) انتحار 1 في المليون نسمة» في حين ضمت 
المجتمعات البروتستانتية في المانيا مابين ( 4١)و(: ٠‏ 4) انتحاراء على الرغم 
من أن حركة الأفكار والاعمال لا تبدو في انكلترا أقل كثافة بما في البلدان 
الأخرى7) . والحال فإن الكنيسة الإنكليزية؛ هي في الوقت ذائة » أشه اندنانها 
من الكنائس البروتستانتية الاخرى . . من الصحيح » أننا اعتدنا على رؤية انكلترا 
ونه الرض لكلاب كه لحر ار دي غين ان ظائفة من الرقاكم قت 

في الواقع : راذا عدو المسقداك. او الممارسات العامة والإلزامية والمعادية بالتالي 
للبحث الحر الذي يقوم به الافراد هو ذ في انكلترا أكبر مما في المانيا . في البداية» 

ما يزال القانون يقرّ فيها العديد من الانظمة اللدينية . على غرار قانون مراقبة تعطيل 
جميع الأعمال يوم الأخحلغ والقانون الذي هيم الاتعراج المترحي لشخصيات 
لاعلى التعيين من والكتي القد نه والقازوق الصادر بحدها ارضا الي يطالت 
كل نائب في البرلمان بنوع من إثبات إبمانه الديني » إلخ . ومن ثم فنحن نعلم 
مبلغ احترام التقاليد من الشمول والقوة في انكلترا ٠‏ ومن المتتحيل أن لايد 
هذا الاحترا م إلى أمور الدين مثلما إلى الامور الاخرى . والحال» فإن التقليدية 
الممظورة دا رتم :دائما ١4‏ كثر أو أقل ا لخر كاك قاض بالفزة ب وأخيرا ».فتن 
بين جميع الاكليروس البروتستانتي يعتبر الاكليروس الانغليكاني » الاكليروس 
المراتبي الوحيد . وهذا التنظيم الخارجي يعكس بوضوح وحدة داخلية ليست 
متناغمة مع الفردية الدينية الصريحة جدا. 


إضافة إلى ذلك » فإن انكلترا هي أيضاً البلد البروتستانتي الذي يكون فيه 

أعضاء الا كليروس هم الأ كثر غنى » وقد أحصي فيهاء / 9ش ظطظ 

لكل كاهن» مقابل 397 في هنغارياء و١٠١١‏ في هولاندة» و١٠7١‏ في 

الدغارك» و٠54١‏ في سويسرة. و١٠٠١‏ في المانيا. والحال فإن عدد الكهنة 

)2 من الصحيح بأن إحصائيات الانتحار الانكليزية لميية يتلك الدقة الكبيرة بسبب العقوبيات 

المتعلقة بالا نتحار . والكتر :تو الناللات نك اكموض ق خراد خودت ومع ذلك 3 فان 
عدم الدقة هذه لا تكفي لتفسير الفارق الكبير بين هذا البلد وبين المانيا . 

-0م1- 


لين لمنوة نعي لا قات 4ع ويطك لذ كلانة لباب اليد الموشرية 
للأديان . والدليل على ذلك هو أن الا كليروس الكاثوليكي هو في كل مكان» 
أكبر عدداً بكثير من الا كليروس البروتستانتي . ففي إيطاليا هناك كاهن لكل ١71‏ 
كاثوليكي» ولكل ١94‏ في اسبانيا ولكل 577 في البرتغال» ولكل 51٠‏ في 
سويسراء ولكل 8١‏ في فرنساء ولكل ٠١٠١‏ في بلجيكا. ذلك ان الكاهن 
هو لسان الخال الطبيعي للايمان وللماثور الديني. ويتطور لسان الحال» هناء 
لصوو رة لما فى أي مكان ادر دن ضمن النطاق الذي تتطور فيه وظيفته . فكلما 
كانت الحياة الدينية قوية ومكثفة» كلما كانت الحاجة ماسة إلى كهنة لقيادتها 
والإشراف عليها. وكلما كان هناك عقائد وتعاليم لا يترك تأويلها للضمائر 
الفردية الخاصة » كلما كان هناك حاجة إلى سلطات مختصة لتأويل معناها . . ومن 
جهة أخرى فكلما كانت هذه السلطات كثيرة العددء كلنا احالس لقره 
و كتيع نع اقرف اوخالة ايكلدرا: بعيدا عن أن تطعن في نظريتناء فهي :ش 
تثبتها ٠‏ فإ لم تضق الروتستانة في كارا انئج تفسها لني تخلفها في عموم 
القارة ‏ فلآن المجتمع الديني فيها متين البنيان إلى أقصى حدء وبسبب ذلك » 
فهو يشبه الكنيسة الكاثوليكية . 


ولكن اليكع دلبلا موكيا ذا غمومية واسفة: 
إن الميل إلى البحث الحر لا يمكن أن يستيقظ دون أن يكون مترافقاً مع 
و الواقع » أن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي بملكها البحث الجر للوصول 
إلى غاياته. وحينما فقدت المعتقدات والممارسات اللاعقلانية سلطانها» كان 
لا بدمن جل إيجاد بذائل اخرئ واستدعاء الضمير المستنير الذي ليس العلم 
وى شكله الأرق .واللقيقة ل حدين المليق لاا يفكلان سرع ميل واحلدة 
وهما ينجمان عن السبب ذاته . فالناس بوجه عام » لا يتطلعون إلى التعلم إلا في 
النطاق الذي يتحررون فيه من نير التقليد . لأنه ما دام هذا التقليد مسيطراً على 


العقول فهو كاف لكل شيء » ولا يتسامح بسهولة مع آية سلطة منافسة . ولكن 
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على العكس » فنحن نبحث عن النور حينما يكف التقليد الظلامي عن الاستجابة 
للضرورات الجديدة. لهذا فإن الفلسفة» وهي الشكل الاول والتركيبي للعلم 
ظهرت إلى الوجود منذ أن فقد الدين سيطرته» ولكنها لم تظهر إلا منذ تلك 
اللحظة فقط. ونحن نراهاء فيما بعد» تنتج » عا بد خرن كثرة من العلوم 
لاقل كلجا كان الخاج الى لوقتا بقوع كي دايا و بتاور وا جتن 
علينا الأمر إذنء وإذا كان الضعف المتزايد للأحكام الجبعة الشيقة وا االرفة 
يحمل على الانتحار» واذا كان الاستعداد الخاص لدى البروتستانتية ينبع من 
ذلك فلا بد من ان يكون بمقدورنا ملاحظة الواقعتين التاليتين: 


. أن الميل إلى التثقف أقوى لدى البروتستانت ما لدى الكاثوليك‎ -١ 


-١‏ ولكونه يشير إلى تزعزع المعتقدات الشائعة» بنحو عام» فينبغي أن 

يتغير مثله مثل الانتحار . فهل تؤيد الوقائع هذه الفرضية المزدوجة؟ 
لو قارننا :فرشا الكائر ليكية بالمانيا البروشتحاضة مم كتلال ؤراها فقظط 
أي لو قارنا فقط الطبقات الاعلى تثقيفاًء في الأمتين كلتيهما . فنحن نستطيع ». 
بالتأكيد دعم هذه المقارنة . ففي مراكز بلادنا الكبرى ليس العلم أقل تقديراً ولا 
أقل انتشاراً ما لدى جيراننا . من الموٌ كد أيضا بأنناء من هذه الزاوية» متفوقون 
علج العديد من البلدات البرو تشكاضية :. غير اث في داخل الأو قاط الما لكك 
المجتمعين » فإن الحاجة إلى التعلم و التثقيف ملموسة لديهماء على حد سواء. 
ولكن ليس الحال على هذا المنوال في الطبقات الدنيا . فاذا ما بلغت هذه الحاجة 
في البلدين كليهما الحدة القصوى ذاتها 7 تقريباً فإن حدتها المتوسطة هي أضعف 
عندنا. و يمكن قول مثل هذا الكلام بصدد مجموع الام الكاثوليكية لدى 
مقارنتها بالام البروتستانتية » فبافتراض أن الآنم الول :ليست أدنى من :الام 
الثانية بصدد الثقافة العلياء فإن الامر خلاف ذلك فيما يتعلق بالتثقيف الشعبي . 
فبيئما جد لدى الشعوب البروتستانتية (ساكسونياء النروج» بادن» الداتمارك» 


والاثنتي عشرة سنة» كان هناك وسطيا لاه طفلا يترددون إلى المدرسة خلال 
عامي /ا/41 214818-١1‏ فإن الشعوب الكاثوليكية (فرنساء النمساء هنغارياء 
اسبانياء ايطاليا)» لم يكن لديها سوى 7707 طفلاً» أي بنقص يبلغ ./393١‏ 
والنسب هي ذاتها خلال فترتي 14114- 21416 و450ام اة 
والبلد البروتستانتي الذي كان هذا الرقم فيه هو الآقل ارتفاعاً. أعن يزوسيا؛ 

ما يزال أعلى من فرنساء التي هي في طليعة الدول الكاثوليكية ة. ففي بروسيا 
كان هناك 85107 تلميذا من كل الف طفل» أما في فرنسا فكان الرقم ”7 
تلميذاً فقط0©. ومن بين جميع مقاطعات بافارياء فإن مقاطعة بالاتينا العليا هي 
إحدى أكثر المقاطعات كاثوليكية. وهي أيضاً المقاطعة التي نصادف فيها العدد 
الا كبر من.الاميين الذين لا يعرفون / لقراءة ولا الكتابة /١(‏ في عام .)181/١‏ 
والآمر ينطبق في بروسيا على دوقية بوزن + وعلى مقاطعات بروسيا"” 0-0 
ماح حا اب اي كريد 
لنساء في كل من العقيدتين" . 

رب معترض يقول بأن التعليم الابتدائي لا يمكن أن يصلح لقياس حالة 

0 لهم 7 0 غالبا فإن شعباً بال بتر اران 
درجاك التعلى وها خرن أ تايا ما ليدرء في الحقيقة ذه العكي اذ 
تتظلون دزيكة منها معزل عن تطور الفدرجات الاخرق في لوقك وان . وعلى 
او . الاحصاء المعنوي ص 5ه 
ري حدس للع لسرت را -78) تجاوزت بافاريا قليلا بروسيا ولكن هذه الواقعة لم 

تحدث إلا في هذه المرة فقط . 
(7) اوتنجن » المرجع السابيق ص 5ه 
(4) مورسيللي مرجع سايق ص5١‏ 


(5) زد على ذلك . اننا سترئ فيما بعد أن التعليم الثانوي .و العالي أكثر تطوراً لدئ البروتستانك 
مما لدى الكاثوليك . 


مما 


أي حال» فإن مستوى الثقافة الابتدائية إذا لم يعكس إلا بنحو ناقص مستوى 
الشافة العلنة :فهو يشر عفن النافةاعنين اق تطاق ريحي كع من الشعوت: 
منظوراً إليه بمجموعه» بالحاجة إلى المعرفة. إذ ينبغي أن يشعر إلى أعلى حد 
بضرورة هذه المعرفة كي يسعى جهده إلى نشر عناصرها داخل الطبقات الدنيا. 
ولكي يضع » على هذا نشو في سارل المجعيع ودائل التقينهه ٠»‏ لكي مضي » 
أيضاً إلى حد إلغاء الجهل قانونياً» ينبغي أن يجد من الضروري لوجوده الخاص 
ترسيع وإنارة الضمائر . والواة قع أن الم البروتستائتية . إذا ما علقت كثيراً من 
الاهمية على التعليم الاولي ؛ فادها ترف مع العمرورق ران نكورن كل قرو فادرا 
على أن يفسر الكتاب المقدس . والحال» فإن ما نبتغي الوصول إليهء في هذه 
اللحظة » هو القوة الوسطية لهذه الحاجة» أي القيمة التي يعترف بها كل شعب » 
للعلم » وليس قيمة علمائه ومكتشفاته. عند هذا الحد؛ فإن حالة التعليم العالي 
والإنتاج العلمي » بوجه الدقة ستكون معيارا سيئاء لان هذه الحالة تكشف لنا 
فقط عما يجري داخل جزء محدد من المجتمع . في حين أن التعليم الشعبي والعام 
هو علامة اعظم موثوقية. 

وهكذا فبعد توضيح افتراضنا الاول» بقي علينا إثبات الافتراض الثاني . 
فهل صحيح بان الحاجة إلى التعليم » ضمن النطاق الذي تتزامن فيه هذه الحاجة 
مع ضعقه اران العوي العام طون علي رار الانتحار؟ والاقع فإن واقع 
أن البروتستانت أكثر تعليماً وتثقيفاً من الكاثوليك » وأنهم ينتحرون أكثر يشكل 
قريئة اول . غير أن القانون لا يتحقق فقط بمقارنة إحدى العقيدتين مع الآخرى » 
ولكنه يُلاحظ أيضاً في داخل كل عقيدة دينية . 


إن ايطاليا بلد كاثوليكي بالكامل , والحال فإن التعليم الشعبي والانتحار 
موزعان فيها بوجه الضبط » بالطريقة نفسها (الجدول رقم )١5‏ 


لام 1 - 


١4 جدول‎ 


المقارنة بين المقاطعات الإيطالية من زاوية الانتحار والثقافة 


الشناافت نل اك 
0 0 - رت 
3 3 


فليس فقط أن المعدلات الوسطية تتطابق بدقة» ولكن التطابق موجود 
حتى في التفاصيل» وليس هناك سوئ انعا سيدا هو فيان »سيف أن 
الانتحا رات تحدث فيهاء ؛ بتأثير أسباب محلية لا علاقة لها بدرجة التعليم . ويمكننا 
أن نلاحظ الراك وام فا مقاطعات التي يوجد فيها أكثر لاوقا 
الآميين (أكثر.من 0019 وهي ذا كوريزء: كورسيكاء 'حادوت ورد دور 
دوني ) لافسير + ايلاد لامررييهاك” لأغرت حفن + حميها تليمة نيا 


8م - 


دن الاتحاراق: .وق الأع الاعلت #مو يي القاطعات الى يرجه ننه ا كر 
من /٠١‏ من الازواج الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ليس هناك مقاطعة 
واحدة تنتمي إلى تلك المنطقة في الشمال الشرقي التي تعد المرتع الكلاسيكي 
للانتحارات الفرنسية0" , 

فإذا قارنا البلدان البروتستانتية فيما بينها فإننا جد التوازي ذاته. التي 
ساكسونيا ينتحر الناس أكثر مما في بروسيا. إذ ضع زروسيا من الانيية كدر 
ما تضم ساكسونيا (؟ه ,5/ مقابل 2/١,‏ في عام .)١8565‏ كما تظهر 
ساكسونيا نفس تلك الخصوصية و هي ان 0 
تراس لشو كىن عرو ابي اللعااوااضيء معاطمل في لين 
الا م ار ينث اا 0 
المدارس » وهذا ب يعنى. أن لكين م الأطقال يواصلون وواناتيم يعد المريظة 
الدراسية المحددة روج ل تصادف كلك الرافيةافى مويله الراك ولحي 
ل 0 فإن انكلتراء كما نعرف هي البلد الذي 

ينتحر الناس فيه أقل» وهي قا بخصوص التعليم شرن أكر من البلذان 
الكاثوليكية . ففي عام ١875‏ كان مايزال هناك ؟/ من جنود البحرية لا 
يعرفون القراءةء» و/70/ لا يعرفون الكتابة . 


ثمة وقائع أخرى يمكن أيضاً مقارنتها بالوقائع السابقة وتفيد في توكيدها . 
فالمهن الحرة » وبوجه اعية الطبقات الميسورة » هي بوجه التاكيد التي يكون 
لي وص وق لاسن ضحد كر جياه 

عقلية. رغم أن إحصائيات الانتحار داخل المهن» وداخل الطبقات لا يمكن 
إجراؤها دائما بدقة كافية. من المو كد ان الانتحار شائع بكثرة داخل الطبقات 
الا كثر تقدما في المجتمع » ففي فرنساء كانت المهن الحرة في عام ١/55‏ هي 
)١(‏ الكتاب الإحصائي السنوي في فرنسا .914-١855‏ ص .8-١ه‏ ٍ. 
١؟)‏ اوتنجن احصائيات معنوية ص “مه 
د 


التي احتلت الصدارة » فقد قدمت ٠‏ 0ه انتحاراً من مليون شخص من المجموعة . 
المهنية نفسها . في حين أن الخدم الذين يأتؤن بعدهم مباشرة » لم يقدموا سوى 
٠‏ انتحاراة» . وفي إيطاليا استطاع مورسيللي أن يعزل المهن المكرسة للبحث» 
ووجد بأنها كانت تتجاوز بكثير جميع المهن الاخرى بارتفاع نصيبها من 
الانتتحارات . وقد قدر نصيبها في الواقع خلال الفترة الممتدة بين عامي 1/854 
1 ب( , 487 ) انتحار في المليون من السكان في داخل المهنة ذاتها ول يات 
الجيش إلا بعد ذلك » و كان نصيبه )٠ 5 ١(‏ انتحارء ولم يتجاوز المعدل العام 
في البلاد ١ل‏ انتحاراً . وفي بروسيا (خلال الاعوام 40-1887) فإن قطاع 
الموظفين الحكوميين الذين اختيروا بعناية فائقة» والذين يمثلون نخبة فكرية) 
تفوقوا على سائر المهن الاخرى بعدد الانتحارات» إذ قدموا 89م انتحاراً. 
في حين أن الخدمات الصحية والتعليمية كانت أدنى بكثير من القطاع السابق » 
ورغم ذلك فقد كان رقم الانتحارات فيها مرتفعاً جد أيضا (89: و ١‏ 36). 
و الخال نفسه في بافاريا ءٍ فلو وضعنا الجيش اا والذي كان وضعه على 
صعيد الانتحار استثنائيا لاسباب سنعرضها فيما بعد فإن الموظفين الحكوميين 
جاووا في المرتبة الثانية بنصيب قدره (4 5 4) انتحاراًء وكانوا قريبين تقريباً من 
ا مرتبة ال إذ لم يتجاوزهم سوى العاملين في التجارة إلا بقدر ضغيل ) 
حيث بلغ معد الانتحارات في هذه الاعمال ه5عءع والعاملين في الفنون» 
والاداب والصحافة الذين تتابعوا عن قرب بمعدل4 51١‏ انتحارا”" . من الصحيح 
3 الطبقات المثقفة في بلجيكاء وفي ورتنمبرغ تبدوان أقل ابتلاء بالانتحار» 
بوجه خخاص» ولكن السجلات المهنية فيهما أشد افتقاراً إلى الدقة من أن يكون 
بإمكاننا أن نعزو أهمية كبيرة إلى هذين الشذوذين . 
في المقام الثاني » رأينا أن المرأة» في جميع بلدان العالم تن تنتحر أقل من الرجل 
بكثير» والحال» فإنها أقل تثقيفاً بكثير ايضاً . ولانها تقليدية بحو جوهري » 
)١١(‏ حساب عام للعدالة الجرمية .9454--١/95‏ ص .ه-١اه‏ 


(5) برينزينغ . . مرجع سابق ص58 1 : من الغريب أن الضصافة في بروسيا و الفتوك تقدم رقم 
عاديا إلى حد ما (17/9؟ انتحارا) 


.ورد 


فهي تضبط سلوكها وه السفدات اا ولا تشعر بحاجة اكنيزة بال 
الثقافة . ففي إيطالياء خلال الاعوام 81/8 4-١‏ كان هناك من بين ٠٠٠٠١‏ 
زوج 24808 لم يكن بوسعهم توقيع عقد الزواج ومن بين ٠٠٠٠١‏ زوجة 
كان هناك 7٠١7920‏ من الزوجاتء اما في فرنسا فكان المعدل عام )١419(‏ 
يت الجنسين لدى البروتستانت والكائونيك ؛ 05000" 
فان الفارق اقل عي البلنات الاخرى . ففي عام 2141/9 جرى إحصاء ١778‏ 
رودا اماي كن اطعدي درل عفن هذا زوجة. ومنذ عام »١ 8١‏ 
ظلت النسبة على حالها بنحو ظاهر” . ولكن انكلترا أيضاً هي البلد الذي تقترب 
فيه المرأة أكثر من الرجل على صعيد الاتتحار . ففي مقابل ٠٠٠١‏ انتحار نسائي 
جرى احصاء 5" اتتحاراً مذ كرا : في أعوام لا ا اق وه4:"ا" في 
أعوام 251 1-/31, و 1ثم؟ في أعوام -5/ء في حين انه في كل 
مكان خخارج انكلترا؟» فإن المرأة تتتحر أقل بخمس أو ست مرات من الرجل . 
و ففي الولايات اللعدة كاقع شروعك افيد ريه مم كويقة لزيا 1ت افق 
ما جعلها مفيدة تعليمياً بنحو خاص . فالساء السوداوات لديين تعليم معادل» 
كايدوه بل وحتى أعلى من تعليم أزواجهن لوا العا روي 
كوا بان لكيهن ايض اسغنادا قري لافار يذهين أحانا إلى انها 
امعد النناء الضاراف» وستكرن سدون قى يعدن الأما كن 00 
هناك مع ذلك حالة؛ يمكن أن يبدو قانوننا فيها غير متحقق . 
)١(‏ أوتنجن . الإحصائيات المعنوية . الملحق» الجدول 5م 


() اوتنجن » مصدر سابق ص/ا/اه 
(1) باستثناء اسبانيا . ولكن , بالإضافة إلى دقة الإحصائيات الاسبانية فإن هذا يت ركنا متشكين . 
فاسبانيا لا يمكن مقارنتها بالانم الكبيرة لاوربا الوسطى والشمالية . 
(5) بالي وبودون . نحن نستشهد بهما نقلا عن مورسيللي» ص ١١50‏ 
ا 


فاليهودية» من بين جميع العقائد الدينية هي العقيدة الني يتتحر الناس فيها 
أقل مما في بقية العقائد» ومع ذلك فإن التعليم فيها أوسع انتشارا . فبخصوص 
المعارف الأولية؛ فإن اليهود هم ؛ “على الأكل :فى تقس سوق الإرو سفانت 
والواقع أنه كان هناك في بروسياء من كل ٠٠٠١٠١‏ يهودي من كلا الجنسين ) 
55 رجلا أمياً وه ١١‏ امرأة. أما من جانب البروتستانت فقد كانت الأعداد 

بقة تقريياً» بنحو ممائل . فهناك 5 رجلا أمياً و4 ١١‏ امرأة . غير أن التعليم 
الثاني والعالي ؛ » على الاعص هو الذي يشا رلائية اهوة بيبا رين ناء 
الطوائف الاخرى . هذا ما تثبته الأرقام التالية التي اقتبسناها من الاحصائيات 


البروسية (في أعوام لام ا/ا/200 


إذا أخذنا بالاعتبار الفروق بين السكان» فإن اليهود يرتادون المدارس 
الثانوية والمعاهدء إلخ . أكثر بحوالي 4 ١‏ مرة من الكاثوليك وأكثر بسبع مرات 
من التروستتاتف ا والامن عاق تمذا الغران قن التعلم العالن فم يهن +4 +1 
شاب كاثوليكي يرتادون المؤسسات التعليمية من كافة الدرجات هناك ما نسبة 
١,"‏ منهم في الجامعة. ومن بين ٠٠٠١‏ بروتستانتي هناك 5ه" منهم» أما 
بالنسبة إلى اليهود فإن النسبة ترتفع إلى 1527 . 


ولكن إذا كان اليهودي يجد الوسيلة ليكون في إن معاً واسع الاطلاع 
وضعيف اليل جدا إلى الانتحار» فلان حب الاطلاع الذي يظهره يعود إلى 
سبب خاص د ذلكم قانون عام وله أن الأقليات الدينية : كي تتمكن 
)١(‏ بحسب ألوين بيترسيلي . إحصائيات بروسية» عام /ال41١»‏ ص١٠‏ وما يليها. 
)١(‏ زيتشر» 6م,ل؛ احصائيات مكتب ١889‏ ص غ: 
كا 


من المحافظة على ذاتها باطمئنان أكثر في مواجهة الكراهية التي تكون هدفا 
لها أو باط بسبب نوع من المنافسة عذال كز ها و وونيهيا لان تكن 
متفوقة في ميدان المعرفة على السكان الذين يحيطون بها . على هذا النحو يظهر 
البووسعايق الفشهية فيل إلى العلم + و كلط كاتا ككلون سمو الل من عدر 
السكان27. واليهودي يسعى إلى تثقيف ذاته لا لكي يحل محل آرائه الجمعية 
المسبقة معارف ومفاهيم متعقلة . بل ببساطة ليكون أفضل تسليحاً في صراعه مع 
المحيط . تلكم بالنسبة إليه وسيلة لتعويض الوضع المجحف الذي يضعه فيه الرأي 
العام ع واحيانا القانون . ولما كان العلم بتحد ذاته. لا يستطيع ‏ فعل شيء حيال 
التقليد أو المأثور الديني الذي يحافظ على كامل قرته» فإن اليهودي ينضد حياته 
العلمية فوق نشاطاته التقليدية دون أن تمس الاولى الثانية بأي سوء. من هنا 
بجع تعن #بتصيفة » قير بدا سادج من هات بينة رجز عفاي وناضع نيزن 
جهات اخرى فهو يقرن على هذا النحو مزايا النظام الصارم الذي بميز الجماعات 
الصغيرة القديمة بمنافع الثقافة الزاخرة التي تميز مجتمعاتنا الكبيرة المعاصرة. لديه 
ذكاء المحدثين وفطنتهم دون ان يقاسمهم قنوطهم . 

وفي مثل هذه ال حالة » أي حالة اليهودي » إذا لم يكن التقدم الثقافي متناسباً 
مع عدد الموتى الإراديين»_فلان هذا التقدم ليس له السبب ذاته ولا المغزى ذاته 


(1) ولننظر في الواقع » بأية طريقة متفاوتة جداً يرتاد البروتستانت مؤسسات التعليم الثانوي في 


مختلف محافظات بروسيا: 
تسبة السكان الوروتستانت إلى السكان بمجموعهم الموتسانت إىجمو الطاب الفرق بين السب الثانية والاونى 
المجموعة ١‏ من 98,7 الى ,2417 الوسطي 5خ مرو 1 
المجموعة ؟ من ٠١‏ الى 5٠‏ 7 الوسطي ركف نلف +ه 
المجموعة 7 من ١ه‏ إلى 7/1٠‏ الوسطي 1 حركه ين 
المجموعة 4 أقل من ذلك الوسطي بك 5 +مرام 


فحيث تشكل البروتستانتية على هذا النحو أغلبية كبيرة فإن طلابهم الثانويين لا يتناسبون مع عدد 
السكان العام . وحينما تتزايد الاقلية الكاثوليكية فإن الفرق السلبي بين نوعي السكان يتحول 
إلى فرق إيجابي ء ويغدو الفرق الايجابي أكبر كلما غدا عدد البروتستانتتٍ اقل. والطائفة 
العاثرايكية؛ هي أيضاً تظهر رغبة أكبر بالاطلاع والتحصيل الثقافي مأدامت أقلية . 
أوتتيون ع الأخصاء المعتوي امن اد 


الذي تعرقة عاد > وهكذا فإن الاستثناء ليس إلا ظاهرياً وهو لا يفعل شيك أيضاً 
سوى أن يركد القانون. فهو يثبت (أي الاستناء) في الواقع» أن الميل إلى 
الانتحار اذا كان متفاقما في الاوساط المثقفة والمننورةء فإن هذا التفاقم يعود 
حقاء مثلما قلناء إلى ضعف المعتقدات التقليدية» وإلى الحالة الاخلاقية الفردية 
التي تنجم عن هذا الضعف. وهو يختفي (أي تفاقم الانتحار) حينما يكون 
للتعليم والتثقيف سبب آخرء ويلبي حاجات أخرى 
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ينتج عن هذا الفصل استخلاصين مهمين . ففي المقام الأول» رأينا خلال 
هذا الفصل ان الانتحار يتفاقم» بوجه عام مع تقدم العلم. ولكن ليس العلم 
هو الذي يسبب هذا التفاقم » فالعلم بريء من ذلك » وليس ثمة ما هو اكثر 
ظلما من اتهامه بذلك . ومثال اليهودي بخصوص هذا الجانب برهاني قاطع . 
ولكن هاتين الواقعتين ناتجان متزامنان لحالة عامة واحدة منعكسان في اشكال 
مختلفة . فالإنسان يسعى إلى الاطلاع وينتحر لآن المجتمع الديني الذي هو جزء 
منه فقد تماسكه, ولكنه لا ينتحر لانه تعلم. وليست المعرفة التي اكتسبها هي 
التي خلخلت عقيدته ولكن لان عقيدته تخلخلت فإن الحاجة إلى المعرفة قد 
استيقظت لديه . وهذه المعرفة ليست مطلوبة بوصفها وسيلة لتقويض الاراء المسلم 
بها . بل لآن تقويض هذه الآراء قد بدأ . مامن شك في أن العلم حالما يظهر» فهو 
يستطيع أن يقاتل باسمه» وبالأصالة عن ذاته» وأن يطرح نفسه خصماً للمشاعر 
التقليدية السائدة . يزآن هجماته لن مخض عن أي نتيجة» إذا كانت هذه 
لقاع يها توال سي بالقوة والميوية أو أنها + بالاسرى وأني الماك إن 
تستطع حتى أن تظهر للعيان . فليس بواسطة البراهين الديالكتيكية يُستاصل هذه 


نه 


لمكا عن بل ينبغي ان تكون متخلخلة بعمق بفعل اسباب اخرى كي تعجز عن 
المقاومة والصمود امام صدمة البراهين والمحاكمات . 


وَيعندا عن أن يكرة القلم: مسد را لوه فهو الدواءء والدواء الوحيد 
الذي نملكه. ولكن ما إن تقوض المعتقدات السائدة بفعل مجرى الاشياء حتى 
يغدو من الصعب إعادة توطيدها بنحو مصطنع. ولا يعود ثمة ما يمكنه أن 
يساعدنا على السير في درب الحياة سوى التفكير . فما إن يدب الوهن في الغريزة 
الاجتماعية حتى يغدو العقل هو المرشد الوحيد المتبقي لناء ومن خلاله ينبغي ان 
نعيد بناء وجدان. ومهما كان المشروع محفوفا بالخطرء فإن التردد غير مسموح 
به» لانه ليس لدينا الخيار. وهكذا فإن هؤلاء الذين يشهدون انهيار المعتقدات 
القديمة بقلق وحزن» والذين يحسون بجميع صعوبات هذه المرحلة الحرجة» لا 
يتهمون العلم بسوء لم يكن هو سببا له بل إنه سعى على العكس إلى علاجه! 
وهم يتحاشون ان يتعاملوا معه كعدو . ليس للعلم ذلك التاثير الهدام الذي ننسبه 
له تيل اله« المادع الوجيل الذي بيع لنا مواجهة الانحلال الذي ينجم هو ذاته 
عنه . لذا فإن حظره ليس حلاً على الإطلاق وليس بكبحه نعيد إلى التقاليد الزائلة 
سلطتها الغابرة . فنحن بذلك نعل أنفسنا أكثر عجزاً عن استبدالها . من الصحيح 
أنه ينبغي الحذر » بالعناية ذاتها, من النظر إلى المعرفة كهدف كاف في ذاته في 
حين أنها ليست سوى وسيلة . فإذا كان تقييدنا للعقول بنحو مصطنع لا يجعلها 
تنسى ميلها إلى الاستقلال» فلا يكفي أن نحررها كي نعيد إليها التوازن» ولابد 
إذن من استخدام هذه الحركة كما ينبغي ان تستخدم . 

في المقام الثاني لقد رأينا في هذا الفصل أيضاً لماذا كان للدين بوجه عام 
تأثير واق من الانتحار وليس مرد ذلك كما يقال احياناء إلى أنه يدينه بتشدد 
اكوم الأ علق العلماية: ولا لان فكرة الله تبث في تعاليمه (أي تعاليم الدين) 
سلطة استثنائية تنحني لها الإرادات » ولا لآن إمكانية حياة مستقبلية يعد الموت ؛ 
والعقاب الرهيب الذي ينتظر المذنبين فيهاء تعطي لتحرياته وازعا اشد قوة وتاثيرا 
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أقل من إيمان الكاثوليكية» بل وأكثر من ذلك» فإن الدين الذي لديه أضعف 
ميل إلى الانتحار» أي اليهودية ؛ هر يوحه اديه الدين الوعيد الذي لم يحرم 
الاتتحار تحريهاً صريحا . وهو أيضا الدين الذي تلعب فيه فكرة خلود الروح دورا . 
هو الأضعف بين كل الأديان فالتوراة [3 تحتوي: في الواقخ أي نص يحرم على 
الإنسان أن يقتل نفسه'"» . ومن جهة أخرى » فإن المعتقدات الخاصة بحياة أخرى 
غامضة فيها أيما غموض . ومما لا شك فيه أن التعاليم الربانية (الحاخامية) حول 
هذه النقطة وتلك لم تردم كثيرا هذه الثغرات الموجودة في الكتاب المقدس » 
رح وا مل كار ذلك ا ا لا لا 
ل مكذما له راقن ايف و 
وما يكوّن هذا المجتمع ‏ هو وجود عدد معين من المعتقدات ومن الممارسات 
العامة المشتر كة الماثورة. وبالتالي الالزامية بين جميع المؤمنين . وكلما كانت 
هذه الحالات الجمعية أكثر عددا وقوة» كلما كانت الجماعة الدينية مندمجة بقوة 
أكبر . أما تفاصيل العقائد والشعائر فهي ثانوية. فالجوهري أن يكون من شأنها 
أن تغذي حياة جماعية قوية ومتينة بنحو كاف . ولهذا فإن الكئيسة البروتستانتية 
لأنها لا م تتمتع بنفس الدرجة من الحزم والمثابرة التي تتمع بها الكنائس الأخرى » 
نواعتي الاخبار احير الملطف ذاته . 


)١(‏ النظام الجزائي الوحيد الذي نعرفه هو الذي حدثنا عنه فلافيوس جوزيف في كتابه (تاريخ حرب 
ا ار ا لاصيا ول د 
في الحرب قبل ذلك الوقت» بوعكلا سام ها زف كان ذل اجراء عفاي . 


شاد 


الفصل الثالث 


الانتحار الاناني 
(تتمة) 


ولكن إذا كان الدين لا يقي من الانتحار إلا لآنه يشكل مجتمعا دينياًء 
زواع الظاف الذى كوت دمحما » لبن 'المتسمل إن “عات اخرق 
تخلق النتيجة ذاتهاء فلنلاحظ إذن من وجهة النظر هذه المجتمع اعئي 
لفكي السسانن : 


إذا لم نطالع سوى الأرقام المطلقة للانتحارات » فإن العازبين ينتحرون كما 
يبدو اقل من الاشخاص المتزوجين . وهكذاء فخلال الفترة الممتدة بين عامي 
علام احمل/ا كان هناك» في فرنسا( )١177‏ انتحاراً لأشخاص متروجين في 
حين لم يقدام الغازيون ,سوق و1 )0 منتحراً رارق لويس عه ارك 
بالنسبة إلى الأول يعادل 0 ١‏ . وبما أن النسبة نفسها قد لوحظت 
في فترات أخرى» وفي بلدان أخرى» فإن ؛ بعض المؤلفين أشارواء في الماضي 
بأن الزواج انا القائدة تريد الات الاسفار مالم كد اننا إذا رأينا في 


- ١9ا7ن-‎ 


الانا ديعا لصون الدارج » فعلاً يائساً قبل كل شيءء تدفع إليه صعوبات 
الحياةء فإن لهذا الرأي كل الاحتمالات المرجحة. فالعازب» في الواقع » 
يعيش حياة أسهل من الإنسان المتزوج ا 
والمسؤوليات؟ آلا يتوجب من أجل تأمين حاضر ومستقبل أسرة الالتزام بقدر من 
الحرمان والعناء أكبر مما يفرضه تأمين معاش إنسان بمفرده . رودل » فمهما 
بدت هذه المحاكمة بديهية فهي منذ البداية مغلوطة كلياً . وإذا ما أعطتها الوقائع 
ظاهر الحق فلكي يساء تحليلها وهذاها كان بركلارن الاجا اول عن الك عند 
' حسابات حاذقة سنقوم نحن بنقلها . 20 


والواقع أننا لكي نقدر بدقةع الأرقام المذكورة ارقا ينبغي أن نضع 

في اعتبارنا أن عدداً كبيراً جد من العازبين تقل أعمارهم عن السادسة عشرة) 
في حين أن المتزوجين هم أكبر عر والحال» فإن الميل إلى الانتحار حتى 
سن الننادسة غفرة صعيف كينا يمسن حدانة ثة السن وحدها. فنحن لا نصادف 
في هذه المرحلة من العمر أكثر من حادثة انتحار أو حادثتين في كل مليون من 
السكان في فرنسا. أما في المرحلة التي تليها فيزيد عدد الاتتحارات عشرين 
ضعفا. وهكذا فإن وجود عدد كبير جدا من الفتيان تحت سن السادسة عشرة 

بين الغاربهن يخفض إذن دون مسوغ قانوني متوسط الاستعداد للانتحار لدى 
لالم الأخيررع . لان هذا الانخفاض يعزى إلى السن ) وليس إلى العزوبية . 
تإذاما لدم العاز يون في الظاهر: حصة أقل من الانتحارات ؛ فليس مرد ذلك 
إلى أنهم غير متزوجين » بل لان العديد من بينهم لم يخرجوا بعد من مرحلة 
الطفولة . فإذا أردنا أن نقارن» إذن بين هذين الفريقين على نحو نبرز فيه تاثير 
الحالة المدنية بالذات» قعلينا أن تتخلض من هذا العنصر المشوش » فلا نقارن 
)١(‏ انظر بحث «الزواج» في المعجم الموسوعي للعلوم الطبية. مجلد ١‏ ص 5٠‏ وما يليهاء وحول 
هذه المسالة. ج ببرتيللون الابن. العازيون والارامل والمطلقون وموضوع الزواج. المجلة 


العلمية. شباط .١4079‏ بحث في مذكرة الجمعية الانتروبولوجية .١84٠١‏ ص 38٠١‏ وما 
يليها. دوركهابم » الانتحار ونسبة المواليد . المجلة الفلسفية . عدد تشرين الثاني .١8484‏ 


حور ند 


الاتخاض "اوسن إلهببالعاريق الد يريد اعبارهم عر النادية عشرة: 
ونطرح الاخرين الذين هم دون هذا العمر. وما أن ننتهي من هذا الطرح . حتى 
نجد أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي ١671‏ مك5 كان هناك وسطياً في كل 
مليون من العازيين الذين تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة» 177 انتحارأء وفي 
كن يوق حجن اللتروش ١846‏ افهاراء وهكذا فإن نسبة الرقم الاول إلى 
الثاني هي كنسبة ١١١‏ إلى 3053٠٠١‏ 


هناك إذن تفاقم بالاتتحاز نات عن العزوبية لكف ا كن امير 
الأرقام النابقة! أن عا كينا بدت را 
السادسة عشرةء اوأن + جع النرويكين لهم ستوسط غير واحدة :واخال و فإن 
ذا اس عمجي . ذلك أن غالبية الفتيان في فرنساء أي ١ه‏ م: منهم بالضبط 
هم بين الخامسة عشرة والعشرين من العمرء وأن غالبية الفتيات» أي 007./ 
منهن بالضبط » لهن اقل منه ٠‏ سنة. والعمر المتوسط للعازبين إذن هو ١5,8‏ 
سنة وللعازبات 5 ,78 سنةء في حين أن العمر المتوسط للمتزوجين هو على 
العكس » بين 6٠‏ وه4 سنة. من جهة أخرى» إليكم كيف يتفاقم الانتخار تبعاً 


للعمر لكلا الجنسين مجتمعين 
فق الى اس ...0.0.0 40,8 انتحاراً في مليون من السكان 
من 89 إلن د #ابرعة ...0 99,8 انتحاراً - - - - 
من ”١‏ إلى 4٠‏ سنة ...4,6 اتتحارا- - - ب 
رن ع دا ا ...495 اتتحاراً - - - - 


تعود هذه الارقام إلى الاعوام 5-١5‏ . فإذا كان العمر هو وحده 
المؤثرء فإن استعداد العازبين للانتحار لا بمكن ان يتجاوز 37,9 انتحارا في 
المليون من السكان في حين ان استعداد المتزوجين سيكون بين ,4١١و‏ 


دؤولات 


؛ , ١45‏ انتحاراً في المليون» وهذا يعني حوالي ١4١٠‏ انتحاراً. وهكذا ستكون 
انتحارات المتزوجين بالنسبة ان انتتحارات العازبين كنسبة ٠‏ إلى 51. 
فالعازيون المنتحرون إذن لا يمثلون سوى ثلشي المتزوجين » والحال» فنحن نعرف 
أن انتتحارات العازيين تفوق في الواقع انتحارات المتزوجين . وهذا يعني أن الحياة 
العائلية تؤدي في النتيجة إلى قلب النسبة . ففي حين أن الرابطة العائلية إذا لم تمارس 
تأثيرها فإن المتزوجين ينتحرون بالضرورة بسبب عمرهم» أكثر بمقدار النصف 
من العازبين » غير أنهم ينتحرون أقل من ذلك بنحو ملموس . ويمكننا القول» 
بالتالي بان حالة الزواج تخفض إلى حوالي النصف خطر الانتحار. او لكي 
نتحدث بدقة اكثر» فإن العزوبية تفضي إلى تفاقم في الانتحار يمكن التعبير عنه 
بالنسبة 5 ١ , 5-79/1١‏ فإذا ما اتفقنا إذن على أن نمثل بعدد »١‏ ميل المتزوجين 
إلى الانتحار فيتبغي أن تمثل ميل العازيين في العمر المتوسط ذاته ب 5 , ١‏ 
والعددات هي ذاتهاء بنحو ظاهر في إيطاليا»ء فبسبب عبرم كان 
ينبغي أن يقدم المتزوجون (بين عامي 10/77-/1/1) ٠١‏ انتحاراً في امليودة؛ 
وأن يقدم العازيون فوق سن السادسة عشرة 17 انتحار فقط . ارون 
بالنسبة إلى الثاني هو كنسبة ٠٠١‏ إلى7520. غير أن المتزوجين في الواقع » هم 
الذين ينتحرون اقل » فهم لا يقدمون سوى 7١‏ حالة مقابل 86 حالة يقدمها 
العازيون. اي بمعدل ٠‏ إلى ١‏ . فالاستعداد للانتحار لدى العازبين إذن 
في مقابل المتزوجين هو بمعدل ١1١‏ إلى 75 أي 5 , ١‏ كما في فرنسا. وسيكون 
بوسعنا إجراء معاينات مشابهة في مختلف البلدان . ففي كل مكان» كان معدل 
المتزوجين ادنى» اكثر أو اقل» من معدل العازيين©: في حين انه بموجب 
العمر» سيكون أعلى بالضرورة. ففي ورتنبرغ كان رقم المتزوجين» بالنسبة 
يش ورلا سالج سن 
عن هذا الافتراض خفيف جدا . ا 
(؟) شريطة اعتبار الجنسين مجتمعين كليهماء وسنرى فيما بعد اهمية هذه الملاحظة . البا 
الثاني » الفصل الخامس . 


ا 


إلى رقم العازبين» بين عامي ١85٠.0 -١/55‏ كنسبة ١٠٠إلى 2١47‏ وفي 
بروسياء بين عامي 810/7 ١1/816 -١‏ كانا كنسبة ١٠٠إلى .1١١١‏ 


ولكن» إذا كان هذا المنهج في الحساب» ضمن الحالة الراهنة لمعلوماتنا 
هو الوحيد الملائم والقابل للتطبيق» في جميع الحالات تقريباء وإذا كان من 
الضروري» بالتالي استخدامه للتدليل على عمومية الواقعة» فإن النتائج التي 
يقدمها لا يمكن إلا ان تكون تقريبية فجة . فهو يكفي » من دون شك لإثبات ان 
العزوبية تفاقم الميل إلى الانتحارء ولكنه الا هدم عند تبلغ هذا التفاقم وى 
فكرة تعوزها الدقة . والواقع » اننا لكي نفصل بين تأثير العمر وتأثير الحالة المدنية» 
اتخذنا كنقطة استدلال 2 النسبة بين معدل الانتحارات في عمر الثلاثين ع ومعدل 
الانتحارات في عمر الخامسة والاربعين سنة. ولسوء الحظ فإن تاثير الحالة المدينة 
ترك بصمته على هذه النسبة ذاتهاء لان الحصة الخاصة بكل واحد من هذين 
العفووة كاد سقيس لك عق القار هو اووس عا رادي يها الا 
شك فيه أنه إذا كانت نسبة المتزوجين والفتيان هي ذاتها في الفترتين كلتيهما 
(فترة 7٠‏ سنةء وفترة 45 سنة)» ومثلها نسبة الفتيات والنساءء فسيكون 
هناك موازنة بين الفترتين» وسيبرز تأثير العمر وحده. ولكن الآمر لا يجري 
على هذا المنوال » فبينما كان الفتيان » في عمر ال اسنة أكثر عددا بقليل من 
الخروجن 1110« شال وى نسب احبائات عام 001107 
قن كان الاعت على العكس » ٠‏ في فترة 45 سنةء إذ لم يعد الفتيان سوى أقلية 
ضعيلة ١‏ 757675) مقابل )١85151501(‏ متزوجء والحال هو نفسه بالنسبة 
إلى الجنس الاخر. وبسبب هذا التوزع المتفاوت » فإن استعداد الفتيان القوي 
للانتحار لا يخلق النتائج ذاتها في الفترتين كلتيهما. فهو يرفع المعدل الأول 
اكثر يكثير من اللعدل الثاني . ويكون المعدل الثاني لذن اضيا تعدا اا 
وتنخفض كمية الانتحارات التي ينبغي أن تتجاوز الكمية لخر إذا كان 
العمر هو الموؤثر وحدهء بنحو مصطنع. وبعبارة أخرى» فإن الفارق الموجود 


جد 1و5 عت 


28 ةك سنة والأشخاص الذي تبلغ أعمارهم من 0 
سنة هو بالتأكيد» أكبر من أن تُظهره هذه الطريقة في الحساب » والحال» فان 


هذا الفارق هو الذي يشكل توفيره كل المناعة 7 تقريياً التي ينتفع بها المتروجون» 
وهكذا فإن هذه المناعة تبدو أقل مما هي عليه في الحقيقة . 


لقد ترك هذا المنهج أيضاً مجالاً لأخطاء أكبر. وهكذا فمن أجل تحديد 
اثر الترمل على الانتحارء اكتفينا احيانا بمقارنة المعدل الخاص بالمترملين بمعدل 
الافيناس ) حن صني الخالات امد والاوى الو تسن مترييطل العم وهو 
5 سنة تقريبا. والحال» فإن مليون مترمل قدموا في اعوام 58-١151‏ حوالي 
8 انتحاراء في حين قدم مليون شخص في الخامسة والستين من العمر (ومن 
كل الحالات المدنية مجتمعة) حوالي 5١‏ انتحارا. لقد كان بإمكاننا إذن ان 
نستخلص من هذه الارقام انه حتى حين يكون العمر متساوياء فإن المترملين 
سرون بحر طاهر كدر من أي فعة أخرى من السكان » ومن هنا شاع الرأي 
المسبق الذي يجعل من الترمل أسواً الشروط على صعيد الانتحار ©. والحقيقة 
أنه إذا كان الأشخاض في سن الخامسة والستين لا يقدمون 58 0 
ا 0 
مقابل ١١757578‏ اعزب) . فاذا كانت هذه المقارنة كافية لاثبات ان المترملين 
ينتحرون أكثر من المتروجين » في العمر نفسه» فلا يمكننا أن نستنتج من ذلك 
اي شيء يتعلق بميلهم إلى الانتحار بالقياس إلى ميل العازبين . 

وأخيراء فحين لا نقارن إلا المعدلات الوسطية» فلا يمكننا أن نلاحظ 
الوقائع ومعدلاتها إلا 0 على هذا النحوء من الممكن جذا » أن 
يحدث » بوجه عام » 9 ينتحر المتزوجون أقل من العازبين . وأ هذه النسبة 
)١(‏ بيرتيللون «الزواج» المعجم الموسوعي, المجلد ١‏ ص58 . مورسيللي ص748. كورء 
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مع ذلك تنقلب» في عمر معين» بنحو استنائي. وسنرى بأن مثل هذه 
الحالة تصادف في الواقع . والحال » فإن هذه الاستثناءات التي قد تكون مفيدة. 
لتفسير الظاهرة ) لا يمكنها أن تظهر من خلال المنهج السابق . وقد يكون هناك 
سا تغيرات تحدث» بين عمر وآخرء ولكن من غير أن تذهب الى حد 
الانقلاب الكامل ع يكون لها أهميتها مع ذلك» ومن المفيد, بالتالي » إلقاء 
الضوء عليها 


إن الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذه العقبات هي تحديد معدل كل 
مجموعة ) مأخوذة على حدة ؛ بالنسبة الى كل عمر من الاعمار. ضمن هذه 
الشروط يمكننا ان نقارن» مثلاء العازيين ا والعشرين إلى الثلاثين 
ا ع رن ل لع د تأثير 
آخرع وستكون التغيرات من كل نوع ») والتي يمكن أن يمر بها هذا التأثير (تأثير 
الحالة المدنية) قد غدا ظاهرا للعيان . ذلكم هو المنهج الذي كان بيرتيللون أول 
من طبقه على نسبة الوفيات وعلى نسبة الزيجات . وللأسف» فإن النشرات 
الواقع , بعمر المنتتحرين » بمعزل عن حالتهم المدنية» والنشرة الرسمية الوحيدة » 
حسب علمناء التي سلكت نهجا اخر هي تلك التي صدرت عن دوقية اولدنبورغ 
الكبرى (بما فيها إمارة لوبيك وإمارة بير كنفلد)20. فقد قدمت لناء عن الفترة 
)١(‏ مع ذلك فإن العمل الذي ينبغي القيام به لجمع هذه المعلومات سيكون من الصعب القيام به 
من قبل اختصاصي واحدع ولكن من الممكن انجازه بسهولة عبر مكاتب إحصاء رسمية . لقد 
قُدعت لنا معلوهات عذية القيمّة لا حضر لهاء وأخفيت عنا المعلومة الوحيدة التي تتيح لنا أن 
نقيم ) كما سنرى فيما بعد» الحالة التي توجد فيها العائلة في مختلف المجتمعات الاروبية . 
فم لديناء مع ذلك إحصاء سويدي »2 منشور في التقرير الديممغرافي العالمي ) لعام ىلام ١‏ > 
ص 45 ١‏ يقدم المعلومات نفسها. ولكن من المتعذر استعماله. في البداية» جرى الخلط فيه 
بين المترملين والعازبين وهو ما يجعل المقارنة دون معنى» لان شروطا بمثل هذا الاختلاف لابد 
من أن تكون متمايزة . ولكنهاء بالإضافة إلى ذلك مغلوطة» كما نعتقد. وإليكم» في الواقع 
الارقام التي وجدناها فيها: 
سد وى سلس 


رجال 
عزو جون ادرءا١‏ أإلكهرء١‏ 7 144 9 كلا 5,4 
غير متزو جين 8ه لالاره؟ | 5525068 | الارءؤ الطمحرءه١‏ | لاك در ينون 
«عازبون ومترملون) 
إأسيبت |5 | ب |0 ]ممه | 25 كتف || 


بكم مرة تزيد انتحارات غير المتزوجين عن ا نتحارات المتزوجين من الجنس نفسه والعمر نقفسه؟ 


تبدو لنا هذه النتائج ‏ من الوهلة الأولى مشك وكا فيها فما يتعلق بدرجة المناعة العالية من الاتتحار التي 
يتمتع بها المتزوجون المتقدمون بالعمرء لفرط ما تبتعد عن كل ما نعرفه من وقائع . وللشروع 
في تدقيق نراه ضروريا تقصينا الاعداد المطلقة للانتحارات المرتكبة من قبل كل مجموعة عمرية 
داخل البلد نفسه» وخلال الفترة ذاتها وهذه هي الاعداد بصدد جنس الذكور: 


حينما تقارن هذه الارقام بالاعداد النسبية الواردة أعلاه» يمكننا الاقتناع بوجود خطأ فيها فقد 
ورد في الواقع ان المتزوجين وغير المتزوجين في الاعمار مابين 55 وه/ سنة يقدمون تقريبا 
العدد المطلق نفسه من الانتحارات في حين أنه من بين ٠٠٠٠٠١‏ نسمة فإن المتروجين يتتحرون 
از اعد عير عنام غير الروتجت. ل د في هذا العمر 
ارين أعى الخزملان :رايا بن 001ظظ2 اك رع ولس قري 
ينبغي كما ورد في هذه الإحصائيات أن يتتحروا أكثر بعشرة أضعاف بالضبط ٠‏ من الاخرين 

والحال فإن هذا مستحيل. ففي هذا العمر المتقدم فإن المترملين العديدين دا بالإضافة إلى 
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الممتدة بين عامي 865-١71١‏ توزع الانتحارات حسب العمرء لكل فئة من 
فئات الحالة المدنية منظورا إليها على حدة. ولكن هذه الدولة الصغيرة لم تسجل 
خلال خمس عشرة سنة سوى 153 انتحاراء وبا أنه لا يمكتنا أن نستتخلص 
أي شيء بدقة من مثل هذا العدد الصغير من الحالات . فقد شرعنا نحن بالقيام 
بهذا العمل داخل بلدنا بمساعدة وثائق لم يسبق نشرها من قبل وزارة العدل . 
واعتمد بحثنا على السنوات .١831١ 2١4894٠ 6١8895‏ وصنفنا على هذا 
النحؤ حوالن :+86 التخارا . وبالإضافة إلى أن هذا الرقم » بحد ذاته» واف 
ما فيه الكفاية لكي نستخدمه كقاعدة لاستقراء إحصائي » فقد ارتأينا بأنه لم يكن 
من الضروري أن نوسع ملاحظاتنا كي تشمل فترة أطول . والواقع أنه؛ من عام 
إلى اخرء فإن حصة كل عمرء في كل فقة من الفئات ل 
6 وليس ثمة داع إذن لتحديد المعدلات الوسطية تبعا لعدد 
والجدولان ٠١‏ و١7‏ يشتملان على مختلف هذه النتائج . ولكي نجعل 
مغزاها أكثر وضوحاء وضعنا بالنسبة لكل عمرء إلى جانب الرقم الذي يعبر عن 
معدل المترملين ومعدل المتزوجين »2 ما اصطلحنا على تسميته بمعامل المناعة من 
الانتحار» سواء في ذلك المتزو جون بالقياس الى المترملين ‏ أو كلاهما بالقياس 
إلى العازبين. وقد عنينا بهذه العبارة (معامل المناعة) كم مرة تحدث انتحارات 
داخل مجموعة اقل مراك مما أ تجلت' داخل مجموعة اخرى من العم نفشه . 
> العازبين هم متعادلون أو حتى أعلى عدداً من المتزوجين . ونحن نستشعر عبر ذلك الخطاً 
الحاصل هنا على الارجح . لقد كان ينبغي ان مجمع معا انتحارات العازبين والمترملين وان لا 
نقسم المجموع الكلي المتحصل على هذا النحو إلا على الرقم الذي يمثل العازبين وحدهم . 
0 اتتحارات المتووجين جرى قسمتها على الرقم الذي ,مثل المترملين والمتزوجين 
معا. وما يميل إلى إقناعنا بأنه ينبغي التصرف على هذا النحو هو أن درجة المناعة التي يتمتع بها 
المتزوجون ليست خارقة للمألوف إلا في أعمار متقدمة . أي حين يغدو عدد المترملين كبيرا 
بما يكفي لتزييف نتائج الحساب بهذا النحو زالاحتمال يبلغ :جده الأقصنى بعد سن قناع أي 
ا 0 
ىا ات 


ال ا 9 ينب بلي أن كال قن كر 
العازبين. إلى الانتحار في الفترة ذاتها. ومن الطبيعي انه حينما يهبط معدل المناعة 
إلى ما دون العدد واحدء. يتحول في الحقيقة ) إلى معامل تفاقم . 

جدول اطق 

دوقية اولدينبورغ الكبرى 


الانتحارات المرتكبة داخل كل جنس من بين ٠٠٠١‏ ساكن من كل فئة عمرية 
ومن كل حالة مدنية خلال اعوام ١/11.م١5-1م‏ 


معاملات المناعة لدى 
اام 
العازيون المترملون 


لل ا 


كا وك 59 لد لكك لوال لكلف 
ل 8 كي كا كك كج 
م دع اك ون رك ركس 


)١(‏ الارقام لا تعود إذن» إلى المعدل السنوي» بل إلى مجموع الانتحارات المرتكبة خلال مدة 
الخمسة عشر عاما. 


ع دحت 


وككر كم كك سر كك الك لكك 
كك كم كم سر اكاك كك لكك 
كت كم اك كم ا 
مسب | 8.1 ]4 .]| أصين| | 


جدول ١؟‏ 
فرنسا (1411-1449) 


الانتحارات المرنكبة بين مليون ساكن لكل مجموعة عمرية ولكل حالة مدنية 


معاملات المناعة لدى 
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والقوانين التي تستخلص من الجدول 7٠١‏ يمكن صياغتها على النحو 
التالي: ش 


0-1 


-١‏ إن للزواجات المبكرة جدا تأثيراً مفاقماً على الانتحار» وخاصة بالنسبة 

إلى الرجال . من الصحيح أن هذه النتيجة» حينما يتم حسابها تبعاً لعدد قليل جد 
ا ل ” 
كمعدل لق ل جار لسر . ومع ذلك ومثلما لاحفا أيضا 
في دوقية أولدنبورغ الكبرى» وحتى بالنسبة إلى النساءء من غير المحتمل أن 
يكو ذلك عرهيا: وحتى الاحصاء السؤيلاف الى ا ورذناة صارقا 4 ذهو 
يظهر التفاقم ذاته» بالنسبة إلى جنس الذكور على الأقل» والحال» فللاسباب 
التي ذكرناها سابقاء إذا صدقنا هذه الاحصائية غير الدقيقة قيمهة بخصوص الأعمار 
اي فليس ثمة داع لان نضعها موضع الشك يخصرض»الراخل الععررية 
الاؤلى», ع كر هناك بعد زملوه و0 فوق ذلك بأن نسبة 
فاك تراك وتان ري ادع اد عار 
عجره و العدري من العبر يكددمرة كل كام ,م وفاة» والف رجل متزوج في 
العو نيه تمزه اه وفاة أي أكثر بمعدل 407 /: . والفارق أقل بالنسبة إلنى 
|لجنس الانثوي » وهو 9,9 للزوجات» و8,7 للفتيات. والرقم الأول من 
هذين الرقمين في مقابل الرقم الذي يعاذل 105 مايل 10 7 وهذه النسبة 
الأكبر من الوفيات لدى الأزواج الفتيان تعرى بالطبع » إلى اسباب اجتماعية . 
لانها (أي نسبة الوفيات) لو كانت تعود بنحو رئيسي إلى نقص في نضح البنيوية 
التضرية لكاف الفدسن الاشوئ عو الا كع ١‏ سمي ل واد المتعلقة الولادة . 
)١(‏ يبمكن الاعتقاد في الواقع بأن هذا الوضع غير الملائم للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 
7١-6‏ سنة ينبع من كون متوسط عمرهم اعلى من متوسط عمر العازبين في المرحلة ذاتها . 
ولكن ما ينبت بأن هناك تفاقماً حقيقياً هو أن معدل انتحار الازواج في المرحلة العمرية الثانية 


(من ٠‏ 70-1 سنة) أل بسن مراك 
(؟) بيرتيللون . «الزواج» ص45 وما يليها . 
0 الانتحار م -4 ١‏ 


كل شيء يميل إذن إلى أن يوكد بأن الزواج المبكر يخلق حالة معنوية ذات آثار 
لوذية» - وخاصة على الرجال : 


ل يم ممم عو الطتية ١‏ 


وهذا المعامل يتطور بحسب العمر فهو يصل بسرعة إلى حده الاعلى 
الذي يحدث بين 0-1 ٠‏ سنة من العمرفي فرنساء و بين 40-٠‏ سنة في 
أولدنبورغ . و بدءاً من هذه اللحظة ينخفض جح المرضاة الاخير فرعو العفر 0 و 
التي يحدث فيها أحياناً ارتفاع طفيف . 


_- يختلف معامل مناعة الأزواج بالقياس إلى العازيين بحسب الجنس . 
فالرجال في فرنساء محظيون 1 هناسنا والفارق بين الجنسين كبير. 
فالمعدل الوسطي لمناعة الازواج هو ”7 , 7 في حين أنه لدى الزو جات 21١,568‏ 
اي اقل ب 7/17 . أما في أولدنبورغ فإن ما يحدث هو العكس . فالمعدل الوسطي 
للمناعة عند النساء هو ١١‏ ان وعند الرجال هو ١, 8١‏ فقط. وما يستحق 
الملاحظة في الوقت نفسه ) اهو أن التفاوت بين المعدلين أقل» افالعدد الثاني من 
هذه الاعداد ليس أدنى بن الا ول لا ار . سنقول إذن بان الجنس الا كثر 
حظوة (بخصوص معامل المناعة) في حالة الزواج يتغير تبعا للمجتمعات » وحجم 
الفارق بين معدل الجنسين يتغير هو ذاته بحسب طبيعة الجنس الاكثر حظوة 
وسنصادف» في طريقناء وقائع تؤكد هذا القانون . 

؛- يُضعف الترمل معامل المناعة لدى الأزواج من كلا الجنسين » ولكنه لا 
يلغيه كلياء في غالب الاحيان . فالمترملون يتتحرون اكثر من المتزوجين . ولكن » 
)١(‏ ليس هناك سوى اسكناء واحد» يتمثل في النساء اللواتي في السبعين إلى الثمانين من عمرهن 

واللواتي يهبط معامل المناعة لديهن قليلا إلى ما دون العدد .١‏ وما يسبب هذا الهبوط هو تاثير 
مقاطعة السين» ففي المقاطعات الاخرى (انظر الجدول *7. ص ) فإن معامل المناعة لدى 
النساء في هذا العمر اعلى من ١‏ 7 » فلا بد من ملاحظة أنه حتى في هذه المقاطعة 
فهو اذى عن مفائل الاعبان الاحعرئ 

ا 


أقل من العازبين بوجه عام . ويرتفع معاملهم أيضاً في بعض الحالات إلى ١,5٠0‏ » 
وحتى إلى .١,77‏ وعلى غرار معامل المتزوجين» فهو يتغير مع السن» ولكن 
وفقا لتطور غير منتظم . بحيث يكون من المستحيل معرفة قانونه . 

وعلى غرارالاًزواج » فإن معامل مناعة المترملين بالقياس إلى معامل العازيين 
يتغير بتغير الجنس . ففي فرنساء فإن الرجال هم المحظيون بمعامل أكبر . إذ يبلغ 
متوسط معاملهم 77 , ١‏ في حين أن النساء المترملات يهبط معاملهن إلى ما دون 
العدد ١‏ , اي 86 , ٠‏ وهذا يعني اقل ب 77/ . غير أن النساء في اولدنبورغ هن 
اللواتي يتمتعن بهذه الميزة مثلما في الزواج . ذلك ان متوسط معاملهن هو ١ , ١/‏ 
في دين ان:معامل المترملين الذ كور اقل من العدد 6١‏ فهر يعادل 2٠,85‏ اي 
اقل ب 2710 ومثلما في حالة الزواج . فحينما تكون المراة هي الاكثر مناعة» 
فان الفارق بين الجنسين اقل ما حين يكون الرجل هو المتمتع بهذه الميزة . بمكننا 
اقول إذن بنفس العبارات بأن الجنس الا كثر امتيازاً في حالة الترمل يتغير بتغير 
المجتمع » وأن حجم الفارق بين معدل مناعة الجنسين يتغير هو نفسه بحسب 
طبيعة الجنس الا كثر امتيازا . 


بعد تحديد الوقائع على هذا النحو» لا بد لنا من السعي إلى تفسيرها . 


11 
إن المناعة ضد الا نتحار التي يتمتع بها المتزوجون لا يمكن أن تعزى إلا إلى 
أحد السببين التاليين: 
فهي إما أن تعزى إلى تأثير الوسط العائلي » حيتكذ تكون العائلة هي التي 
تُضعف اليل إلى الانتحار» بفعل تأثيرهاء أو تمنعه من الظهور . 
او انها تبرق إلى ما يمكن أن نسميه الاختيار الزوجي » فالزواج » في 
الواقع , ٠‏ يعمل اليا داخل مجموع السكان نوعاً من القرعة: 0 


- #5١١ - 


الشخص الذي يريده» وقلما يكون لديه فرصة في النجاح بتأسيس أسرة إذا لم 
يتمتع يبعض مزايا الصحةء والثروة» والسيرة الحسنة. لذا فإن أولئك الذين 
يفتقرون إلى هذه المزاياء يجدون انفسهمء طوعا او كرهاء إلا إذا تدخلت 
بعض المصادفات الاستثنائية السعيدة» منضوين قسرا إلى فئة العازبين التي تضم 
على هذا النحو النفايات الإنسانية في البلاد . حيث نصادف ها هنا العاجزين ) 
والاشخاص الميؤؤوس من شفائهم » والفاراء المبدفعيق او كل مق مشكو من عاهة 
ظاهرة. وحيكذ. فإن هذا الجزء من السكان إذا كان إلى هذا الحد أدنى مرتبة 
الا رو فمن الطبيعي أن يُظهر دونيته من خلال نسبة وفيات أعلى » أو 
من خلال نزعة جرمية أعظم ؛ وخر : من خلال استعداد اقويئ للانتحار. 
ضمن هذه الفرضية» لن تكون العائلة إذن هي التي ستقي من الانتحارء او من 
الجريمة, اوالمرض » والامتياز الذي يتمتع به المتزوجون بهذه الوقاية نابع ببساطة 
من ان هؤّلاء هم وحدهم الذين تم قبولهم في حياة عائلية وفرت لهم ضمانات 
جدية بالصحة الجسدية والمعنوية . 
لفوميذ ا ورتللنة مكرود ارام تغلاي نا التفسيريق )ان ليها عا .وه 
ذلك الحين اثر السيد ليتورنو بنحو حاسم التفسير الثاني في كتابه: تطور الزواج 
والعائلة"2 . فقد رفض ان يرى في التفوق الذي لا جدال فيه للاشخاص المتزوجين 
نتيجة» ودليلا على تفوق حالة الزواج» ولكنه كان سيتسرع اقل في إصدار 
حكمه لو انه لم يلاحظ الى قائع بمثز هذه النظرة العايرة . 
4 بر 
من المر جح 0 دون ريب بأن الأشخاص المتزوجين تمتعرد ؟ بو جه 
عام ) يئية جسدية ومعنوية أفضل بالأحرى من العازيين > غيزاة عو انمي 
مع ذلك بأن الاختيار الزوجي لا ببحم ا للفو من الناس بالوصول إِلى 
الزواج. ومن المشكوك بهء رهام أن قاض القترون إل لال اد 
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إلى الموقع يتزوجون أقل بنحو ظاهرء من الاخرين . كما أننا لفتنا نظره(" . 
إلى أن لدى هؤلاء من الابناء بوجه عام أكثر مما لدى الطبقات الموسرة . فاذا 
كانت روح التبصر لا تمنعهم من زيادة عدد أفراد عائلتهم إلى ما يتجاوز كل 
حذر واحتراس » فلماذا ستمنعهم من تاسيس اسرة؟ علاوة على ذلك » ثمة 
وقائع متكررة ستثبت » فيما بعد بأن الفقر الشديد ليس أحد العوامل التي يتعلق 
بها المعدل الاجتماعي للانتحارات . وقنما يتعلق بالمعاقين » فبالاضافة إلى ان 
أسباباً كثيرة تجعل الاخرين يتغاضون غالباً عن إعاقاتهم . فليس من دليل على 
الإطلاق يقبت بأن المتتحرين يتكائرون بالأحرى ضمن صفوفهم . ذلك أن المزاج 
العضوي- النفسي الذي هو أعظم ما يهيئ ع الإإنسان للاتتحار هو التورستانيا بكل 
أشكالها. والحال» فإن النورستانيا تعتبر اليوم علامة على التميز أكثر ما تعتبر افة 
مرضية. ففي مجتمعاتنا المثقفة» والمولعة بالشؤون العقلية يمثل العصاييون تقريباً 
قيمة نبيلة . ووحدهم المجانين المميّرون هم الذين يُنظر إليهم على أنهم يرفضون 
الدخول في الزواج . ولكن هذا الاستبعاد المحدود لا يكفي لتفسير المناعة القوية 
لدى المترو جين27" . 


وي وم 0 د 


ذا كات هذا الوضع تيج للاخجار لوجي ؛ فلا بد لنا من أن نراه يتجلى 

ميك ان هذا هذا الاختيار يفعل فعله 5 انطلاقاً من العمر الذي يبدأ فيه الفتيان 

والفتيات في الاقتران يبعضهم: ففي تلك اللحظة يتحتم أن نلاحظ فرقا أول» 

يتزايد فيما بعدء شيئاً فشياً كلما تم الاختيار. أعني» كلما تزوج المؤُهلون 
)١(‏ ييرتيللون الابن , مقال منشور في المجلة العلمية . 

)١(‏ لكي نستبعد الفرضية التي بحسبها فإن الوضع المفضل للمتزوجين يعزى إلى الاختيار الزوجي 

فقد تذرعنا أحياناً بالتفاقم المزعوم الذي ينتج عن الترمل . ولكننا. رأينا بأن هذا التفاقم لا يوجد 


اليه الى المازيتي فاترماوت يتخروة بالأحرى أقل من الأفراد غير المتروجين . وهذه 


ل 


للزواج» وكمّوا على هذا النحوء عن أن تخالطهم تلك البلبلة المهيأة بطبيعتها 
لتشكيل فئة العازبين الذين لا يمكن تغيير وضعهم . وأخيراء ينبغي ان يبلغ 
عدا ءبالقارى حده الاعلى في العمر الذي يُفصل فيه كلياً الحب عن الزيوان» 
أعني الصا حين للزواج عن غير الصالحين بحيث يتم قبول جميع الأشخاص 
الصالحين للزواج أو الجديرين بالقبول 5-6 ولا يعود بين العازبين سو 
أولنك المحكومين نهائياً بالعاتي بدا الشرط بسبب دونيتهم الجسدية و 
الأخلاقية . وهذه اللحظة ينبغي أن تقع بين الثلاثين والاربعين من العمر» ومن 

بعدها قلما يتزوجون إلا في النادر. 


والحال +0 بلاتعابل اشع تتطور .لي الواقع ) وفقا لقانون آخر مختلف 
تماماً . ففي البداية يحل محلهء غالبا جداً عامل تفاقم : فالأزواج الذين هم 
ارت إلى مرحلة الصبا الغض يكونون أكثر ميلاً إلى الانتتحار من العازبين . 
ولكن الحال لن يكون على هذا المنوال إذا كانوا يحملون في داخلهم» ومنذ 
الولادة مناعتهم ضد الانتحار . في المقام الثاني » فإن الحد الأعلى لمعامل المناعة 
تح ننه و لجيه يقري . فمنذ العمر الاول للزواج الذي تبدأ فيه الشروط 
الفضلى للمتزوجين في التوطد (بين ٠٠و‏ 55 عاما) يبلغ معامل المناعة رقماً لا 
ا ففي هذه المرحلة ليس هناك7'؟ سوى 

٠‏ زوج في مقابل ١570٠6٠6٠١‏ فتى» و0٠6٠570‏ زوجة في مقابل 
5 سي . وهكذا فإن العازيين يضمون حيكذ في 
صفوفهم الجزء الأعظم من تلك الصفوة التي يقال بأنها مؤهلة» بصفاتها الوراثية 
لكي تشكل فيما بعد ارستقراطية الأزواج . 

والفارق بين الفئتين على صعيد الانتحار ينبغي بالتالي أن يكون طفيفاًء في 
حين أنه كبير في الواقع . كذلك الحال في العمر التالي (بين ” و٠"‏ سنة), ' 
ففي مقابل مليوني زوج في هذا العمر ينبغي أن يظهروا كمتزوجين بين ٠٠و‏ 40 

ا 


سنة ع هناك أكثر من مليون لم يتزوجوا بعد. ومع ذلك فبدلا من أن تكسب 
هذين القسمين من السكان لا يكونان في يوم من الايام » على صعيد الانتحار 
بكثل هذه المسافة المتنائية فيما يينهما . . على العكس من ذلك » فحين يتحقق الفصل 
الكامل يينهماء ما بين الثلاثين والأربعين من العمرء وحين يكون لفئة الازواج 
اطرها المكتملة 7 00 فإن معامل المناعة دفن أن لغ اوح ويعبّر على 
هذا النحو وان الاختيار الزوجي ذاته وصل إلى حده )2 فانه يتعرض لهبوط 
مفاجئ و كبير» فينتقل بالنسبة للرجال من ٠١‏ ,” إلى 7,177 » وبالنسبة للنساء 
من 7 ,؟ إلى "5 , 2١‏ أي أقل بنسبة 557/ . 


بي ري فإن هذا الاختيار الزوجي» بالطريقة التي يتحقق فيها 
ينبغي أن يحدث بالتساوي بالنسبة للفتيات مثلما بالنسبة للفتيان» لان الزؤ جات ل 
دراط رويه و نجه فإذا كان التفوق المعنوي للمتزوجين 
هو ببساطة نتيجة للاختيار فين فينبغي أن يكون متعادلا بالنسبة للجنسين , وينبغي » 
بالعالي أن يكون ام له المناعة ضد الانتحار. والحال» فإن |الأزواج في 
فرنساء هم أكثر وقاية من الزوجات . ذلك أن معدل المناعة لدى الأزواج يرتفع 
حتى ٠١‏ ,” ولا يهبط سوى مرة واحدة إلى 4 ٠‏ و 5 ثم يتأرجح غالباً حول 
ا في حين أن حده الاعلى : بالنسبة إلى الزوجات لا يتجاوز ا 
(أو على الاكثر اق لد ونه الاد هر ذون العدد )١(‏ أو .)١,38(‏ 
على هذا النحو فإن المرأة في حالة الزواج » في بلادنا تميل أكثر من الرجل إلى 
الانتحار. وإليكم كيف كانت» في الاعوام »91-١/81/‏ حصة كل جنس 
من الانتحارات لكل فئة من فئات الحالة المدنية 


(1) قدمتا هذا التحفظ لآن هذا المعاملل 54 , >” يعود إلى الفترة العمرية من ١5‏ إلى ٠١‏ سنة. وبما 
أن انتتحارات الزوجات نادرة جدا في هذا العمر» فان العدد الصغير من الحالات الذي يصلح 
#ناعناة العيناب يتيقل دان تعهد القاطة يشكر كا بواقيلة 


حو اكه 


لد من ٠١‏ انتحار للعازبين من كل | من ٠٠١‏ انتحار للمتزوجين من 
عمر كل عمر 

.ارجا ٠‏ نسا رجا ” نسا 
من" إلا 

عا نس )] باوسيد وك لد ]| وم سيد 
من ه) إلى "١‏ 

ا | ل ل | 4 سا | ل صم 
من "إلى ٠‏ لكك اله اله ل 

1 سن | )و سسسب | ليا سنت | ب#؟ سد 
من ٠٠‏ إلى 6٠‏ 

8خ - )| «ور سيدا | بيبا ند | 78 سسنندم 
من 4١‏ إلى 1١‏ ال ال م الس 
من ١‏ إلى ٠١‏ 

١‏ د | هو سن | هلا ند | 88 سد 
مابعد ذلك 


وهكذا فإن حصة الزوجات من انتحارات المتزوجين ' في كل عمر من 
الاعمار©2» اعلى بكثير من حصة الفتيات من انتحار العازيات. و لا يعود 


)١(‏ في غالب الأحيان» حينما نقارن على هذا النحو الوضع الخاص للجنسين في كلا شرطي 
الحياة المدنية المختلفين فنحن لا نولي عناية إلى إسقاط تاثير العمرء ولكننا نحصل » حيقذ » 
على نتائج تفتقر إلى الدقة. وهكذا فبحسب المنهج العادي نجد انه خلال اعوام 18417 
١‏ كان هناك 5١‏ انتحارا لنساء متزوجات مقابل 79 لازواج ذكور ونجد ١9‏ انتحارا 
لفتيات مقابل ٠٠١‏ انتحار لعازيات من جميع الاعمار. وهذه الارقام تعطي فكرة مضللة عن 
الوضع . والجدول المدرج اعلاه يبين بان الفارق بين حصة الزوجة وحصة الفتاة» هوء في 
كل الاعمار اكبر بكثير . وسبب ذلك يعود إلى ان الفارق بين الجنسين يتغير مع العمر ضمن 
كلا الشرطين . فالانتحارات بين ١/او 6٠١‏ من العمر تفوق, الانتحارات في سن العشرين 
مغدار الضعت واطال'قان الأشتخاض العازين م لفوت مجموعهم قرييا من اشتخاص دون 
الثلاثين من العمر . فإذا لم ناخذ في اعتبارنا العمر إذن» فإن الفارق الذي نحصل عليهء في 
الواقع » هو الذي يميزء الفتيان عن الفتيات في نحو الثلاثين من العمر. ولكن حين نقارنه في 
هذا العمر بالفارق الذي يباعد بين الازواج» دون تمييز للعمرء بحيث يكون العمر المتوسط 

ام 1ت 


ذلك بالتأكيد إلى أن الزوجة أكثر تعرضاً للانتحار من الفتاة. والجدولان 
5١9‏ يثبتان عكس ذلك » ولكن لانها إذا لم تخسر بزواجها فهي تكسب 
اقل من الزوج. غير ان المناعة إذا كانت متفاوتة إلى هذا الحد. فلان الحياة 
العائلية تور ثر بطريقة ميختلفة على المزاج:المعتوي الكل تمن الجدسين . وما يثبت 
بنحو قاطع بأن هذا التفاوت ليس له منشاً آخر مختلف » ا و 
5 ثير الوسط العائلي » والجدول ١‏ يبين أن معامل المناعة في البداية لا يكاد 
يختلف 2 + في الواقع بالنبية للجسون: 11 ,أو 7 من جهةء وء 4و5 من 
الجهة الآخرى)» ار ا ا ولا لان معامل الزوجات 
يترايد أقل من معامل الازواج حتى النهاية القصوى للعمرء 000 
انخفاضه يكون اشد سرعة» وأكبر تيا فإذا ما تطور إذن مع تزايد 
التاثير العائلي » فلانه يتبع لهذا التاثير . 
ما هو أكثر دلالة برعاقة اهيا هو أن الوضع الخاص بالجنسين بصدد 
درجة الوقاية التي يتمتع بها الاشخاص المتزوجون ليس واحداً في جميع البلدان . 
ففي دوقية اولدنبورغ الكبرى فإن النساء هن المحظوظات . وسنجد فيما بعد حالة 
اخرى معاكسة على هذا النحو . غير ان الاختيار الزوجي » بوجه الاجمال» يتم 
بالطريقة ذاتها في كل مكان. فمن المستحيل إذن ان يكون هو العامل الجوهري 
في المناعة الزوجية. لانه إذا كان كذلك فكيف يخلق إذن نتائج متباينة في 
مخلق البلدان؟ على المكس » : و جدا أن ا ير 
ا 0 
كر لضي السب إى الأزواج فى نهل العدر م الكاونة! كرد نا مان 
كلا الفريقين بتأثير العمر . فهو يزداد لدى العازيين أكثر ما لدى الأشخاص المتروجين . 
(1) يمكننا كذلك أن نرى في الجدول السابق بأن الحصة النسبية لل زواج من انتحارات الأشخاص 
المتزوجين تتجاوز اكثر فاكثر حصة الفتيات من انتحارات العازبين » كلما جرى التقدم 
فى الس 
ناا - 


ولكن مهما كانت هذه النتيجة مثيرة للاهتمام » فهي بحاجة إلى أن تكون 
دقيقة ومحددة. ذلك لان الوسط العائلي مكون من عناصر مختلفة . فبالنسبة 
لكل زوج فإن العائلة تشتمل على:١-‏ زوج آخر. 9- الابناء . فهل نعزو إلى 
الزوج الاضرع أم إلى الأبناء التأثير الصحي الذي تمارسه العائلة على الميل إلى 
الانتحار؟ وبعبارات أخرى فإن العائلة مكونة من اتحادين اثنين مختلفين » فهناك 
من جهة الجماعة الزوجية» وك بفية أخر" اللماغة العاثاية بير :المت 
وليس لهاتين الجماعتين الأصول ذاتهاء ولا الطبيعة ذاتهاء ولا ٠‏ بالتالي» ووفقا 
لكل الاحتمالات» النتائج ذاتها . اشماعة لاون مشاه عقن وهنم علاقات 
لازي يدانه نقماعة الأغرف ناهر طهية . هي قرابة الدم . الأولى 
تربط بين عضوين من الجماعة ينتميان إلى جيل واحد. والثانية تربط جيلاً بالجيل 
الذي يليه . وهذه الاخيرة قديمة قدم الإنسانية ) أما الأولى فلم تتتشكل إلا في 
عهد متأخر نسبياً. وما دامتا تختلفان إلى هذه الدرجة. فليس من الموّكدء 
قبلياًء بأنهما تتعاونان كلتاهما في إنتاج الواقعة التي نسعى إلى فهمها. وفي كل 
حال فإذا كانت هذه و تلك تسهمان في إنتاجها فلا يمكن ان يتم ذلك بالطريقة 
نفسهاء ولا على الارجح ء بالمستوى نفسه . من المهم البحث إذن عما إذا كان 
للاولى والثانية قسط في ذلك . وفي حالة الايجاب» ما هو قسط كل منهما؟ 
ظ لدينا الان دليل على ضالة فعالية الزواج حين نجد انه في الوقت الذي لم تتغير 
فيه نسبة الزيجات منذ بداية القرن» فإن الانتحار تضاعف ثلاثة اضعاف . فمنذ 
عام ١85١‏ وحتى ١87٠06‏ كان هناك 7,8 زيجات سنوية في كل ٠٠٠١‏ من 
السكان. وه زيجات بين عامي 21١85 0-١/851١‏ و9 ,ل بين عامي -١/61١‏ 
4 ورلا بين عامي 2١4070-1851١‏ و بين عامي ١880-141٠‏ 
وخلال هذه المدة الزمنية الطويلة انتقل معدل الانتحارات في المليون من السكان 
من 54 إلى ٠‏ . وفيما بين عامي 1888-١48١‏ تراجعت نسبة الزيجات 
تراجعا طفقاً (ء ,7 بدلا من 8) ولكن هذا الانخفاض لم يكن له علاقة مع 


حاار ا 


الازدياد الهائل للانتحارات التي زادت بين عامي ١/8/81-1١88٠١‏ أكثر من 
5 ., بالاضافة إلى ذلك» ففي غضون الفترة ما بين عامي 8“6١-مم/‏ 
فإن متوسط .الزيجات في فرنسا (, /) كان يعادل تقريبا متوسط الزيجات في 
الدتمارك ( , لا)» وفي إيطاليا (, 5)» ومع ذلك فإن هذه البلدان متباينة ما 
وسعها التباين على صعيد الانتحار”" . 


غير أن لدينا طريقة يقة أشد حسماً بكثير لكي نقيس بدقة التأثير الخاص للجماعة 
الزوجية على الانتحار . وهي ملاحظتها حيثما تكون مختزلة إلى قواها الوحيدة» 
اي داخل الاسر من غير ابناء . 

فخلال الأعوام 141-17 ارتكب مليون من الأزواج الذين ليس 
لديهم أبناء 4 54 انتحار . ولكي نعرف 000 نطاق تقي حالة الزواج 
وحدهاء وبمعزل عن العائلة » من الانتحار» فليس علينا سوى مقارنة هذا الرقم 
بالرقم الاي يسكله العازيوان في متوييط العمر القصيدة فهذه المقارنة هي التي 
سيتيح لنا الجدول 5١‏ أن نقوم بهاء وليست هذه أقل الخدمات التي تقدمها لنا. 


)4!50 وكور (الجريمة والانتحار. ص‎ »١75 اعتقد كل من ليغويت» مرجع سابق» ص‎ )١( 
أن بإمكانهما إقامة علاقة بين حركة الانتحا رات وحركة الزيجات ولكن خطأهما يكمن»‎ 
بداية» في أنهما لم يأخذا بالاعتبار موف كرة فصيرة ندا وانوياء كذلك قارنا السنوات‎ 
الآقرب عهداً بسنة مخالفة للمألرف هي سنة 14109» حيث بلغت نسبة الزيجات في فرنسا‎ 
لانه كان من الضروري سد الفراغات التي‎ » ١80١5 رقما استثنائيا لم تعرفه فرنسا منذ عام‎ 
داخل اطر السكان المتزوجين . فلا يمكن قياس حركة معدل الزيجات‎ ١8370 سببتها حرب‎ 
إذن بالقياس إلى مثل هذه النقطة من الاستدلال. والملاحظة نفسها تنطبق على ألمانيا» وحتى‎ 
على كل بلدان أوربا تقريياً. ويبدو أن نسبة الزيجات في تلك الفترة خضعت إلى ما يشبه‎ 
عملية دفع قوية. فنحن نلاحظ ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في نسبة الزيجات استمرت احيانا حتى‎ 
عام 18077ء في إيطالياء وسويسراء وبلجيكاء وانكلتراء وهولاندة. ويبدوان سائراوربا‎ 
وضعت نفسها في خدمة التعريض عن هذين البلدين اللذين عانيا من ويلات الحرب. وقد‎ 
» نتج عن ذلك بعد زمن قصير انخفاض هائل » ليس له المعنى الذي نسبغه عليه (انظر اوتنجن‎ 
)؟واو١ احصائيات معنوية» ملاحق الجدول‎ 

(؟) بحسب ليفاسور» المجتمع السكاني الفرنسي. ج7١‏ ص ٠١8‏ 

(5) بحسب إحصاء 14885 . ص”177 . من الاحصاء 


ات 


فقد كان متوسط عمر الرجال المتزوجين حيتئذ» مثلما اليوم 45 عاماً و/ شهور 
وثلث الشهر» وقد ارتكب مليون عازب في هذا العمر حوالي (©/91) انتحارا . 
والحالع و را ور 

(970) هو كنسبة ٠٠١‏ إلى .٠ه ١‏ .وهتايض أن الأرواع العتيميق لهم شعائل 
مناعة يبلغ ه , ١‏ فقط . فهم ينتحرون أقل بثلث مرة من العازبين في العمر ذاته . 
ولكن الحال يختلف تماما حينما يكون هناك اولاد. فمليون زوج لديه اولاد 
يرتكبون سنويا خلال المدة ذاتها 8" انتحارا فقط . وهذا الرقم بالنسبة إلى رقم 
العازيين 91/0 هو كنسبة ٠٠١‏ إلى 51١‏ . وهذا يعني أن الزواج حين يكون 
خصباً بالا نجاب فإن معامل المناعة يتضاعف تقرياً ( 0 د .)١‏ 


وهكذا فإن المجتمع الزوجي لا يمنح الرجال المتزو جين سوى قسط ضعيف 
من المناعة ضد الانتحار. وقد جددلاي الحداي السابق هذا القسط كر يفيل 
ما هو عليه في الواقع . إذ افترضناء في الحقيقة أن العمر المتوسط للازواج من 
غير أولاد قو نض العمر المتوسط للأزواج» بصورة عامة» في حين أنهم أصغر 
عمرا بالتأكيد لانهم يضمون داخل صفوفهم جميع الأزواج الاصغر سنا الذين 
لين القيد أو لاه ليلين. لانهج عقيمون بنحو لا أمل لهم بالإنجاب» إل لاني 
و باه رودت ين عدا : ولم يتح لهم الوقت بعد لإنجاب أولاد» وفي 
المتوسطء فإن الرجل في سن ال74 فقط ينجب الولد الآول0©. ومع ذلك 
فهو يتزوج في نحو الثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرين من العمر. وهكذا 
فإن القسم المتزوج من السكان الذي يتراوح عمره بين ١8‏ إلى 4 سنة يكون 
بأكمله تقرباً في عداد فئة الازواج دون أولادء وهو ما يخفض العمر المتوسط 
لهؤلاء الازواج» وبالتالي فحين تقدرة ث 25 سنة فنحن نبالغ ف الا كن 
ولكن حينئذ فإن العازبين الذين كان من اللازم أن نقارن هؤلاء الازواج بهم لا 
يكونون في السادسة والاربعين بل هم أفتى عمراء وبالتالي» فهم ينتحرون أقل 
)١(‏ الدليل الإحصائي السنوي في فرنسا. مجلد ه١١‏ ص 47 

حا ا 


من الآزواج» لذا فإن معامل المناعة المقدر به ١١‏ ينبغي أن يكون أعلى قليلا . فلو 
0 ل لوس رع بد العدادسم 


وفرق ذلك قداءييقن بوضوح أكبرء التأثير المكدود للزواجء هو أن 
المترملين الذين لهم أولاد هم أيضاً في وضع أفضل من الآزواج دون أولاد. 
فا مترملون هؤلاء.يرتكبون في الواقع », 40 انتحاراً في المليون من السكان» . 
والحال فإن متوسط عمرهم هو 5١‏ عاما وثمانية أشهر وثلث الشهر . في حين أن 
لير عم عسوي الوسر ب جم 
و754١‏ انتحاراء أي حوالي .١5١5‏ وهذا العدد بالنسبة إلى الرقم 87 
(عدد انتحارات المترملين) ؛ هر كيه 000 ٠‏ . وهكذا فحين يكون 
للمترملي أولاد فإن معامل مناعتهم هو > و١‏ على الأقل» وهو أعلى بالتالي 
من معامل مناعة الازواج من دون أولاد . وكين التمسيه :عل هذا البحر أيضا 
فنحن نخفضه أكثر مما نبالغ فيه . لان المترملين الذين لهم عائلة يكون عمرهم 
بالتاكيد أعلى من المترملين بوجه العموم . فبين هؤلاء الاخيرين (أي المترملون 
بوجه العموم) في الواقع يوجد جميع أولئك الذين لم ييق زواجهم عقيماً إلا 
لانه انقطع قبل الآوان . وهذا يعني المترملين الافتى سناً . وهكذا ينبغي أن يقارن 
لمترملون الذين لديهم أولاد بالعازيين فوق الثانية والستين من العمر (الذين يكون 
لديهم » بسسب عمرهم » ميل أقوى إلى الانتحار) . من الواضح » أنة لا يمكن 
ال ا لل 


0 00 ما 
وبالتالي فإن معامل المناعة الذي يبلغ 4 , ؟ ينبغي اعتباره باللاحرى على انه دون الحقيقة . 
2-5-2 


دام أن هذا المجتمع حين يكف عن الوجود فإن معامل مناعة الأزواج الباقين على 
قيد الحياة تنخفض إلى هذه الدرجة. ولكن هذه الخسارة لا يمكن ان تعزى إلا 
في جزء ضئيل منها إلى انقطاع عرى الزواج ج؛ والدليل على ذلك هو أنه حينما لا 
يكون هناك أولاد فان الترمل يودي إلى نتائج أقل بكثير من الاتتحارات . ذلك 
العليوك عقومل مق دو 6 او ايكون نه ١‏ تفار . وهذا العدد بالنسبة إلى 
حصة العازبين في الثانية والستين من العمر والبالغة 4 ١5٠‏ هو كنسبة ٠‏ + إلى 
8. وهكذا فإن معامل المناعة لديهم ما يزال حوالي " ١‏ وهو بالتالي أقل 
بقليل من معامل مناعة الأزواج دون أولاد أيضاً والبالغ © , 2١‏ والغده الأول من 
هذين العددين ليس أقل إلا بنسبة 7/٠١‏ و ل يت 
نتييجة أخرى غير قطع الرباط الروجي ٠‏ فليس له تأثيرات قوية على ميل المترملين 

إلى الانتحار . يتحتم إذن أن لا يساهم الزواج» ما دام قائمًء إلا ينحو ضعيف 
في كبح هذا الميل » ما دام أنه لا يزداد كثيراً حينما يتوقف الزواج عن الوجود . 


أما السيت الذي يجعل الترمل أقل إضراراً” ديا إذا كانت الأسرة 
ولودة» فينبغي التماسه في وجودا كلاد ماعن قف في نازلا ولاد يجعلون 
الرمل وان حافت بمعنى من المعاني » ولكنهمء » في الوقت ذاته يجعلون الازمة 
حي اك جد الارعاازت ارواعه ترس قي رعلها ام اميت 
في الصميم ) ولكن لآن هناك بوجه التحديد هذه المرة» مجتمع مجتمع عائلي تعطل 
سيره . إذ فقد ترساً جوهرياً من تروسه» واختلت كل اليته . وللاصلاح التوازن 
المضطرب ينبغي أن يقوم الال عينم مردوية؟ ويؤّدي وظائف لم يخلق لها. 
0 5 
هد الزرعةه د 

00 
يفتقر هذا الزواج إلى تتمته الطبيعية أي الاولاد . فمن بين مليون زوجة دون أولاد 


5-0-2 


اتتحرت 7١١‏ زوجة» في حين أنه من بين مليون فتاة من نفس العمر (بين الثانية 
والاربعين والثالثة والاربعين من العمر) لم تتتحر سوى ١5١‏ فتاة فقط. والرقم 
الأول بالنسبة إلى الرقم الثاني هو كنسبة ٠٠١‏ إلى 270 وهكذا فقد هبط عامل 
المناعة إلى ما دون الواحد» فهو يعادل /ا” , 2٠‏ وهذا يعني ان هناك » في الواقع 
تفاقما في الانتحار» على هذا النحوء فإن النساء المتزروجات من دون اولادء 
في فرنساء ينتحرن بأكثر من النصف مقارنة بالعازبات من نفس العمر. وقد 
لاحظناء من قبل» » بأن المرأة» بنحو عام تنتفع من ال حياة العائلية أقل من زوجهاء 
ونرى الان سبب ذلك ». فالمجتمع الزوجي بحد ذاته» يؤؤذي لمات ويفاقم 
ميلها إلى الانتحار . 

ومع ذلك» إذا أظهرت لنا معظم الزوجات بأنهن يتمتعن بمعامل مناعة» 
فإن الاسر العقيمة تشكل استثناء» وبالتالي» فإن وجود الاولادء في غالبية 
الحالات» يخفف ويلطف التأثير السيئ للزواج» فهذا التأثير السيئ يكون مخففا 
بالتا كيد . وهكذا فإن مليون امرأة لديهن أولاد ينتحر منهن ١‏ امرأة» فلو قارنا 
هذا الرقم بالرقم الذي يعبر عن معدل انتحار الفتيات في الثانية والاربعين من 
اعدو واقن 1 نجد أن الزوجة حينما تكون أما أيضاً لا تتمتع إلا بمعامل 
نناعة مقداره 41,5 :وهو اقل بالتالي به”/ من معامل مناعة الازواج 
الذكون الذين..يعيشون :نفس العرط0).. فده الا نستطيع إذن» فيما يتعلق 
بالاتتحار ان نقبل بافتراض بيرتيللون: "عندما تدخل المرأة في الزواج فهي تنتفع 
أكثر من الرجل من هذا الاتحاد الزوجي» ولكنها تخسر أكثر من الرجل حين 


1غ ثمة فارق تمائل موجه بين معامل مناعة الأزواج دون أولاة؛ .ومعامل الزوجات دون أولاد. 
وهو فارق كبير جدا مع ذلك » ؛ فمعامل الزوجات (17., )٠‏ أقل من معامل الازواج (ه م 
ب3/ انان بوه الارلاديسيه إن ارا نما الارضن الى يرنه دا ررحت 
وهذا يعني انها إذا استفادت اقل من الرجل من الزواج» فهي تستفيد» على على العكس » اكثر 
ان فهي أكثر منه تحسسا لتأثيرهم السعيد . 

. 7" بحث «الزواج» المعجم الموسوعي » السلسلة الثانية ص‎ )١( 

د 


111 


على هذا النحو فإن المناعة التي يبديها الاشخاص المتزوجون» بوجه عام» 
تعزى بكاملها بالنسبة إلى جنس » وبمعظمها بالنسبة إلى الجنس الاخرء ليس إلى 
تأثير المجتمع الزوجي » بل إلى تأثير المجتمع العائلي . غير أننا رأينا بأنه حتى لو 
لم يكن هناك اولاد. فإن الرجال محميون بعامل مناعة معدله من ١‏ إلى 5 , ١‏ 

إن اقتصاداً في الانتحارات مقداره خمسون انتحاراً من ١5١‏ أو بمعدل 
17 و رغم أنه ادنى من الاقنصاد الذي يتحقق حينما تكون العائلة مكتملة ؛ ٠‏ بمثل 
كمية لا يستهان بها ومن اللهم ان توراه سبي ذلك + فهل يعزي هذا التوفير 
إلى المزايا الخاصة التي يغدقها الزواج على جنس الذ كور . أم أنه ليس بالأحرى » 
سوى ثمرة للاختيار الزوجي؟ لأننا إذا تمكنا من أن نثبت بن هذا الأخير لا يلعب 
الدور الرئيسي الذي ننسبه له فليس من الثابت أنه مجرد من أي تأثير . 


لمكاواففة مدو (ا» حخفى شن الونقلة الأول ابانها ملق بالسكرورة عله 
الفرضية . 
نح عي با لشعائل المداغة الدض الأزو اعفن كوت أزلاه يعنية حرا 
في الزواج . وهو يهبط فقطا من ه ١,‏ إلى ؟, الورواخال وإواعد و اجاعة التي 
يتمتع بها لمترملون من دون أولاد لا مكن عزوها بالتأكيد إلى الترمل الذي ليس 
عواخا هو بحه ذاته"أن يحض _المل إلى لاقتعا نه بن إنه على :لمك :لا 
يمكن إلا أن يقوي هذا الميل . فال مناعة تنتج إذن عن سبب سابق لا يبدو مع 
ذلك » انه الزواج بالضرورة» ما دام تاثيره مستمراء حتى حينما ينقطع حبل 
الزواج بسبب وفاة الزوجة» ولكن الا يتكون هذا السبب إذن من خاصية 
طبيعية لدى كه سيجعلها الاختيار الزوجي تظهر للعيان» ولكنه لن 
انرا واه ري السب برجوة فل الرراح» وأنة ايكون مسقلا عله 


0 


فسيكون من الطبيعي أنه سيدوم أكثر من الزواج . ذا كان قطاج اللتزرويجين 
مثل نخبة فإن الأمر ينطبق بالضرورة على قطاع المترملين . من الصحيح أن لهذا 
التفوق الزوجي أضعف النتائج لدى المترملين ما داموا محصنين ضد الانتحار 
بدرجة اقل . ولكننا ندرك ان الصدمة التي يحدثها الترمل يمكن ان تبطل جزئيا 
ذلك التاثير الواقي» وتمنعه من ان يخلق جميع نتائجه . 


ولكن لكي يمكن أن نقيل هذا التفسير» ين ينبغي أن يكون قابلا للتطبيق على 
الجنسين . 0 
لوقي مضل حك نو مطل رشان االاقاى تخليج الآقل وت اليكل الاسمدة 
الطبيعي الذي يحميهن من الانتحار أكثر من العازبات. والحال» فحقيقة أنهن 
ينتحرن» في غياب الاولادء أكثر من الفتيات في العمر ذاته لا يتوافق بنحو 
كاف مع الفرضية التي تزعم انهن قد وهبن منذ الولادة معامل مناعة شخصي . 
غير ان من الممكن التسليم ايضا بان هذا المعامل موجود لدى"المراة مثلما لدى 
الرجل. ولكنه محيّد كلياً خلال ديمحومة الزواج بفعل التأثير المشووم الذي 
يمارسه الزواج على المزاج المعنوي للزوجة. ولكن إذا كانت اثاره رامل 
المناعة) مكبوتة ومحتجبة خلف نوع من الانحطاط المعنوي الذي تكابده المرأة 
لدى دخولها المجتمع الزوجي» فلا بد له من أن يظهر من جديد حينما ينحل 
هذا المجتمع » أي عبر الترمل . وسيكون من الضروري حيكذ أن نرى المرأة» 
تمخرزة ان الجر الزوعي الدي تيا بود على ثانية ركاف مايا وتو كد 
أخيراً تعرتها لطبي علي برا كللاتها اللوالي عجر من أن يروجن أنفسهن 
للزواج دوعا زات خرف نالا زملة دوق أولاذ ينبغي أن ايكون لها الفا 
لي العررياك عام مامه يمارو بن لايل الذي يتمع انار كل ريل على 
الاقل. والحال» فإن هذا ليس صحيحا . ذلك ان عليون ارهلة دون اولاد 
دمن ريا 5 اتتحاراً . في حين أن مليون فتاة في سن الستين (العمر 


ا - الانتحار م -ه ١‏ 5 


المتوسط للارملة) يفقم عدداً يتراوح بين ١85‏ و54١٠‏ أي حوالي 15 

والعدد الأول من هذه الأعداد بالنسبة إلى العدد الثاني هو كنسبة ٠٠١‏ إلى 
0 ل ل ان أي أنه 
معافل فاق : :هي يفاو ل كار هه "أي أادتى ,يقليل أرعنا مق مغامل الروجات 
دون أولاد (50, .)١‏ وفي المحصلةء فليس الزواج هو الذي يمنع هؤلاء 
الاخيرات (الزوجات من دون اولاد) من ان يظهرن تجاه الانتتحار ذلك النفور 


الطبيعي الذي ننسبه لهن . 


نحن نوافق » ربما على أن ما بمنع الاستعادة الكاملة لهذه المزايا النافعة التي 
سيعطل الزواج ظهورها هو أن الترمل يمثل حالة أسواً أيضاً بالنسبة إلى المرأة . 
ؤثمة فكرة رائجة جد “في الواقع هي أن الارملة تكون فى .وضع أشد حراجة 
من الرجل المترمل. ونحن نشدد على الصعوبات الاقتصادية والمعنوية التي 
ينبغي على الارملة أن تكافح ضدها حينما تكون مرغمة على تأمين وجودها 
بنفسهاء خاضة تان حاجات سائر عائلتها. ونحن نعتقد بان الوقائع قد 
الك خف هذا الرأي لحي و وساي 0 الإحصائيات تؤّكد بان 
المرأة ستكون في وضع الترمل أقل نفورا من الرجل تجاه الاستعداد للانتحار 
ما كانت عليه خلال الزواج. وهي كمتزوجة تكون أقرب إلى ذلك من جدنس 
الذكور مما كانت عليه وهي عازبة . روضح عن ااانه لبس كمه مانو انين 
لامع من هذا الشرط (شرط الترمل)»: وقد أورد مورسيللي» استناداً إلى 
هذه الاطروحة الأرقام التالية التي لا تختص إلا بفرنسا. ولكن باجراء بعض 
التعديلات عليها يمكن مُلاحظتها لدى جميع الشعوب الاوربية: 


747 مرجع سابق. ص‎ )١( 
اا تي‎ 


حصة كل جنس من | حصة كل جنس من 
٠‏ انتحار للمترملين 
(بالمئة) 


يبدو نصيب المرأة من الانتحارات المرتكبة من قبل الجنسين في حالة الترمل 
أكبر بكثير في الواقع » من نصيبها داخل انتحارات المتزوجين . أفليس هذا دليلا 
على ان الترمل اشد وطاة بكثير ثما كان عليه الزواج بالنسبة إليها؟ فإذا كان الامر 
كذلك» ا 0 لا 5 

ع بي 0000 
بأن هناك في كل مكان نساء مترملات يزدن ضعفين عن الرجال المترملين . ففي 
فرنساء هناك مليونان من الارامل مقابل مليون من الرجال المترملين ‏ والعودات 
دون كسور. وفي بروسياء بحسب إحصاء عام كا د 21 أرمل 
و 1519060 أرملة. وفي إيطاليا أرمل في مقابل ١777.٠.‏ 
اكفلة ل ع سام د 
أروناأه تكن القارة عق للق قا ل 

ل 


هذا الاحتياط ‏ ا ساكسة للا التي حصل عله مو يلي . 

لي رم ا مكنا 

فإن قسط النساء يعادل ١‏ من قسط الرجال وعرسيصد كر كاخر في 
اير . والواة قع أن مليون أرملة يرتكين 7٠١‏ انتحارًء في حين أن مليون 
أرمل يرتكبوق 5-19 اسجارا »ويتجم عرب ذلك »ان عن كل ٠‏ انتحار من 
المترملين من كلا الجنسين » فإن حصة النساء لا تزيد عن 7١انتحاراء»‏ بعكس 
حا و 00 . وهكذا فبالانتقال من الزواج 
إلى القرتل يضك الرعل كر اا تفي ابراة ا وى 

برا اال ا مر ٠‏ بل إن 
العكس هو الحقيقة . ونحن نعلم ) » فوق ذلك بأن وفيات الرجال المترملين تفوق 
بكثير وفيات النساء الأرامل . رارم ونام رباعم ثانية . فبواج 
حين أن زواج النساء الآ ريل لاأنشوق إلا يقليل :زواج القيات 0 فبقدر 
ما تبدي المرأة برودة و قنور تجاه الاقتران مرة ثانية بقدر ما يبدي الرجال حماسة 
وحمية”") . وسيكون الامر مختلفا حينما تكون شروط ترمل الرجل محتملة إلى 
هذا الحدء في حين أن شروط ترمل المرأة على العكس من ذلك لاما لا 

بامن بدا قي من المشقة كبا 0 

. 11/9 بيرتيللود . العازيون » الأرامل » مجلة العلوم‎ )١( 

)١(‏ يزعم مورسيللي أيضاً استناذا إلى أطروحته بأن انتحارات النساء المترملات بعد الحرب يتعرض 
لا رتفاع أكبر بكثير من انتحارات الفتيات و الزوجات . ولكن تلك هي ببساطة اللحظة التي 
تزيد فيها أعداد المترملات بمعدلات استثنائية » من الطبيعي اذن ان ينتج قطاع المترملات انتحارا 
أكثر» وأن يستمر هذا الارتفاع إلى أن يعودٍ التوازن إلى حاله وان تعود مختلف ففئات الحالة 
المدنية إلى مستواها الطبيعي . 

-م5- 


ولكن ليس هناك في الترمل ما يشل بوجه خخاص المواهب الطبيعية التي 
تمتع بها المرأة و التي بسببها سيتم اختيارها للزواج . فإذا لم تكشف هذه المواهب 
حينكذ عن حضورها بآية إشارة مهمة» تستحق تقدير الرجال» فسينعدم أي 
سبب للافتراض بأنها موجودة . وهكذا فإن فرضية الاختيار الزوجي لا تنطبق 
مطلقاً على الجنس الانثري » وما من شيء يسمح بالاعتقاد بان احراة المدغوة 
إلى الزواج تمتلك مزاجاً حسناً يقيهاء ضمن نطاق معين من الانتحار» ومن 
ثم فإن الفرضية ذاتها يصعب تسويغها ايضا بخصوص الرجل . فمعامل المناعة 
ه , ١‏ الذي يتمتع به الازواج دون اولاد لا ينبع من كونهم في عداد القطاعات 
ا ل إذ لا يمكن ان يكون هذا إذن إلا نتيجة 
للزواج. ينبغي التسليم بأن المجتمع الزوجي المشؤوم عد لهي انكر من 

كن مفيد للرجل » حتى في غياب الاولاد. وهؤلاء الرجال 9 
حاون بق كعد 9 قارد ارستقراطية منذ الولادة» وهم لا يحملون معهم 
إلى الزواج مزاجا مهيئاً سلفا يبعدهم عن الاتتحار» بل إنهم يكتسبون هذا المزاج 
ساقي ولعرد الى كسو سايم روعي . وهم يمتلكون؛ على كل حال» 

بعض الميزات الطبيعية» ولكن لا يمكن أن تكون إلا ضبابية وغير محددة . لانها 
تبقى دون تأر إلى أن تتوفر بعض الشروط الأخرى . وبقدر ما هو صحيح أن 
الانفجار ورقط بسحو ركسي تخواص .ورائة لدى الانراد فإن ثمة امبايا خارجية 
عنها هي التي تحكمها . 

غير أن صعوبة أخيرة بقي علينا حلها . فإذا كان هذا المعامل (5 , )١‏ المستقل 
عن العائلة » يدين بوجوده للزواج » فكيف يحدث أنه يبقى بعده» ويكون على 
الأقل في شكل مخفف ؟, ١‏ لدى الرجل المترمل دون أولاد؟فلو رفضنا نظرية 
الاختيار الزوجي التي كانت تفسر هذا البقاء» فكيف نجد بديلا عنها؟ 

ديا أن نفترض بان الكاداسة الاق وق والميول التي اندمجت خلال 
الزواج لم تختف حينما انقطع حبله» وليس ثمة ما هو طبيعي أكثر من هذه 

>15 


الفرضية . فإذا كان الرجل المتزوج إذن» حتى عندما لا يكون له اولاد يشعر 
تجاه الانتحار بنفور خاص.» فمن المحتم انه يحتفظ بشيء ما من هذا الشعور 
عندما يجد نفسه مترملاً » ولكن بما أن الترمل لا مضي دون أن يخلف اضطراباً 
معنوياًء وبما أن كل اختلال في التوازن» مثلما سنثبت ذلك فيما بعد يدفع 
إلى الانتحارء فإن هذه الاوضاع لا تستمر إلا ضعيفة واهنة. وعلى العكس »ء 
ولك للسبب:ذاتدء» قماءدامت الزوجة الغافز تصح اكير نما لو .ظلك 'فاة. 
فهي تحافظ» حينما تغدو أرملة على هذا الميل» رغم أنه معزز قليلاً بسبب 
الاضطراب وسوء التكيف اللذين يجلبهما الترمل معه دائما. ولكن بما ان 
الاثار السيئة التي عانتها من الزواج تجعل هذا التغير في حالتها أسهل عليهاء 
فإن هذا التفاقم يكون خفيفاً جداً . وينخفض معامل مناعتها بضع سنتيمات 
فقط ( 00" 6 


هذا القترين تيده حقيقة انه ليس كمه سو ضالة عخاضة لالطراضن كدر 
عدوينة فك أن يصاغ على هذا النحو: داخل مجتمع زوجي واحدء يكون 
الميل إلى الانتحار في حالة الترمل لدى كل جنس من الجنسين مرتبطاً بالميل 
إلى الانتحار الذي يكون لدى الجنس نفسه في حالة الزواج . فإذا كان الزوج 


)١(‏ حينما يكون هناك أولاد فان الانخفاض الذي يطرأ على الجنسين بسبب واقعة الترمل هو 
ذاته تقريبا. فمعامل المتروجين الذين لديهم أولاد هو 4, ؟ وهو يغدو 5 , ١‏ عند الترمل . أما 
معامل النساء ضمن الشروط ذاتها فينتقل من 86 , ١‏ إلى 5 ١,٠ ٠‏ وهكذا فإن الانخفاض لدى 
المتزوجين يبلغ ©4/ ولدى المتزروجات 4 5 / ذلك أن التزمل » مثلما قلنا سابقاً يخلق نوعين 
من التتائج . فهو يعكر -١‏ المجتمع الزوجي : -١‏ المجتمع العائلي » » والتعكير الأول تحس به 
لمرأة أقل بكثير مما بحس به الرجل » لان المرأقء بوجه الدقةء تنتفع أقل من الزواج ٠‏ ولكن 
بالمقابل فإن التعكير الثاني تحس به أكثر من الرجل » ٠‏ لانه يصعب عليها جداً في الغالب أن تحل 
محل الزوج في الإشراف على العائلة أكثر مما يصعب على الرجل أن يحل محلها في تأدية 
المهمات المنزلية معنا كر عاذ وداه يحدث نوع من التعريض يجعل الميلٍ إلى 
الانتحار لدى الجنسين يتغيرء بفعل الترمل » بنفس النسبة . ولكن عندما لا يكون هناك أولاد 
على الاخص» فإن المرأة تستعيد جزءاً ري ل شار طروي 

نقلي 


محصناً ضد الانتحار بقوة» فإنه حين يترمل يكون كذلك أيضا. رغم أن 
الاول بالطبع » وفي نطاق اضيق» إذا كان منصرفا قليلا عن الانتحارء فإن 
الثاني لا يكون كذلكء. او لا يكون كذلك إلا قليلا جدا. وللتاكد من 
دقة هذه النظرية يكفي العودة إلى الجدولين ١٠و١5‏ وإلى الاستنتاجات التي 
لاضن بيار ا م وي ال ل 
ذائما شواء في الزواج أو في الترمل . وال حال فإن هذا الجنس المحظوظ بالقياس 
إلى الجنس الاخر ضمن الشرط الأول من هذين الشرطين أي شرط الزواج) 
يحتفظ بحظوته ضمن الشرط الثاني (شرط الترمل) . فالأرواع: في فرنسا 
يتمتعون بمعامل مناعة اقوى من الزوجات . كذلك فإن عامل مناعة المترملين 
الخال هق اعلي انها من عامل مناعة النساء المترملاات. وفي أولدنبورغ 
حدق عكى :لفون ايفام اموجن . فالمرأة تتمتع بمناعة أقوى من 
الرجل . والعكس نفسه يتكرر بين المترملين والمترملات. 

ولكن عا أن هاتي الدالفين وتحدهنا حكن اغتبارهما» بوه اللاقة» 
دليلاً غير كاف» وأن البيانات الإحصائية» من جهة أخرى لا : تقدم لنا العناصر 
الضرورية للتحقق من افتراضنا في بلدان أخرى » لجأنا إلى الطريقة التالية لكي 
نوسع حقل مقارناتنا: فقد حسبنا كلا على حدة» معدل الانتحارات لكل فئة 
عمرية والكل الا مدي يبقاطعة لمن عي جوف وفي باقي المقاطعات » 
مجموعة 0 ون بخهة أخرى: وهاتان المجموعتان الاجتماعيتان منفصلتين 
على هذا النحوع متبايتنان بما يكفي لكي يكون ثمة مجال لنتوقع أن تكون المقارنة 
بينهما مفيدة . والواقع » ان الحياة العائلية فيهما تؤثر في كل منهماء بنحو مختلف 
على الانتحار (انظر الجدول 51) 


حا 


جدول ؟! 
مقارنة معدل الانتحارات لكل مليون ساكن من كل فئة عمرية ولكل حالة مدنية بين 
السين والمقاطعات (1444 - )١44١‏ 
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ففي, المقفاطعاث : كان الروج أكثر مناعة بكثير من الزوجة . 00 
عامل مناعة الاول إلا أربع مرات إلى ما دون 820 , . في حين أن معامل المرأة لا 
ييلغ مطلقا الرقم ١‏ . وهكذا فإن متوسط معامل الآول هو 88 , ١‏ ومتوسط 
عامل المراة 4 , .١‏ أما في السين» فلن تكن ومفوسط مطام للا رواج فير 
5ه ١,‏ فقطء في حين أن متوسط معامل الزوجات هو 7929, .١‏ والخال» 
فنحن نعثر بالضبط على نفس التعاكس بين المترملين والمترملات . ففي المقاطعات 
كان متوسط مناعة المترملين مرتفعاً (0 4 و كان عامل الترهلات أدى شد 
8١‏ , 5 وسار ب الع 
فرج سانل ارول اه م ا 
(1) يمكن أن نرى على الجدول 57 أن معامل الازواج الذين يبلغ عمرهم أقل من عشرين سنة في 

باريس »2 مثلما في المقاطعات ؛ هوادنى من .١‏ وهذا يعني بان هناك تفاقما بالنسبة لهم . وهذا 
تو كيد للقانون السابق ذ كره . 
)١(‏ نحن نرى بأنه» حينما يكون الجنس النسائي هي المحظوظ أكثر خلال الزواج ج فإن التفاوت 


بين الجنسين يكن أقل نما حين 0 وهذا تأكيد جديد للملااحظة 
الواردة أعلاه . 


ا 


فئة اجتماعية واخرى » واجرينا البحث نفسه حول المترملين ‏ لوجدنا النتائج 


المفاجئة التالية: 

معامل المتزوجون في المقاطعات 84" 
7ب 777 5ت 2-600 حت ومىا١‏ 
معامل المتزوجين في السين ١,‏ 
معامل المترملين في المقاطعات ١1‏ 
لع كت 2 و١‏ 
معامل المترملين في السين هلاره٠‏ 
وبالنسبة إلى النساء: 

معامل المتزو جات في السين ١‏ 
11 ااككككد 0 ان 
معامل المتزوجات في المقاطعات ١,58 ١‏ 

فغائل الاراهل فى البني *,. 
ببح تت _ ب تت ككل يبيد براي 
معامل الارامل في المقاطعات ثلارء١‏ 


إن النسب العددية لدى كل جنس متساوية بفارق بضع ستتيمات من 
الوااخل تقرها لاد اشدواة اذى الساء عطلفة ” ري . وهكذا فليس فقط أن 
مداق الاروا موتكم أ ييخقطن :فا دسفائن الترملين: يحداوجحدوه ال انه 
و مي اك لا ا «.وعده الملاقات عكن التعتر:عنها 
بنحو أكثر إقناعاً من القانون الذي ذكرناهء فهي تفترض في الواقع أن الترمل ع 
في كز تمكاقة: وي كان الفنين ع ٠‏ يخفّض مناعة الأزواج وفقاً لدسبة ثابتة: 
- 


متزوجون من المقاطعات 34 ؟ متزوجون من الشسين ١,850‏ 


7ب ججح د ات تك روا يمحت كاه د 
مترملون من المقاطعات ١,48 ١‏ مترملون من السين ‏ هلا,ه 
متزوجات من المقاطعات ١,498‏ متزوجات من السين 0 ١,4‏ 

ب << .ع ١1١‏ لامح 2 حتردان "ل 


إن معامل ا مترملين يعادل حوالي نصف معامل المتزوجين . فليس هناك 
إذن 3 مبالغة في القول بآن اسعفداد الررملين للانتحار مرتبط بالا ستعداد المناظر 
له لدى الأشخاص المتروجين . وبعبارات أخرى» فإن الاستعداد الآول إنما هو 
10 نتيجة للثاني » ولك نضا ما دام الزواج حتى في غياب الأولاد يقي 
المتزوج من الانتحارء فليس من المفاجئ أن المترمل يحتفظ بشيء ما من هذه 
الحالة المواتية . 
في الوقت الذي حلت فيه المسألة التي طر حناهاء فإن هذه النتيجة تلقي 
الفتوو خاي طبع الو فهي تطلعناء في الواقع ؛ ٠‏ على أن الترمل ليس بحد 
ذاته شرا سيئاً نحو لا يعوض . فقد يحدث غالباً جدا بأنه أفضل من العزوبية . 
والحقيقة» أن المزاج المعنوي للمترملين والمترملات ليس فيه أي شيء نوعي خاص 
بهم ولكنه مرتبط بالمزاج المعنوي للاشخاص المتزوجين من الجنس ذاته» وداخل 
البلد نفسه . وهو ليس إلا نتيجة لهما. قولوا لي كيف يؤثر الزواج والحياة العائلية 
على الرجال والنساء» في مجتمع معين فسأقول لكم ما الذي يعنيه الترمل بالنسبة 
لهؤلاء واولئك. فقد يتفق إذنء من جاول عملية مويضي سيد انك ذا كات 
الزواج والمجتمع العائلي في حالة طببة ؛ ؛ فإن الازمة التي يخلقها الترمل تكون أشد 
إيلاماً ولكن الارملة والارمل يكونان مسلحين بنحو أفضل لمواجهتها . وعلى 
العكس ٠‏ فإن الازمة تكون أقل إيلاماً» حينما يشوب البنية الزوجية والعائلية بعض 
العيوب» ولكن بالمقابل فإن الأرمل .أو الازملة يكونان أقل 7 في كار اين 


نس 1 سه 


وهكذاء ففي داخل المجتمعات التي يستفيد فيها الرجل من العائلة أكثر مما تستفيد 
0" .فهو يعاني الالم أكثر منها حينما يبقى وحده بعد أن ترحل عنه» ولكنه 
يكودٍ أقدر على تحمل هذا الالم لان التأثيرات الإيجاببة التي تعرض لها تجعله 
شاوه للقن رانك ا لباقي : 


17 


معامل المناعة معامل المناعة 
0 لدى العازببين الانتحا 00 لدى 0 


أنواج عا زوجات لديهن 0 
أطفال 


)١(‏ كان يرتيللوت (مقالة واردة في المحجلة العلميةع قد حدد الانتحارات بالنسبة إلى ممختلف ففات 
الحالة المدنية تبعا لوجود اولاد او عدم وجودهم . وإليكم النتائج التي حصل عليها (في المليون 


من عدد السكان) 

أزواج مع أولاد 550 اتتحاراً , مترملين مع أولاد 575 انتحاراً 
أزواج من غير أولاد 57 انتحارا مترملين من غير اولاد ؛ ٠ ٠‏ انتحاراً 
زوجات مع أولاد 45 انتحارا مترملات مع أولاد ؛ ٠‏ انتحاراً 
زوجات من غير أولاد ١58‏ انتحاراً مترملات من غير أولاد 88؟ انتحاراً 


تعرد هذه الارقام إلى اعوام 58-1١451‏ . وبتعبينها الزيادة العامة في الانتحارات فقد أكدت 
على الأرقام التي وجدناها ولكن بما أن عدم وجود جدول ممائل لجدولنا رقم ١‏ لم يسمح 
بمقارنة الازواج والمترملين بالعازبين ى اشر اع عن سك رن أن محش عل 2 
دقيقة بالنسبة إلى معاملات المناعة . ونحن نتساءل من جهة أخرى عما إذا كانت هذه الا رقام ٠‏ 
تتعلق بالبلد بأكمله . وقد أكدوا لناء في بي الواقع » » في مكتب الإحصاءء في فرنسا بأن التمبيز. 
بين الازواج دون أولاد والازواج مع أولاد لم ينجز قبل عام ١‏ خلال الإحصاءات» ما 
عدا إحصاء عام ١85٠©‏ في المقاطعات من دون السين . 


1 


د 2 لخن كك ددن لض 


مترملون بهن | ١558‏ أرامل دون أطفال 
أطفال 


ا 0 ل ا 0 فهر لا يفعل 
فعله إلا لمصلحة جنس واحدء ومهما كان من المفيد إثبات وجوده- وسندرك 
أكثر هذه الفائدة في الفصل القادم-() يظل العامل الجوهرئ في مناعة الأشخاص 
لمتروجين هو العائلة» أي الجماعة الكاملة المكونة من الابوين والاولاد. ما لا 
ريب فيه أن الزوجين هما عضوان في العائلة », وهما يسهمان أيضاٍ بدورها 
0 راكع فورض ونا زود وض ل ريا ا 
الحبا الا خرافين ه هذا عائداً إلى أن 3 ابي لنية كر حي د 
إلى الاخر قد انقطعت بل لآنه قد نحم عن هذا الفقد اضطراب عائلي يتحمل 
الشريك الباقي على قيد الحياة نتائجه وانعكاساته» ويإبقائنا دراسة التأثير الخاص 
عثل قوة وقائية من الانتحار . 

وهذه الوقاية تكون كاملة» كلما كانت العائلة أكثر كثافة» أعني كلما 
كانث تضم عددا أكبر من العناصر . 
في تشرين الثاني عام :»١4884‏ ولكن نقص المعطيات الاحصائية التي كانت في 
)١(‏ انظر الباب الثاني » الفصل ه 


جم كت 


حوزتنا انذاك لم تسمح نا بعرضها بمزيد من الدق اني كنا تواها. والواقع , 

أننا كنا نجهل كم كان العدد الوسطي للاسر العائلية سواء في فرنساء بوجه عام » 

أو في كل مقاطعة من مقاطعاتها . لذا كان علينا أن نفترض بن كثافة العائلة 
تتعلق فقط بعدد الاولادء ولان هذا العدد ذاته لم يكن ميّناً أيضاً في الإحصاء 
فقد كان علينا أن نقدره بطريقة غير مباشرة مستخدمين ما يسمى في علم إحصاء 
الجبكان بالعاح العبزيوار عي رممطلع يطاق غلى كاج هر اليد الماخية) ب اي الفائض 
السنوي للولادات نسبة إلى آلف وقاة . لا ريب في ان هذا الاستبدال لم يكن 
مكالقا للمنظق» لانه حيثما يكون النتاج مرتفعاً؛ فإن العائلات بوجه عام لا 
يمكن إلا أن تكون كثيفة بالتأكيد» غير أن النتيجة ليست حتمية» وغالباً ما لا 
تحدث . فحيثما يعتاد الاولاد على مغادرة والديهم مبكراً» إما للهجرة أو لإنشاء 
مؤسسات أسرية مستقلة» أو لآي سبب آخخر فإن كثافة العائلة لا تتوافق مع عدد 
أفرادها . و الواقع أن النيت عكن أن يكوث خاويا حن الناسن + مهما كانك خصوية 
الأميرة: افا ١‏ اللققةام 'بحية زيما الول مل قود 
اظفاره إلى الخارج ليتعلم او ليكمل دراسته» وفي المناطق الفقيرة حيث التشتت 
العائلي المبكر يغدو ضرورياً يسبب صعوبات الحياة . وعلى العكس من ذلك 

فرغم قلة المواليد يمكن للعائلة أن تضم عدداً كافياً أو حتى مرتفعاً من العناصرء إذا 
استمر الأبناء العازيون البالغون» أو حتى الابناء المتزوجون بالعيش مع ابائهم » 


وتشكيل مجتمع عائلي واحد وحيد الكل ع الاسات ل بمكننا أن نقيس بدقة 
الكثافة النسبية للجماعات العائلية إلا إذا عرفنا ما هو تر كيبها الفعلي . 


إن إحصاء عام ١185‏ الذي لم تُنشر نتائجه إلا في نهاية عام ١84‏ قد 
اطلعنا على ذلك » فإذا بحثنا إذن» بحسب البيانات التي وجدناها فيه عن العلاقة 
الموجودة» في مختلف المقاطعات الفرنسية» بين الانتحار وبين المتوسط العددي 
للعائلات » نصادف النتائج التالية: 


مم - 


الانتحارات بين مليون ساكن العدد الوسطى للاسر 
العائلية بالنسبة إلى ٠٠١‏ 


)١44-اةالخ(‎ 


١١٠١ الى‎ ١7٠١ من‎ 


/6٠١ إلى‎ ١٠١ من‎ 


فكلما انخفضت الانتحارات » كانت الكثافة العائلية تزداد باطراد . 


ناجل حرق كل امسطيوظةء دلا عن أن تفار التوسظات اندي 
فلن نجد ما يخالف هذه النتيجة المستخلصة . والواقع أن المتوسط العددي في ٠‏ 
فرنسا بكاملهاء» هو 9 شخصا لكل عشر عائلات . فإذا تفحصنا إذن كم هناك 
من مقاطعات اعلى او ادنى من متوسط كل فئة من هذه الفئات الست ء فسنجد 
بأنها م ركبة على النحو التالي: 


احير التي تضم العدد الأكبر من الاتتحارات تشمل المقاطعات الي 
يكون فيها عدد أفراد العائلة أقل من العدد الوسطي ثم شيا فشيقاًء وعلى نحو أكثر 
اطرادا تنقلب النسبة عكسياً إلى حد يغدو معه الانقلاب كاملاً . وفي المجموعة 
الأخيرة» التي كانت الانتحارات فيها نادرة فان كافة المقاطعات تملك كثافة 
عائلية على من المتوسط . 
والخارطتان لهما المظهر العام نفسه . فالمنطقة التي تكون فيها العائلات هي 
الادنى كثافة تقع ضمن حدود منطقة الانتحارات المتواترة. وهي تشمل أيضاً 
الشمال والشرق وتمتد حتى بريتانييه من جهة» وحتى اللوار من الجهة الاخرى . 
وعلى العكس من ذلك » ففي الغرب والجنوب حيث الانتحارات قليلة | العددع 
فإن العائلة تضم بوجه عام » عددا تنرتقا من الاقرات وهذه العلاقة موجودة 
أيضاً في بعض التفاصيل » ففي المنطقة الشمالية نلاحظ مقاطعتين اثنتين تتميزان 
بضعف الاستعداد للانتحار» هما مقاطعة النورد والبا-دو- كاليه. والظاهرة 
نفابفة لاميما أن مقاطعة"التورة تنطفة اضداعية بامعار » والصتاعة الكبرى 
تشع عن الالتحاره. والمخصوصية نفسها توجد فوق الخارطة الآخرى . ففي 
هاتين المقاطعتين نشهد ارتفاعا في الكثافة العائلية . في حين تنخفض هذه الكثافة 
بشدة في جميع المقاطعات المجاورة. وفي الجنوب نعثر فوق نفس الخارطتين 
على بقع داكنة مكونة من البوش -دي- رونء والفارء والالب-ماريتيم . 
ونقع في الغرب على البقع الفاتحة اللون المكونة من بريتانييه. اما عدم الانتظام 
فهو الاستثناء» ولا يكون قط محسوساً . وبالنظر إلى كثرة العوامل الني تؤثر في 
ظاهرة بهذا التعقيد» فإن تطابقاً بمثثل هذه العمومية لذو مغزى . 


جك بي ا امد 


را 1 
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2 ل1أ» 05د 66د 4د اقاء اا الا ل 1ل لش ل 


رمق - ومع !مكمدم حي دعوم بمججم كم بوجهيم | 


بض مور ووم مصاع ا بو بكم 


والعلاقة المعكوسة ذاتها يعثر عليها في الطريقة التي تطورت فيها هاتان 
الظاهرتان عبر الزمن . فمنذ عام ١875‏ لم يتوقف الانتحار عن التزايد» والمواليد 
عن التناقص » ففي الفترة بين عامي ١8*٠0 ١5١‏ كان ما يزال هناك 7٠.7‏ 
ولأفسيق عل م انو فعاف ول عقيف الكو مرق ٠‏ إولادة خلال 
اللثرة بين امي اا حلمم . ون البثانة امد الماصيله ون افر و كان 
التناقص مستمرا دون انقطاع . في حين أننا لاحظنا في الفترة نفسها ميلاً لدى 
العائلة إلى التشظي والانقسام أكثر فأكثر . ففيما بين عامي 8255/ 65-١‏ فإن عدد 
اشر تزايد بمقدار مليونين دون كسورء وارتفع عبر تصاعد مطرد ومتواصل 
فق اناا اال 17 311 م وي بولك الال تسن اللمياقة 
الزمنية لم يتزايد السكان إلا مليونين اثنين من الا فراد . هذا يعني إذن أن كل عائلة 
تشب تغددا الل الاعضاءةة . 

على هذا النحو. فان الوقائع بعيدة عن تأكيد العبور الساتع » والذي 
بحسبه فان الانتحار يعزى على الاخص كن أعباء الحياة » ما دام أنه يتناقص » 

غلى الفكسن كلما ادك هذه الاغناء . تلكم كانت نتيجة من نتائج المالتوسية 
(نظرية مالتوس) لم يتنبا بها مبتكرها . 

فحينما نصح مالتوس تقليص التوسع العائلي كان يقصد أن هذا التقليص 
ضروري في بعض الحالات للرفاه العام . والحال» فقد كان ذلك التقليص» في 
الواقع منبعاً للشقاء» لانه يضعف رغبة الإنسان بالحياة . وبعيدا عن أن تكون 
العائلات المكثفة ترفا يمكن الاستغناء عنه» وأن الغني هو وحده من يتبغي أن يؤثر 
نفسه بهء فإن الأ على المكتن: ٠‏ فهي (أي الكثافة العائلية) الخبز اليومي الذي 
بق اوتدالا حكن العا . ومهما كنا فقراء»؛ وحتى من وجهة النظر الوحيدة 
للمنفعة الشخصية» فإن أسوا التوظيفات التي نقوم بها هو التوظيف الذي يتكون 
من تحويل جزء من ذريتنا إلى روس أموال : 
(١)احصاء‏ عام .١8/85‏ ص ١٠١5‏ 

اد 


وهكذا فإذ هذه العيجة + تتوافق مع التتيجة التي توصلنا إليها سابقاً. . فمن 
اين ينبع في الواقع ) ذلك التأثير الذي تمارسه الكثافة العائلية على الانتحار؟ لن 
يكون بمقدورناء للإجابة على هذا السؤال) إدخال العامل العضنوي . لانه إذا 
كان العقم التام , ال هو نتيجة أسباب فيزيولوجية » فليست كذلك 
خحصوبة الإنجاب الناقصة التي هي إرادية على الأغلب» والتي ترتبط بنحالة الرأي 
العا وفضلا عن ذلك » فإن الكثافة العائلية » اكتلك التي قدرناهاء لا ترتبط 
حصراً بنسبة المواليد . فقد رأينا بأنه حيثما يكون الاولاد قليلي العدد» فإن عناصر 
أخرى يمكن أن تحل محلهم » وعلى العكس » فإن عددهم يمكن أن يظل دون آثر 
إذا لم يشار كوا فعلياء ومع بقية العائلة » في حياة الجماعة العائلية . وهكذا لا ينبغي 
أن نعزو أكثر إلى المشاعر الخاصة التي يكنها الاباء نحو أعقابهم المباشرين تلك المزية 
الوقائية. زد على ذلك » ان هذه المشاعر ذاتهاء» تفترض لكي تكون فعالة» حالة 
ما من المجتمع العائلي فهي لا يمكن ان تكون قوية زاي المشاعر) إذا "كانت العائلة 
مفككة. وهكذا فلآن الطريقة يقة التي تعمل بها العائلة تتغير حسب كونها أ كثر أو أقل 
كثافة » فإن عدد العناصر التي تتر كب منها تؤثر في الميل إلى الانتحار . 

والواقع أن كثافة جماعة عائلية لا يمكن أن تنخفض من دون أن تتناقص 
حيويتها. فإذا كان للمشاعر الجمعية طاقة خاصة فلان القوة التي يشعر بها كل 
ضمير فردي بهذه المشاعر تؤثر في ضمائر الاخرين» وبنحو متبادل . فالكثافة 
التي 000 بعدد الضمائر الفردية التي تحس بهذه المشاعرٍ اخنيياننا 
جناعا مقر . ولهذا فان 000 من الحشود كلما كان كبيراًء كلما 
كانت 0 التي تثور داخله قابلة للنمو والاحتدام ٠‏ وبالتالي » » فإن المشاعر 
والذكريات المشتركة في داخل عائلة محدودة العدد لا يمكن أن تكون كثيفة 
عدا لانه ترجه نا يكفن من الضمائر الفردية لكي تتمثلها وتعززهاء 5 
تقاسمها فيما بينها . ولن يكون ممكنا أ ن تتشكل منها تلك التقاليد القوية المتوارثة 
التي 7 تقوم مقام الروابط بين أعضاء الجماعة نفسهاء والتي تبقى بعدهم 0 


ا 


الروابط بين الأجيال المتعاقبة بعضهم إلى بعض:. إضافة إلى ذلك » فإن العائلات 
الصغير ة هي بالضرورة سريعة الزوال. فمن دون ديمومة» ليس ثمة إمكانية 
لجناعة من الكباعات أن تكون متماسكة. لين “فقظط لان الحالات الجمعية 
المشتركة ضعيفة لديهاء ل لاله غير الممكن لهذه الحالات أن تكون كثيرة . 
ذلك لآن عددها (أي الحاللات) يرتبط بالنشاط الذي ال الافكار والروٌؤى 
والمشاعر عن طريقه؛ وتنتقل من شخص إلى اخر» ومن جهة أخرى» فإن هذا 
التبادل بالذات يكون سريعاً كلما كان هناك عدد أكبر من الناس كي يشاركوا 
به . ففي جماعة كثيفة بنحو كاف » لااهدا تاول بسر دوك القطاع . لان 
هناك دوما وحدات اجتماعية متصلة فيما يينهاء في حين أنها إذا كانت نادرة 
(أي الوحدات) فإن علاقاتها لا بمكن إلا أن تكون متقطعة» بحيث تحين الحظات 
تتعطل فيها الحياة المشتركة فيما بينها » كذلك فحين تكون العائلة قليلة الامتداد» 
فإن هناك دوماً القليل من الاقارب يعيشون معاء فالحياة العائلية تذوي إذن وتمر 
لمات يكرت المتول فيه بغاويا: 


وكاحن خرل ب ااي .تعيش حياة مشتركة أقل من جماعة أخرى 
يعني أنها أقل, اندماجا أيضاء. لآن حالة الاندماج التي تتمتع بها مجموعة 
ل . وهي تكون 
أكثر 06 وأشد تماسكاًء كلما كانت الصلات بين أعضائها أكثر حيوية 
وأعظم امشفرارا: والخلاصة التي توصلنا إليها يمكن إكمالها إذن على النحو 
التالي: مثلما تمثل العائلة واقيا حصينا من الانتحارء فإنها تقي منه كلما كانت 
اصلب تكوينا0" . 


)١‏ استعملنا كلمة كثافة بمعنى مختلف قليلاً عن معناها الذي يستخدمه عادة علم الاجتماع فقد 
حددنا غالبا كثافة مجموعة ما ليس تبعا للعدد المطلق للافراد المجتمعين . (فهذا هو بالاحرى 
ما نطلق عليه اسم الحجم) » ولكن تبعاً لعدد الأفراد » الذين يعقدون فيما يينهم علاقات فعلية 
حين يكونون بحجم متساو (قواعد المنهج ضير 11 . ولكن في حالة العائلة فإن التمييز بين 
الحجم والكثافة لا أهمية له فبسبب الابعاد الصغيرة للمجموعة فإن جميع الافراد المجتمعين 
يكونون على علاقة فعلية فيما يينهم . 
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إذا لم تكن الاحصائيات د دا فسيكون من السهل » بمساعدة 
المنهج ذاته. البرهنة على ان هذا القانون ينطبق على الجماعات السياسية . يعلمنا 
التاريخ » في الواقع» بان الانتحار يكون نادرا في الغالب وسط المجتمعات 
الفتية"©. التي » فيما هي بسبيلها إلى النمو والتركز فهي تتزايد» على العكس 
مما لو كانت في طور التفكك والانحلال. ففي اليونان» وروماء ما إن دب 
الوهن والاضطراب في النظام القديم للمدينة وفي التوسع والنمو حتى ظهرت 
وقائع تشير إلى المراحل المتعاقبة للانحطاط » ونحن نشهد الواقعة نفسها في 
الإمبراطورية العثمانية . وفي فرنساء عشية الثورة فإن الاضطرابات التي عكرت 
المجتمع بسبب تفكك النظام الاجتماعي القديم انعكست من خلال موجة من 
الاتتحارات حدثنا عنها مؤلفو ذلك العهد2”" . 

ولكنع بمعزل عن هذه المعلومات التاريخية خية» فإن إحصائيات الانتحار» 
رفي أنه لا ترقن إلى اماقم الديفيح سك الالضيرة رونا حول هذا الافتراض 
ببعض الادلة التي تمتاز عن سابقاتها بمزيد من الدقة . 

لقن كحت اسار انا الؤرات ساني ترق كانت لاعف وا 
الاتتحار أضعافاء ولكن مورسيللي أثبت بأن الوقائع تناقض هذا الرأي . فجميع 
الثورات التي حدثت في فرنسا خلال هذا القرن خفضت عدد الانتحارات في 
الفترات التي حدثت فيها. ففي عام ١87١‏ تدنى مجموع الانتحارات من 4 ١9٠‏ 
(1) علينا أن لا نخلط بين المجتمعات الفتية المؤهلة للتطور وبين المجتمعات الدنيا . ففي هذه الأخيرة» 

فإن الانتتحارات» هي على العكس » 00 5-5 مثلما سنرى في الفصل القادم . 


)١(‏ ذلكم ما كتبه هلفتيرس عام .178١‏ (إن الفوضي امالية» وتغين بنية الدولة أشاعا ذعراً 
عاما . وكانت الانتحا رات العديدة في العاصمة دليلا محزناً على ذلك . ) ونحن نذكر نقلا 
عن ليغويت. ص 7١‏ وعن ميرسبيه في كتابه: لوحة باريس (1787) أنه في خلال خمس 
وعشرين عاما تضاعف عدد الانتحارات ثلاثة اضعاف في باريس . 

داج 0:6 عد 


انتحار إلى 1855 ثم إلى 117/07 وهو تدب فاجع يلخ تحر 11 . . وفي 
عام 844١غء‏ لم يكن التراجع اقل لكيهما : فالمجموع السنوي للانتحار هبط 
عر © ليس .ومن ثم »'فخلال جاضي +ع م اخنه 4 فإن الأأزمة التي 
هزت فرنسا اجتاحت سائر أوربا . وفي كل مكان» انخفضت الانتحارات . 
وكان هذا التراجع محسوساء :اسيم و أن الازمة كانت ١‏ كذ عطررة» الول 
زمنا. وهذا ما يبينه الجدول التالي: 


| الافارك | بوسبا | بافايا | ملكةساكسينيا_ 
كم كم كم م كاك 


وعليه فإن الانفعال كان في المانيا أعنف بكثير مما في الدنمارك» والصراع 
اطول حتى ما في فرنسا التي تشكلت فيها على الفور حكومة جديدة. كذلك 
فإن الانخفاض في الدول الالمانية حتى عام 1845 . بلغ بالقياس إلى تلك البينة 
الاخيرة 7٠‏ في بافار ياء و8١/‏ في بروسياء وفي جاكسوياء خلال سنة 
واحدة بين عامي ١849- ١/8147‏ بلغ الانخفاض //١1/8‏ أيضاً . 


في عام 2١8651١‏ لم تتكرر الظاهرة نفسها في فرنساء عالت فى عام 
١/1‏ . فقد ظلت الانتحارات ثابتة . غير أن الانقلاب السياسي أحدث في باريس 
نتيجته المعهودة , رغم أنه حدث في كانون الاول»: دن عبط رقم الإتجارات 
من +48 في عام ١85١‏ إلى 447 في عام ٠6‏ (أي أقل ب0/), وفي عام 
855 ظل ايضاافي خدوو1121: . هذه الواقعة تنزع إلى اثباك إن هده التورنة 
الحكومية هزت باريس أكثر بكثير مما هزت المقاطعات . التي بدا أنها (أي الثورة) 
قل تر كتها غير مبالية . 


م قاذ طن لبغريت: ص ؟76. 


)١845 عام‎ ١ 


د 


افقلا عن ذلك © قا تائير هذه الأؤمات كاف عل النواء وس عام 
ملموساً في العاصمة أكثر مما في المقاطعات. ففي عام ١16.‏ كان الهبوط (في 
الانتتحارات) في باريس /١7‏ (779 حالة انتحار بدلا من 7٠017‏ في السنة السابقة 
كن في السنة التالية). وفي عام ١847‏ بلغ الانخفاض 97/ 48١(‏ حالة 
بدلا من 20)594 . 


بل افاميدره أزمات اسكابية هه كافك نجرتها تفدية» كاناليا أخيانا 
النتيجة نفسها. على هذا النحو فإن روزنامة الاتتحارات» في فرنساء» سجلت 
تاثيرا ملحوظا للانقلاب البرلماني في ١5‏ ايار عام /ا/81١ء»‏ وللهيجان الذي نتج 
عنه. وكذلك الامر بالنسبة إلى الانتخابات التي وضعت في عام ١889‏ نهاية 
للفتنة البولنجية (نسبة إلى الجنرال بولنجيه الذي اعلن معارضته للحكم القائم 
بين عام 86-1886). ولكي نملك الدليل على ذلك» يكفي مقارنة التوزع 
الشهري للانتحارات خلال السنتين الاخيرتين بالتوزع الشهري خلال السنوات 
الأقرب إليهما. 


. ١ 10م0صماوطاءد نعل ص77‎ ٠ نقلا عن مازاريك‎ )١١ 
عت الا اسه‎ 


خلال الأشهر ا لاولى من عام 0 كانت الانتحارات أعلى ثما في عام 
1805 (1940 انتحار بع كانوت القن إن ايسان نطلا عن 101101 واستمر 
الارتفاع بين شهري أيار وحزيران. وفي نهاية هذا الشهرء فقطاء جرى حل 
المجالس » وبدات المرحلة الانتخابية في الواقع ), إن لم نقل في الحق. وكانت 
تلك على الارجح هي اللحظة؛ التي بلغت فبها الاهواء السياسية ذروة هيجانها ؛ 
لانها سمرت باك فبمايعة :قعل لاطي والن امك ةقان الاتسارات: 
في شهر تموزع بذلا من أننهوافدل تاو ها لافسارات البلة الببابقة ققد ادم 
أدنى منها ب 14//. وما عدا توقف قصير في آب استمر الانخفاض » ولو بدرجة 
أقل» حتى شهر تشرين الأول . تلك هي الفترة التي بلغت فيها الأزمة نهايتها. 
وحالما توقفت الأزمةع فإن الحركة التصاعدية» التي توقفت الحظة » بذاك من 
جديد. ففي عام ١885‏ كانت الظاهرة ما تزال بارزة بوضوح . ففي مطلع اب 
توقفت جلسات البرلمان » وعلى الفور بدا الهياج الانتخابي» واستمر حتى نهاية 
ايلول. وحيقكذ جرت الانتخابات » والحال» فقد حدث في شهر اب »ع بالقياس 
إلى الشهر الموافق من عام ١888‏ انخفاض امفاج في الانتخا را تلخ 215 
استمر حتى أيلول» ولكنه توقف في تشرين | لاول» ليس على نحو اقل فجائية 
أعني حينما انتهى الصراع . 

وقد كاذ الحرويه القرمية الكتوى قسن تانيز الاعظارابات الساسة 
ففي عام ١855‏ انفجرت الحرب بين النمسا وإيطالياء فانخفضت الانتحارات 
بنسبة 4 /١‏ في هذا البلد وفي ذاك 


م١‏ م١‏ لام ١‏ 
ايطاليا 84> 8ه /1ه- 
النمسا ١ ./ ١١ه ١‏ 


وفي عام ١8515‏ جاء دور الدنما رك وسكسونيا . ففي هذه الدولة الأخيرة 
انخفضت الانتحارات التي كانت 714 انتحاراً في عام 8 إلى 51:5 في 
عام ١814‏ (أي أقل ب١١/)‏ لكي تعود وترتفع إلى 8 في عام .١856‏ 
وفيما يخص الدثنمارك » فبما انه ليس في حوزتنا عدد الاتتحارات في عام ١/851‏ 
فليس بمقدورنا مقارنته بعام 2155 ولكننا نعلم بأن مجموع الانتحارات في 
هذه السنة الاخيرة والذي بلغ 4١١‏ انتحاراء هو الاخفض منذ عام ؟855١.‏ 
ولما كان قد ارتفع في عام ١875‏ إلى 45١‏ » فمن المحتمل أن هذا الرقم )4١1(‏ 
يثير إلى انخفاض جدي : 


وقد كان لحرب ١/1/1-1١ 817١‏ النتائج ذاتها في فرنسا والمانيا . 


١ملالا‎ مالا١‎ ١ ١ 

ورواسيا 1 يدحا ااا .هو" 
سكسويا 07*٠١‏ /ه > > /ام > 
فرنسا 4ه 5ع 8 الاهلاه 


من الممكن الاعتقاد ربما بأن هذا الانخفاض عائد إلى أن جزءاً من #السكان 
المدنيين » خلال ضر الخرلييه» قد تجند في صفوف الجيش . ولي لطي 
عدا تحب اعد ياف اتنا راك داخل صعوف بحل يتوص مله 
سكرية:: غين أن السناء ساهمة اما مثل الرجال في هنذا الانخفاض. وفي 
إيطالياء فإن الانتحارات النسائية هبطت من ١١‏ إلى ١١17‏ في عام .1١855‏ 
وفي سكسونيا هبطت ان عام م إلى ١٠٠١‏ في عام 218514 
وإلى ١١5‏ في عام 6 (أي أقل ب .)/١5‏ .دفي البلد ذاته عام ١/81٠١‏ 
لم يكن انخفاض الانتحارات النسائية أقل وضوحا . فقد انخفضت من ١١٠.‏ 
عام ١8569‏ إلى 4 ١١‏ عام .1١4810٠6‏ وظلت بهذا المستوى ذاته عام .1١81/١‏ 


ب 


ذكات الاتخفاض ييه 0117 بفوضوق الالجحناض الذي تتيدله الا عدارات 
الذكورية في الفترة ذاتها . رفي تروعها المحرت 5 امرأة في عام ١58‏ 
في حين أنه لم يكن هناك أكثر من ٠ه‏ انتحاراً نسائياً في عام ١‏ (أي 
أقل بنسبة ):/١‏ . نحن نعلم » فوق ذلك بأن الشباب في حالة تقلد السلاح لا 
كدفود سوي فيط :صيل من[ الاكارات . فقد انخرطوا في الحرب مدة ستة 
اش اننظ من عام الا وخلول يلك الععرق إضافة إلى قجرة الببلم لم 
يقدم مليون فرنسي تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين والثلاثين من العمر 
على اكثر تقدير سوى حوالي مئة انتحار" . في حين أنه بين عامي علامار 
8 فإن الفارق كان على الاقل 1ه ٠١‏ انتحاراً . 
لقد تساءلنا أيضاً عما إذا كان هذا الترا جع المؤقت» في وقت الأزمات 

يعود إلى أن عمل السلطات الإدارية قد أصيب بالشلل حينذاك بحيث أن ملاحظة 
الانتحارات تنم بدقة أقل . ع ا 0 عديدة تنبت بأن هذا السبب العرضي 
ليس كافيا لتفسير الظاهرة . ففي المقام م هناك عمومية لهذه الظاهرة) 
فهي تحدث عند الغالبين وعند المغلوبين » عند الغازين وعند المغزوين . وفضلا 
عن ذلك » حينما تكون الهزة قوية جدا فإن نتائجها تعرّف عن نفسها حتى بعد 
وقت طويل جدا بعد حدوثها. اما الانتتحارات فلا ترتفع إلا ببطء. إذ تمضي 
بضع سنوات قبل أن تعود إلى نقطة بدايتهاء والحال على هذا المنوال أيضاً في 
بلدان يتفاقم فيها الانتحار باطراد كل عام ؛ حتى في الاوقات العادية الطبيعية . 
تل”ك اللحظات من اعدرات فان 0 الذي تظهره الإاحصائيات هو 
اكت ثانا واسفة ازا فى انا كن عزؤة إن ميو عار طن سن اللمتلطة مقلم : ان 
سببه الر ئيسي 
(1) الواقع أنه في عام 41-1١85‏ » كان المعدل السنوي » في ذلك العمر 59 انتحاراً فقطاء 

وكان المعدل نصف السنوي حوالي ٠٠١‏ انتحار. والحال ففيما بين عامي ١8340-١41/.0‏ 

تضاعف عدد الانتحارات في كل عمر. 


ساح لد 


ولكن أفضل دليل على أننا نواجه ‏ برعا الات وانما ظاهرة 
سيكولوجية اجتماعية هو أن جميع الازمات السياسية أو الوطنية لا تملك مثل هذا 
التاثير نالك التي تؤثر هي بوجه التحديد التي تستثير الانفعالات والاهواء . 
وقد لاحظنا سابقا بأن توزام كان لبا اتنا تأثير على الانتحارات في باريس 
أكثر ما على الانتحارات في المقاطعات» رغم أن الارتباك الإداري كان هو 
نفسه في المقاطعات مثلما في العاصمة. ولكن هذا النوع من الحوادث يثير دوما 
اهتمام سكان المقاطعات اقل بكثير ما يثير اهتمام الباريسيين الذين يرتكبونها, 
ويشهدونها عن قرب أكثر. كذلك» ففي حين أن بعض الحروب القومية 
الكبرى » مثل حرب عام ١171-1١10‏ كان لها في فرنسا مثلما في المانياء 
تاثير قوي على مجرئ الانتحارات فإن حروبا بين سلالات حا كمة مثل تلك الني 
نشبت بين كريعي وإيطالياء ولم تهيج بقوة مشاعر الجماهير» ظلت دون ثر 
يذكر. وحتى في عام 4 »١86‏ حدث ارتفاع كبير 7”17٠٠١(‏ حالة انتحار بدلا 
من 74١‏ حالة في عام .)١/8257‏ ونحن نلاحظ الواقعة نفسها في بروسيا إبان 
حربي ١75‏ . ذلك ان هذه الحروب كانت تعزى كليا إلى مناورات السياسيين 
ولم 7 تستثر الأهواء الشعبية مثل تلك التي أثارتها حرب عام ام . 


من المهم من وجهة النظر هذه ملاحظة أن عام لم يحدثء في 
بافاريا النتاء نج ذاتها الني أحدثها في بلدان المانيا الآخرى » وعلى الأحص في ألمانيا 
الشمالية . فقد شهدنا فيها عام ١807١‏ انتحا رات أكثر مما في عام 175 (495 
مقابل ٠‏ 157) . ولكن فقط في عام وا كاد كي . ثم ازداد هذا 
الانخفاض قليلاً في عام 1107 » إذ لم يكن هناك سوى 4١١‏ انتحارأ» وهو ما 
لم يمثل» مع ذلك سوى أقل ب 4// بالقياس إلى عام 1875١ء‏ و4 // القياس إلى 
عام ١/107١‏ +عرااه بإفازيا قار كت و ادعدات السك بشن العلدة والعناد 
الللدين شاركت بهما بروسياء وعبأت أيضاً كامل جيشهاء ولم يكن ثمة سبب 
لذ تكزة الفرضى الادارية 'فنها أل ؛ ولكنها فقطء لع تشارزك :فئ الأحداث 


عه اا عي 


بنفس القسط المعنوي . ونحن نعلم » في الواقع بأن بافاريا الكاثوليكية » من بين 
سات نان المأيان هي البلد الذي يعيش دائماً حيائة الخاضية ار هنآ يلد 
اخرء :بدا على أنه البلد الاشد غيرةً على استقلاله الذاتي . .وقد شارك في الحرب 
برغبة من ملكه» ولكن دونما حماس » لذا صمد اكثر بكثير من الشعوب الحليفة 
الاخرى خلال الهياج الاجتماعي الكبير الذي عصك. شيغل بالمانيا »و لهذا 
فإن رد الفعل لم يتكشف إلا متأخراء و أشد ضعفاً من أي بلد آخر. ولم يظهر 
الحناس !0 فيما يغلاه ولكنه كان معتدلاً وكان لابد من أن تهب رياح المجد 
على المانيا غداة انتتصار عام ١/1‏ كي تثير قليلا هياج بافاريا التي ظلت حتى 
ذلك الحين باردة و معاناة2" . 


انطلاقاً من هذه الواقعة بمكننا مقاربة الواقعة قعة التالية التي تمتلك المغزى ذاته . 
ففي فرنسا خلال عامي ١87/1-1 417٠‏ انخفض الانتحار في المدن فقط: 


الانتحارات بين مليون ساكن في 


و أيضاء لين فن الو كد أن هذا الانخفاض الذي حدث عام كان سببه أحداث 
6٠‏ والواة قع أن انخفاض الانتحارات خارج بروسيا قلما ظهرت الا بعد فترة الحرب 
يي » والذي لم يكن», مع ذلك سوى 8/ لم 
: يزد في عام 21417١‏ و توقف كليا تقرييا في عام ١41/7‏ , . و في دوقية بادن» كان الانخفاض 
مقتصرا في عام ١140١‏ و401١‏ على 44 ؟ حالة» ٠»‏ أي أنه تجاوز عام 1836 ب١٠ ./2٠‏ يبدو 
أن بروسيا كانت الوحيدة التي شعرت بنوع من غبطة حماعية غداة النصر . أما الدول الآخرى 
فكانت أقل تحسساً لثمار المجد والقوة التي نتجت عن الحرب» و حينما تلاشى القلق القومي 
العميق » فإن الانفعالات الاجتماعية العنيفة سكنت و سادها الهدوء . 


من الموّكد أن المعاينات في الريف غدت مع ذلك أشد صعوبة مما في 
المدن. و السبب الحقيقي لهذا الاختلاف يكمن إذن في مكان اخن .3للك أن 
الحرب لا تضغط بثقلها المعنوي إلا على سكان المدن الأشد حساسية» والاسرع 
إلى التأثر» وال كثر اطلاعاً غلى مجترى الاحدات أيضاًء من السكان الريفيين . 

إن هذه الوقائع لا تحعمل إذن إلا تفسيراً واحداً وهو أن الهزات الاجتماعية 
القوية على غرار الحروب الشعبية الكبرى تؤّجج المشاعر الجماعية وتثير روح 
التعصب مثلما الروح الوطنية والولاء السياسي مثلما الولاء القومي» وتحشد 
النشاطات باتجاه هدف واحد. وتقودء ا ل الامج 
أقوى في المجتمع. وهكذا فلا يعزى إلى الازمة التأثير الصحي الذي أثبتنا 
وجوده) بل إلى الصراعات التي كانت تلك الأزمة سبباً لها :أفيها انها بر التاس 
على التقارب لمواجهة الخطر المشترك» فإن الفرد يفكر اقل بنفسهء كر 
بالشيء المشترك. ونحن ندركء أيضاً بأن هذا الاندماج يمكن أن يكون وقنياً 
تماماء ولكنه يبقى احيانا بعد زوال الاسباب التي اوجدته مباشرة» لاسيما إذا 
كان قويا. 


1ع 
لقد طرحنا إذن » وبالتعاقب الافتراضات الثلاثة التالية: 
يتغير الانتحار تغير كنا مع درجة اندماج المجتمع الديني 
يتثير الاشخار تغيزا عكسياً مع دربجة اثدماخ المجتمع الغائلي 
يتغير الانتحار تغيراً عكسياً مع درجة اندماج المجتمع السياسي 
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تبين هذه المقارنة بأنه إذا كان لمختلف هذه المجتمعات تأثير ملطف على 
الاتتحارء فليس بسبب الزايا الخاصة لكل منهاء ولكن بمقتضى سبب واحد 
مشترك فيما بينها الع ا ل ا 
الدينية » مادامت الجماعات العائلية والجماعات السياسية تحدث نفس الاثار حينما 
تكون مندمجة بقوة . بالإضافة إلى ذلك » فإن هذا ما اثبتناه سابقاً حينما درسناء 
بنحو مباشر» الطريقة التي تؤثر بها مختلف العقائد الدينية على الاتتحار. وعلى 
العكس فليس ما يتميز به الرابط العائلي او الرابط السياسي من خاصية نوعية هو 
ما بمكنه تفسير المناعة التي يمنحانهاء لان للمجتمع الديني الامتياز نفسه. وهكذا 
لا يمكن ان نجد سبب ذلك إلا في خاصية واحدة تمتلكها جميع هذه الجماعات 
الاجتماعية» ولو بدرجات متفاوتة ربما. والحال» فإن ما يفي بهذا الشرط هو 
ان جميع هذه الجماعات الاجتماعية مندمجة بقوة. لقد توصلنا إذن إلى هذه 
الخلاصة العامة: يتغير الانتحار عكسيا مع درجة اندماج الجماعات الاجتماعية 
التي يشكل الفرد جزءاً منها . 

غير أن الجماعة الاجتماعية لا بمكن أن تتفكك» من دون أن يتحلل 
لفن اسمن الأظان لمعف امن ككل تروابطط إطلياة الا عساعيةي وم ونان 
تعد وسكاران لكايه دعتسن العاراك القامة دو كلية والعدة ع من مر ان 
الس رج ا ا وهكذا فكلما ضعفت 
الجماعات التي ينتمي ليها اكثرء كلما قل ارتباطه بها وتبعيته لها . ومن ثمء لم 
0 د إلا بتلك القواعد التي تخدم 
منافعه اللخاصة . فإذا اتفقنا إذن على أن نسمي أنانية» تلك الحالة التي يو كد فيها 
الآنا الفردي ذاته بإسراف شديدء فى .مواجية الآنا الاجتماعي وعلى حسابه 
فسيكون بامكاننا أن نطلق اسم الآناني على النموذج الخاص للانتحار الذي ينتج 
عن نزعة فردانية مفرطة . 


حما ها 


ولكن كيف بمكن أن يكون للانتحار مثل هذا الأصل . 

بادئ ذي بدءء يمكننا أن نلفت الانتباه إلى أن القوة الجمعية, ويا 
اح العواعن التي يمكنها أن تكبح الاتتحار» على أفضل نحوء فلا يمكن أن 
تضعف دون أن يتفاقم الانتحار . فحين يكون المجتمع مندمجاً بقوةء يضبط 
الأفراد داخل فلكه» معتبراً بأنهم موجودون من أجل خدمته » ولا يسمح لهم 
بالتالي أن يتصرفوا حسب أهوائهم وأوهامهم . فهو يعارض إذن أن يتملصواء 
عو الؤت من واعاتهم حاف ولكنهم حين يرفضون التسليم بمشروعية هذه 
التبعية» فكيف سيكون بإمكانه ان يفرض سلطانه عليهم؟ إذ لن يكون له عندئذ 
السلطة الضرورية كي يستبقيهم في مواقعهم التي يقتضيها الواجب» إذا ما شاؤوا 
مغادرتها. ولانه يعي ضعفه, فهو يذهب إلى حد الاعتراف لهم بالحق في أن 
يفعلوا بحرية ما لا يعود هو قادراً على منعهم عنه» وذلك داخل النطاق الذي 
يغدو من المسلم به بأنهم أسياد مصيرهم ووجودهمء وأنه يحق لهم بأن تطبعوا 
نهاية لهذا الوجود. من جانب آخرء فهم يفتقرون إلى مبرر لآن يتحملوا بصبر 
بؤْس وجودهم» لأنهم حينما كانوا ملتزمين حيال جماعة يحبونهاء تسكوا 
بالحياة بعناد وإصرار لكي لا يفرطوا بالمصالح التي كانوا معتادين على إخضاع 
مصالحهم الشخصية لها. اما الرباط الذي يشدهم إلى قضيتهم العامة فهو يوّثق 
علاقتهم بالحياة» وفوق ذلك» فإن الغاية السامية التي وضعوها نصب اعينهم 
كانت تحول بينهم وبين التاثر الشديد بمكابداتهم الخاصة. واخيراء ففي داخل 
بجع احج ومنهم باتنباه ئمة بز اجميع وغ كل قرة» وبين كل دوين 
الجميع تبادل للأفكار والمشاعر, على غرار عون معنوي متبادل يجعل الفردء 
بدلا من أن يُكترل إلى قواه الخاصةاه يشتارك في الطاقة الجمعية © ويمزز بها طافته 
الخاصة حينما تخور . 


الك عاونالا مرا اتيك تروف فاق ارقت #الاروقية ةلا 
نودي فقط إلى تسهيل فعل الاسباب الانتحاراتية» بل إنهاء هى بحد ذاتهاء 


سبب من هذا النوع . ليس فقط أن هذا السبب يخلص الميل الذي يدفع الناس إلى 
الاتتحار من عائق يلجمه بنحو مفيد» بل إنه يخلق هذا الميل كلياًء وينتج انتحارا 
عام يلع هذا الث نايع ذلكم ما يهمنا إدراكه, لأن هذا هو ما يكوّن 
الطبيعة الخاصة لنموذج الانتحار الذي جرى تمييزه عن غيره» وهو بالتالي » ما 
يبرر الاسم الذي اطلقناه عليه. فما الذي تتسم به الفردانية من سمات يمكنها ان 
تفسر هذه النتيجة؟ 

قال أحيانا بان الأساف بحكم بنيته النفسية لا يمكنه العيش إذا لم يتعلق 
عوضوع يتجاوزه» ويبقى بعده» وقد جعلت الحاجة إلى أن لا يهلك الجميع 
مرا لبن لسرت "دناه تيقال لا تطاق إلا إذا تبون المرء فيها مبررا 
لوجودهء إلا إذا كان للحياة غاية تستحوَ تستحق العناء من أجل بلوغهاء والحال فإن 
الفرد لا يشكل وحده» غاية كافية لنشاطه» فهو شيء ضغيل إلى أبعد حد» وهو 
ليس فقط محدودا داخل المكان» بل انه محدود بشدة داخل الزمان. وحينما 
لا يكون لدينا إذن هدف سوى ذواتنا فلن يكون بمقدورنا أن نتملص من فكرة 
بأن جهودنا صائرة» في النهاية إلى الضياع في لجة العدم » ما دمنا نحن صائرون 
إليها بالضرورة. ولكن الفناء يشعرنا بالرعب . ومكذا فلا مكن كيدي هذه 
الشروط » أن نمتلك الشجاعة لآن نعيش » أي لآن نفعل أو نكافح , ما دام أنه 
لن يبقى بالضرورة أي شيء من كل هذا العناء الذي نتكبده. وبكلمة واحدة» 
فإن الخحالة الانانية ستكون متناقضة كل التناقض مع الطبيعة الإنسانية» وبالتالي 
فهي اشد عرضية من ان تملك حظوظا بالبقاء . 


غين أن الأفتراض + .هذا :الشكل المطلق يظل "قابلة للككثير من النقاشن + 
فإذا كانت« الفكرة بان وردنا زائل بالفضترورة كريهة عدا بالدشية لبا قا ان 
نستطيع أن نتقبل العيش إلا بشرط أن نتعامى » ند ايها خعياة در الاسكرن 
فلاضؤل مكنا الأنها ذا كان من الممكم أن اتحجيو عن انطازنا هوة 
العدم » فليس بإمكاننا أن نحول ذون وجودهاء ومهما فعلنا فلا مفر منها. وفي 
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حين أن بإمكاننا أن نؤخر حدها إلى الوراء بضعة أجيال؛ وأن نعمل بحيث يبقى 
اسمنا بضع سنين أو بضعة قرون» على الأكثر» بعد أن يصير الجسد رميماء 
فإن لحظة تحين دوماًء باكرا جداً بالنسبة لأغلب البشر» :لزن عو اهومن اثنة 
لآن الجماعات التى ترتبط بها على هذا النحو » لكي نتمكن عن طريقها من 
تمديد وجودناء هي نفسها فانية . وهي» أيضاء مرصودة للتفكك والانحلال» 
جاده معها" كل ما مستصتييرفيها مذ وان . نادرون جداً هم أولئك الذين ترتبط 
ذكراهم بتاريخ البشرية ارتباطا كافياً لضمان أن تدوم ما دام التاريخ » فإذا كان 
ل فلا يمكن قط لافاق مستقبلية قصيرة مثل 


هذا القصر أن تكفي لإطفاء عطشنا . وفوق ذلك » ما الذي يتبقى منا إذن على 
هذا النحو؟ كلمة» صوت» ناعرط وفي الغالب الأعم امحاء كل 
در نادم 


وما من شيء» في المحقيلة» جاحو كام جهودناء ويمكنه أن 
يبررها في عيوننا » ورغم أن الصبي » في الواقع » أناني » بطبعه» ولا يشعر بأدني 
الحاجة إلى الخلود» وأن الشيخ الهرم » على هذا الصعيدء وعلى غيره هو غالبا 
جداً طفل » فأن أحدهما والاخر لا يكفان عن التعلق بالحياة مثل الراشد» بل 
وحتى أكثر منه» وقن رايياء في الواقع ؛ بن الانتحار نادر جداً خلال الخمس 
عنقر ةا كه ]لا ولى عق العسنه انا بميل إلى الانخفاض خلال المرحلة الأخيرة 
من الحياة» والحال على هذا المنوال بالنسبة إلى الحيوان الذي لا تختلف بنيته 
السيكولوجية مع ذلك إلا في الدرجة عن سيكولوجية الإنسان. فمن الخطأ 
إذن القول بان الحياة لا تكون قط ممكنة إلا بشرط ان يكون لها مبرر وجود 
من خارجها. 


0 ١ . نحن لا تتحدث هنا عن التمديد المثالي للوجود الذي يبشر به الإيمان بخلود الروح‎ )١( 
هذا ما مكى. ان لماذا تقينا العائلة او الارتباط بالجماعة السياسية الانتحار. ؟:‎ 
“يفسيز وادر سس ر.‎ 


هذا الإيمان ايض نهو الذي يخلق التأثير الواقي للدين . وقد بينا ذلك سابقا . 
باه ؟- الاتتحار م - ١‏ 


والواة قع أن هناك نسقاً من الوظائف لاتهم سوى الفرد تلكم هي الوظائف 
الضرورية: للحفاط علن الكياة الفيزيائية :وعا أنها مضنوعة من أجل هذه الغاية 
فقط فهي تكون كل ما يمكن أن تكونه بالضرورة لدى بلوغها هذه الغاية . وبالتالي 
فإن الإنسان» بكل ما يعنيه منهاء يمكن أن يتصرف بعقلانية دون أن يكون 
مضطرا إلى تحديد غايات أخرى د يشق عليه إدرااكهاء فهي (أي الوظائف) تصلح 
لشيء معين لأنها مكرسة له ٠‏ لهذا فإن المرء حين لا يكون لديه حاجات أخرى 
يكتفي بنفسه » ويستطيع أن يعيش سعيداً دون أن يكون له هدف سوى العيش » 
ولكن.ليست. هذه هي حال الإنسان المتمدن المثقف الذي بلغ سن الرشد . إذآن 
لدي وير من الآفكار» والمشاعر» والممارسات التي لا علاقة لها بالضرورات 
العضويةء فالفن» والأخلاق» والدين» والعقيدة السياسية» والعلم ذاتهء 
ليس دورها تعويض التلف الحاصل في الأعضاء» ولا المحافظة على سير العمل 
المبدالهذة الاغطناء . ولا تنشط هذه الحياة فوق الفيزيائية وتتطور لتلبية متطلبات 
الوسط الكوني» وإئما لتلبية متطلبات الوسط الاجتماعي » ذلك أن تأثير المجتمع 
هو الذي يثير في داخلنا تلك المشاعر من التعاطف والتضامن التي تدفعنا نحو 
الوه وبما أن المجتمع يصنعنا على صورته» فهو يخترقنا بهذه المعتقدات 
الدينية والسياسية والأأخلاقية التي تحكم سلوكنا . ولكي نستطيع أن نلعب دورنا 
الاجتماعي فنحن نعمل على تطوير ذكائناء كذلك فإن المجتمع » فيما هو ينقل 
إلينا العلم الذي يملك مستودعه» فهو الذي يزودنا بوسائل هذا التطور. 

وهكذاء فلن لهذه الاشكال الأرقى من النشاط الإنساني أصلاً جمعياً 
فإن لها غاية من عين طبيعتها . ولما كانت هذه الاشكال تصدر عن المجتمع فهي 
إلى المجتمع تعود او بالاخرى :'فهى المجتمع ذاته: متجسداً ومفردناً في كل 
واحد مناء من أجل أن يكون لهاء حيتئذ» مبرر وجود في نظرنا . لذا ينبغي أن 
لا يكون الموضوع الذي تتطلع إليه عديم الآهمية بالنسبة إليناء فنحن ء لا نستطيع 
إذن أن نتعلق بالاولى (أي الوظائف الضرورية للعضوية) إلا في نطاق تعلقنا 


بالاخرى » أعني المجتمع . وعلى العكس » فكلما شعرنا بأننا منفصلون عن هذا 
الأخيرء كلما انفصلنا أيضاً عن تلك الحياة التي يكون المجتمع أصلها وغايتها 
في أن ا فلماذا إذن كل هذا القواعد الأخلاقية وهذه المبادئ القانونية التي 
تلزمنا بكل أنواع التضحيات» وهذه العقائد التي ترهقناء إن لم يوجد خارج 
ذواتنا كائن تقوم كلها على خدمتهء ونرتبط به نحن اوثق ارتباط؟ ولاذا العلم 
نفسه؟ فإذا لم يكن له منافع اخرى سوى زيادة فرص بقائناء فهو لا يستحق 
العناء الذي نتجشمه من اجله . فالخزيزة تفي بهد الدور على نحو فصل 4ه 
والحيوانات دليل ساطع على ذلك . فما الحاجة إلى إبداله بتفكير أكثر تردداً اين 
خضوعاً للخطا؟ ولكن اذا الآلم على الاخص ؟ إنه شقاء إيجابي بالنسبة إلى 
الفرد. فاذا كان يتفي تاتدير قيننة الاشياء بالقياس: اليه وحده فهو يغدو عَامضَاً 
ون تعويض م وبالفسية إلى اللؤبن المتعاق يقوة يقيدتة«ترالى الا لان المرتيط 
بروابط وثيقة بجماعة عائلية أو سياسية فإن معضلة الآلم غير موجودة . فهؤلاء 
يعيدون » تلقاتنا قو ن«شكير ها كوتر نويا يفعلونه » أحدهم إلى كتينسته 
5 إلى إلههء والأغير إلى عائلته» والثالث إلى فريقه أو: إلى حزبه. وهم لا 
يرون في الامهم ذاتها سوى وسائل تصلح لتعظيم الجماعة التي ينتمون إليهاء 
ولتي يقدمون لها ايات الولاء والإجلال بح حر ا 0 
إلى أفريكيت المهه بش إليه لكي يظهر احتقاره للجسدء ويقترب أكثر من 
موذجة المي . ولكن» في النطاق الذي يشك فيه المؤُمن» أي يشعر بأنه أقل 
ارتباطاً بعقيدته الدينية التي ينضوي تحت لوائهاء وينعتق بالتالي من أسارهاء وفي 
النطاق الذي تغدو فيه العائلة والمدينة غرييتين عن الفردء» يغدو هذا الفرد صر 
معيقا خال :كانه ويف سعة عن أن تخلص يدن السوال المع ندوابلقاق 
ما جدوى كل هذا؟ 

وبعبارات أخخرى » إذا كان الإنسان ثنائياً» مثلما يقال غالباء فهذا يعني أن 
الإنسان المادي مضاف إلى الإنسان الاجتماعي . والحال فإن هذا الاخير يفترض 


اح ده 


بالضرورة مجتمعا يعبر هو عنه ويخدمه . والآمر على العكس تماماًء حين يتفكك 
هذا المجتمع فلا نعود نشعر بعدء بأنه حي ومتحرك حولناء ومن فوقناء وأن 
واقعاعا هو اتماص يج نفس اتحردا من كل اسائن: موضوعن + ثم لا يعود 
هناك سوى تركيب مصطنع لصور وهمية» مشاهد شبحيه يكفي القليل من 
التفكير لملاشاتها. وما من شيءء بالتالي » ؛ يمكنه أن يخدم كغاية لأفعالناء ومع 
ذلك . فإن هذا الانسان الاجتماعي هو الأكثر أهمية في داخخل الإنسان المثقف 
المتمدن » وهو الذي يشكل قيمة الوجود . وهو ما يترتب عليه أن مبررات العيش 
تتقصناء لان الحياة الوحيدة التي يمكننا أن نتعلق بها لم تعد تستجيب لأي شيء» 
في الواقع » والحياة الوحيدة الموجودة أيضاً في الواقع لم تعد تلبي حاجاتناء 
ذلك لأننا كنا قد تدربنا على وجود أرقى وأسمى » أما الوجود الذي يقنع به 
الفتى الصغير أو الحيوان فما عاد بإمكانه رمم وهاهو ذا الوجود الاول 
(أي الوجود الأرقى) يفلت من أيدينا ويتركنا في حيرة من أمرناء ولا يعود ثمة 
إذن أي شيء يمكن أن تتعلق به جهودناء ويداهمنا إحساس بأنها باطل وقبض 
الريح » وبهذا المعتى بصع العول يان شاط بجاجه إلى بوضرع بتخاور بعدوه 
هذا النشاط . ليس أن هذا الموضوع ضروري لنا كي نحافظ على الوهم بخلود 
مستحيل ) بل لآنه قارّ في بنيتنا المعنوية ‏ ولا يعكن أن يختفي » ولو ندتا ؤلين 
أن تفقد هذه البنية داخل النطاق ذاته مبررات وجودها. وليس هناك حاجة» 
لإثبات أنهء في مثل هذه الحالة من التزعزعء فإن أيسر أسباب التغبيط يمكنها 
بسهولة ان تقود إلى قرارات يائسة . فاذا كانت الحياة لا تستحق عناء عيشهاء 
فكل شيء يغدو ذريعة للتخلص منها. 
ولكن ليس هذا كل شيءء فهذا الانفصال لا يحدث فقط لدى الأفراد 
المنعزلين . ثمة عناصر تكوينية لكل شخصية قومية ترتكز على طريقة معينة في 
تقدير قيمة الوجود. .فيناك مزاج جماعي » مثلما أن هناك مزاجاً فردياًء بدفج 
الشعوب إلى الكابة 1 إلى البهجة» ويجعلهم يرون الاشياء بألوان زاهية و 


عدب 


معتمة . كذلك فإن المجتمع هو من يستطيع وحده أن يصدر حكما شاملاً حول 
قيمة الحياة الإنسانية » ليس الفرد مؤهلا لإصداره . فلانه لا يعرف سوى نفسهء 
وأفقه الصغيرء فإن تجربته إذن أشد محدودية من أن تكون قادرة على أن تشكل 
قاعدة لتقويم عام. بوسعه فعلاً أن يحكم بأن حياته دونما هدف», ولكنه لا 

يستطيع أن يقول أي شيء ينطبق على الاخرين. في حين أن المجتمع قادر» ‏ 
على العكس» ودون سفسطة» أن يعمم الشعور الذي لديهء حول نفسهء 
وخول حالته الصييح اإرطية +الدن الا فر دكار كوي حال تهنا الدع بكر 
أكبر من أن بمكنه. أن يكون مريضأء دون أن يكونوا هم مصابون بالمرض . 

بدن الدب السو وار ألمهم هم ولآنه (أي المجتمع) هو الكل بالكل » فإن 
الشقاء الذي يستشعره يتتقل إلى الاجزاء التي يتشكل منها . ولكنه حينئذ لا يمكن 
أن يتفكك دون أن يكون واعيا بأن الشروط الاعتيادية السوية للحياة العامة قد 
عراها الاضطراب بالقدر نفسه. ولانه هو الغاية التي يتعلق بها أفضل جرامن 
ذواقناء: فلا مكن أن يسهو ياضا ملسن مندا دون انا يدرك في الوقت ذاته بأن 
قاطن يطل بل عدقت .و لاننا تحن عه ار 
بانحطاطه» دون أن يشعر بأن صنيعته لم يعد لها منذ الان أي جدوى. على 
هذا النحو تتشكل تيارات الا كتتاب وخيبة الامل التي لا تنبثق من اي فرد بعينه : 
بنحو خاص » ولكنها تعبر عن حالة التفكك التي يجد المجتمع نفسه فيها. وما 
تعكسه هذه التيارات هو انحلال الروابط الاجتماعية » والذي هو نوع من الوهن 
الجمعي » ومن القلق الاجتماعي ‏ مثلما أن الكرب الفردي حينما يكون مزمناًء 
فهو يعكس بطريقته الحالة العضوية السقيمة للفرد. وحيئئذ تظهر تلك النظم 
الميتافيزيقية والدينية التي » بتحويلها تلك المشاعر المظلمة إلى صيغ تبادر إلى تقديم 
البراهين للناس بان الحياة ليس لها معنى ) وان من خداع الذات ان ننسب إليها 
عا مغن . حينذاك تتشكل أخلاق جديدة » وفيما هي تشكل الواقع وتجعله واقعا 
بالحق» فهي توصي بالانتحارء أو على الأقل توجه الناس إليه» ناصحة إياهم ' 


ات 


بالعيش أقل ما يمكن » وفي اللحظة التي تظهر فيها تبدو بأنها مبتكرة كلياً من قبل 
صانعيهاء ويجري التعلق أحياناً بها لمات تريس الطم والواة قع أنها (الأخلاق 
الجديدة) نتيجة أكثر ثما هي سبب» ص لو بلغة 
مجردة » وبشكل منهجي عن البؤس السيكولوجي للجسد الاجتماعي””. و 
كانت هذه التيارات جمعية» فهي تمتلك , من انلها ع ا 
تفرض ذاتها على الفرد» وتدفعه بمزيد من القوة أيضاً في الاتجاه الذي يقوده إلى 
حالة من التخبط المعنوي الذي احدثه فيه مباشرة تفكك المجتمع. وهكذا في 
اللحظة التي يتحرر فيها بإاسراف» على هذا النحوء من الوسط الاجتماعي» 
يكون ما يزال معرضاً لتأثيره. ومهما بلغ تفردن كل فرد» فثمة على الدوام شيء 
ما يظل جمعياء ذلكم هو الانحطاط النفسي والسويداء اللذان ينجمان عن هذه 
الفردنة المفرطة » ويتشارك الناس في الكرب والشقاء حينما لا يعود ثمة شيء اخر 
يتشار كون به. 

إدهدا الودج من الانتحار خليق إذن بالاسم الذي أطلقناه عليه فالا نانية 
ليست ببساطة عافلاً مساعداً من عواملة» و أنما هي السبب المولد له فإذا ما 
تراخى الرابط الذي يشد الانسان إلى الحياة في هذه الحالة فلان الرابط الذي يشد 
المجتمع هو نفسه قد تراخى. اما احداث الحياة الخاصةء والتي تبدو بانها 
تحث. بنحو مباشر» على الانتحار» وتعتبر بانها تمفل الشروط الحاسمة له 
فليست في الحقيقة سوى أسباب اتفاقية. فإذا ما استسلم الفرد لاقل صدمة من 
صدمات الظروف المحيطة» فلان الحالة التي يكون فيها المجتمع جعلت منه 
ضحية جاهزة للانتحار. 

مه العتي من الوقائع تبت تثبت هذا التفسير . فنحن نعلم بن الانتحار استثنائي 
لدى الفتيان الصغار, وافديقل لدي 7 الذين يبلغون دل العمرع لآن 


الام 


الانسان الجمسدي » الدى الأول ولدى الاخر بل ال أن يغدو من جديد الإنسان 
كله . فالمجتمع ما يزال غائياً عن الاول» حيث لم يكن لديه الوقت لتشكيله 

على صورته) وهو يبتعد عن الثاني » أو أن الثاني يبتعد عن المجتمع ؛. والأمران 
سيان؛ ومن ثم فهما يكفيان نفسيهما بنفسيهما أكثر. ولكونهما أقل حاجة 
إلى الا كتمال بشيء آخر غير نفسيهماء فهما أيضاً أقل تعرضاً للتخلي عما هو 
ترووق- الع وساعة الخيو]ن اميف لها اعاب أعريع ذلك دن 
سنرى » في الفصل القادم » بأن الشعوب الدنيا إذا كانت تمارس انتحاراً خاصا 
بهاء فإن الانتحار الذي تحدثنا عنه حتى الان مجهول من قبلها تماماء أكثر 
أو أقل» ذلك أن الحياة الاجتماعية لكونها شديدة البساطة لديهم » فإن الميول 
الاجتماعية للأفراد لها نفس طابع البساطة» وفي المحصلة» فإن ما يلزمهم هو 
شيء قليل لكي يرضوا ويقنعواء وهم يجدون بسهولة خارجهم هدفاً يمكنهم أن 
يتعلقوا به. فحيثما يذهب الإنسان البدائي » إذا كان بوسعه أن يحمل معه الهة 
وعائلة » فإن لديه كل ما تتطلبه طبيعته الاجتماعية . 


وإليكم اختيراء" اذا زنفق. أن يكون بمستطاع كرا بنحو أسهل من 
الرجل أن تعيش منعزلة . تنما تر الارملة حمل شرط ترفلها أفضل كير 
من ابعل المترمل» وتبحث عن الزواج ثانية بحماسة أقل» فنحن ميل إلى 
الاعتقاد بان هذا الاستعداد للاستغناء عن العائلة إنما هو علامة على التفوق . 
ويبدو أن الملكات الفعلية للمرأة» لكونها قوية جداء فهي تحد بسهولة توظيفها 
خارج الدائرة العائلية» في حين ان تفانيها ضروري بالنسبة لنا لمساعدتنا على 
تحمل الحياة ) والحقيقة» انه إذا كان لديها هذه الميزة فلان حساسيتها فطرية 
أكثر ثما هي مكتسبة» فبما أنها تعيش أكثر من الرجل خارج الحياة المشتركة» 
فإن الحياة المشتركة تتغلغل فيها اقل» والمجتمع بالنسبة لها اقل ضرورة لانها اقل 
تشبعا بالتخالط مع الغير. إذ ليس لديها سوى القليل من الحاجات الموجهة إلى 
هذا الجانب » وهي تلبيها بجهد قليل . فالفتاة المتقدمة في السن تملا حياتها ببعض 


م 


الممارسات التي تعبر عن التفاني» كأن تعتني يبعض الحيوانات. وإذا ماظلت 
تتعلية لمن شديد بالتقاليد الدينية » وإذلاما وجيت فيهاء بالتالي ملاذا من 

الاتتحار» فلآن هذه الأشكال الاجتماعية البسيطة ا كني جميع ماتيا 
في حين أن الرجل» » على العكس » يجد الآن نفسه محصوراً متضايقا . وكلما 
تطور فكره ونشاطه » فإنهما يطغيان أكثر فأكثر على تلك الأطر القديمة . ولكنه 
حينكذ يكون بحاجة إلى أطر أخرى ) لانه كائن اجتماعي أكثر تعقيداً فهو لا 
يملك أن يحفظ توازنه إلا إذا وجد خارج ذاته المزيد من نقاط الاستناد . ولاق 
توازنه المعنوي مرتبط بعدد أكبر من الشروط فإنه يتزعزع أيضاً بسهولة أكثر . 


ات ا مد 


الفصل الرابع 


الانتحار الغيري. أو الانتحار الذي يدفع إلبه الغيرا" 


في نظام الحياة » ما من شيء يكون صاحاً إذا كان مفرطاً . إن خاصية 
يولوجية لا يمكن أن تحقق غاياتها التي يد ينبغي أن تعمل من أجلها إلا بشرط أن لا 
تتجاوز هذه الخاصية حدوداً معينة » والأمر على نهدا الغرار فيما يخص الظواهر 
الاجتماعية » ومثلما رأينا سابقاً» إذا كانت الفردانية المفرطة تقود إلى الانتحار» 
فإن الفردانية الناقصة تحدث النتائج نفسها . تسدنا سمل الاتسان عن المحتمم 
فإنه ينتحر بسهولة » وهو ينتحر أيضاً حينما يكون مسرفاً جداً بالاندماج فيه . 


1 
يقال أخانا لبان الاتيكار كان معهولا لدى المسيعات الدنناة: عبر أن 
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ويتز. الانتربولوجيا الطبيعية ‏ الانتحار في اواسط الجيوش . 
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تت 2 


يبدو شائعاً في هذه المجتمعات » ولكن انتحار اخز مختلفاً يبدو لديها في الحالة 
المستوطنة . 

رو يرتيللون في أحد مؤلفاته بأن المحاربين الدنمر كيين ينظرون إلى 
الموت في الفراش » أو بسب الشيخوخة أو المرض على أنه عار . وحم تررم 
كي تجو مق هذا العار المشين وكات القوطيون يعتقدون كذلك بأن أولئك 
الذين بموتون موتاً طبيعياً مقدر لهم أن يتفسخوا داخل كهوف مملوءة بحيوانات 
سامة(2» وعلى حدود أراضئ ويزغوت هناك صخرة شاهقة تسمى صخرة 
الأجدافة كان المسئون يلقون بالقسهم من فؤقها: حينما يسامون من إلياة» 
ونحن نجحد العادة ذاتها لدى الثراسيين والهيروليين » الخ. ويروي سلفيوس 
إيتاليكوس عن السلت الاسبنيوليين " هؤلاء قوم يجودون بدمهم وهم معتادون. 
على الاندفاع إلى الموت» وما ان يتجاوز السلتي ريعان العمر حتى يتحمل بنفاذ 
صبر جريان الزمن » ويزدري اختبار الشيخوخة. ويضع ببده نهاية اجله"9© 

كذلك فهم يخصصون الإقامة في جنان النعيم لأولئك الذين يطلبون 
اتقمنيه اليه وسرداباً مريعا لاوائك الدين يموتون بسبب المرض أو العجز . 
وفي الهند استمر هذا العرف أمداً طويلاً . ربما لم يرد في كتب الفيدا هذا 
الاستحسان للانتحارء ولكنه قديم جدا بالتاكيد. فبصدد انتحار البراهمان 
كالانوسن «البراهتنان هو احذ افراف ظبقة الكهنوت العليا) يقول يلو تارك + "لقيد 
ضحى بنفسه مثلما تقتضي عادة حكماء البلاد"”2 ويقول كينت كورس "يوجد 
ينهم نوع من الرجال المتوحدين البدائيين ن يطلقون عليه الحكماء. ويرى هؤلاء 
الحكماء أنه لشرف عظيم أن يعلنوا عن يوم موتهم» ثم يحرقون أنفسهم في 
ذلك اليوم احياء عندما يبدا التقدم في السن او المرض في تعذيبهم . فانتظار قدوم 
)١(‏ مقتبس من بريبر» ومن بواسمونت. ص 77 . 


(؟) بونيكا ‏ مجلد )١(‏ ص 5١5‏ وما يليها. 
(1) حياة الاسكندر 811 . 
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الوه تحني رايهم غارديقيين الخياة. كنا أن لا يولون انكرفك للاجبناد 
التي تهدمها الشيخوخة. فالنار تغدو مدنسة إذا لم تستقبل الرجل وهو ما يزال 

0 . مثل هذه الوقائع معروفة في فيدجي”" وفي جزر هيبريد الجديدة ) وفي 
مانغاء الخ" . ففي كيوس 2 يجتمع النتكال الدين شا وروا سا ميا ويقيمود 
مادبة احتفالية عظيمة » تتوج رؤوسهم | كاليل الزهور» ويشربون السيغوي يرح 
صاخحب”*) قبل ان ينهوا حياتهم والممارسة ذاتها مو جودة لدى التروغلو ديين 29 


خارج دا ئرة المسنين » نحن نعلم بأن النساء لدى هذه الشعوب يحرصن 
على الاشدار غالا لطة مورت ارواههن. وهذه الممارسة البربرية متأصلة في 
عادات الهندوس » وقد استمرت على الرغم من جهود الانكليز. فقد انتحرت 
5 ارملة عام /ا١ام١‏ في مقاطعة البنغال وحدها. وفي عام 5 حدث 
انتحار 7155 ارملة في عموم الهند. وفي امكنة اخرى » حين يموت امير او 
زعيم » فإن بطانته بكاملها ملزمة بان لا تعيش بعده. تلكم هي الحالة في بلاد 
الغال. فقد كانت جنازات الزعماءء» كما يقول هنري مارتين » مجازر دامية. 
فكانوا يحرقون بنحو احتفالي بثيابهم » واسلحتهم » وشعورهم» وعبيدهم ) 
الاثيرين ) ثم يلتحق بهم المخلصون الذين لم يموتوا في اخر معركة خاضوها9 . 
ما كان ينبغي قط لاي تابع مخلص العيش بعد رحيل زعيمه. ولدى الاشانتيين 
فان من واجب ضباط الملك ان يبموتوا حينما يموت الملك29. وثمة مراقبون 
صادفوا العرف نفسه في هاواي”" . 
(0) - 9. الى 
)١(‏ اساطير واغان من جنوب الباسيفيك » ص117١.‏ 
(؟) فريزر: الغصن الذهبي . 
(5) سترابون» 485 » إلياس ص 73717 . 
(5) ديو دور دي سيسيل . 33.5,6. 11ل 
(1) بومبوئيوس ٠.‏ 111.7. 
(/) تاريخ فرنسا » 1.81» سيزار 91 نغ ذال مااءعط ع2 1 . 
(8) سبنسرء السوسيولوجيا خاص 146. 
(9) جارفيس » تاريخ جزر الساندويتش . 814١؛»‏ ص8 .١٠١‏ 

حا 


وهكذا فإن الانتحار بالتأكيد متواتر للغاية لدى الشعوب البدائية» ولكنه 
يظهر سمات خاصة جداً لدى هذه الشعوب» فجميع الوقائع التي أتينا على 
ذكرها تندرج» في الواقع في فئة من الفئات الثلاث التالية . 

ف انها الر سال اليم بلغواعنة الميخوعة أو اصيوا مترضن: 

وك معان تناع يعد عوك ا حي 

م- انتحار الحاشية أو الخدم لدى موت زعمائهم . 


والواقع أن الإنسان إذا اتتحر» في جميع هذه الحالات» فليس لأنه يملك 
الحق بالانتحار» بل لان الانتحارء وهذا هو وجه الاختلاف. واجب عليه؛ 
وإذا ما قصر في أداء هذا الواجب فإن جزاءه الخزي والعار» بل إنه ينال في أغلب 
الأ عات عقانا فرننا انها : لاريب في أننا حين نتحدث عن المسنين الذين ينهون 
حياتهم بأيديهم » فنحن ميالون إلى الاعتقاد » لاؤلوهلة تيآن الشييب هن السام 
3 الالام الاعتيادية في هذا السن. ولكن إذا لم يكن لهذه الانتحارات سبب 
ارم عقا إذا “كان الفرزه د يقتل نفسه فقط لكي يتخلص من حياة لا تطاق فهو 
تيكو قلوما نفدل ذلك فالمرء لا يكون ملزماً بالتمتع بامتياز ما. والحال» 
فقد رايناء بانه إذا اصر على العيش » فسيفقد احترام جميع من حوله. فهو 
هناء في الدنياء يحرم من كل ايات التكريم المألوفة في الجنازات» وهناك, 
في الاخرة» يُفترض أن تنتظره حياة رهيبة بعد القبر. الدافإن الجتمع بضغط 
بنقله عليه لكي يدفعه إلى تدمير ذاته . ما من شك في أن المجتمع يتدخل أيضاً 
في الانتحار الاناني ) ولكن تدخله لا يكون بالطريقة نفسها في ال حالتين. ففي 
الانتحار الآناني يكتفي هذا المجتمع بأن يتصل بالإنسان بلغة تفصله عن الوجود» 
وفي الانتحار الغيري ار صراحة 37 يخرج من الوجود». هناك يوحي 0 
ينصح على الا كثر» بقاك رام وعن لوال هذا الم محله الشروط 
والأحوال التي تجعل هذا الالزام مستحق الأداء . 
عاك 


وهكدذاء قفي سبيل غايات اجتماعية يفرض المجتمع هذه التضحية» 
فإذا كان يتوجب على رجل الحاشية ان لا يعيش بعد زعيمه» او الخادم بعد 
أميره» فذلك لآن بنية المجتمع تتضمن » فيما بين البطانة وسيدهاء وبين الضباط 
وملكهمٍ علاقة تبعية شديدة إلى أقصى حد » تستبعد كل فكرة عن الانفصال . 
ش إذ يتحتم أن يكون مصير الأول هو مصير الآخرين» ويتوجب على الرعايا أن 
يتبعوا سيدهم أينما ذهب » وحتى إلى ما بعد القبرء وكذلك ثيابهم واسلحتهم » 
وإذا امكن ان نتخيل الامر خلاف ذلك فلن تكن علاقة التبعية الاجتماعية كما 
ينبغي أن تكون عليه20. وذلك أيضاً هو حال المرأة تجاه زوجها. فإذا توجب 
على المسنين ان لا ينتظروا الموت » فذلك عائد على الارجح » وفي العديد جدا 
من الحالات» على الاقل», إلى بواعث دينية . فمن المفترض » في الواقع » بان 
الروح التي تحمي العائلة تسكن داخل زعيمها. من جهة أخرى» من المسلم بهء 
ان إلها يحل في جسد غريب مشا ركا في حياة هذا الجسد » يمر عبر نفس اطوار 
الصحة و المرض و يشيخ معه في الوقت ذاته . فلا يمكن للعمر إذن أن يوهن قوى 
الأول من دون 5 يوهن قوى الاخر في آن واحد» دون أن تغدو الجماعة. 
بالتالي مهددة في وجودهاء مادام أنها لن تعود محمية إلا بإله مجرد من القوة و 
انا . لهذا كان من الصالح العام أذ يضطر الات إلى أن لا يعظن تهاية أجلهء 
كي ينقل إلى ذريته الأمانة النفيسة التي كان يصونها9؟ . 


ل وا ار ا 0 00 


)١(‏ من المرجح بأن هناك أيضاً في قاع هذه الممارسات الانشغال بمنع روح الميت من العودة إلى 
ش الارض للبحث عن الاشياء وعن الكائنات التي ارتبطت بها عن قرب » ولكن هذا الانشغال 
يفترض بان الخدم والحاشية تابعون للسيد تبعية مطلقة » وانهم غير منفصلين عنه» وفوق ذلك 
فإن عليهم من اجل ان يتجنبوا نتائج بقاء الروح هائمة فوق الارض» ان يضحوا من اجل 
الصالح العام 
)١(‏ فريزرء الغصن الذهبي » مرجع سابق . 
2-1 


ولد لتقي اليو شيعه شع عد لمق :10 ده ضيه ييل ان 
تبدأ التشكل » فإن حقها بالحياة هو أول الحقوق التي يعترف لها به . فهو على الأقل 
لا يعطل إلا في ظروف استثنائية جداء كالحرب . غير ان هذه الفردانية الضعيفة 
ليك أن ركرق الباسنيني اعد . فلكي يحتل الفرد مكاناً بمثل هذه الضالة في 
الحياة الجمعية » ينبغي أن يكون مندمجاً كليًء بوجه التقريب » ذاحل اماما 
0 بالتالي مندمجة بقوة فائقة. ولكي كرف للاجزاء اذا 
ش بعض الحياة الخاصة لابد من أن يشكل الكل كتلة متراصة و مستمرة في الوجود. 
وقد بيتافي مكان اعري 1 هذا التماسك الشديد هو الذي بميز المجتمعات التي 
لوحظت فيها الممارسات السابقة2©. وبما انها لا تضم في صفوفها سوى عدد 
قليل من العناصر فقد عاش الجميع فيها الحياة نفسها. فكل شيء عام ومشترك 
للكلع الافكار والمشاعرء والاهتمامات. ولان الجماعة» في الوقت نفسه. 
صغيرة دائماًء فهي" الوا الل ويمكنهاء على هذا النحو» أن لا 
يغيب أي شخض عن أنظارهاء وهو ما ي: يفضي إلى أن المراقبة الجمعية مستمرة 
في كل لحظة » وانها تشمل الجميع » وتتوقى الانشقاقات بسهولة أكبر» وهكذا 
فإن الفرد يفتقر إلى الوسائل لكي يصنع لنفسه وسطاً خخاصاً به يمكنه» في 
كف أن يطور طبيعته ‏ 3 بكرن ككهيية لست لأخد سواه. فلانه غير 
ميو عن انذادفء ” تقرييا: فهو ليس إلا قاسم تام لكل شيء ( القاسم التام» 
مصطلح رياضي » كالعدد خمسة بالنسبة 2١٠5‏ فهو يقسمه من غير باق)» 
ودوعا قيمة بداثة : فشخصه هو من ضالة القيمة » بحيث اد«التعديات الويجيه 
إليه من الاشخاص لا تشكل بالنسبة إليه سوى عقاب متسامح نسبيا من الطبيعي 
حشة أن ركو هذا الؤرد امن حمانة عوال المتتضيات اللسة» 0١‏ لن 
يتردد» لاقل سبب في ان يطلب منه ان يضع حدا لحياته التي يعتبرها شيئا تافها 
لا قيمة له. 


. دو ركام . . . تقسيم العمل الاجتماعي‎ )١( 
- ا"‎ 0-5 


نحن إذن ا زاء نموذج من من الانتحار متميز عن الاتتحار السابق بسمات 
فارقة . ففي حين أن سبب الانتحار الآناني إفراط في الفردانية» فان سبب هذا 
الأعجار ترداية فظرزية تإقية 18 . ينجم الأول عن أن المجتمع ؛ المفكك في 
بعض ر كائزة» أو حتى بمجموعة يترك الفرد يفلت منه» وينجم الاخر عن أن 
المجتمع يخضعه بقوة لتبعيته . فما دمنا أطلقنا تسمية الانتحار الآناني على الحالة 
التي توجد فيها الآنا عندما تعيش حياتها الشخصية, ولا تمثل إلا لذاتها فان 
عبارة الانتحار الغيري تعبر تعبيراً قوياً عن الحالة المناقضة» الحالة التي لا تنتمي 
فيها الانا إلى ذاتهاء بل تمترج بشيء اخر غير ذاتها . حيث يقع قطب سلوكها 
خارج ذاتهاء أي داخل جماعة من الجماعات تعد هي جزءا منها. لهذا سنسمي 
انتحارا غيريا ذلك الانتحار الذي ينجم عن غيرية مفرطة. ولكن ما دام انه 
يبرز)» بالاضافة إلى ذلك هذا الطابع » الذي يوّديه كواجب مفروض »© فمن 
المهم أن يعبر هذا المصطلح الذي اعتمدناه عن تلك الخصوصية . سنطلق إذن اسم 
الانتحار الغيري الإلزامي على النموذج المتكون على هذا النحو. 

إن الجمع بين هاتين الصفتين ( غيري و إلزامي) ضروري لتحديده. لان 
كل انتحار غيري ليس إلزاميا بالضرورة . فهناك انتحارات من هذا النوع ليمست 
حرم ع مار الس لاا د وبعبارة 
مار ا ل اي 

داخل هذه المجتمعات التي تحدثنا عنها أو داخل مجتمعات أخرى من 
النوع نفسه نلاحظ غالبا اتتحارات يكون الدافع المباشر والظاهر من اشد الدوافع 
تفاهة . يحدثنا تيت ليف (مؤرخ لاتيني 9ه ق . م» مؤّلف كتاب تاريخ روما)» 
وسيزارء و فاليري مكسيم (مؤرخ روماني عاش في القرن الآول ق .م ). ليس 
من دون شعور بالدهشة مشوب بالاعجاب عن حالة الهدوء والطمانينة التي 


ع١‏ الاسم 


وريه الول و القونان لزنا بسمطر و00 :. وساف مشيوة يط وعوث بالففر من 
للقتلء من أجل الخمر أو من أجل المال©. وآخرون كانوا يتظاهرون بعدم 
الانسحاب من أمام نيران الحريق أو من أمام أمواج البحر العاتية”». وقد لاحظ 
السائحون العصريون ممارسات ممائلة لدى العديد من المجتمعات البدائية. ففي 
وميا غالبا ججدا ما دكي إهانة صخرة لآن تدقع رخا إلى الاتصيارة . 

والحال على هذا المنوال لدى هنود أمريكا الشمالية . إذ تكفي خصومة زوجية أو 
شعور بالغيرة لآن يقدم رجل أو امرأة على الانتحار””» . ولدى شعوب الداكوتيين 
أو الكريكيين غالباً ما تدفع أقل غيل أذ إخفاق إلى اتخاذ قرارات يائسة9 . 

ونحن نعرف بأية سهولة يشق اليابانيون بطونهم بالسيف لاتفه سبب. ويروى 
انهم يزاولون : بصدد ذلك » وها عردقها 57 خرئة قارو فيا خسان مراعة 
فائقة لا ليطعن أحدهما الآخر بنحو متبادل» بل ليشق كل منهما بطنه بسيفه 
الخاصض” . وال ال عغرات مماثلة في الصين » في منطقة الكوشنشيين » في 
التيبت » وفي مملكة سيام . 


في كل هذه الحالات ينتحر الإنسان دون أن يكون مجبرا » بنحو صريح » 
على الانتحار . ومع ذلك فإن هذه الانتحارات لا تختلف في شيء عن طبيعة 
الاتتحار الإلزامي . فإذا لم يفرضها الرأي العام بصراحة» فهو لا يكف عن 
استحسانها . فبما أن عدم الحرص على الحياة يعتبر فضيلة بل وحتى على أنه 
الفضيلة المثلى فق دوخ كال أن يضح بات امعضانة لاقل إعراء مو جاتن 


» ١١/ بلين‎ .5١و‎ 2١١ »ع فاليري مكسيم » الاء‎ ١5 ءال١ سيزار. حرب الغولين‎ )١( 
١ 
«11! بوزيدونيوس»‎ )7( 
237 11 ايلين»‎ )5( 
١١١ وتيزء الانتروبولوجيا ١لا ص‎ )5( 
المرجع السابق‎ )5( 
89 ماري ايستمان. ص‎ )69( 
777 ليسل. مرجع سابق ص‎ )0( 
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الظروف المحيطة أو حتى لأأبسط تحد . وهكذا فإن مكافأة اجتماعية تقترن» على 
هذا النحو بالانتحار الذي يلقى التشجيع بسبب ذلك» ورفض هذه المكافاة» 
ولو باقل درجة» له نفس نتائج العقاب بحصر المعنى . فما كانوا يفعلونه في حالة 
من الحالات للتخلص من الخزي و الفضيحة يفعلونه في احالة الاخرى لا كتساب 
مزيداً من التقدير . وعندما يتعود المرء منذ طفولته على أن لا يقيم وزنا للحياة» و 
أن يحتقر أولعك الذين يتعلقون بها أشد التعلق ني الك وديا ني 
الحجج. ويقرر بكل سهولة الإقدام على تضحية زهيدة التكلفة للغاية. وهكذا 
فإن هذه الممارسات ترتبط» مثلها مثل الانتحار الإلزامي» بما هو جوهري في 
اخلاق المجتمعات الدنيا . فهذه المجتمعات لا تستطيع ان تحافظ على كيانها إلا 
إذا تجرد المرء من المصالح الشخصية . لذا ينبغي ان يكون مدربا على التخلي عنها ) 
و على إنكار ذاته دون قيد ولا شرط ...عن هنا تنيع هلم الانتجارات الطوعية 
00 فعلى غرار الانتحارات التي يأمر بها المجتمع بنحو أكثر صراحة » فهي 
تعزى إلى تلك الحالة اللاأشخصية ؛ أو كا فنا سابقاء الغيرية » والتي يمكن أن 
يُنظر إليها بوصفها سجية أخلاقية لدى البدائي . لذا فنحن نطلق عليهم أيضاً اسم 
الغيريين. و إذا كان علينا ان نضيف بانها اختيارية» كي نظهر بنحو افضل ما 
لها من خضوصية» فنحن نعني بهذه الكلمة بالتأكيد بانها مرغوبة من المجتمع 
بنحو أقل صراحة ثما حيتما تكون مفروضة قسرا وبصرامة . :و هذان الضربان من 
الاتتحار هما أيضاً من القرابة اللصيقة بحيث يتعذر تعيين النقطة التي يبدا منها 
احدهماء وينتهي عندها الاخر. 
هناك ايا +« بجالارت أخرى تدفع فيها الغيرية إلى الانتحار بنحو أكثر 
مباشرة و أشل عنقا : قفي الامثلة السابقة ة لم يكن الإنسان يزمع على الانتحار 
إلا بتدخل المصادفات . كان ينبغي أن يكون اموت مفروضا من المجتمع بنحو 
نجتم 6 بوصفه واجبا . أو بوصفه نخوة وضعت موضع الاختبار» أو على الاقل 
لآن حدثاً كريها أفضى إلى تبخيس قيمة الوجود في نظر الضحية . غير أنه يتفق 


أيضاً أن فرداً من الافراد يضحي بنفسه فقط من أجل غبطة التضحية فحسب» 
لذن السيسية بالذاك ووو طب سه يه ينظر إليها يوصفها عملاً خليقاً بالثناء . 

والهند هي مر كرست له التو من ا فقد 0 
الصحيح أن 5 مانو لم توص ص بالاشخار إلا مع يعض التحطات . ! إذ كان 
ل ل 
جسده عن طريق إحدى هذه التجارب التي وضعها كبار القديسين موضع 
التطبيق » وبوصفه منزها عن الحزن وعن الخوف» فهو يحظى بشرف القبول 
في مقام البراهما(©. " ومهما اتهمنا البوذية بانها دفعت هذا المبدا إلى عواقبه 
0 ل 00-08 
0 هذا المحو للكينونة يمكن , ل ينغ يلوغه اتطلؤاً من هذه اخأ » 58 
من حاجة إلى ممارسات عنيفة من أجل تحقيقه . غير أن الفكرة القائلة بأن على 
الانسان التخلص من وجوده ترخم في روحية المذهب » وتتوافق كل التوافق 
مع تطلعات الروح الهندوسي» حيث بعثر عليها باشكال مختلفة داخل الشيع 
الرئيسية التي انحدرت من البوذية» أو التي تشكلت في الوقت نفسه معها. تلك 
هي حال اليانية (ديانة هندية ترتكز على تطهير النفس باللاعنف). ومهما استنكر 
كتاب الشرائع للديانة اليانية الانتتحار» فهو ينسب إليه بانه ينمي ا حياة . وقد 
عثر على نقوش مكتوبة في عدد كبير من المعابد» تثبت بان الانتحار الديني » 
نفسه جوعا». وفي الهندوسية» كان السعي في طلب الموت غرقاً في نهر 
)١١(‏ قوانين مانو الا "1" 


9؟) بارت »2 الاديان في الهند . لندن.ء ١89م١اء‏ ص5١‏ 
)7١‏ شيعة اليانيين الهندية» فيينا. 219-١١ ,١4881/‏ لال 
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العام أو في غيره ونال از اللنة كانه هذا . إذ تطلعنا الكتابات المنقوشة 
على أخبار ملوك ووزراء كانوا يتأهبون لإنهاء حياتهم على هذا النحو». وقد 
جرى لادان هذه المعتقدات لم تختف حتى بداية القرن7©. ولدى قبائل 
البهيل في الهند. كان هناك صخرة شاهقة يلقي الناس بانفسهم من فوقهاء 
بدافع التقوى » 0 ار لحي لوطي ا 
للانسحاق بالجملة تحت عجلات صنم ع يه كلاسيكية9). وكا 
شارل فوا (جزويتي فرنسي عاش في القرن الثامن عشر) قد لاحظ شعائر من 
النوع.ذاته في اليابان . يقول: "لا شيء مشترك بينهم سوى رؤيتهم داخل قوارب 
0 مكتظة بهؤلاء المهووسين الذين يلقون بأنفسهم إلى 
ا ا 
عجدرهم ويعظمونٍ ا ا منهم أن ييار كوهم قبل 
أن يختفوا تحت الماء. أما أتباع أميدا (فرقة بوذية يابانية) بحاسوة الهم ف 
مغاور صغيرة لا تكاد تتسع لهم ويطلبون إغلاقها عليهم من الخارج بالطين ) 
ثم يلبثون جالسين فيهاء حيث لايعود بإمكانهم التنفس إلا عبر منافذ صغيرة 
حداء وهناك يستسلمون بهدوء للموت جوعاء كذلك فان بعضهم يصعدون 
إلى كمه صنخرة مرلفعة يعار يقع تحتها مناجم كبريت » يتصاعد اللهب منها 
بين حين واخرء ولا يكفون عن التضرع إلى الهتهم » مبتهلين إليها بان تتقبل 
تضحيتهم بحياتهم ) ملتمسين ان ترتفع بعض السنة اللهب هذه. وحالما يظهر 
واحد منها فهم يرون فيه علامة على رضا الالهة» ويلقون بانفسهم » ورؤّوسهم 
)١(‏ بارت المرجع المذكور. ص 579 
)١(‏ هيبر؛ حكايات حول رحلة عبر مقاطعات الهند العلياء 1855-1١54‏ الفصل ١١‏ 
(7) فورسيت » الاراضي العليا في وسط الهند. لندن ١81/1١‏ . ص 5/ا06-1١.‏ 
(4) بورنيل » 5 » حول كلمة جاغارنات اقيق هده الشارملة يريا + ومع ذلك فنحن 
ما نزال نلاحظ في أيامنا حالات منعزلة لها . 


ونا ا 


إلى الاسفل في قاع الهوة. . . وتظل ذكرى هؤلاء الشهداء المزعومين موضع 
إجلال وتقديس("©. 


ليس ثمة انتحارات يتجلى طابعها الغيري بوضوح أكبر مما ذكرناه. فنحن 
نرى الفرد في كل هذه الحالات يتطلع إلى التجرد من كينونته ليتلاشى في ذلك 
الشيء الأعدى الذي ينظر إليه على أنه جوهره ا حقيقي . ولاب يهم الاسم الذي 
يسميه به» ففيه» فيه وحده يعتقد أنه موجود. ولكي يكون له وجود فهو يصبو 
إلى الامتزاج به بقوة» فهو يعتبر نفسه إذن مجردا من كل وجود خاص . وهكذا 
فإن اللا شخصية مدفوعة هنا إلى حدها الاقصى » والغيرية في حالة بالغة الحدة . 
ولكن الا تنجم هذه الانتحارات » ببساطة عن ان الإنسان يجد حياته تعيسة؟ من 
الواضح أنه عندما يتتحر المرء بهذه التلقائية» فهو لا يحرص كثيراً على وجود 
كوّن عنهء بالنتيجة» تصورا سوداويا اكثر واقل» غير انه بصدد هذا الجانب 
فإن كافة الانتحارات متشابهة . ومع ذلك سيكون من الخطأً الفادح أن لا نضع 
ينها أي تمييز» لأنبهكا التضر ولس لهواتما السب قسن وبالتالي ) فهو ليس 
متمائلاً» على الرخم من المظاهر» و محطل إخالات, ففي حين أن تعاسة 
الأناني تكمن في أنه لا يرى في العالم أي شيء واقعي غير الفرد» فإن تعاسة 
الغيري تنجم ) » على العكس ء من أن الفرد » يبدو له مجرداً من كل حقيقة 
واقعية . الأول منفصل عن الحياة » لآنه» حينما لا يرى أي هدف يمكنه أن يتعلق 
به يحس بأنه عديم الجدوى » ودون مبرر للوجود. والاخر» لآنة يصع لصب 
عينيه هدفاًء ولكن هذا الهدف واقع خارج هذه الحياة التي تبدو له منذئذ 
بوصفها عقبة تمنعه من الوصول إلى هدفه . ومثلما أن هناك اختلافاً في الأسباب » 
فئمة اختلاف في النتائج ) وسوداوية الاول هي من طبيعة أخرى مختافة عن 
ظليقة سودارية لاعن قشوداوية الأول مصنتوعة من :سام لا أمل :فى الخلاض 
منه ) ومن خور مغمٌ . وهي تعبر عن انحطاط تام في النشاط الذي بسبب العجز 


)00 تاريخ اليابانت» ” 
ا 


اوتا فينهار على ذاته وسوداوية الثاني هي على العكس » 
تمدو عقن الامل + لأنها قاف ررمحة القبيط محفيكة اهما وراء عدم كاذ 
ثمة افاق أبهى تلوح من بعيد» وهي تنطوي على حماسة وحمية إيمان متلهف إلى 
نيل المنى » وتتاكد من خلال افعال مفعمة بالعزية . 

إضافة إلى ذلك » فإن الطريقة الأكثر أو الأقل سوداوية التي يتصور بها 
شعب من الشعوب وجودهء لا تكفي وحدها لتفسير قوة ميله إلى الانتحار . 
فالمسيحي لا يتصور إقامته فوق هذه الارض في صورة أبهى مما يتصورها المنشيع 
لليانية . فهو لا يرى فيها سوى لحظة من الزمن حافلة يمحن أليمة. وهو يرى 
كذلك بآن موطنه الحقيقي ليس في هذا العالم . ومع ذلك فنحن نعلم مدى النفور 
الذي تعلنه» وتوحي به المسيحية تجاه الانتحار» فقد جعلت المجتمعات المسيحية 
للفرة موقعا اكبر مما اتاحت له المجتمعات السبايقة. -وعينت له واجبات شخصية 
عليه أن يؤديهاء وحظرت عليه أن يتهاون في الوفاء بهاء وبحسب الطريقة التي 
يؤدي بها الدور المناط به في هذه الحياة الدنيا فقطاء ؛ يكون مستحقاً أو غير مستحق 
مباهج نعيم الاخرة» وهذه المباهج هي مباهج شخصية مثل الأفعال التي منحت 
الحق بها . وهكذاء فإن الفردانية الملطفة التي هي في صلب الروح المسيحية منعته 
من تحبيذ الانتحارء على الرغم من نظرياتها حول الإنسان» وحول مصيره. 

إن النظم الميتافيزيقية والدينية التي خدمت كأطر منطقية لهذه الممارسات 
الاخلاقية انتهت إلى إثبات ان هذا هو اصلها ومغزاها (اي الممارسات). 
وقد لوحظء منذ زمن طويل» في الواقع بأنها (أي الممارسات) تتعايش , 
بوجه عام . مع المذاهب الحلولية (القائلة بوحدة الوجود). ومما لا شك فيه 
بان اليانية» مثلها مثل البوذية» ديانة وثنية ملحدة. غير ان الحلولية ليست 
بالضرورة ديانة ألوهية (تؤْمن بإله واحد) . فما بميز الحلولية» بنحو جوهري هو 
تلك الفكرة القائلة بان هناك كائناً داخل الفرد غريباً عن طبيعته . وأن الروح التي 
تبث فيه نسمة الحياة ليست روحه» وفي المحصلة» فليس له وجود شخصي . 
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والحال» فإن هذه العقيدة تشكل قاعدة المذاهب الهندوسية. ونحن نجدها في 
البراهمانية . وعلى العكس » فحينما يكون مبدا الكائنات غير مندمج معهاء بل 
متصوراء هو نفسه» في شكل فردي » كما لدى الشعوب التوحيدية» كاليهود 
والمسيحيين والمسلمين » او الشعوب متعددة الالهة كاليونان واللاتين» فإن هذا 
الشكل من الانتحار نادر واستثنائي ) ونحن لا نصادفه على الإظلاق في حالة 
الممارسة الشعائرية. وهكذا فإن بينه وبين الحلولية علاقة على الارجح . فما هي 
هذه العلاقة؟ 

لا بمكننا التسليم بأن الخلولية هي التي تسبب الانتحار. فليست الافكار 
المجردة هي من يقود البشرء ولا مكدا شر العارن اللازيضي امن خلال :نمل 
المفاهيم الميتافيزيقية الخالصة» ذلك أنه» لدى الشعوب كلما لذعلا قراف 
إن ولف االضورات عي فل كل حي و« التعير عن نراق ١‏ اتمننة في 1 ابن 
إنها على العكس » تنتج عنه» وإذا استطاعت ان تفيد» بالتالي» في تعديله 
فلا يكون ذلك قط إلا في نطاق محدود. والتصورات الدينية إنما هي نتاجات 
وسط اجتماعي» وليست هي» على الإطلاق» من ينتجه. وإذا ما قامت» 
بعد تشكلهاء بالاستجابة للأسباب التي أوجدتهاء فإن استجابتها هذه لا تملك 
لكر عد عدا : فإذا كان ما يشكل الحلولية إذن هو نة نفي أكثر أو أقل 
جذرية لكل فردية» فإن مثل هذا المذهب الديني لا بمكن أن يتشكل إلا في 
ومنظا يتمع نين اللغردا في الواقع ادنى اهمية فيه» اي انه تقريباء مضمحل 
كلياً داخل الجماعة . لأن الناس هنا لا يستطيعون أن يتصوروا العالم إلا في 
صورة العالم الالماعي الصغير الذي يعيشون فيه. ال 
إذن سوى نتيجة أو انعكاس للنظام الحلولي للمجتمع . وبالتالي» ففي داخحل 
هذا النظام أيضا كتو سي هذا الانتحار الخاص الذي يتبدى في كل مكان 
على صلة با حلولية . 


ما - 


هكذا تشكل إذن نموذج ثان من الانتحار يضم هو ذاته ثلاثة أصناف: 
الانتحار الغيري الالزامي» والانتحار الغيري الاختياري» والانتحار الغيري 
الحاد الذي يمثل الانتحار الصوفي تموذجه الكامل . من خلال هذه الأشكال 
المختلفة , ؛٠‏ يتناقض هذا الانتحار» على النحو الأشد جلاء مع الانتحار الآناتي . 
فالاول مرتبط بتلك الأخلاقية الصارمة التي لا تقيم وزناً لكل ما يتعلق بالفرد . 
والاخر مرتبط أشد الارتباط بتلك الاخلاقية المرهفة التي ترفع عالياً االشخصية 
ال ل عام ل 

بعيدة تفصل الشعوب البدائية عن الام الأ كثر تحضراً. 

ولكن» إذا كانت الشعوب البدائية مرتعاً خصباً للانتحار الغيري ٠‏ فهو 
يُصادف أيضاً داخل الحضارات الأحدث عهداً “مكنا على الا من أن 
نصنف تحت هذا العنوان موت عدد من الشهداء المسيحيين » فقد كان هؤّلاء 
منتحرين » في الواقع » حيث أن جميع هؤلاء الداخلين حديثا في النصرانية» إن 
لم يكونوا يقتلون انفسهم بايديهم» فقد كانوا يعرضون انفسهم» بإرادتهم » 
للقتلء وإذا لم يكونوا ينتحرون. فقد كانوا يسعون جهدهم إلى الموت 
ويقودون أنفسهم إليه على نحو محتم. والحال» لكي يكون هناك انتحار» 
يكفي أن يكون الفعل الذي ينبغي أن ينجم عنه الموت بالضرورة» قد أنجر بإرادة 
الضحية» وبمعرفة السبب رمن جيه لان العاطفة اكه اماي الي 
كان المؤمنون بالدين الجديد يواجهون بها أقسى ألوان العذاب تثبت بأنهم , ٠‏ في 
تلك اللحظة قد تنازلوا عن أشخاصهم لصالح الفكرة التي كان قد كوّنها الاتقياء. 
الورعون . من المرجح أن آفات الانتحار التي أقفرت الاديرة مراراً من ساكنيها. 
خلال العصور الوسطى » والتي تبدو مدفوعة بفعل فورات الحماسة الدينية كانت 
لها الطبيعة ذاتها(" . 


)1( أطلق أسم الهلع (دنلع26) على الحالة المعنوية التي كانت تدفع ا هذه الانتحارات . 
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أما في مجتمعاتنا المعاصرة» فبما أن الشخصية الفردية تجاوزتء أكثر 
فأكثر الشخصية الجمعية» فإن مثل هذه الانتحارات لا يمكنها أن تنتشر على 
نطاق واسع » من الممكن الحديث . من دون شك » عن جنود فضلوا الموت على 
ذل الوركف فلن غران ا لفوسةاوابوويير . او الأيوال فالعوف رع اششامن 
تعساء انتحروا ليتجنبوا فضيحة لعائلتهمء بأنهم قد استسلموا لدوافع غيرية. 
لأن هؤلاء وأولفك؛ إذا ما تخلوا عن حياتهم قلان هناك شيا ما يفضلونه على 
أنفسهم. ولكن هذه حالات منفردة» لا تتكرر إلا بنحو استثنائي (2. غير أنه 
يوجد يبنناء. اليوم أيضاً وسط خاض يبدو الانتحار الغيري فيه في الخالة المزمنة» 


هو وسط الجيش . 
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ثمة واقعة عامة في جميع بلدان أورباء هي أن استعداد العسكريين للانتحار 
اعلى بكثير من استعداد المدنيين في العمر نفسهء والفارق يتغير بين ( ©” / ) و( 
/)» (انظر الجدول .)١7‏ 


الجدول7١‏ مقارنة الانتحارات العسكرية والانتحارات المدنية في بلدان 


أوربا الرئيسية 


)١(‏ من المرجح أن الانتحارات المتكررة جداً لدى رجال الثورة كانت تعزئ » جزئياً على الأقل 
إلى حالة ذهنية غيرية . ففي تلك الازمنة من الصراعات الداخلية ء ومن الحماسات الجماعية» 
تفقد الشخصية الفردية أهميعها » ؛ في حين ان مصالح الوطن او الحزب تكون فوق كل 
شيء . . كذلك فإن كثرة الإعدامات تنبع من دون شك من السبب نفسه . إذ كان يجري قتل 
الاخرين بالسهولة التي يجري بها قتل الذات . 

0 4 


للجنود مقارنة 
مع المدنين 
حك كك هله 
لم كوك مومس كك اكاك 
حم | ١‏ | م 
2 دك لكر 
ماكسينا 


تعتبر الدنمارك البلد الوحيد الذي تتساوى فيه حصة كل من الفريقين من 
الانتتحارات (العسكريين والمدنيين) بنحو واضح . (88”) اتتحاراً من كل مليون 
مدني » و(587؟) من كل مليون جندي خلال الأعرام 18468 _ 5 . ولا 
يتضمن هذا الرقم يكنا انها رات التياط 3 


م 


2 


للوهلة الأول معوت هده الراقنة عقائطة :ولاشيما رن عدوا مر الاسيات 
ينبغي لهاء كما يبدو ان تقي الجيش من الانتحار . في البداية» فإن الافراد الذين 
يكونون الجيش بمثلون من وجهة النظر المادية» زهرة البلاد. ولكونهم منتخبي' 


14 رام قاض باتيتاراة السكريى سعرلة نا عن الولاوالرسعية» العاف ار 
الوسعية :»ومن يانانك فار او مور سبالي م أما بالنسية للولايات المجيدة فقن رضنا أ 
متوسط العمر في الجيش من 550-٠7١‏ عاما مثلما في اوربا. 

ا 


بعناية ع فهم خالون من العيوب العضوية الخطيرة (2,. إضافة إلى ذلكء فان 
روحية الجماعة» والحياة المشتركة ينبغي أن يكون لها هنا تأثير واق يفعل فعله في 
امكنة اخرى » فمن اين ينبع إذن مثل هذا التفاقم الحاد في الانتحارات؟ 


لكون الجنود البسطاء غير متروجين على الإطلاق » فتقد اتهمنا العزوبية . 
ولكن العزوبيةء بداية» لا ينبغي أن يكون لها داخل الجيش مثل هذه النتائج 
المشؤومة التي كانت لها داخل الحياة المدنية» أن المي مكلا فلن مايا 
ليس معزولا . فهو عضو في جماعة صابة التكوين جداًء من شأنها أن تحل» 

يا محل العائلة دولك أ كانت امن هده التر صق فان ثمة وسيلة لعزل 
000 يكفي أن نقارن انتحارات الجنود بانتحارات 
العازبين في العمر ذاته . والجدول (1؟) الذي نتبين من جديد أهميته يتيح لنا هذه 
المقارنة . فخلال الأعوام 1841-18 » أحصي في فرنسا ( ") انتحار من 
مليون من ملاك القوات المسلحة » في حين لم يقدم الفتيان المدنيون بين العشرين 
والخامسة والعشرين من عمرهم في الفترة نفسهاء سوى (507) انتحاراء 
فمقابل )٠٠١(‏ انتحار لعازبين مدنيين كان هناك )١5١(‏ انتحارا للعسكريين » 
وهذا ما يجعل معامل التفاقم الذي يساوي (5 , )١‏ مستقلاً كلياً عن العزوبية . 
لو أحصينا انتحارات ضباط الصف » لوجدنا أن معامل التفاقم أعلى 
أيضا . افخلال القعرة عاب انتيل اج لقال ندم ملوو هن ضباط الصب 
متوسطاً سنويا بلغ (41) انتحار . وبحسب إحصاء أجري عام 1855 ) كان 
متوسط عمر هؤلاء أعلى قليلاً من (71) عاماً. ونحن نجهل» في الحقيقة كم 
بلغ حينئذ عدد انتحارات العازبين الذين كانوا في الثلاثين من عمرهم . والواقع 
ل 0 
وهي الداؤل الرصينة المإعردة و لك د اذا كنقاط استدلال» الارقام 
التي تقدمها لنا هذه الجداول » فإن الخطأ الذي سنرتكبه لا يمكن أن يفضي إلا إلى 
)١(‏ دليل جديد على عدم فعالية العامل العضوي بوجه عام » أو الاختيار الزوجي يوجه نخاص . 
هات 


خنفض معامل التفاقم لدى ضباط الصف دون ما كان عليه فعلا . والواقع أنه حينما 
تضاعف ريا عذد الأتضارات عن احدئ هذه الفترات إلى الفترة الاخرى » 
فإن معدل انتحارات العازبين في العمر المعني تضاعف بالتأكيد. وحينما نقارن» 
بالتالي » انتحارات ضباط الصف بين عام ١8174- ١851/‏ بانتحارات الفتيان 
بين عامي 218341-1١/8/54‏ يمكننا ان نخفف لا ان نفاقم التاثير السبئ للمهنة 
العسكرية. فإذا وجدناء مع ذلك » على الرغم من هذا الخطاء معامل تفاقم » 
فبإمكاننا أن نطمئن » ليس فقط إلى أنه واقعي » لوك بنحو واضح» ما 
سيبدو وفقا للحساب . والحال» فاإن مليونا من العازبين في الواحدة والثلاثين 
من عمرهم قدموا بين عام »2١891١-1١/8/5‏ عددا من الانتحارات يقع ما بين 
(394) و(7717)» اي حوالي »)5١٠١١(‏ وهذا العدد بالنسبة إلى (4937) يعادل 
نسبة )٠٠١(‏ إلى »)١915(‏ وهو ما ينطوي على معامل تفاقم مقداره (95. »)١‏ 
حيث يمكن رفعه إلى (4) دون الخشية من تجاوز الواقع ” 


اخيرا» فإن مجموع الضباط قدم  ١‏ في المتوسط ( 05 انسار ين مابرب 
واكم بين مضيس 8/8 . وكان ف" ا 
0000 0 افلا يكور الا رسيم ار ليل دز 
. سن السابعة والثلاثين من كافة الحالات المدنية) لم يقدموا بين عامي 1١/5157‏ - 
4»؛ سوى اكثر بقليل من )٠٠١(‏ انتحار» وهذا العدد يشكل بالنسبة إلى 
)١(‏ خلال الأعوام م١ ١81/4-‏ كان معدل الانتحا رات حوالي )١10(‏ وخلال أعوام 
8 -1851 كان المعدل من(١١5)‏ إلى ( ٠‏ » أي بزيادة تقرب من ( 60/). فإذا 
زاد معدل العازبين بنفس المقدار ‏ فيش ها لانن ولبمة الك بكر لامر ملفا قير أن 
يكون خلال الفترة الاولى سوى (514 ) وهو ما يرفع إلى ( 27 ١١‏ ) معامل تفاقم ضباط 
الصف » فإذا لم نتحدث إلا عن ضباط الصف بعد عام ١8104‏ » فذلك لانه انطلاقا من تلك 
اللحظة حدث تناقص في عدد ضباط الصف الذين هم في الخدمة 


عقر 


العدد 572 ) ما يعادل نسبة )٠١٠١(‏ إلى .)7١5(‏ وهو ما يشكل معامل تفاقم 
يعادل ( ه1١7‏ ) وهو لا يتعلق مطلقاً بالزواج ولا بالحياة العائلية . 


هذا اللفائل الذى سيرع مما لكلف درعات لزاني السكرية ين 
)١0(‏ إلى ما يقارب (4) لا يمكن تفسيره» بالطبع إلا يأسباب خاصة بالحالة 
العسكرية . من الصحيح أننا لم نبرهن على وجودها (أي الاسباب الخاصة) بنحو 
مباشر » إلا في فرنسا . أما بالنسبة إلى البلدان الآأخرى فإن المعطيات الضرورية 
مزل اتير اقزر وبية هيا ولكن هادان اليس الفرنسى هو يوه الضبط الأقن 
ابتلاء بالانتحار الذي يحدث في اورباء باستثناء الدنمارك وحدهاء فيمكننا ان 
نطمكن إلى أن النتيجة السابقة إنما هي نتيجة عامة ‏ بل وينبغي أن تكون أيضاً أكثر 
تميزاً في الذول الأوربية الأخرى» فإلى أي سبب نردها؟ 


يخطر يبالنا الإدمان على الكحول» الذي يعيث» كما يبدو» فساداً في 
الجيش اكثر ثما في صفوف السكان المدنيين » ولكن» في البداية» إذا لم يكن 
للكحولية » مثلما بينا سابقاء تاثير محدد على معدل الانتحارات بوجه عام » فلا 
كن أن يكون لبا نات اكيو عل معدل اعحارات السكريرة + روه خض 
ومن ثم » فإن مدة سنوات الخدمة العسكرية » التي هي ثلاث سنوات في فرنساء 
وسنتان ونصف في بروسياء لا يمكن أن تكفي لخلق عدد كبير من الكحوليين 
المدمنين » بما يكفي لكي يمكننا تفسير الحصة الضخمة التي يسهم بها الجيش في 
الانتتحار على هذا النحو. واخيراء حتى براي المراقبين الذين يعزون إلى 
الكحولية التأثير الا كبر ؛ فإن عشر الحالات فقط يمكن عزوها إلى الكحولية . 
وفي النتيجة» فمع أن الأشحاراث الكحولنة: سيكون ١‏ عثر عدداً بمرتين أو 
ثلاث مرات لدى الجنود ما لدى المدنيين في نفس العمر فإن مالم يتم تفسيره» 
يظل دوما هذه الزيادة الكبيرة في انتحارات العسكريين والتي ينبغي التماس 
سبب آخخر لها . 


ع 


إن السبب الذي يجري التذرع به بنحو أكثر تواتراً هو النفور الشديد من 
الخدمة. وهذا التفسير يتفق مع التصور الشائع الذي يعزو الانتحار إلى صعوبات 
الحياة في الخدمة العسكرية ) لان صرامة الانضباط وفقدان الحرية » والحرمان من 
كل دوا عي الراحة تدفع الجندي إلى النظر إلى حياة الذكنة على أنها لا تطاق » 
بنحو خاص عل في الحقيقة » » بأن هناك الكثير من المهن الأخرى أشد 
مشقة ) ومع ذلك فهي لا تعزز الميل إلى الانتحارءٍ فالجندي على الاقل ؛ مطمئن 
دائماً إلى انه يماو فودينييك اقئة + :وطنان كافاء ولكن أيا كانت قيمة هذه 
الاعتبارات» فان الوقائع التالية تدلل على قصور هذا التفسير المبسط: 
ٍ - من المنطقي التسليم بأن كراهية المهنة العسكرية هي بالضرورة أشد 
بروزا خلال السنوات الاولى من الخدمة, ثم تاخذ في التناقص كلما اعتاد 
الجندي على حياة الشكنة . . وبعد مضي وقت .و لا بد له من أن يتأقلم » إما بفعل 
التعود ) و إما لآن المجندين الاشد عنادا وتمرداً» فروا أو اتتحرواء وهذا التأقلم 
ينبغي أن يغدو كاملا » كلما امتدت الخدمة في الجيش فترة أطول . فلو كان تغير 
العادات إذن» وتعذر الاعتياد على الحياة الجديدة هما اللذان يخلقان الاستعداد 
' الخاص لدى الجنود للانتحار» فلا بد من أن نرى معادل التفاقم يهبط كلما طالت 
الخدمة تحت السلاح. ولكن هذا غير صحيح » مثلما يغبت الجدول التالي : 


الانتحارات بين ٠٠٠٠٠١‏ 
صف الضباط والجنود 
المنتحرين بين 6.ثرءوو| 


عسكري (19-1411) 


ف اريك تضاعف في أقل من عشر سنوات من الخدمة, معدل 
الانتتحارات ثلاثة أضعاف تقرياً» في حين أنه انتقل فقط بالنسبة إلى العازبين 
المدنيين » خلال المدة نفسها من (ا7؟) إلى (5955؟). وفي صترت |الجيش 
الإاكيزي في الهنهازتيع هذا المدل لثمتي مرات + خلال ععرين عاما: بينما 
ا و اي في أي يوم من الآيام. 


ويبدو الأمر على هذا المنوال في ايطالياء من الصحيح أنه ليس في حوزتنا 
الارقام النسبية للانتتحارات العائدة إلى عدد افراد كل سوقة عسكرية» ولكن 
الأرقام الإجمالية هي نفسهاء بنحو ظاهر بالنسبة إلى كل ثلاث سنوات من 
الخدمة؛ فقد بلغت )٠© 2١١‏ للسوقة الأولى ‏ و(8» )١5‏ للثانية) و5 61) 
للثالثة. والحال» من الم وّكد أن عدد أقراد السوقة يلخفض من سنة إلى أخرى . 
بسبب الوفيات » والإعفاءات من الخدمة» والإجازات. . الخ . وهكذا فإن 
الأرقام المطلقة لا يمكن أن يحافظ علي نفس المسترى إلا إذا تزايدث الارقام 
النسبية بنحو ملحوظ . ليس من المرجح . مع ذلك أن يوجدء في بعض البلدان » 
في بداية كل خدمة عسكرية عدد معين من الانتحارات التي تعزى إلى التغير في 
إيقاع الحياة . ويُذْكر ان الانتحارات في بروسيا تكون عديدة» في الواقع » بنحو 
استثنائي في الشهور الستة الاولى من الخدمة. وكذلك الحال في النمساء فمن 
ع اراك 


بين )٠١٠٠١(‏ انتحار هناك )١55(‏ انتحاراً حدث خلال الأشهر الثلاثة الآولى 
من الخدمة العسكرية”". وهو ما يمثل ع بالتأكيد ‏ رقما كبر ا فين 
هذه الوقائع لا تتفق بأي شيء مع تلك التي سبقت » نع اللمكن أكون 
هناك خارج التفاقم المؤقت الذي تحدث خلال تلك الفترة من الارتباك» تفاقم 
ارسصوص أسباية اخرئي ويسير متصاعداً وكا لقانوة ثمائل للقانون الذي 
لحظناه في فرنسا وفي إنكلترا . فضلاً عن ذلك » ففي فرنسا بالذات ؛ فإن معدل 
انتتحارات السنة الثانية والثالثة اذى ميقلل ملق معدل السنة الأولق» وهو ما لا 
كنع » مع ذلك » من التصاعد اللاحق 29 . 
- الحياة العسكرية اقل مشقة»: والانضباط اخف صرامة» بالنسبة إلى 
الضباط وضباط الصف » منها إلى الجنود البسطاءء لذا ينبغي أن يكون معامل 
التفاقم الخاص بالفثتين الاوليين » ادنى منه في الفئة الثالثة . والحال؛ فإن ما يحدث 
هو العكس » وقد حددنا هذا المعامل سابقاً بالنسبة إلى فرنسا . ونع لعتادافت 
الواقعة ذاتها في البلدان الاخرى» ففي ايطالياء» قدم الضباط خلال أعوام ١4‏ 
١870 -‏ متوسطأ سنوياً بلغ (51) انتحارا من بين مليون ضابط :ف :ين آن 
الجنود لم يقدموا سوى )١١1١(‏ (مورسيللي ). 
وفيما يخص ضباط الصفء فإن المعدل كان أضحخم أيضاء فقد 
تجاوز الرقم )٠٠٠١(‏ من بين مليون ضابط صف . وفي بروسياء فإن الجنود 
البسطاء لم يقدموا سوى (270) انتحارا في حين ان الضباط وضباط الصف 
)١(‏ مقالة لروث في الإحصائيات» )١4887‏ ص ٠٠١‏ 
(؟) بخصوص بروسيا والنمسا » ليس في حوزتنا عدد العسكريين بالنسبة إلى كل سنة » وهو 
مالا يسمح لنا بتحديد الأعداد النسبية » آما في فرنسا فقد زعم أن عدد الانتحارات إذا ما 
نقصت بعيد الحرب فقد كان ذلك عائداً إلى أن مدة الخدمة غدت ( أقصر (0) سنوات بدلا 
من 7). ولكن هذا الانخفاض لم يبق على حاله » فبدءا من عام ١8071‏ ارتفعت الارقام 
بنحو ملحوظ » ومابين عامي ١889_1١85‏ عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2 
مترجحة بين (871) و (4؟4 ) في كل مليون . وقد حدث هذا » على الرغم من أن الخدمة 
تقلصت من جديد » وغدت )١(‏ سنوات بدلا من ( 5) سنوات . 


لام م 


قدموا .)١١40(‏ وفي النمساء فإن هناك انتحاراً واحداً لضابط مقابل تسعة 
انتحارات لجنود بسطاء » في الوقت الذي يوجد فيه داخل الجيش بالطبع اكثر 
بكثيرمن تسعة جنود لضابط واحد. كذلك » فعلى الرغم من ان هناك ضابط 
صلق واد كددين نوق )فياك اهار :واعد تصباط الصف تقال زه 80 
التجار للحوط: 


*- ينبغي أن تكون الكراهية ام اليا التوسكزية أفلن لدى أولئك الذين 
اختاروها يملء حريتهم » وداحخ امخذاي اليها فاخطوعود بارادتهم » والذين 
٠ 8 7‏ ينبغي أن يظهروا للد سار على العكس 


معدل المنتحرين المدنيين 


العازبين في العمر نفسه 


)74-١494( السنوات‎ 


(فذها-رة) 


بين 570 279989 
أي 5 1م 
ين 985 23151509 
أي . لله 


للأسباب التي ذكرناهاء فإن هذه المعاملات المحسوبة بالنسبة إلى العازبين 
في سنوات 2١841-١885‏ هي ادنى بالتاكيد من الواقع » وشدة الميل إلى 
الانتحار التي يظهرها مجددو التطوع فائقة بنحو خاص » ماداموا مستمرين في 
اللندادة يعن أن عدوا إتكاء العنسة ري 

وهكذا فإن عناصر الجيش الذين ابتلوا أكثر بالاتتحار هم أيضاء أولقك 
الذين لديهم اكثر من غيرهم ميل إلى هذه المهنة»' والذين هم معدون افضل 
إعداد لمقتضياتهاء والاشد حصانة ضد جميع المضايقات والمخاطر التي يمكن 


المتطوعون بإرااتهم 


-848؟ - 


أن تحفل بها. وهكذا فإن معافل التفاقم الذي هو خاص بتلك المهنة ناجم ليس 
عن النفور الذي توحي به وإنما على العكس من ذلك » عن مجموع الحالاات 
والعادات المكتسبة داخل الجيشٍ او عن الاستعدادات الطبيعية التي تشكل الروح 
العسكرية . والحال فإن المزية الأولى للجندي هي نوع من اللاشخصية التي لا 
نصادفها في أي مكان ؛ في الدرجة نفسها خلال الحياة المدنية . إذ ينبغي أن يكون 
وزيا خلن الامعياترة يدم . مادام أن عليه أن يكون مستعداً للتضحية بنفسه 
ماإن يتلقى الايعاز بذلك . وحتى خارج هذه الظروف الاستثنائية » أي في زمن 
السلم, » وخلال المما رسات اليومية للمهنة» ٠‏ فإن الانضباط يتطلب منه أن يطيع 
دق أن يناقش وحتى» اعيانا «ووة أن يفهم» ولكن, و لجل للك من 
الضروري أن يكون متمتعا بتفان معنوي قلما يتناغم مع الفردانية. إذ ينبغي أن 
لا يتعلق إلا بنحو واه مع فرديته» لكي يتثل بانقياد تام لدوافع حارجية. وبعبارة 
واحدة. فإن مبدا سلوك الجندي هو خارج ذاتهء وهو ما بميز الحالة الغيرية. 
وهكذا فمن بين كل الاجزاء التي تتشكل منها مجتمعاتنا الحديثة » فإن الجيش » 
هو مع ذلك الجزء الذي يذ كر افضل تذ كير ببنية المجتمعات البدائية .. فهو مكون 
من جماعة متماسكة ومتراصة» تحيط » بقوة بالفردء وتمنعه من ان يتحرك اي 
حركة خاصة واحدة. وهكذاء فمادامت هذه البنية المعنوية هي التربة الطبيعية 
للانتتحار الغيري » فثمة داع يدعونا إلى الافتراض بان الانتحار العسكري يتمتع 
بهذه الخاصية ذاتهاء ويصدر عن الاصل ذاته. 

على هذا النحو نفهم كيف يحدث أن معامل التفاقم يزداد مع امتداد 
مدة الخدمة. ذلك ان هذا الاستعداد للتخلي عن الشخصية» هذا الميل إلى 
اللاشخصية يتطور بسبب تدريب طويل جدا . كذلك» فبما ان الروح العسكرية 
لدى مجددي التطوع ولذى أصحاب الرتب أقوى بالضرورة ثما لدى الجنود 
البسطاء» فمن الطبيعي أن يكن الأوائل» ببح اكد خصوصية ميالين إلى 
الانتتحار أكثر من أفراد الفكة الثانية . إن هذه الفرضية تسمح أيضاً بفهم التفوق 


ب الانتحار م - ١‏ 


الفريد في الانتحار لدى ضباط الصف » على الضباط » في هذا الشآن» فإذا ما 
انتحروا أكثر من الضباط» فلن وظيفة كل منهما لا تنطلب نفس الدرجة من 
الاعتياد على الخضوع والسلبية . ومهما كان الضابط منضبطاء فلا بد له من أن 
يكرن, في نطاق ما قادراً على المبادرة » إذ أن لديه مجالاً للفعل أكثر أتساعاء 
وبالتالي ؛ فردية أكثر تطوراً . لذا فإن الشروط الملائمة للانتحار الغيري أقل تحققا 
واكتمالاً لديه بم لدى ضابط الصف 4 املا كه كتغورا نكا بقزمة يات فهو اقل 
نزوعاً إلى تدميرها . 


إن هذا التفسير لا يوضح فقط الوقائع التي عرضت سابقاًء بل إن الوقائع 
التي تلي توّكده. فوق ذلك : 

-١‏ ينجم عن الجدول )١78(‏ أن معامل التفاقم العسكري يكون مرتفعا 
كلما كان لدى مجموع السكان المدنيين ميل أضعف إلى الانتحار» وبالعكس . 
فالدنمارك هي التربة الكلاسيكية للانتحارء في حين ان العسكريين فيها لا 
ينتحرون أكثر من بقية السكان . والدول الاكثر إنتاجا للانتحار هي سكسونياء 
وبروسياء وفرنساء ولكن الجيش فيها لا يعاني معاناة شديدة من الانتحار. 
فمعامل التفاقم يتغير فيها بين (7"» )١‏ و 2)١1/(‏ ولكنه, على النقيض من 
ذلك» مرتفع جدا في النمساء وايطاليا والولايات المتحدة» وإنكلتراء وهي 
لدان لتو ا رتيدر اتير و فيه على بعلت واسع . ٠‏ وحين قام روزنفلد2» في 
كاله كرو يتفيف اللنات الاورية الرسية الاوربية على صعيد 
الانتحار العسكري» فو اق يخطر له» مع ذلك» استخلاص أي خلاصة 
نظرية من هذا التصنيف » توصل إلى النتائج ذاتها. وإليكم » في الواقع » النسق 
الذي صنف من خلاله » مختلف البلدان الاوريية مع معاملات التفاقم المحسوبة 
من قبله : 


معامل التفاقم للجنود مقارنة | معدل انتحارات السكان المدنيين في 
بالمدنيين في العمر 1١‏ إلى "٠‏ 


؟اا 5/ا18) 
بين ” وغ بام زع لام ل حبيا 
و 0 ( 


وباستثناء أن النمسا كان ينبغي أن تأتي قبل ايطالياء فان التعاكس ( بين 
انتتحارات العسكريين والمدنيين) كان مركا بنحو مطلق 9 , 

وهذا التعا كس ملحوظ بنحو أشد إدهاشاً داخل الامبراطورية النمساوية 

- الهنغارية » فقطعات الجيش التي كان معدل التفاقم فيها هو الأكثر ارتفاعاً هي 

القطعات التي تبني مواقعها في المناطق التي يتمتع سكانها المدنيون باقوى مناعة 

ضد الانتحار» وبالعكس: 
معامل التفاقم للجنود 
الأقاليم العسكرية | بالقباس إلى للمدنيين الذين 


الانتحارات بين المدنيين الذين 


د اموفي وسيلبيا 2 ظ 
ل 
[ مفسيس ‏ إ ع | اس 
كن 
[_ انبيصي يسة | 40.؟ | 


)تكن أن عسامل ذال يكن معاد معدل الفا المتكوي :في دولا ناجية عن أن اكشارات 
الجيش خاضعة للاحصاء أكثر من انتحارات السكان المدنيين . 


1 


امنطفة لاني 
غراتس (ستبيمارك. كارينئيا. الوسطي 
كارنيولا) 0 ا ا حون 


كراكو (جليقة. بوكيفينا) 


ليمن ثمة سواق اسغناء وعيده هو إقليم انسبروك الذي كان فيه معدل 
انتحارات المدنيين ضعيفا» ومعامل التفاقم متوسطا. 


كذلك الآمر في ايطاليا وبولونياء فالمقاطعة العسكرية التي ينتدحر فيه 
الجنود أقل من جميع المقاطعات )١80(‏ انتحاراً من كل )٠٠٠٠٠١(‏ هي أيضاً 
المقاطعة الي يعجر فها المدنيون أكثر من بافي المقاطعات رم اتتحاراً ) 
في حين أن مقاطعتي بويل وأبروز قدمتاء على العكس , كثيرا من الانتحارات 
العسكرية ( ٠و 4.١‏ انتحاراً من كل مليون ) و(١)‏ أو (17) انتحار مدنيا 
فقط» ويمكننا أن نقوم بملاحظات مشابهة في فرنساء فالحكومة العسكرية في 
باريس قدمت ٠(‏ انتحاراً عسكرياً من كل مليون وهو عدد أقل مما قدمه جيش 
بريتانني ( 4٠‏ 4) انتحاراً . وحتى في باريس فإن معامل التفاقم لا بد من أن يكون 
ضعيلاً جداً مادام أن مليون من العازيين في )١©_ 3”: ٠(‏ من أعمارهم في منطقة 
السين قدموا (4 )١١‏ انتحاراً . 

تثبت هذه الوقائع أن اسباب الانتحار العسكري ليست فقط مختلفةع 
بل إنها كاي كا مع الاسيات الل السهع ف بإحدات الانتتحارات المدنية . 
والحال فإن الانتحارات المدنية في المجتمعات الأاورنية الكبرى » تعود. على . 
الاخص إلى تلك الفردنة المفرطة التي ترافق المدنية. في حين ان الانتحارات . 
المسسكزية انيد لهاإدن اين ان ترط بالثالة الممااكسية 16 اي بالفزذنة الطتيقة 
أو ما سميناه بالحالة الغيرية . والواة قع أن الشعوب التي يكون فيها الجيش أشد 
تزوعا إلى الانتحارء هي أيضا الشعوب الأقل ما والتي تتقارب عاداتها ' 


لاوماب 


كثيراً مع العادات التي لاحظناها لدى الشعوب الدنيا. فالتقاليدية» ذلك الخصم 
اللدود للروح الفردية نامية في ايطالياء و انمي ؛ وحتى في إنكلتراء اكثر 
بكثير مما في سكسونيا» وإروسياء: وإرلفاء وهي أشد قوة في زاراء وفي كرا 
كوفيا منها في غراز وفي فييناء كما أنها أقوى في بويل مما في روما أو بولونياء 
وهي في بريتايني أقوى مما في السين . وبما أنها (أي التقاليدية) تقي من الانتحار 
الاناني» فنحن ندرك بسهولة بأنها حيث تكون ما تزال قوية فإن السكان المانيين 
زكرو قليلا رو الاسعارات نولك لا يكوة ليا ذلك التأثير الواقي إلا إذا 
ظلت معتدلة . فإذا ما تجاوزت درجة معينة من القوة ) فستغدو» هي ذاتها منبعا 
أصيلاً للانتتحارات. غير أن الجيش » ٠‏ مثلما نعلم» عيل ) ٠‏ بالضرورة إلى المغالاة 
نا وهر عرض كي التفالاة' كلمل كان تأكريه لدان مدعماً ومعززا بتأثير 
الوسط المحيط . والتدريب الذي بمارسه له ننائج عنيفة» كلما كان متوافقا أكثر 
مع أفكار ومشاعر السكان مادو شدي ل لذ وخ كوا 
من شيء. وعلى العكس من ذلك» فحيثما تكون الروح العسكرية متعارضة 
باستمرار» وبقوة» مع الاداب العامة فلن تملك ان تكون بتلك القوة التي يسهم 
فيها كل شيء في دفع الجندي باتجاه واحد وحيد. نحن نفهم إذن» بأنه» في 
البلاد التي تكون فيها الحالة الغيرية كافية لحماية مجموع السكان» داخل نطاق 
معين » فإن الجيش يدفعها (اي الخحالة الغيرية) بسهولة إلى حد ستغدو فيه السبب 
لتفاقم جسيم”) 

؟- في جميع الجيوش » فإن جنود النخبة هم الجنود الذين يكون معامل 
التفاقم لديهم هو الاكثر ارتفاعا . 


البريتونيين » د امود وى 
مود 


اه مالم /ا) بالنسبة للمدنين الذ كور 


الذين عمرهم 75 سنة) 


اه ولام ا) 


بالنسبة الى العاز بين 
٠‏ . 1 0 ربل 
الجنود القدماء 


من العمر نفسهء» بين 


(بإلفاء سنة )١49‏ 


51-1١ 8م‎ 


حين جرى حساب هذا الرقم لخي بالقياس إلى العازبين بين أعوام 
1841-8 كان ضعيفاً للغاية» ومع ذلك فهو أعلى من رقم الجنود 
العاديين » كذلك فإن الانتحار في صفوف الجيش الجزائري الذي يعتبر مدرسة 
الفضائل العسكرية, قدم خلال فترة 1481/7 - ١178‏ ضعف الوفيات التي 
قدمهاء في الفترة نفسها الجنود المعسكرون في فرنسا 70 انتحاراً من مليون 
بدلا من 1/0 انتحارا) . وعكس ذلك تماماً حدث في صفوف الشّعب العسكرية 
الأقل معاناة من الانتحارء كف ميا احسور و اوس امسر 
والممرضين » والعاملين الإداريين » أي الشُعب التي يكون طابعها العسيكري أقل 
هو :. وأال نفسه فى ايطالياء 'قبينما لم يقنم الكيش + بوتجه :عام خلال الأعوام 
١88١-48‏ سوى (470) حالة من مليون » فإن سلاح المشاة قدم (580) 


1ه 


حالة » وجنود القربينات (القربينة بندقية فردية يحملها الدرك» والجمارك. . . ) 
)٠‏ حالة» والمدارس العسكرية وأفواج التدريب ٠١١١(‏ ) حالة. 

والحال» فإن ما بميز جنود النخبة. هو الدرجة العالية التي بلغتها لديهم 
روح التفاني ونكران الذات العسكري . وهكذا فإن الانتحار في صفوف الجيش 
يتغير وفقا لتغير تلك الحالة المعنوية . 

حاقمة وليل أخير .على هذا القانوق© :وهو أن الانتحار العسكري الغيل 
بالتراجع في كل مكان» ففيما شهدت فرنساء عام 2١85151‏ 069 انتحاراً 
عكر باه ليون لم يكن هناك سوى (0٠8؟)‏ انتحار عام »؛ ويزعم 
ان هذا التراجع كان يعود إلى القوانين التي قصرت مدة الخدمة» غير ان هذا 
التراجع سابق على القانون الجديد حول التجنيد» فهو مستمر منذ عام 21١85051‏ 
باستثناء ارتفاع مهم حدث بين عام 22-1888-1١84‏ ونحن نعثر عليه ) 
مع ذلك في كل مكان. فقد تراجعت الانتحارات العسكرية في بروسيا من 
7١5‏ ) انتحارا من مليون, عام لالا1م١اء‏ إلى (لاه: ) عام 2١89“‏ وفي 
سائر المانياء من )/١07(‏ في عام لالم ١ء‏ إلى (.5ه) في عام 2189٠.‏ وفي 
بلجيكاء من )59١1(‏ عام ١888‏ إلى )١80(‏ عام 21891١‏ وفي ايطاليا» من 
(١47؟)‏ عام 5/ا4١ء‏ إلى (589) عام 218947 وفي النمساء وإنكلترا كان 
الانخفاض محسوسا بعض الشيء» ولكن لم يكن هناك ازدياد )١١١9(‏ عام 
5 في البلد الاول و )١١١(‏ في البلد الثاني » بدلا من (/ا/51١)‏ و(7١؟)‏ 
عام 181/5. 

والحالء فإذا كان تفسيرنا مبررء فلن الأمور كان ينبغي لها أن تجري 
على هذا النحو. فمن الثابت أنه خلال الفترة ذاتهاء حدث في جميع البلدان» 


)١(‏ إن هذا الا رتفاع أكبر من أن يكون عرضياً 2 فإذا لاحظنا بأنه حدث في نفس اللحظة التي 
0 ال 4 يحق لنا أن نتساءل عما اذا كانت الحروب التي 


-هو؟- 


في الواقع » تراجع في الروحية العسكرية القديمة» وسواء أكانت تلك العادات 
التي تجسد الطاعة السلبية» والخضوع المطلق» وبكلمة واحدة» اللاشخصية» 
خطا أو صواباً» فإن هذه البربرية» إذا شئنا أن نسمح بها فستغدو تلك العادات 
أكثر فأكثر متناقضة مع حاجات الشعور العام . وفي المحصلة » فقد فقدت الأرض 
التي تقف فوقها لتستجيب للتطلعات الجديدة» فغدا الانضباط أقل صرامة» وأقل 
تقييداً للفرد »2 ومن اللافت للنظرء مع ذلك» بأن الانتتحارات المدنية في 
المجتمعات ذاتهاء» وخلال المدة ذاتها لم تتوقف عن الازدياد» وهذا دليل جديد 
فل أن الت الى محص متكت الاعحازات هو تن اطعة منافضة السك 
الذي يخلق» في الغالب الأعم » الاستعداد الخاص للانتحار لدى الجنود . 


كل. شىءايبرهن إذن+. على أن الأشخان العسكري ليس سوى..شكل 
فو شكال الا فحار الغيرئية ونحن بالطبع » لا نذهب إلى القول بأن جميع 
الحالات الخاصة التي تحدث داخل الأفواج العسكرية لها الطابع نفسه والاصل 
نفسه :اقالشتاي مديسما يزسناي يرجه السك ريه لاعن إندانا ددا كلا ؛ لآن 
آثار التربية التي تلقاهاء والخبافاتي عاصهاضي ذلك لحي لى طني كما از 
بلمسة ساحر» وفضلاً عن ذلك » فهو لم ينقطع كلا عن بقية أفراد المجتمع 
الذي لا يشارك في حياته العامة . من الممكن إذن أن يكون الانتحار الذي يرتكبه . 
مدنيا في اسبابه» وفي طبيعته . ولكن حينما حذفنا هذه الحالات المبعثرة» والتي 
لا رابط بينهاء بقي لدينا مجموعة متماسكة ومتجانسة تضم غالبية الانتتحارات» 
التي كان الجيش مسشرحاً لهاء والتي تخضع لتلك الحالة الغيرية التي من دونها 
ليس ثمة روحية عسكرية . ذلك ان تجار الكتتعات الدائة هو الذي امكتر 
جا ونه لذن الأعون السكرية: هي ذاتهاء من بعض عضن الوا نجي ار من اثار 


)١(‏ لم نشاً القول بأن الأفراد يتأمون من هذا الضغط والتقبيد » وأنهم يتتحرون لأنهم يتألمون منه» 
بل إنهم ينتحرون اكثر بسبب كونهم اضعف فردنة . 
نولل 


الأخلاق البدائية ». فبتاثير هذا الاستعداد يتحر الجندي لدى ادنى مضايقة : 
ولاتفه الأسباب» كرفض منحه إجازة» أو من جراء توبيخ » أو عقوبة ظالمة» أو 
توقيف ترفيع » أو مسألة نخوة؛ أو فورة غيرة» أو حتى » ببساطة لآن انتحارات 
أخرى حدئت أمام ناظريه أو بمعرفته . من هناء في الواقع » تنبع تلك الظواهر 
من العدوى التي لاحظناها كثيراً داخل الجيوش » والتي قدمناهاء كنماذج فيما 

بدو . فهي متعذرة التفسير لو كان الانتحار خاضعاء شح عي متاك 
فردية » إذ لا يسعنا القبول بأن الصدفة المحضة جمعت يوجه الضبط» وف هدا 
الفوج , أو داخخل ذلك الموقع مثل هذا العدد الكبير من الأفراد المهيكين لقتل أنفسهم 
بأيديهم بسبب بنيتهم العضوية . ومن جهة أخرى» فما يزال من غير المقبول أن 
يتمكن مثل هذا الانتشار المحاكاتي من أن يحدث خارج أي استعداد. غير أن 
كل شيء يجد تفسيره بسهولة حينما نعترف بأن مهنة السلاح تطور بنية معنوية 
تدفع الإنسان بقوة إلى تدمير وجوده . لآن من الطبيعي أن هذه البنية موجودة» 
بدرجات مختلفة » لدى أغلبية أولئك الذين يكونون» أو الذين مروا في الخدمة 
العسكرية . وبما أنها (أي البنية المعنوية) تشكل مرتعاً خصيباً للغاية للانتحار» 
فيازمها أبسط الأشياء لكي تنقل إلى الفعل الميل إلى الانتحار الذي تنطوي عليه » 
والنموذج المحتذى كاف من أجل ذلك . ولهذا فإن هذا النموذج ينتشر مثل نثار 
بارود لدى اشخاص مهيئين » على هذا النحوء للاحتذاء به. 
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بمقدورنا الان أن نقدر» بنحو افضل » أهمية أن نعطي تعريفا موضوعيا للاتتحار» 
وان نظل - متمسكين به . 
جيه هذا لا يعني بأنه ينبغي للأاخلاق البدائية أن تختفي منذئذ» ذلك أن لبقائها على قيد الحياة 


مبررات وجود » ومن الطبيعي ان جزءا من الماضي مستمر في قلب الحاضر » فالحياة مصنوعة 
من هذه التناقضات . 


ل - 


فلان الانتحار الغيري » حين ييزز سمات ميزة للانتحار» يقترب على 
عض عبر تحلياته الاشد وضوحاً من بعض صنوف الافعال التي اعتدنا أن 
نزجي لها ايات الاحترام » وحتى الإعجاب» فقد رفضنا غالبا اعتباره التخازا : 
نحن نتذكر بأن موت (كاتون)» (سياسي روماني 435 ق .م . انتحر بعد هزيعة 
ثابسوس)» وموت الجيرونديين» لم تكن بالنسبة إلى (سكيرول وفلاريت) 
انتحاراء ولكن » إذا كانت الانتحارات الناجمة» بنحو مرئي ومباشر» عن روح 
التضحية ونكران الذات لا تستحق صفة الانتحار» فلا يمكن حينئذ لهذه الصفة 
أن تتوافق » أكثر» مع الانتحارات التي تنشأ عن احالة المعنوية ذاتهاء ولو بطريقة 
فلن سوا لآن الانتحارات الثانية لا تختلف عن الأولى إلا يبعض الفروق 
الصغيرة . فساكن جزر الكناري , الذي يلقي بنفسه في هاوية سحيقة كي يتعبد 
ربه» إذا لم يكن منتحراء فكيف نعطي هذا الاسم لأحد أتباع ياني الذي يتتحر 
كي يعود إلى العدم » أو للبدائي الذي يضحي بوجوده» تحت تأثير الحالة العقلية 
ذاتها بسبب إهانة بسيطة تعرض لهاء أو بيساطة لكي يبدي استخفافه بالحياة» 
أو للمفلس الذي يفضل أن لا يستمر في الوجود بعد فضيحة إفلاسه, وأخيراء 
لأولئك الجنود العديدين الذين يضخمون كل عام حصة الموتى الإراديين ؟ لآن 
كل هذه الحالات يعود جذرها إلى حالة الغيرية ذاتهاء والتي هي أيضا السبب في 
ما يمكن تسميته الانتحار البطولي . فهل سنضعها وحدها في خانة الاتتحارات» 
ولا نستثني منها سوى تلك الانتحارات التي يكون الدافع إليها نقيا خالصاء 
بنحو خاص؟ ولكن بداية ؛ وفقاً لاي معيار سنقوم بتقسيمها ؟ ومنى يكف دافع 
من الدوافع عن أن يكون خليقا بالثناء» بما يكفي ؛ لكي يمكن للفعل الذي يقود 
إليه بأن يوصف بأنه اتتحار؟ ومن ثم » فحينما نفصل جذرياً أحد هذه الاصئاف 
من الوقائع عن الآخرء فنحن نعترف بأننا ننكر طبيعته » لان السمات الجوهرية 
للنموذج المحتذى داخل الانتحار الغيري الإلزامي هي الأشد وضوحاًء في حين 
أن العدوق الاخرئ من تللكت الاسعازات لدت سورئ اشكاق مشزعة عيها: 
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وهكذاء فإما أن نعتبر مجموعة كبيرة من الظواهر التعليمية المفيدة كأنها لم 
تكن » وإماء إذا لم نستبعدها جميعاًء دعك عن أننا لا نستطيع أن نجري بينها 
عملية اختيار إلا بنحو متعسف » فسيتعذر علينا أن نتبين الأرومة المشتركة التي 
ترتبط بها تلك الظواهر التي سناخذها بعين الاعتبار . تلكم هي المخاطر التي نتعرض 
لها حينما نخضع تعريف الانتحار للمشاعر الذاتية التي يوحي بها. 

إضافة إلى ذلك » فإن المبررات الشعورية التي نعتقد بأننا نسوغ من خلالها 
ذلك الاستبعاد» ليست هي ذاتها ثابتة» فنحن نستند إلى واقع ان الدوافع التي 
تنجم عنها بعض الانتحارات الغيرية كامنة» بشكل لا يكاد يكون مختلفًء في 
قاعدة أفعال ينظر إليها الجميع يوضفها أفغالا أخلافيقاء ولكن هل الآمر خللاف 
ذلك في الانتحار الأناني؟ أفلا يكون للشعور بالاستقلال الفردي أخلاقيته 
على غرار الشعور المناقض (الغيري)؟ فإذا كان الشعور الغيري شرطاً لاستثارة 
ا ا ل ل ل ل 
الآناني يرققهاء ويفتح أبوابها للشفقة . فإذا كان الانسان يدا دوماًء في 
حالة الانتتحار الغيري ) لذ بيسن عات فهو بالمقابل ) لا يقيم وزناً أكبر لحياة 
الاخرين ن . وعلى العكس فحيثما يجل الإنسان الشخصية الفردية ‏ ويرفعها عاليا 
عدا + “لكيث لا يعرة يري اراغارة ننس مناه قير يزميا لنف الا كوي 
والإجلال الذي يحيطها به يجعله يتالم من كل ما يختزلها لدى أقرانه» ثمة 
تعاطف اوسع تجاه الالم الإنساني يتولد عن التفانيات المتحمسة للازمنة البدائية . 
إن كل نوع من الانتحار ليس إذن سوى الشكل امالغ فيه» أو المحول لفضيلة 
من الفضائل. ولكن الطريقة التي تؤثر بها هذه التفانيات على الضمير الاخلاقي 
لا تميزها بما يكفي لكي يكون لدينا الحق بان نجعل منها انواعا منفصلة . 


عقا 


الفصل الخامس 


الانتحار الفوضوى او الانتحار 


الذي تدفع إلبه فوضى ناجمة عن فقدان النظام الشرعي 


' و لكن المجتمع ليس فقط شيئاً يجتذب إليه بقوة متفاوتة » مشاعر ونشاطات 
الافراد» فهو أيضا سلطة تنظم هذه المشاعر و النشاطات وتضبطهاء وثمة صلة 
تربط بين الطريقة التي يمارس فيها المجتمع على نفسه ذلك التأثير المطرد» وبين 
المعدل الاجتماعي للانتحارات . 


1 
ثمة واقعة معروفة» هي أن الأزمات الاقتصادية تؤثر تأثيراً بالغاً على الميل 

إلى الاتتحار . 
فحين انفجرت الازمة المالية في فيينا عام 110 وبلغت ذروتها عام 
4 ٠١ء‏ ارتفع عدد الانتحارات على الفور من )١51(‏ انتحاراً عام ١815‏ 
إلى )١١*(‏ عام *لالماء ثم إلى (5١5؟)‏ عام 2141014 بزيادة مقدارها 
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)/5١9(‏ بالقياس الى عام 1١481/57‏ 2 و 5١(‏ /7) بالقياس إلى عام .١/81/*‏ وهو 
ما يدلل بوضوح على أن هذه الكارثة هي السبب الوحيد لهذا الازدياد والذي 
كان ملموساً. بوجه خاص ء في اللحظة التي بلغت فيها الأزمة طورها الحاد» 
أي خلال الشهور الآربعة الأولى من عام ١48074‏ . فمنذ أول كانون الثاني 
'حتى نهاية نيسان» كان قد أحصي (48) انتحاراً عام ١/ا4م١)2‏ و(54) عام 
؟/املء و(" ؛) عام علالماء وكان هناك (7) انتحاراً عام 2181/4 أي 
أذ الرياةة بلعم 1 والأزمة نفسها التي اتفجرت في الفترة ذاتها في 
فرانكفورت - سور - لو - مان » أفضت إلى نفس النتائج . فخلال السنوات 
التي سبقت عام ١41714‏ كان متوسط الانتحارات التي جدثت فيها (؟١)‏ 
انتحارا في السنة» اما في عام ١41/4‏ فكان هناك (65) انتحاراء اي بزيادة 
قدرها (45/). 


ونحن لم ننس الانهيار المالي الشهير الذي حدث في بورصة باريس خلال 
شتاء عام 2١/885‏ وظهرت نتائجه» ليس في باريس وحدهاء بل في كل 
أرجاء فرنسا. فمنذ عام ١4174‏ وحتى عام 2١85‏ لم يكن متوسط الزيادة 
العنوية للاجحازات يريد غ10 )» ولكنها في عام ١885‏ بلغت (7 /)» 
وفضلاً عن ذلك ؛ فإن هذه الزيادة لم تكن موزعة بالتساوي على مختلف أوقات 
السئة» ولكنها حدثت » عل لاطا خلال الاشهر الثلاثة ثة الأولى : أي في 
اللحظة ذاتها التي حدث فيها الانهيار المالي . فإلى هذه الأشهر الثلاثة تعود التسعة 
والخمسون من مئة ( 9ه / ) من الزيادة الكلية . وهذا الارتفاع هو من صنع 
الظروف الاستثنائية» إذ ليس فقط تقلص في عام »١87١‏ بل إنه اختفى في 
عام 418 على الرغم من أن هذه السنة الأخيرة» كان لها داخل مجموع 
الانتحارات عدد اعلى بقليل من السنة السابقة: 


ل#ى ## سم 


الما 8م8١‏ ”مم١‏ 
السنة بكاملها 7:١‏ ف 00 06 صف 
الأشهر الثلاثة الاولى ١8‏ ل ١‏ /) ل 
إن هذه العلاقة (بين الانهيار المالي وبين زيادة الانتحار) لم تلاحظ فقط من 
خلال بضع حالات استثنائية » ولكنها تمثل القانون» فقد كانت ارقام الافلاسات 
مؤّشرا يعكس بحساسية كافية التغيرات التي مرت بها الحياة الاقتصادية » فحينما 
تغدو (الافلاسات)» من سنة إلى اخرى» اكثر عدداء بنحو مفاجئ» يمكننا 
التاكد بان اضطرابا خطيرا قد حدث» فمنذ عام ١81565‏ وحتى عام 2١859‏ 
حدثت تلك الارتفاعات المفاجئة في عدد الإفلاسات» والتي تكررت ثلاث 
مراتء منذرة بالازمات . ففي حين كانت الزيادة السنوية لعدد الافلاسات» 
خلال تلك الفترة (؟ » ” / )» فقد ارتفعت إلى ( 75/) عام ١8141‏ والى 
50 /) عام 4 ه٠186ء‏ والى ٠١١‏ / ) عام ٠185ء‏ والحال» فقد لاحظنا أيضاً 
في هذه اللحظات الثلاثة ارتفاعاً استثنائياً وسريعا في رقم الانتحارات» فبينما 
كان ازدياد المتوسط السنوي للانتحارات خلال تلك السنوات الاربع والعشرين 
(' /) فقطء فقد ارتفع إلى ١1/(‏ /) عام ل841١»‏ والى (8 / ) عام 4 2١865‏ 
والى (9 /) عام .١851١‏ 
ولكن إلام تدين هذه الأزمات بتأثيرها؟ هل لأنهاء بافقارها الثروة العامة 
قد زادت البؤؤس؟ هل لآن اللا عدت اك سععة جرى التضحية بها برغبة 
أقرى؟ إن هذا التفسير يغري ببساطته» وهوء فوق ذلك متوافق مع التصور 
الشائع عن الانتحار» ولكنه مناقض للوقائع . 
فإذا كان الموتى الإراديون يتزايدون؛ في الواقع » لآن الحياة غدت أكثر 
قسوة؛ فينبغي أن يتناقصواء بنحو ملموس حينما يغدو الرخاء اعظم وفرة. 


سد مي ل 


والحال» إذا كانت الانتحارات ترتفع بوجه عام مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
الضرورية بنحو مفرط . فنحن لا نلاحظ بأنها ( أي الاتتحارات ) تهبط إلى ما 
دون المتوسط في الحالة المعاكسة. ففي بروسياء هبطت أسعار القمح » في عام 
إلى أدنى حد بلغته طوال فترة 2.١8١ _ ١814‏ فقد كان سعر (.ه 
كغ ) منه (") ماركات و١9‏ سنت ». ورغم ذلك » ارتفع عدد الانتحارات» في 
الفترة نفسها من )١7590(‏ في ١4145‏ إلى (1775) انتحاراًء أي بزيادة قدرها 
»)7١59(‏ و واصلت ارتفاعها خلال سنوات 2١867 21١48675 2١88١‏ 
على الرغم من أن السعر الرخيص للقمح ظل على حاله. وفي عام ١185/8‏ - 
8 »؛ حدث هبوط جديد في سعر القمح » ورغم ذلك ارتفعت الانتحارات 
من )5١*8(‏ عام لا1٠8١»‏ إلى (55١5؟)‏ عام م85١»‏ والى (55 3١‏ ) عام 
8» وخلال أعوام 1857-١858‏ فإن أسعار القمح التي بلغت )١١(‏ 
مارك و(؛ سنت)» في عام ١851١‏ هبطت بالتدريج حتى (7) مارك و(40 
سنت)» في عام 8514١ء‏ وظلت معتدلة خلال كل الفترة. في حين أن 
الانتحار خلال تلك المدة ذاتها زاد بمعدل 5١١15( ) / ١0/(‏ ) في عام 2١85051‏ 
وهى؛ ؟في عام 185. ونحن نلاحظ في بافاريا وقائع مماثلة . فوفقاً لمنحن 
رسمه (ماير)؛ لفترة 1851-168ء بلغت أسعار الشيلم خلال فترة -١/.251/‏ 
4؛»؛ وفترة /ه486١ 2١859-‏ حدها الآدنى» والحال» فان الانتحارات 
التي لم يكن عددها في عام لا651م١‏ سوى (785) زادت حتى (559) في 
عام م85١2‏ ثم إلى (80") في عام ١859‏ . والظاهرة نفسها حدثت خلال 
أعوام ١4/‏ -1800. فقد كان سعر القمح في تلك الفترة رخيصاً جداء 
مثلما في جميع بلدان أوربا. ومع ذلك» ورغم انخفاض بسيط وموقت عائد 
إلى الاحداث السياسية» كنا قد تحدثنا عنه» فإن الانتحارات حافظت على 
المستوى نفسه. فقد أحصي )5١7(‏ انتحاراً في عام ١1417‏ وكان هناك 
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ايضا (٠١؟)‏ انتحارا في عام ١84/4‏ غ وإذا ما انخفضت عام ١845‏ لبرهة من 
الزمن إلى )١185(‏ انتحارا فقد عاودت الصعودء منذ عام 2١85٠‏ ووصلت 


مهما كان تأثير زيادة البؤس على ارتفاع عدد الانتحارات» و كذلك تاثير 
التبدلاات السعيدة التي تؤؤدي فجاة الى ازدهار بلد من البلدان ورخحائه» فقلما 
يؤثران أحدهما أو كلاهما على الانتحار ككوارث اقتصادية . 


لقد كان فتح روما على يد فكتور ايمانويل عام 2١/0٠١‏ والذي رسخ 
نهائيا وحدة ايطالياء نقطة انطلاق » في هذا البلد لحر كة تجديد جعلت منه إحدى 
قوى أوربا العظمى . فقد تلقت التجارة والصناعة دفعة قوية» وحدثت تحولات 
بسرعة خارقة» ففي حين كان هناك في عام ١875‏ (4403) مولداً بخاريا 
بلغت قوتها الإجمالية .٠.٠(‏ 04) حصاناً» وكانت كافية للحاجات الصناعية» 
فقد بلغ عددها عام 2١1841‏ (2)495 وارتفعت قوتها إلى )1١77٠٠0(‏ 
حصان بخاري » متضاعفة ثلاثة أضعاف. وكان من الطبيعي ازدياد كمية 
المنتوجات خلال الفترة ذاتهاء» بنفس النسبة2'0». وتصاعدت البادلات التجارية 
عقب ذلك » ولم يشمل التطور الأسطول التجاري وحدهء بل شمل أيضاً طرق 
المواضلات والقل . .وتشنافق اتقال الاغناء والأشخامن ضعفين الذين 3 
وقد أدى هذا الفرط في النشاط» بوجه عام أدى إلى ارتفاع الأجور ( تقدر 
الزيادة به" / بين عامي الا81١‏ و885١)2»‏ و تحسنت أوضاع القوى العاملة 
ولاسيما أن أسعار الخبزء في تلك الفترة» ستشرع في الهبوط ©. وأخيراء 
فبحسب حسابات أجراها ( بوديو ) » فان الثروات الخاصة ستتجاوز (45 ) ملياراً 
)١(‏ فورنا زاري دي فيرس » الجريمة والنهوض الاقتصادي في ايطاليا» تورين ١89414‏ » ص /الا- 
الي 
)١(‏ المصدر السابق . ص8١١9-1١١.‏ 
(9") المصدر السابق » ص85 .٠١85-‏ 
ا الانتحار م -.؟ 


ونصف في المتوسطاء خلال فترة 41/8 21١8780-١1‏ وترتفع إلى (01) ملياراً 
خلال أعوام 1885-١88٠‏ ء والى (24) ملياراً ونصف بين عامي( ١80‏ 
)0 0 

والحال» فبالتوازي مع هذا الانتعاش الجماعي . لاحظنا ازدياداً استثنائيا 
في عدد الانتحارات. فمنذ عام ١877‏ إلى عام 1407١‏ ظلت الانتحارات 
ثابتة تقريباً. وبين عامي ١8101 -- 1١1/1‏ زادت بمعدل (55 //). وكان 


هناك في: 
71 4 انتحار بالمليرن 201174 97 انتحاراً بالمليرن 
"١ 58‏ انتحاراً بالمليرن 14105 6* انتحاراً بالمليون 
١4‏ 6" انتحار بالمليرن ام ١‏ 2 + اتتحارا بالمليون 
اام ١‏ + اتتحارا بالمليرن الام ١‏ ىء ٠‏ اتتحاراً بالمليون 


ومنذئذ تواصلت الحركة » فقد ارتفع الرقم الإجمالي من )١١75(‏ انتحار 
عام لالا4١‏ إلى )١577(‏ عام 2١885‏ بزيادة معدلها (7/) . 


والظاهرة ذاتها حدثت في بروسيا مرتين اثنتين» ففي عام ١855‏ شهدت 
هذه المملكة اول انتعاش اقتصادي شمل عدة مقاطعات مهمة في الوقت الذي 
. غدت فيه بروسيا زعيمة كونفدرالية الشمال» وترافقت هذه الحظوة بالمجد 
والقوة » على الفور مع موجة من الانتحارات . فخلال فترة ١850_١425‏ بلغ 
المتوسط السنوي (7؟١)‏ انتحاراً في المليون. وبلغ )١١7(‏ فقط خلال الأعوام 
١‏ -18505ء وخلال السنوات الخمس من ١857‏ إلى 2١8077١‏ ارتفع 
هذا المتوسطء رغم الهبوط الذي حدث عام 110٠١‏ إلى )١57(‏ انتحاراً. 
(؛ )كانت الزيادة أقل في فترة ١850-18‏ بسبب أزمة مالية. ٠‏ 

لاس د 


وكان عام »١/105‏ هو العام الذي 52 الانتصار مباشرة » وهو أيضاً العام 
الذي بلغ الانتحار فيه أعلى حد وصل إليه منذ عام ١8417‏ (انتحاراً واحداً من 
كل (5177) نسمة؛ في حين كان هناك في عام ١8514‏ » احا را تدده 
كل (7859 ) نسمة) . 

بعيد حرب عام 1١/80170١‏ )2 حدث تغير سعيد» قد وعدت ألاناه و 
أصبحت بأكملها تحت الهيمنة البروسية . وقد نمى التعويض الضخم الذي نالته 
ب الوق النروة العافة: واردهرت التجارة والضباعة ازوهارا عظيماء ولكن 
تطور الانتحار لم يشهد في يوم من الأيام مثل هذه السرعة التي جرى بهاء فقد 
زاد بمعدل (340/) ما بين عامي ام _1185ء منتقلاً من (971078) حالة 
إلى (5١؟5).‏ 


حين تحقق المعارض العامة نجاحاء تعتبر حدثاً سعيداً في حياة أي مجتمع » 
فهي تنعش الأعمال» وتجلب أموالا أكثر إلى البلادء» وتعتبر عاملاً في زيادة 
الرخاء العام » وعان الأخص في المدينة نفسها التي تقام فيهاء ورغم ذلك » 
فليدن ,امن افك دبانها اتؤول في النهاية إلى تصاعد كبير في عدد الانتحارات . 
وهذامايبدو, انلا هن م بأنه حدث إبان معرض عام ١817//.‏ . فقد كانت 
زيادة الانعحارات ذلك العام هي الأ كثر ارتفاعاً في الفترة ما بين عامي 1874 __ 
5 . وكانت بالتالي أعلى بنسبة (8 / ) من الزيادة التي سبيها الانهيار المالي 
في عام 7. وهو مالا يسمح لنا بالافتراض بأن هذه الزيادة تعود إلى سبب 
اخر غير المعرض . ذلك ان ال (875 )سنتييم من هذه الزيادة حدثت » بالضبط ع 
خلال الشهور الستة التي دام فيها المعرض 

في عام 18 لم تتكرر الواقعة نفسها في كل | رجاء فرنسا. ولكن من 
المحتمل أن الأزمة البولنجية ( أزمة سياسية أحدثها أنصار الجنرال بولنجه المعارضين 


ل 2 


للحكم القائم في فرنسا في أعوام 18831١848٠‏ )»2 وبسبب التاثير المعطل 
الذي مارسته على سير الانتحارات أبطلت النتائج العكسية للمعرض» والامر 
المؤكد» انه على الرغم من ان الاهواء السياسية المشبوبة كان ينبغي ان تمارس » 
في عام 14074ء فخلال الاشهر السبعة للمعرض تزايدت الانتحارات في باريس 
حوالي /٠١(‏ )2 وبالتحديد 255١‏ 8 ) في حين ظلت في بقية اشهر السنة 
أدنى مما كانت عليه عام »١88/‏ وما كانته فيما بعد في عام 185٠‏ . 

محم كما .وما 


الاشهر السبعة الموافقة للمعرض 2 ل/ا١اه‏ لالاه ‏ .4ه 


الاشهر الخمسة الااخرى 5" ١ل”م‏ جومم 


بمكننا أن نتساءل عما إذا لم يكن الارتفاع أشد وضوحاًء لو لم تحدث 
الأذجة اليه 

غين أن مادرهن نحو افشل أيشاعن أن الست الافضادي ين ذلك 
التأثير المفاقم الذي ننسبه إليه غالباًء هو أنه يخلق بالأحرى نتيجة معاكسة. 
ففي ايرلندا التي يعيش “فيها الفلاح حياة صعبة جداء لا ينتحر إلا عدد ضئيل 
جداء وكلابريا البائسة ( منطقة في ايطاليا ) لم تشهد» تقريباء آية اتتحارات» 
وكانت اسبانيا أقل بعشر مرات من فرنسا في عدد الانتحارات. ويمكن القول 
حتى أن البوّس يحمي من هذه الافة. ففي مختلف المقاطعات الفرنسية كان عدد 
الاتتحارات يزداد كلما كان هناك أناس يعيشون من مواردهم . 


اص ” لم 


مقاطعات ارتكبت فيها انتحارات من العدد المتوسط للاشخاص الذين 

٠‏ ٠ساكن‏ بعيشون مه مواردهم عام 41م 

اموا هنين > الكل جوع ةد 
المقاطعات 


من 48 إلى 45 انتحارا ه مقاطعا 
من 58 إلى "١‏ انتحارا مقاطعات 
من ."إلى 4 ؟ انتحارا : 


تو كد مقارنة الخرائط المقارنة بين المتوسطات ( انظر اللوحة ه ) 


فإذا كانت الازمات الصناعية أو المالية إذن تزيد من الانتحار» فليس لانها 
تسبب الفقر والبوس » مادامت التغيرات التي تجلب الرخاء تؤدي إلى النتيجة 
نفسهاء بل لانها أزمات» أي لانها اضطرابات في النظام الجمعي 2©0. فكل 
)١(‏ من أجل التدليل على أن تحسين الرفاه يقلل الانتحار » حاول البعض أحياناً إثبات أن الهجرة » 
التي هي صمام أمان من الفقر » حينما يقبل الناس عليها بنحو واسع فهي تخفض الانتحارات 


(انظر ليغويت ص57 9-1 .)١80‏ ولكن الحالات التي نلاحظ فيها توازيا بين الظاهرتين» بدلا 
من التجاكس بينهما 3 عديدة جدا . ففي ايطاليا 3 بين عامي ١81/5‏ و 89 2 ارتفع عدد 


المهاجرين من (77 ) مهاجرا في كل ( ٠٠‏ ١٠٠)مهن‏ السكان إلى (58”) : وهذا الرقم 
تم تجاوزه ايضا خلال اعوام 1١884- ١841/‏ ء في الوقت الذي لم تتوقف فيه الاتتحارات 
عن الازدياد. 


بح 6 يب 


- 


ال 55 ”إن اا5 *5ا5ث*إلئم ١ * 0.9 1١‏ (الللا اللظزط ال تيزلا الج 5١‏ دلولا 
؟ ”اط فجج 1ع نج نهل أج7 ” نج انزع 191 * :] ]أ[ ”نط فزة أ؟[1 ” :نه نزون أن 1 ”اج نزوو سر :] 
000001 مر ”م إوون ك فيب “يه وقمصمر كر مع 


١2184 لتلا 011): 858 د ققد‎ ١ ١184 د 84د‎ 88 :012 1110 ١0 


([88 -زورو) جكصمم فم حب و6 سجر كر 


بم أصحريم ان عه قم 


ا أن القينن ماوت ام كل خضو يرع لعفا ء نوعط هو ذاتت برا نفالة الجامة 
للقوى الحيوية» وبضرورات التوازن العضوي, فإن الاستهلاك بدوره يجاري 
التعويض » بحيث يتحقق التوازن من تلقاء ذاته . فحدود الأول (الاستهلاك) هي 
ايضا عين حدود الاخر (التعريض)»2 وهذه الحدود قارّة بالتساوي داخل بنية 
الكائن الحي الذي يتعذر عليه تجاوزها . 


ولكن» الحال ليس على هذا المنوال بالنسبة إلى الإنسان», لآن أغلب 
حاجاته ليست بالدرجة ذاتها من التبعية والخضوع لجسده. ويمكنه أيضاًء عند 
اللزوم , ان يعتبر كمية المواد الغذائية الضرورية للصيانة البدنية لحياته الإنسانية 
قابلة للتحديد. رغم أن هذا التحديد أضيق مما في الحالة السابقة (حالة الحيوان) ؛ 
فالهامش مفتوح بنحو أكثر اتساعا لت ركيبات الرغبة .ا لأنهف فيما وراء الحد الآدنى 
الضروري الذي هيئت الطبيعة الإنسانية للاكتفاء به عحعدا تعما ا فإن 
الخيال , الأشد تيقظاً يساعد على استشفاف الشروط الفضلى التي تبدو كغايات 
مرغوب بهاء وتستحث النشاط . ومع ذلك » يمكننا التسليم بأن الحاجات من 
هذا النوع؛ تصطدم , عاجلا او اجلا بحدء لا يمكنها تجاوزه. ولكن كيف 
نحدد كمية الرفاه» الرغد. الترف» التي يسعى إليها كائن إنساني » بنحو 
مشروع ؟ الواقع أننا لا نجد في داخل البنية العضوية ولا في داخل البنية النفسية 
للإنسان أي شيء يمكنه أن يعيّن حدا لميول كهذه. فسيرورة الحياة الفردية لا 
تقتضي أن تتوقف هذه الرغبات هنا أكثر مما تتوقف هناك . والدليل على ذلك » 
أن هذه الرغبات ما برحت تتطور منذ بداية التاريخ » وأنه قد هُيى لها دوما 
إشباعات أكثر اكتمالا.» أن المعدل المتوسط للصحة مع ذلك لا يبرح يتقدم . 
فكيف نحددء على الأخص الطريقة التي ين ينبغي أن تتغير بها هذه الميول» تبعا 
للشروط. وللمهن 2 الل هية لاف ابدرنات : الخ ؟ ليس هناك مجتمع 
تلبى فيه الميول والرغبات بالتساوي لدئ مختلف درجات التزاتي الاجتماعي: 
غير اف الطبيعة الاتعنائية مراياهة]الجوهرية :وابجدة الدى المواطي: جميعاً ؟ بدو 
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ملموس . فليست هي إذن من يستطيع أن يعيّن للحاجات ذلك الحد المتغير الذي 
سكوك ضرورياً ‏ واطاعيل + انها واي الزغناك) ماذاطت معتلقة بالقرد وعنده 
فهي غير محدودة» فحساسيتنا بحد ذاتها كتجريد مصنوع من كل سلطة 
خارجية تنظمهاء إنما هي هوة لا قرار لهاء وما من شيء يستطيع أن يملاها . 
ولكن إذا لم يكن ثمة شيء يكبح هذه الحساسية من الخارج . فلا يمكنها 
أن تكون الا مدر لعذيب نانيك لان كنهواك لاحت لها لا تحد سياد إلى 
الأزواء ولس مو دون سيت اعتمان عدم الإرواء هذا كعلامة مُرضية» ومادام 
أنه ما من شيء يضع 0 لهذه الشهواتء» فإنها تتجاوز دائماء وبنحو غير 
محدود الموارد التي بين يديها . لذااافإنه نا من .يع كته أنبونيكها . وهذا 
الظماأ الذي يتعذر اطفاوٌه) اا هو عذاب متجدد دوعا انقطاع . حتى ليقال , 
حقاء بان ميزة النشاط الإنساني هي الامتداد دونما حدود يمكن تعبينهاء والتطلع 
إلى غايات لا يمكن بلوغها. غير ان من المتعذر ان ندرك كيف تتوافق هذه الحالة 
من عدم التحديد مع شروط الحياة العقلية أكثر مما تتوافق مع متطلبات الحياة 
المادية . ثمة متعة يشعر بها الإنسان حين يسعى . وحين يتحرك» وحين يبذل 
جهداً» وينبغي أيضاً أن يشعر بأن جهوده لا تذهب عبثاء وال ضية يسير نحوها 
فهو يتقدم » والحال فنحن لا نتقدم حين لا نمشي نحو أي هدفء أوء والآمر 
سيان» حين يكون الهدف الذي نسير نحوه دونما نهاية . فالمسافة التي تفصلنا 
عن الهدف هي على الدوام عين المسافة التي قطعناها في الطريق نحوهء وكل 
ما حدث يبدو كما لو اننا نراوح مكاننا دون طائل . كذلك فإن النظرات التي 
نرسلها خلفناء و مشاعر الزهو التي يمكن أن نحس بها حين نلاحظ المسافة التي 
قطعناهاء لا يمكن إلا أن تخلق لدينا وهم بالرضى والارتياح » مادامت المسافة 
التي علينا أن نقطعها لم تتضاءل مع ذلك . وهكذا فإن مطاردة هدف يُفترض أنه 
متعذر المنال إنما هو حكم على الذات بأن تعيش في حالة دائمة من السخط وعدم 
الرضى . مما لاشك فيه أن الإنسان يأمل بنحو يجافي أي منطق» » بل و بنحو لا 


ااه 


مول لاه للآمل متعه وأفراحه» ومن الممكن إذن ان يدعم الإنسان ويقويه 
بعضا من الوقت «بولكن هذا الآمل بإ حكن انيما دوا نهاية ابام الأجفاقات 
المتكررة للتجربة. والحال» ماذا يمكن للمستقبل أن يقدم أكثر مما قدمه الماضي » 
مادام من لتقمل الرضتوك :ف نوع سن الايام إلى غالة فكن أناتر كن اإلبهاء 
وليس بمقدورنا كذلك الاقتراب من غايتنا المنشودة ؟ وهكذاء فكلما نلنا أكثر, 
وكلما تطلعنا إلى أن ننال أكثر فإن التلبيات التي نحصل عليها لا تفعل شيقاً سوى 
إثارة الرغبات بدلا من تهدثتها وتسكينها . نهل ستول بات الشعى + يحف. 
ذاته) ممتع؟ ولكن» بداية » شريطة أن نتعامى بما يكفي لكي لا نشعر بعدم 
عدوا . ومن ثم » فلكي تكون هذه نجسو ؛ ولكي تلطف و تحجب» 
جزئياً اقلق الممض الذي يرافقهاء ينبغي على الأقل أن ينبسط هذا السعي دوتما 
نهاية ) تعر ويا ودوك أن ونش أن عائق 2 و لكن إذا ما عرقله معرقل» 
فإن القلق يظل وحده»ء مع الشعور بالضيق الذي يرافقه . والحال» فسيكون من 
المعجز ان لا يبرز ابدا عائق يتعذر عبوره. وفي هذه الشروط ء فإن المرء لا يتعلق 
بالحياة إلا بخيط واه يمكن أن ينقطع في كل الحظة . 
ولكي يكون الامر خلاف ذلك » ينبغي ) إذنء قبل كل شيء أن تكون 
الكهوات معدودة . وحينئذ فقطاء يمكنها أن تتلاءم مع الصعوبات » و 
نيك ولكن مادام أنه لا يوجد داخل الفرد ما يستطيع أن يضع لها حداء 
فينبغي بالضرورة أن يأتي هذا الحد من قوة خخارجية عن الفرد. لابد من وجود 
قوة ناظمة » تقوم ) بالنسبة إلى |الحاجات المعنوية » بنفس الدور الذي يقوم به 
الجهاز العضوي» بالنسبة إلى الحاجات المادية . وهذا يعني بأن هذه القوة لايمكن 
ان تكون إلا قوة اخلاقية. إنها يقظة الضمير التي تتدخل لكسر حالة التوازن التي 
يهجع داخلها الحيوان. فالضمير وحده إذن من يمكنه أن يوفر الوسائل لإعادة 
هذا التوازن. لان الضغط المادي سيكون هنا دونما اثرء والواقع ان القلوب 
لا يمكن تغييرها بواسطة قوى فيريا -كيميائية, وفي النطاق الذي لا تكبح فيه 
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الشهوات تلقانيا بالبات اقوي لوجية: من الصعب أن تتوقف إلا أمام حد تعترف 
هي بصحته . . فالناس لا يرضون بتخفيف رغباتهم إذا اعتقدوا بأنه مصّرح لهم أن 
يتجاوزوا الحد الذي عين لهم . ولكنهم لا يستطيعون أن يفرضوا على أنفسهم 
هذا القانون العادل, ٠‏ للاسباب التي ذكرناهاء لذا ينبغي أن يتلقوه من سلطة 
يحبرموتها» ويخضعون لها تلقائيا . والمخمع ب وحدة + إما متجمو عه ويجو 
وار أو بواسطة أحد أجهزته» قادر على لعب هذا الدور الملطف ٠‏ لأنه بمثل 
السلطة الأ خلاقية قية الوحيدة التي لها الغلبة على الفرد وحيث أن هذا الفرد يقبل 
بتفوقه عليه . فالمجتمع وحده هو الذي يملك السلطة الضرورية التي تمنح الحق» 
وترشم للشهرات: الخد الدي 5 يخور لها ان سمخطاء. وهو ايضا الذي يستطيع 
أن يقدر المكافأة التي ين ينبغي أن تُمنح » في المستقبل » لكل طبقة من الموظفين الذين . 
بعملوة عن اجل اللضلحة القافة , 

والواقع » أنه في كل لحظة من التاريخ » كان هناك داخل الضمير الأخلاقي 
للمجتمعات شعور غائم حول القيمة التي تستحقها مختلف الخدمات الاجتماعية 

على التوالي» وحول الأجر النسبي الذي يعتبر مكاففاً لكل من هذه الخدمات» 
وبالتالي » حول مستوى الرفاه الذي يناسب العامل المتوسط في كل مهنة من 
المهن » فالوظائف» على اختلافها ظلت متدرجة المراتب في نظر الرأي العام . 
وخص كل منها بمعامل فاه تحبسة الموقع الذي تشغله في سلم التزائت . ووفقا 
للافكا ر المتداولة ؛ هاك على سيل الخال اعلوي تحين للعيش ينظر إليه على 
أنه الحد الاعلى, الذي ان يحدده العامل لقاء الجهود التي يبذلها لتحسين 
وجوده . وحد أدنى يصعب التسامح بالتزول إلى مادونه» و إلا فقد قيمته بنحو 
كامل . وهذا الحد وذاك مختلفان بالنسبة إلى عامل المدينة وعامل الريف » بالنسبة 
إلى لخاد والى المتيحفي و بالعنية الى المتتخدم التتخازئ»:والى الموظفه. 
الخ . ومثلما نلوم الثري الذي يعيش عيشة الفقراء» فنحن نلومه ايضا إذا سعى 
بشدة إلى الإسراف في الترف . وعبئا يحتج الاقتصاديون» فالراي العام يستنكر 


عت ا 


بشدة حين يبدد مواظن عادي او عبن مد علي 2١:‏ طلاقة» كمية كبيرة 
من الثروة» ويبدو أيضاً أن عدم التسامح هذا لا يفتر إلا في فترات الانحطاط 
الأخلاقي”". هناك إذن تقنين حقيقي , إذا لم يتخذ دائماً شكلاً قانونيًء فهولا . 
يكف عن أن يحدد» بدقة نسبية» الحد الأعلى للرفاهية التي يمكن لكل طبقة من 
طبقات المجتمع أن تسعى إلى بلوغه . وفضلا عن ذلك «فإن البنلم المرسوم علي 
هذا النحو ليس ثابتاً على الإطلاق . فهو يتغير تبعأ لصعود أو هبوط الدخل العام » 
وتبعاً للتغيرات التي تطراً على الافكار الاخلاقية قية للمجتمع . وهكذاء فإن ما كان 
له طابع الترف في فترة من الفترات لا يعود له مثل هذا الطابع في فترة أخرى . 
كما أن الرفاه الذي لم يكن يمنح خلال فترة طويلة» لطيقة من الطيقات» إل 
على سبيل الاستثناء ؛ والزئاذ #عدا هر والكيه ال بام ايضيو سزوريا مز زر 
ماسة ) ومتوافقا تماماً مع ما هو لائق ومنصف . 
تحت وطأة هذا الضغط» فإن كل إنسان» داخل ميدانه» يقدرء بنحو 
مبهم الحد النهائي الذي بمكن أن تبلغه طموحاته ورغباته » بحيث لا يتطلع إلى أي 
شيء ابعد من هذا الحد . فاذا كان يحترم القاعدة على اية حال» ويمتفل للسلطة 
الجمعية ) اي إذا كان يتمتع ببنية اخلاقية سليمة » فهو يشعر بانه ليس من الخير له 
ان يطلب اكثر . فثمة غاية» وثمة حد محددان على هذا النحو للشهوات» ولا 
ريب في أن هذا التحديد ليس صارماً ولا مطلقاً البتة . والمثال الاقتصادي المخصص 
لكل فئة من المواطنين » موجود, هو ذاته» ضمن حدود معينة؛ يمكن للرغبات 
أن تتحرك داخلها بحرية» ولكن هذا الهدف المثالي ليس من دون حدود. فهذا 
التحديد النسبي للشهوات» والاعتدال الذي ينجم عنه هما اللذان يجعلان الناس 
راضين بأقدارهم مع السعي باعتدال إلى ترقيتها وجعلها افضل . وهذا الرضى 
)١(‏ هذا الاستنكار خَايا ؛ لا يعدو أن يكون استنكاراً أخلاقياً » وقلما يبدو أنه قابل لآن يقر 


انوي ونحن.لا تعتقد بأن اضلاحاً ما لقوائين تحديد النفقات.الكمالية مرغوب .به أو ممكن 
ببساطة . 
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المعتدل هو الذي يخلق ذلك الشعور بالفرح الهادئ والفعال» وذلك الاستمتاع 
بالوجود والعيش الذي يعتبر علامة ثميزة لصحة المجتمعات والافراد على حد 
سواء. فكل فردء بوجه عام؛ على الأقل» يكون حيتكذ متناغماً مع شرطه» 
ولا يتطلع إلا إلى ما يمكن ان يتوقعه» بنحو مشروع» كثمن طبيعي لنشاطه . 
ثم إن الإنسان ليس محكوماء من جراء ذلك» بنوع من الجمود والثبات» 
فبمقدوره أن يسعى إلى تحسين وجوده . غير أن المحاولات التي يقوم بها في هذا 
الاتجاه ع يمكن أن تحفق» ,دون اموتخاق لنديه اليامي والقبوط يها انه يعن 
ما في حوزته» ولا يوظف كل أهوائه : في السعي إلى ما ليس في حوزته» فإن 
الاشياء الجديدة التي اتفق له أن يتطلع إليها يمكن أن لا تنالها رغائبه وآماله» دون 
أن يفوته كل شيء دفعة واحدة. إذ يبقى لديه الجوهري » ويظل توازن سعادته 
مستقرا لانه محدد» ولا تكفي بضع خيبات لجعله يختل . 

ومع ذلك » فلن يكون ثمة طائل في أن ينظر كل فرد إلى تراتب الوظائف » 
كما رسمه الراي العام على-انه عادل ومنصف. إذا لم يعتبر في الوقت نفسه بان 
الطريقة التي وزعت فيها هذا الوظائف عادلة ومنصفة ايضا. فالعامل لا يكون 
منسجما مع موقعه الاجتماعي إذا لم يحصل على الموقع الذي يرى بانه خليق 
به ناذا اعتقدا بإنه لها حق :فى :1د يتغل موقا اجعر قن عل ما في :ستورية أن 
قلف الور طني . فلا يكفي إذن أن يكون المستوى المتوسط للحاجات» بالنسبة 
إلى كل شرط من الشروط مقن من قبل الرأي العام » إل بطرم أرقا يفت آخر: 
أكثر دقة» يحدد الطريقة التي ينبغي أن تكون مختلف الشروط فيها مفتوحة للناس 
العاديين . والواقع انه ليس هناك مجتمع لا يوجد فيه مثل هذا التقنين . ولكنه 
يتغير حسب الأزمنة والأمكنة نقد كاديعة! االشدون قيطا تحني بعل من الى300ة 
المبدأ الحصري تقريباً للتصنيف الاجتماعي . أما اليوم فلم يعد يراعي أي تفاوت 
ولادي آخر إلا ما ينجم عن الثروة الموروثة والجدارة. ولكن لهذا التقنين» 
في ظل أشكاله المتعددة الغرض ذاته في كل مكان. وفي كل مكان ايضاء لا 
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يكون مكنا إلا إذا كان مفروضاً على الآفراد من قبل سلطة تتجاوزهم . أ 
من قال صلطة مجم , جك سدس ور لا ل رلا 
من أولئنك» وبنحو أكثر عمومية من هؤلاء وأولئك تضحيات وتنازلات باسم 
الصالح العام . 

من المؤ كد أن البعض يحقدوق بأن هذا العط الاعلاقق سيغد و ذالث يوم 
دون طائل حينما يكف الموقع الاقتصادي عن الانتقال ورائيا. فإذا الغي الإارث 
كما يقال فإن كل إنسان يدخل إلى الحياة بالموارد نفسها. وإذا ما نشب الصراع 
بين المتنافسين ضمن شروط متكافئة تماما. فما من احد يمكنه ان يجد النتائج 
جائرة » وسيشعر الجميع بان الاشياء تكون مثلما ينبغي لها ان تكون . 

مما لا ريب فيه أننا كلما اقتربنا فعلياً أكثر من هذه المساواة» كلما سيكون 
الإكراه الاجتماعي أقل ضرورة أيضاء ولكن المسألة هنا لن تكون سوى مسالة 
درجة هذا الإكراهء ذلك لأنه سيكون هناك دوماً توريث مستمرء فوراثة 
المواهب الطبيعية» والذكاءء والذوق» والقيمة العلمية» والفنية» والأدبية؛ 
والصناعية» والشجاعة» والمهارة الطبيعية» إنما هي قوى يتلقاها كل واحد منا 
بالولادة » مثلما يرث المالك بالولادة ثروتهء ومثلما كان النبيل الإقطاعي يرثءٍ 
فيما مضى لقبه وو ظيفته . سيكون من الضروري إذن؛ وجود نظام أخلاقي أيضاً 
يحتم قبول أولئك الذين يسرت لهم الطبيعة موقعاً يدينون به إلى صدفة ولادتهم . 
فهل ستذهب إلى حد المطالبة بان تكون القسمة متعادلة بين الجنيع » وأن لا 
يخصص أي امتياز للأشخاص الأعظم نفعاًء والأكثر استحقاقا . ولكن سيلزمنا 
حينكذ نظام حازم بنحو مختلف للقبول بمعاملة هوّلاء الآخيرين نفس معاملة 
الاشخاص الراضني:المراهب »والعاجويى.: 

غير أن هذا النظام » مثله مثل النظام السابق » لا يمكنه أن يكون مفيداً 
إلا إذا امُتبر نظاماً عادلاً من قبل الشعوب التي تمتثل له . وحينما لا يحافظ على 


5-01 


بقائه إلا من خلال التعود والقوة» فإن السلام والانسجام لا يعودان سائدين 
إلا ظاهرياً. بحيث أن روحية القلق وعدم الرضى تظل كامنة في النفوس . ولن 
تلبث الأهواء المكبوحة بنحو مصطنع أن تنطلق من عقالهاء ذلكم هو ما حدث 
في روماء وفي اليونان حينما تزعزعت المعتقدات التي كانت تستند إليها طبقتا 
الآشراف والعوام في النظام القديم » وما عدي يجنهانا الجدة عندما بذات 
الاراء 10 المسبقة تفقد هيمنتها القديمة) غير أن حالة الترعزع هذه 
استثنائية» فهي لاتحدث إلا حينما يجتاز المجتمع أزمة مرضية» من الطبيعي أن 
يكون النظا م الجمعي معترفا به بوصفه نظاما عادلا » من قبل الأغلبية العظمى من 
الأشتخاض . ووحينما نقول إذن بأن من الضروري وجود سلطة من أجل فرضه 
على المواطنين العاديين , فنحن لا نعني بذلك أبدا بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة 
لإرسائهء لآن ذلك النظام مخصص لكبح الشهوات الفردية . ولا بد له من أن 
يصدر عن سلطة تهيمن على الافراد» ولكن ينبغي أيضاً أن تطاع هذه السلطة عبر 
الاحترام وليس عبر الاكراه . 


كذللك » فليس من الصحيح أن النشاط الإنساني يمكنه أن يتحرر من كل 
وازع؛ فما من شيء في هذا العالم يستطيع أن يحظى بمثل هذه الميزة . لان كل 
ئن » بوصفه جزءا من الكون فهو متعلق ببقية هذا الكون . فطبيعته» والطريقة 
التي يُظهرها بها لا تتعلق إذن به وحدهء بل بكائنات أخرى » قري شيطق 
'المحصلة . وفي هذا الصددء ليس ثمة سوى فروق في الدرجة وفي الشكل بين 
الجماد وبين الإنسان المفكرءٍ فما بميز الانسان عن الجمادء هو أن الوازع الذي 
يخضع له ليس فيزيائياء بل أخلاقياًء أعني اجتماعيا. فهو لا يتلقى قانونه من 
7 مادي مفروض عليه بقوة» بل من ضمير يفوق ضميره» يحس بتفوقه 

لان معظم الجزء الأعظم والافضل من حياته وخازر جسيده ويملض ان لبر 
الجسدء ويخضع لنير المجتمع . 

ولكن حينما يضطرب المجتمع سواء بفعل أزمة كارئية أو بفعل تغيرات 
سعيدة ولكنها تغيرات مفاجئة جداء فاإنه يغدو, موقتاء عاجزا عن ممارسة هذا 
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التاثير . ومن هنا تنبع تلك الارتفاعات المفاجئة في المنحنى البياني للانتحارات 
التي كنا قد حددنا وجودها سابقا . 

والواقع أنه يحدث في حالات الكوارث الاقتصادية انخفاض في المرتبة 
يدفع فجاة بعض الافراد إلى موقع ادنى من الموقع الذي كانوا يشغلونه حتى 
ذلك الحين . ما يحتم عليهم إذن ان يخفضوا من متطاباتهم » وان يقللوا من 
انير امقر ا عراسو . فقد تلاشت جميع مزايا 
التأثير الاجتماعي التي كانوا يتمتعون بها وبات عليهم أن يعيدوأ بناء ثقافتهم 
الأخلاقية . والحال, فإن المجتمع لا يستطيع في لحظة واحدة أن يروضهم على 
هذه الحياة الجديدة ,) ويعلمهم أن يمارسوا على أنفسهم ذلك المزيد من الضغط 
الذي لم يألفوه سابقا . والنتيجة؛ أنهم غير مهيثين للتلاوم مع الشرط الذي صُنع 
لهم , وأن المستقبل نفسه أضحى غير محتمل بالنسبة إليهم . من هنا تنبع الالام 
التي تفصلهم عن وجود يبدو منقوصاً حتى قبل أن يختبروه . 

ولكن الحال ليس مختلفاً فيما لو كان أصل الأزمة ازدياداً مفاجثا في القوة 
والثروة» فبما أن شروط الحياة ستتغير حيتكذ في الواقع » فإن السلم الذي كانت 
الحاجات قد انتظمت تبعاً له ما عاد ممكنا أن يبقى هو نفسهء لأنه تغير مع 
تغير الموارد الاجتماعية » مادام أنه يحدد, إجمالا”, الحصة التي ينبغي أن تعود 
لكل فئة من المنتجين. لقد انقلب تدرج هذه الفئات» وبات من غير الممكن 
ارتجحال تدرج جديد» إذ يلزم بعض الوقت لكي يتاح للضمير العام تصنيف الناس 
والاشياء» من جديد. ومادامت القوى الاجتماعية المتمتعة بالحرية على هذا 
النحو لم تعثر على التوازن » فإن قيمتها الخاصة تظل غير محددة» وبالتالي» فإن 
اي نظام سيظل غائبا لفترة من الزمن. ولا يعود احد يعرف حيئئذ ما هو نمكن 2 
وما هو غير ممكن» :ما هو عادل وما هو غير عادل» ماهي المطالب والامال 
المشروعة» وما هي تلك التي تتجاوز الحدء ومن ثم فليس ثمة شيء لا يطمح 
إليه. ومهما كان هذا الارتجاج ضعيفا فإنه يمس حتى المبادئ التي تحكم توزع 
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الروطو واتسفتف اراق انين انا ارات مطل لخرالست 7 
تغيرت بالضرورة» فإن الآفكا ر التي تعُبر عن هذا العلاقات لا يعود بإمكانها أن 
تبقى على حالها . وهكذا فإن مثل هذه الفئة الاجتماعية التي كانت الأزمة مؤاتية 
لوا كرون رمت تله ضاص ود ها حادت مهيأة لنفس الخضوع والانقياد» 
وبالتالي فإن مشهد ثروتها المتعاظمة يوقظ » من بين يديها ومن خلفهاء بنحو غير 
مباشرء كل انواع الطمع والاشتهاء. على هذا النحوء فإن الشهوات التي لم 
يعد يكبحها كابح من راي عام مبلبل» ما عادت تعرف الحدود التي يتوجب ان 
تتوقف عندها. وفوق ذلك ؛ فإنها تكون » في تلك اللحظة في حالة تهيج طبيعي 
حاد بحيث تغدو الحيوية العامة بسببها أشد قوة واتتعاشا . لان الرخاء قد ازداد» 
والرغبات قد بلجي فالغنيمة النفيسة 58 التي ألقيت بين ايذيها أنعشتها 
وجعلتها اكثر تطلباء واشد نفاد صبر إزاء اية قاعدة من القواعد.» وحينذاك» 
بالضبط تفقد القواعد التقليدية السائدة سلطتهاء وتتعززء إذن حالة الاضطراب 
أو الفوضوية» بسبب أن الشهوات صارت أقل ضبطأء في الوقت الذي تكون 
فيه بحاجة إلى أقوى نظم الانضباط وأشدها صرامة . 


ولكن متطلباتها ذاتها يغدو من المستحيل إشباعها حيكذ. والتطلعات 
الجامحة تمضي دوماً إلى ما وراء النتائج المتحصلة» لما كان ع الأ نيا لست 
متّبهة إلى أن من الحري بها أن لا مضي أبعد . إذ لا شيء يعد يكبحهاء وكل 
ذلك الهياج يظل متأججاً هو ذاته دائما دون أن يتوصل إلى أي تسكين . وبوجه 
خاص ») لان هذا الجري خلف غنيمة تبدو في متناول اليد» ٠‏ لامكن أن تجني 
أية متعقء فإن غنيمة الجري ذاتهاء إن كانت كذلك » هي التي تتثبط. وتظل 
اليدان فارغتين كليا . والخال » يحدث في الوقت ذاته أن يحتدم الصراع ويغدو 
أكثر عنفاً وأشد إيلاماًء لأنه يغدو في آن مع أقل ضبطاً وانتظاماً » كما تصبح 
المنافسات أشد حدة» وج جو الطييات في ترا ؟ لانه لم يعد ئمة تصنيف 
ابت » وهكذا تتضاعف الجهود أضعافاً» في الوقت الذي تغدو فيه أكثر عقماً. 


فكيف لا تضعف » في مثل هذه الشروط إرادة العيش ؟ 
لال ماسم 


هذا التفسير تؤيده المناعة الفريدة من الانتحار التي تتمتع بها البلدان 
الفقيرة» فإذا كان الفقر يحمي من الانتحار» فإنه يشكل » كيد قاقر انعا 
فنهينا عل + قا الاغناك» صم تطاق معن 'عراغمة عق أن مي شاب 
الوسائل المتاحة» وهو مايستخدم كنقطة استدلال لتحديد ما سنرغب في نواله. 
وبالتالي » فكلما امتلكنا اقل» كلما ضعف ميلنا إلى توسيع دائرة حاجاتنا دونما 
حدود . فحينما يرغمنا العجز على تقليصهاء نعتاد عليهاء زد على ذلك انه حينما 
يكون الكفاف عاماً» فما من شيء يثير الشهية» أما الثراء» فهو على العكس من 
ذلك . فمن خلال الإمكانات التي يتيحهاء ؛ يخلق لدينا الوهم بأننا لا نخضع إلا 
ا وباضعافه ةل يا التي تواجهناء فهو يحشنا على الاعتقاد بأن 
من الممكن التغلب عليها إلى ما لانهاية . والحال ٠‏ فكلما شعرنا بأننا محدودين 
أقلء كلما مداه اللمتعل ر أكثر احتمال أي تحديد . فليس من دون سبب إذن بآن 
57 الأكيان عفلمك عزانا الفقز رو قيمع الا حلافة الأ ن ليق اق لواقم 
هو أفضل المدارس » ليتعلم الإنسان تمالك نفسه وشهواته . فبارغامه لنا على أن 
مارس على أنفستا انضباطاً ضارما فهو يُعَدَنا لان نتقبل بكل اتقياد » الانضباط 
الجمعي . في حين أن الثراء» بتهييجه الفرد» يخاطر» دائماً بأن يوقظ فيه روح 
التمرد التي هي ذاتها منبع اللااخلاقية. ما من شك, بان هذا ليس سببا لمنع 
الإنسانية من تحسين شروطها المادية» ولكن إذا كانت المخاطر الاخلاقية التي 
تجحرها زيادة الرفاه عصية على العلاج » فينبغي ان لا يغرب ذلك عن بالنا . 


111 
لذ كات القوضي, التاحية ع فقدان النظام الطئيس ا العررضيم تعلدنا 
إذا كانت الفوضى عن 1 و الشرعي 
راينا في الحالات السابقة » لاتحدث قط إلا على هيئة فورات متقطعة » وفي شكل 
أزمات حادة » فسيكون بإمكانها من وقت إلى آخرء أن تغير المعدل الاجتماعي 


اننا الاتتحار م -1؟ 


للاتتحارات . وفي حين أنها لم تكن عاملاً مطردا وثابتاً من عوامل الانتحار» إلا 
أن هناك اليوم حقلاً من حقول الحياة الاجتماعية غدت فيه هذه الفوضى في حالة 
ورمنة الآ وهر سكل البخارة والضناعة: 


فمنذ قرن » في الواقع » استند التقدم الاقتصادي بنحو أساسي إلى تحرير 

العلاقات الصناعية من كل قيد . وحتى زمن قريب » كان نظام كامل للسلطات 
الأخلاقية يضع على عاتقه مهمة تنظيم هذه العلاقات . كان هناك الدين ‏ في 
البداية» الذي ,مارس تار »عن الال .واريات العمل 4 على الققراء والأغنياء 
على حد سواء. كان يعزي العمال والفقراءء ويروضهم على الصبر والرضى 
بقدرهم واعظاً إياهم أن النظام الاعتماعي انما هو نظام سماوي» 52507 
كل طبقة قد حدده الاله ذاته» منياً لهم بعالم قادم يتم فيه التعويض العادل عن 
اللامساواة في هذا العالم . كما كان يخفف من غلواء أونات:المثل والاشياف 
مذكراً إياهم بأن اخيرات الارضية ليست هي مناط الآمور بالنسبة إلى الإنسان» 
وأنه لا بد لها من أن تتبع خيرات أخرى أرفع وأسمى » وأنهاء بالتالي لا تستتحق 
الجري وراءها دون قيد ولا شرط . كذلك فإن السلطة الزمنية من جانبهاء بهيمنتها 
التي كانت تمارسها على الوظائف الاقتصادية , وبحالة التبعية النسبية التي كانت 
تبقيها فيها كانت تكبح اندفاعها' , اا ففي قلب عالم الاعمال ذاته» فإن 
نقابة الحرفيين ‏ بتقنينها لل جور, ولأببار المتجاض) وللانتاج ذاته كانت تحدد 
بنحو غير مباشر المستوى المتوسط للدخول التي تتلاءم معه الحاجات جزئياء 
بفعل قوة الاشياء . وحين نصف هذا التنظيم » » فنحن لا نقصدء مع ذلك» إلى 
اقتراحه كنموذج . من الوا ضح أن هذا التنظيم لا يتوافق مع المجتمعات الحالية » 
من دون إجراء تحولات عميقة عليه . وكل ما نلاحظه, هو اث كان موص داء 
وكان له نتائج مفيدة وأنه ما من تنظيم آخر يحل محله اليوم . 

ٍ والواقع » أن الدين » فقد الجزء الأعظم من هيمنته» وأن الساطة الحكومية 
يذلا عن أن تكون المنظم للحياة الاقتصادية» غدت اداة هذه الحياة وخادمها. 
وقد اتفقت المدارس المتعارضة أشد التعارض » والافساديرة الأ رلور سم 

عدبا مه 


والاشتراكيون المتطرفون على تحويل هذه السلطة الحكومية إلى دور الوسيط» 
الأكثر أو الاقل سلبية ) بن مختلت الوظائف الاماعية . فالبعض منهم أرادوا 
امار ا عي ببساطة » حارساً للتعاقدات الفردية . والاعروة سارها مهنة 
الإشراف على إدارة المالية العامة » أي على تسجيل طلبات المستهلكين » وتحويلها 
إلى المنتجين» وإحصاء الدخل الإجمالي) لوقه عا افيقة اانه و تكن 
هؤلاء وأولكك لم يعترفوا لها بأي صفة تخولها إخضاع بقية الهيئكات الا جتماعية 
وتجميعها من أجل هدف واحد يهيمن عليها جميعا. ومن هذا الجانب ومن 
الخافة ا رةه جرى الإعلان بأنه ينبغي لجميع الأنم أن يكون هدفها الرئيسي 
والوحيد الازدهار باع » وهو ما تتضمنه العقيدة المادية الاقتصادية, التي 
استخدمت كقاعدة لهذه النظم المتعارضة ظاهريا . ولا كانت هذه النظريات 
تعبّر عن حالة الرأي العام » فان الصناعة, بدلا من يُنظر إليها باستمرار كوسيلة 
دم ند غدت هي الغاية النهائية للأفراد وللمجتمعات . ولكن حدث 
عندئذ أن الاهواء الجارفة التي استخدمتها الصناعة غدت متحررة من أية سلطة 
تحدها . فهذا التعظيم للرفاه» بعري كلك الأهواء 00 فقد وضعها فوق 
كل قانون إنساني. وبدا كما لو أن هناك نوعا من الانتهاك للمقدسات في 
عرقلتها وتثبيطها. لهذاء فإنه حتى التقنين النفعي المحض الذي كان يمارسه 
العالم الصناعي عليها ؛ بواسطة الهيئات الحرفية لم يفلح في المحافظة على بقائه . 
واخيراء فإن هذا الانفلات للرغبات الهائجة تفاقم ايضا من خلال تطور الصناعة 
بالذات » والتوسع اللامحدود» تقريباء للسوق . فما دام المنتج عاجزا عن بيع 
منتعجاته إلا في محيطه المباشرءٍ فإن الربٍ بح المتواضع الذي يمكن أن يحصل عليه لا 
بمكنه أن يؤجج طموحه كثيراً . ولكن هذا المنتج الان يمكنه الطموح تقرها إل 
أن يكون له زبائن في العالم أجمع . أمام هذه الافاق اللامحدودة» كيف ستقبل 
تلك الاهواء بعد يأن خبط باو تجدع سنا كانه يعدت ساريا + 


من هناء نشاً الهيجان الذي سيطر على جزء من المجتمع» 
امتدء بعد ذلك » ليشمل البقية » ا ل 


00 


باستمرار» وغدت طبيعية تقريباً :تمن اغلى الملم إلى اسفله جعت الزقياك 
قون رض مسكفر ١‏ نياتيا: ما من شيء كان سيهدئهاء مادام الهدف الذي 
تصبو إليه يتجاوز» ذو غالتحدوة كل ما لمكتها أن تبلغه: وبدا الواقع بلا قيمة 
إزاء ما تستشفه من خيالات مجنحة يمكن بلوغها . وهكذا جرى الانفصال إذن ‏ 
عما كان تمكناً: حينما غدا فيما بعد؛ واقها نوو كان اثمة تملع للاقياء 
الجديدة» ولمتع لم يعرفها أحد من قبل» ولإحساسات لا اسم لها. ولكنها 
تفقد كل نكهتها ماإن تغدو معروفة. ومنذئذ فإن اقل خيبة» لم يكن لدى احد 
القوة على تحملها. وما لبثت أن انهارت تلك الحمى بأكملها. وتبين للجميع 
كم كان ذلك المصطخب ععقيماً» وأن كل تلك الأحاسيس الجديدة» المتراكمة 
لاخو »لم اقلخ في اكرين رسال سلب ين السغاد» يكن لنت علية تي 
أيام المحن . والعاقل الذي عرف كيف يستمتع بالنتائج و الكمية دون نيهر 
وي بالحاجة إلى استبدالها باخرى» وجد فيها ما بمتن علاقته بالحياة حينما 
تحين ساعة الشدائد ولكن الإنسات الي لطر كل بشي من لسغل ».عاض 
مركزا أنظاره على المستقبل , لم يكن لديه أي شيء يدعمه ضد منغصات 
الحاضر . لان الماضي لم يكن بالنسبة له سوى سلسلة من المراحل التي قطعها 
بنفاد صبر . أما ماكان يسوغ له أن يعمى عن نفسه» فيو انه كان يقد راتما 
اي ذات يوم على السعادة التي لم يكن قد لقيها بعد حتى ذلك الحين . 
ولكن ها هوذاء يوقف سيره» وحينئذ» ما عاد ثمة شيء وراءه ولا أمامه 
يمكن أن يحط عليه أنظاره» والتعب وحده فوق ذلك كان كافياً لان يخلق 
لديه الخيبة المريراة » لآن من الفنعن الا تعن على طول المدى » بعدم 
جدوى » مطاردة لا نهاية لها . 

بمكننا أن نتساءل كذلك». عما إذا لم تكن تلك الحالة المعنوية» على 
الانخص » هي التي تجعل الكوارث الاقتصادية اليوم منبعاً غزيراً للانتحارات . ففي 
المجتمعات التي يسود فيها نظام سوي ء يرضخ الإنسان بسهولة أكبر لضربات 
القدر .. فلانه معتاد علي التكدرء وعلى ضبط نفسه» فإن الجهد الضروري الذي 
يبذله كي يتحمل قدرا أكبر قليلاً من الضيق لا يكلفه إلا القليل نسبياً . ولكن 


بح وا د 


حين يكون كل حد من الحدود كريهاً. بحد ذاته» تكلف نيدن ديب اذ 
06 منفراً إلى حد لا يطاق؟ ذلك أن نفاد الصبر المحموم الذي نعيش فيه قلما 
يدفعنا إلى الاستسلام . فحين لا يكون لدى المرء هدف آخر سوى أن يجتاز دوثما 
توقف الحد الذي بلغهء فكم يكون من المؤُلم أن يُدفع إلى الخلف . والجال» 
فإن هذه الفوضى التي تميز حالتنا الاقتصادية تفتح الباب لكل المخاطرات» فبما 
أن التخيلات مولعة بالاشياء الجديدة», وانه ما من شيء يضبطهاء فهي تتلمس 
طريقها دونما تبصر . ولا مناص من أن تتزايد الخييات مع المخاطرات» كما 
تتضاعف الأزمات» في الوقت الذي تغدو فيه مميتة أكثر . 


(جدول 4؟) 
الانتحارات بين مليون شخص من كل مهنة 


5 لكك اد ل لحنت ندند 
اط كك لفك لاسر خخ قرط 
لهذا حك فيه اقل اده الح لفن 
الم بن اق كد ادي سد كيك 
شن كد كلق الكل قحك فك قنك 
اند لشت له الل اس تدز كود 


(1) حينما تميز الإحصائيات عدة أنواع من المهن الحرة» فنحن نشير إلى المهنة التي يكون فيها 
الانتحار هو الاشد ارتفاعا» بوصفها نقطة استدلال. 

(7) ما بين عامي ١88٠0-1١8575‏ كانت الوظائف الاقتصادية هي الأقل ابتلاء,ٍ بالانتحار كما 
يبدو (انظر تقرير له . ولكن هل كانت إحصائيات الحرف صحيحة فعلاً؟ 

© أهذا ]رقم لم هل احد سوك رجال لدت : 


عه ات 


ا اا ا ل اكد 


ورغم ذلك » فلفرط ما تصمد هذه الاوضاع وتترسخ» فإن المج 
يألفهاء ويعتاد على النظر إليها بوصفها أوضاعا طبيعية رقع ميان لطر در 
أن الإنسان بطبيعته ‏ لا يعرف الرضى قطء وهو بحضي إلى الأمام باستمرار» 
دون هدنة ولا راحة» نحو غاية غير محددة . ويتجلى الولع باللامحدودء كل 
يوم بوصفه علامة على التميز الأخلاقي » ٠‏ في حين أنه لايمكن أن يظهر إلا داخل 
الضمائر المشوشة» والتي غالبا ما تخلق التشوش الذي تعاني هي منه 000 
فقد غدا مذهب التقدم » بأقصى سرعة ممكنة» جزءا من عقيدة دينية» و 
وبالتوازي أيضاً مع هذه النظريات التي تمجد رفاه التقلقل وعدم لاستقوار, 
فنحن نشهد ظهور نظريات أخرى» والتي بتعميمها للأوضاع التي نشأت عنهاء 
تعلن بأن الحياة رديئة للغاية» وتنهمها بأنها منبع للالام أكثر مما هي منبع للمتع » 
وانوالا قري الا سات الا عغريات خادعة . وبما ان هذه البلبلة وصلت إلى 
ذروتها في العالم الاقتصادي ٠‏ فإن هذا العالم أيضاً هو الذي يخلق العدد الأكبر 
فق نايا الاتتحاق.. 


والواقع أن الوظائف الصناعية والتجارية» من بين كل المهن والوظائف 

هي التي تزود الانتحار بالعدد الا كبر من ضحاياه ( انظر الجدول ).2 فهي تبلغ 
مستوى المهن الحرة» في عدد الانتحارات. بل إنها تتعداه احياناء وهي اكثر 
ابتلاء بالانتحارات من الزراعة» بوجه خاص» ذلك لان الصناعة الزراعية هي 
الصناعة التي ما تزال السلطات المنظمة القدمة تمارس فيها تأثيرها بنحو واضح » 
ا و . وهي التي تذكر أفضل تذكير بما 
نت تتمتع به البنية العامة للنظام الاقتصادي فيما مضى . وسيكون الفارق أكثر 
ا م0 من بين منتحري الصناعة . لان هؤلاء 
هم الأوائل» على الارجح ) لدي ترون أكثر هن غيرهم بحالة الفوضى 
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واللانظام . فالمعدل المرتفع لأصحاب الدخول ( ٠‏ متتحراً في المليرن » يُظهر 
بوضوح بآن هؤلاء المحظوظون أكثرء هم الذين يعانون أكثر . ذلك أن كل ما 
يرغم على الامتثال والتبعية يخفف النتائج في هذه الحالة . فالطيقات الدنيا لهاء 
على الاقل أفقها المحدّد من قبل الطبقات المتراكبة فوقهاء وبسبب ذلك» فإن 
رغباتها محدودة أكثر. غير أن أولئك الذين لم يعد فوقهم سوى الفراغ فهم 
مسوقون تقريباً إلى الضياع فيه ؛ إن لم يكن هناك قوة تشدهم إلى الوراء . 
تشكل حالة الفوضى» إذن» في مجتمعاتنا الحديثة عاملاً منتظماً ونوعياً 
من عوامل الانتحارات . فهي واحد من المنابع التي يتغذى منها القسط السنوي 
منهاء نحن إذن» أمام نموذج جديد من الانتتحارات ينبغي تمييزه عن النماذج 
الأخرى . فهو يختلف عنها في أنه يرتبط» » ليس بالطريقة ة التي يتعلق بها الافراد 
بالمجتمع » وإئما بالطريقة التي ينظمهم بها هذا المجتمع . . ففي حين أن الانتحار 
الآناني بيع عن كوت الناس له بعودون يروت اي متزر أو جردم وان الانتحار 
الغيري ينبع من أن هذا المبرر للوجود د يقع حارج الحياة ذاتها ؛ فإن النوع الثالث 
من الانتحار الذي لاحظنا وجوده» يدش من أن نشاطات الناس تضطرب ويختل 
نظامها, وأنهم يعانون من هذا الاختلال اشد المعاناة») ويسبب أصلهع فنحن 
نطلق على هذا النوع الأخير اسم الانتحار الفوضوي . 
من الموّ كدء أن هذا الاتتحار والانتحار الاناني » تربط يينهما علاقات 
قرابة ) فأحدهما والأخر شعان من أن المجتمع ليس له حضور كاف في حياة 
الأفراد . غير أن الحقل الذي يغيب عنه المجتمع ليس واحدا في كلتا الحالتين . ٠‏ ففي 
الانتحار الاناني يغيب المجتمع عن النشاط الجمعي حصراًء تاركاً إياه مجرداء 
على هذا النحوء من الهدف ومن المعنى . وفي الانتحار الفوضوي. يغيب 
المجتمع عن الاهواء الفردية الجامحة خضراء تار كا إياها ' على هذا النحو. 
دونما ضابط يضبطها. وينجم عن ذلك انه على الرغم من العلاقات بينهماء فإن 
هذين النموذجين يظلان مستقلين » احدهما عن الاخر . إذ يمكننا ان ننسب إلى 
المجتمع كل ما هو اجتماعي فيناء وأن لا نعرف كيف نضع حداً لرغباتنا دون 


حا ا 77 عت 


أن نكون أنانيين . يمكن للمرء أن يعيش في حالة الفوضوية واللانظام» دون أن 
يكون انانيا ٠‏ وبالعكس » كذلك فإن هذين النوعين من الانتحار لا يختاران 
زبائنهما من الاوساط الاجتماعية ذاتها . فميدان اختيار الول هو المهن الفكرية» 
أي العالم الذي نفكر فيه أما عالم الثاني فهو العالم الصناعي أو التجاري:. 
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ولكن الفوضوية الاقتصادية ليست هي الفوضوية الوحيدة التي يمكن أن 
تولد الانتحار. 
جدول 9 


مقارنة الدول الاوربية من زاويتي الطلاق والانتحار 


0 202020 | الطلاقالسنويبين١٠٠٠‏ زواج | الانتحارات بين ملبون ساكن 
٠‏ ا البلدان الني بندر فيها الطلاق والتفريق 
2 
-_ 


؟- البلدان الني يكون فيها الطلاق والتفريق متوسط التكرار 


حدر ا 


لمكا 


اللا تناكت الااات اك 
الك تناكت الااا تاك 
5055 5ح كد كد 
لمتكا تكن اكت اا 
لقا الاشسحفنة 
لا 


*- البلدان الني بتكرر فيها الطلاق والتفريق 


010 الاتساة ااا الات ااا 
تعزى الانتحارات التي تحدث حينما تنشب أزمة الترمل » والتي تحدثنا 
عنها فيما سبق » تعزى في الواقع » إلى الفوضى العائلية التي تنجم عن موت احد 
الزوكن ٠‏ دايحدت حيعد إضنطراب عائني تحمل الزوخ الافى على فبااخياة 
اثاره . فلآنه غير متكيف مع الوضع الجديد الذي نشأ» فهو ينتحر بسهولة أكبر . 


غير أن هناك ضرباً آخر من الانتحار الفوضوي لا بد لنا أن نتوقف عنده 


يتن الله تل 10 في آن مع مرفن ا كثز . ولآنه سيفيدنا في إلقاء الضوء على 
ليع اووطائت الزواج 


نشر (بي رتيللون ) ) في حوليات الديمغرافيا العالمية ( أيلول» 1 845) 
جاع الاو ا ابن التالي : في كل أرجاء أورياء يتغير 


ات 


إذا قارنا بين مختلف البلدان من وجهة النظر المزدوجة هذه نلاحظ مثل هذا 
التوازي ( انظر الجدول رقم ؟). ليس فقط أن العلاقة بين المتوسطات شديدة 
الوضوح» بل إن عدم الاتساق الوحيدء المميز في التفاصيل هو الذي نعثر عليه 
في البلدان الواطئة» حيث الانتحارات فيها ليست بنفس ارتفاع الطلاقات . 
والقالونا يعداو عقف عزيل مق الذقة قينا لوتقارنام اليس مقط برو اليلاناة 
المختلفة ٠‏ بل وبين المقاطعات المختلفة في بلد واحد فى متسر على الأشض: 
يبدو التطابق بين الظاهرتين مذهلاً» (انظر الجدول 15) فالكانتونات البروتستانتية 
هي التي تضم لعن الا كير من الطلاقات» وهي التي تضم أيضاً الندى الأ كبر 
من الانتحارات »؛ أما الكانتونات المختلطة » ٠‏ فتأني بعدها. . في هذا الجانب وفي 
لمات الاعير : م تان بعدها الكانتونات الكاثوليكية . ونحن نلاحظ في داخل 
كل جماعة التوافق نفسه» فمن بين الكانتونات الكاثوليكية؛ تتميز كل من 
سولور وابانزيل الداخلية بالعدد المرتفع من الطلاقات » أكما يراك بارتفاع عدد 
انتحاراتهما ؛ اما فريبورغ » فرغم انها كاثوليكية ) وفرلسية: فان لديها عددا 
نمطا من الظلافاك مثلم أن دلديها عدذا امكونيططا فون الاسحا راك د ملام 
بين الكانتونات البروتسائتية اللمانية» ليس هناك كانتون له مثل هذا العدد من 
الطلاقات سو شافوز» وشائ و ايها يتصدر الكانتونات البروتسائتية في عدد 
الاتتحارات . وأخيرا» فإن الكانتونات المختلطة » ٠‏ باستثناء أرغوفي فقط تتصنف 
بالطريقة ذاتها في هذا الجانب (الطلاق) وفي الجانب الآخر (الانتحار) : 


(جدول 5( 
مفارنة الكانتونات السويسيرية 


من زاوبني نظر الطلاق والانتحار 


-١‏ كانتونات كاثولبكية فرنسبة وإيطالية 


كل دلن] ان ل 
اكيت لحك الك الات اللخ اق 
مسم[ : ات | امد 

51١ لاا‎ 1 


؟- كانتونات بروتستانتية 


'- كانتونان مختلطة على صعيد الدين 


ان 


والمقارنة ذاتها التي أجريت بين المقاطعات الفرنسية أعطت النتائج ذاتهاء 
فبتصنيفها في ثماني فئات بحسب عدد وفياتها - انتحار لاحظنا بأن المجموعات 


المتشكلة على هذا النحو» تنتظم داخل النسق نفسه » من جانب الطلاقات» ومن 
جانب حالات التفريق 


وسطي الطلافات 
والتفريقات من ٠٠٠١‏ زواج 


مامت | م | د 0 
ا 0 


بعد تحديد هذه العلاقة » لنسع إلى تفسيرها. 

سنشيرء للتذكير فقط إلى التفسير الذي ساقه (بيرتيللون) بإيجاز لهذه 
الظاهرة » فحسب هذا المؤلف » فإن عدد الانتحارات» وعدد الطلاقات يتغيران 
بالتواذي» “لاتهمايرقطان: أحدهما والاخر». يعافل واحد+ الا.و.هو التوايذ 


0 


المتصاعد أكثر أو أقل للاشخاص المضطربين نفسياء والواقع . كما يقول» فإن 
هناك حالاات طلاق في بلد من البلدان ران هناك أنواعا لأ يطاقون . 
والحال , ٠‏ فإن هؤلاء الاخيرين يندرجون في عداد المخالفين للقواعد والاصول» 
من الأفراد ذوي الطبائع السريعة الانفعال وغير المتزئة » بحيث أن هذا المزاج ذاته 
مهيا أيضاً للانتحار . وهنا التوازي لا ينشاً إذن عن أن مؤسسة الطلاق » لها 
بد ذاتها تابر على الانعسان بل عن أن هذين النسقين من الوقائع ( الطلاق 
والانتحار ) ينجمان عن سبب واحد بعينه يعبران عنه بنحو مختلف ٠‏ غير “أن 
من التعسف » واتعدام الدليل أن نربط الطلاق على هذا التحوء ببعض الافات 
النفسية ع ٠‏ فليس ثمة أي سبب للافتراض بأن هناك في سويسرا عدا 52000077 
عر بدرماتر و خاي الطاياه وب (3) أو (0) مرات مما في فرنساء ما أن 
عدد الطلاقات في سويسرا أكبر )١©(‏ ضعفاً عما في ايطاليا وب (1) أضعاف عما 
في فرنسا. وفضلاً عن ذلك » فنحن نعلم ‏ فيما يتعلق بالانتحار » بأن الشروط 
الفرقية خصترا بعيدة عدا عن أ تدك فى السو د لو 
ذلك سيفضي إلى التدليل على قصور هذه النظرية . 

وعليه » ينبغي البحث عن سبب هذه العلاقة المهمة لا في الاستعدادات 
العضوية للاشخاص بل في الطبيعة الجوهرية للطلاق . وفي هذا الصدد ثمة افتراض 
اول يمكن طرحه: في جميع البلدان التي حصلنا على المعلومات الضرورية عنهاء 
فإن انتحارات المطلقين اكبر. عدداء بما لا يقاس من الانتحارات التي تقد 
الفئات الأخرى من السكان . 


الانتحارات من مليون من السكان 


522 


مسمس كت ات 


0 


ا اك اك لا اا كا ا اس 
ححد حح للللالا نذا انه سنت لع 
الحا ال انحن لذ نذا الا لعا ل 
د لمك له سالك ماف صنات 
افد ف سج هيد 


وهكذاء افإن المطلقين من الجنسين ينتحرون أكثر بثلاث أو أربع مرات من 
المتزوجين رغم أنهم أصنغر سنا( ٠؛‏ عاما في فرنساء مقابل 15 عاما ) واكثر» 
بتحو ظاهر من المترملين على الرغم من التفاقم الذي ينجم لدى هؤّلاء بسبب 
تقدمهم بالسن. فكيف يحدث ذلك؟ 


لا ريب في أن تغير النظام المعنوي والمادي الو 
يؤديء» بالضرورة» إلى هذه النتيجة» ولكنه لا يكفي لتفسيرها . والواقع 
الترمل يشكل اضطراباً في الوجود» ليس أقل شمولا من الطلاق» فهو يودي 
و ل 0 
في حين أن الطلاق » في الاغلب الاعم » » هو خخلاص وتحرير بالنسبة لهم . . ومع 
ذلك » فإن المطلقين الذين ينبغي؛, بسيت استهتم: .أن يتتحروأ أقل بعرتين من 
ترملين » ينتحرون في كل مكان أكثر من ذلك» وحتى تى أكثر بمرتين في بعض 
البلدان ا ا ا 
(1) لا يتعلق البتة بتغير حالهم . 

للبحث عن أسباب ذلك » لنعد إلى أحد الافتراضات التي طرحناها سابقا . 
فقد راينا في الفصل الثالث من هذا الباب. ان ميل المترملين إلى الانتحارء في 
مجتمع واحد بعينه مرتبط بالميل المطابق لدى المتزوجين . فإذا كان المتزروجون 

ضع مه 


محصنين بقوة ضد الانتحار» فإن المترملين يتمتعون بمناعة أقل من دون شك » 
ولكنها مناعة كبيرة » والجنس الذي ايحصنه الزواج ضد الانتحار بنحو أفضل » 
و ايا الجنس الذي يكون محصناً أكثر في حالة الترمل » 'وبكلمة واحدة» 
فحينما تنحل الجماعة الزوجية بسبب وفاة أحد الزوجين » فإن نتائجهاء بخصوص 
الانتخار» تستمر في التثير جزئياً على الروج الباقي على قيد الحياة.. ولكن أليس 
من المبرر الافتراض حيتئذ بأن الظاهرة نفسها تحدث حينما يُفسخ الزواج » ليس 
بسبب الموت» وإنما بسبب قرار قضائي » وان التفاقم الذي يعاني منه المطلقون 
إنما هو نتيجة » ليس للطلاق » بل للزوا ج الذي وضع القرار تهاية له؟ فهذا التفاقم 
01 حتى بعد 
انفصالهم عن بعضهم . فإذا كان لديهم هذا الميل القوي إلى الانتحار» فلانهم 
كانوا مدفوعين إليه بقوة» حينما كانوا يعيشون معاء وبسبب من حياتهم 
المشتركة ذاتها . 

إذا ما جرى القبول بهذا الافتراض» يغدو التوازي بين الطلاقات 
والانتحارات مفسرا. والواقع, انه لدى الشعوب التي يتواتر فيها الطلاق », 
فإن هذا البنية الزوجية الفريدة التي يلازمها الطلاق ؛ منتشرة بالضرورة انتشاراً 
واسعاًء لآنها ليست غريية على الاسر المهيكة مسبقاً للنفكك بنحو شرعي . فإذا ما 
بلغت كثافتها حدها الأعلي لدى هذه الأسر» فلا بد لها من أن تتواجد لدى الآسر 
الأخرى أو لدى معظم الاسر الأخرى» ولو بدرجة أقل . انه حيثما يكون 
هناك الكثير من الانتحارات » يكون هناك أيضاً الكثير من محاولات الانتحار» 
مثلما أن الوفيات لا يمكن أن تزداد من دون أن تتزايد الحالة المرضية ( نسبة انتشار 
المرض ) في الوقت ذاته . من المحتم إذن أن يكون هناك الكثير من الأسر القريبة 
أكثر أو أقل من الطلاق» حينما يكون هناك كثرة من الطلاقات الفعلية . ولا 
يمكن أن يرتفع عدد هذه الطلاقات الفعلية إذن من دون أن تتطور وتتعمم » داخل 
النطاق ذاته» تلك الحالة العائلية التي تهيئ للانتحار» ومن الطبيعي » في المحصلة 
ان تتغير هاتان الظاهرتان في الاتجاه نفسه . 


جح - 


جدول "7 
تاثير الطلاق على معامل مناعة الزوجين 
معامل المناعة 
للازواج بالقباس إلى 


حيث الطلاق مارس بشكل كبير!) 


5 ال 


ساكسينيا (9ا8١-٠8)‏ 
من١٠٠‏ انتحار من جميع الاوضاع 
العائلية 
من ٠٠١‏ ساكن ذكرمن كل الاوضاع 
العائلية 


1) لقد تناولنا هذه الفترة البعيدة» لآن الطلاق لم يكن موجوداً البتة آنذاك . فقانون عام ١884‏ 
الذي اقره لا يبدو انه احدث مع ذلك حتى الان نتائج ملموسة على انتحارات الاواج. إذ 
لم يتغير معامل مناعتهم بنحو محسوس بين عام 18/07 - 188854. ذلك ان مؤّسسة من 
المؤسسات لا تظهر نتائجها في مثل هذا الوقت القصير. 

. بالنسبة إلى سكسونياء لم يكن بحوزتنا سوى الأرقام النسبية التي اقتبسناها من اوتنجن‎ )١( 
» وهي تكفي لموضوعنا. ونحن نجد لدى ليفويت وثائق اخرى تثبت ايضا بان معدل الازواج‎ 
. فى سكنبويا اغلى من معدل العازبين . وقد أدلى ليغويت بهذه الملاحظة بشيء من الدهشة‎ 


| 70 د 


بالإضافة إلى أن هذه الفرضية تتوافق مع كل ما ثم إثباته سابقاً. فهي 
قابلة لاستدلال مباشر. والواقع أنها إذا كانت مبررة» فينبغي أن يكون لدى 
الأشخاص المتزوجين » في البلدان التي يكثر فيها الطلاق » مناعة ضد الانتحار 
أقل من البلدان التي يكون الزواج فيها عصياً على الفسخ . ذلكم بالفعل ما تظهره 
الوقائع » فيما يتعلق بالازواج» على الاقل. مثلما يكشف عنه الجدول رقم 
09؟) . فايطالياء البلد الكاثوليكي الذي لا يعرف الطلاق هو أيضاً البلد الذي 
يكون فيه معامل مناعة الازواج أعلى مما في البلدان الاخرى الو او في 
فرتسا شيف كانت الات التفريق أكثر تواتراً ونحن نراه ينخفض كلما انتقلنا 
إلى مجتمعات بمارس فيها الطلاق على اوسع نطاق 7" . 


لم نستطع الحصول على عدد الطلاقات في دوقية اولدنبورغ الكبرى» 
ولكن», بما ان هذه الدوقية بلد بروتستانتي» فيمكننا الاعتقاد بان الطلاقات 


(1) إذا لم نقارن من زاوية النظر هذه سوى بعض هذه البلدان » فلآن الإحصائيات بالنسبة للبلدان 
الاخرى تخلط انتحار ات الازواج بانتتحارات الزوجات » ونحن سنرى »© فيما بعد كم 
يكن (صوؤريا المي نهنا . ولكن لا يجوز الاستخلاص من هذا الجدول أن الازواج في 
بروسيا » وفي بادن 2 وفي ساكسونيا يتتحرون فعلياً أكثر من الفتيان «إذسش أن لآ نس 
بأن معدلات المناعة هذه تم تحديدها بمعزل عن العمر » وائة علج الأتغان . والحال , بما ان 
الرجال من (5؟) ) إلى )7٠(‏ سنة من عمرهم وهو متوسط عمر الفتيان » يتتحرون أقل بمرتين 
تفريبا من الرجال في 40-4٠‏ ) سنة من عمرهم » وهو متوسط عمر الازواج فإنهم يتمتعون 
مناعة حتى في البلدان التي يكون الطلاق فيها متواتراً . ولكن هذه المناعة في هذه البلدان تكون 
اضعف مما في البلدان اخرى . ولكي يمكننا القول بأنها معدومة في هذه البلدان ينبغي أن يكون 
معدل المتروجين 3 بغض النظر عن العمر ١‏ كبر بمرتين من معدل العازبين 3 وليست هذه هي 
ا حالة هنا. وهذا الإهمال للعمر لا يوئر البتة في الاستخلاص الذي توصلنا إليه . لان العمر 
التوسط للازواج يتغير قليلاً من بلد إلى آخر » بفارق سنتين او ثلاثة فقط وان نعو اح 
فإن القانون الذي ينص على أن العمر يؤثر على الانتحار هو نفسه في كل مكان. وفي 
المحصلة» فباهمالنا لتأثير هذا العامل » انض الزي المطلقة لمعاملات المناعة» ولكن» 
بما أننا خفضنا هذه المعاملات في كل مكان ب: بنفس النسبة » فنحن لم نشوه قيمتها النسبية التي 
هي وحدها التي تهمنا . لاننا لم نسع إلى تقدير مناعة الازواج في كل بلد بالقيمة المطلقة ٠‏ بل 
إلى تصنيف مختلف البلدان من زاوية هذه المناعة الم اك ديه 
التبسيط م ل ال ل 


ااي الانتتحار م - 55١‏ 


وات اوقون ايكون مع ذلك » مفرطة لأ لاد كار كيه هنا تمد 
مما يكفي ء ا إذنء من هذه الزاوية (زاوية الطلاقات) على نفس 
النسق ويا الذي تقف فيه بادنء» وبروسيا. والحال, فهي تقف أيضاً على 
الجر ارك او لو يا ففي 
٠ 3 2‏ عازب فوق سن ال »)١5(‏ (01) انتحاراء يقدم 
وجي ب روجع را اتتحارا . وهكذا فإن معامل المناعة لدى هؤلاء 
ا 1/99 )١‏ مختلف 508 في المحصلة» عن عامل المناعة الذي 
نلاحظه في البلدان الكاثوليكية التي تكون فبها الانفعار تادر أى منمدها . 

تيح فرنسا فرصة تقديم ملاحظة تؤكد الملاحظات السابقة» لاسيما أنها 
اكثر دقة ايضا. فالطلاقات في السين د الم 
بلغ عدد الطلاقات المعلنة فيها عام 18 (249 )١‏ طلاقاً في (. ٠‏ )2 
ا نظامية, في حين أن المتوسط » في سائر انلخاد فرنسا لم يبلغ سوى 
(255ه) . وعليه» يكفي العودة إلى الجدول رقم (7؟) لكي نلاحظ بأن معامل 
0 ج أقل بنحو ظاهر في السين ما في المقاطعات الاخرى» فهو لم 
ببلغ: فبها الرقم19) سوى مرة وابحدة؛ و ذلك في مرحلة ال(. باخاالى حم 0 
سنة من العمر . ومرة أخرى » فإن دقة الرقم مشكوك بهاء لآنه محسوب بناء 
على عدد قليل جداً من الحالات ؛ في حين أنه لم يكن هناك سنوياً سوى انتحار 
لزوج واحد في هذا العمر . وبدءا من سن ال( 262 إن عامل المناعة الا يساور 
الرقم )2 وهو في أغلب الأحيان أقل من ذلك » ويغدو أيضاً أقل من الرقم 
)١(‏ ما بين الستين والسبعين من العمر. فهو يبلغ وسطيا (07 .)١‏ والامر 
على العكس في المقاطعات فهو يفوق خمس مرات من ثماني مرات الرقم (7) . 
والرقم المتوسط هو (88» ؟)» أي أنه أقوى ب (57» )١‏ مرة ثما في السين . 


ذلكم دليل إضافي على أن العدد المرتفع من الانتحارات في البلدان التي 
ينتشر فيها الطلاق لا ينجم عن استعداد عضوي » أو على الاخض > عن كثرة 


رمم 


الأشخاص المضطربين نفسياً. لانه لو كان هذا هو السبب الحقيقي فينبغي 
يكشف عن آثاره أيضاً على العازبين مثلما على المتزوجين . وال ذل 
الاخيرين في الواقع هم الأشد تأثراً. وهكذا فإن أضل البلاء كامن فعلاً» مثلما 
افترضناء في خصوصية معينة في الزواج أو في العائلة . بقي علينا أن نختار 
إحدى هاتين الفرضيتين ) فهل تعزرى هذه المخاطة التسين دين الأنواج. إلى 
حالة المجتمع العائلي ‏ أم إلى حالة المجتمع الزوجي؟ هل الروح العائلية هي الأقل 
ملاءمة » آم أن العلاقة الزوجية ليست كما ينبغي أن تكون؟ 

كه وات أرق هل لبر الاو ل رمه الاعسال ذلك أفرسية انرايد 
لدى الشعوب التي يكون الطلاق فيها أكثر تواتراً جيدة ا وبالتالي» فإن 
كثافة الجماعة العائلية عالية جدا. والحال» فنحن نعلم بانه حيثما تكون العائلة 
كثيفة ٠‏ تكون الروح العائلية قوية» بوجه عام » هناك إذن داع للاعتقاد بأن سبب 
الظاهرة إنما يكمن في طبيعة الزواج . 

والواقع » أنه إذا كان من الممكن أن نعزو السبب إلى بنية العائلة » فيتبغي 
أن تكون مناعة الزوجات ضد الانتحار» في البلدان التي يشيع فيها الطلاق» 
أضعف مما في البلدان التي يقل فيها. لأنين اين تقدر مايا الأ زواج يحالة 
العلاقة العائلية. والحال» فإن العكس هو ما يحدث» فمعامل مناعة النساء 
لمنزوجات يرتفع كلما هبط معامل الأزواج ‏ أي» كلما كانت الطلاقات أكثر 
تواترا . وبالعكس » فكلما فسخ الرباط الزوجي بكثرة» وبسهولة كلما كانت 
المرأة أفضل حالا » بالقياس إلى زوجها. (انظر الجدول 8؟). 

والتعاكس بين مجموعتي معاملات المناعة مثير للاهتمام » ففي البلدان التي 
ينعدم فيها الطلاق فإن المرأة أضعف مناعة من زوجها. ولكن ضعف مناعتها 
في ايطاليا أعظم مما في فرنسا حيث الرباط الزوجي أكثر هشاشة دوماً. وعلى 
'العكس من ذلك » فحينما يكون الطلاق شائعاء» كما في بادن فإن الزوج 


وعم 


كلما انتشر الطلاق بوتيرة ١‏ كبر . 


جدول (8؟) 


تاثير الطلاق على مناعة الزوجات 


٠‏ ساكن من كل 


الأوضاع العائلية 


ومثلما أشرنا في السابق » فإن دوقية اولدنبورغ الكبرى تسلك في هذا 
الجانب سلوك البلدان الالمانية الاخرى » حيث الطلاق متوسط الانتشارء 
فمليون فتاة قدمن صيية انتتحارا فى حين ان مليون امراة متزووجة قدمن 


صا 


(156) اتتحاراً . وهكذا فإن معامل, المناعة الدى هدلاء الأ تخيرانك. يعاذل 
)١ ١5‏ وهو متفوق على معامل مناعة الأزواج الذي لم يكن سوى (79 
٠٠‏ وعليهء فإن المعامل الأول أقوى من الثاني ب »)١١754(‏ مثلما في 
بروسيا تقريبا. 

إن مقارنة السين بالمقاطعات الاخرى توْكد هذا القانون بنحو ساطع » 
ففي المقاطعات» التي بكرن "الاقعان دفها أفلتواترا يبلغ متوسط معامل 
مناعة النساء المتزوجات )1١49(‏ فهو لا بمثل إذن سوى نصف متوسط 
مناعة الازواك الذي يبلغ رح 5). أما في السين . فالنسبة معكوسة. 
فمعامل مناعة الرجال 2 تيزيد عن: )1١465(‏ :وح "عن :4 014) إذابما 
وضعنا جانباً الارقام المشكوك بها والتي تعود إلى المرحلة العمرية من ( ات 
إن 18س . في حين أن مناعة النساء هو (1/8» .)١‏ وهكذا فإن حالة 
امراف التياس ال حالة زوجها في السين أفضل برتين هما في المحافظات . 
وبمكن إبداء الملاحظة ذاتها إذا ما قارنا بين مختلف المقاطعات في بروسيا. 


المفاطعات الني يوجد فيها ٠٠‏ متزوج 


من إلى معامل المناعة من ”097١‏ إلى معامل المناعة من 365 إلى معامل المناعة 
6 0 5 0-6 00 7 مطلق 00 


ااا 


اند جيم بتائللات المماعة للشجموغة الأول مغوفة :معدو جلي على 
معاملات المجموعة الثانية» في حين ان معاملات المجموعة الثالثة هي الااضعف . 
والشذوذ الوحيد موجود في هيس حيث النساء» لاسباب غير معروفة» يتمتعن 
بمعامل قوي » كفاية. رغم أن الطلاقات فيها قليلة الانتشار © . 


على الرغم من هذا التوافق في الأدلة» لنخضع هذا القانون لفحص أخير . 
فبدلا من المقارنة بين معامل الازواج ومعامل الزوجات» لنبحث عن الطريقة ؛ 
المختلفة بحسب البلدان» التي يغير فيها الزواج الوضع الخاص للجنسين على 
صعيد الانتحار» فهذه المقارنة هي التي تشكل موضوع الجدول (79)» فنحن 
نرى فيها ان المراة» في البلدان التي ينعدم فيها الطلاق» اوالتي اقرٌ فيها. منذ 
مدة قريبة تساهم بنسبة اعلى في انتخار ات المتزوجين ما في انتحارات العازبين . 
وهو ما يعني بأن الزواج يحابي الزوج أكثر مما يحابي الزوجة . وهذا الوضع غير 
المؤاتي للزوجة أشد وضوحا في ايطاليا ثما هو في فرنسا. فمتوسط الزيادة في 
الحصة النسبية للنساء المتزوجات بالمقارنة مع حصة الفتيات» هوء في الواقع ‏ 
أعلى بمرتين في ايطاليا عما هو في فرنساء وحينما ننتقل إلى الشعوب التي تعمل 
فيها مؤسسة الطلاق على نطاق واسع » تبرز الظاهرة المعاكسة» ذلك ان المراة 

هئ التي دمن لال راقم الزواج» والرجل هو الذي يتقهقر» والمكسب 
الذي تستخلصه المرأة هو أعظم في بروسيا مما في بادن» وفي سكسونيا أكثر مما 
في بروسياء و هو يبلغ حده الاعلى في البلد الذي تبلغ فيه الطلاقات هي أيضاً 
وها الأقضين . 


حصولنا على عدد الطلاقات السنوية . 
وعم 


(جدول 9؟ ) 


الحصة النسبية للمنتحرين من كل جنس ومن كل فئات الوضع العائلي في مختلف بلدان 


تفقم كاك كم كسم كك كس 
ل ل 1 اق ال 
كن كح الكو ان 5 
ل م م كد 
ف اسم اكت اوس تسم لس 


يمكنناء إذنء أن نضع القانون التالي فوق كل الاعتراضات : يحابي الزواج 
المرأة على صعيد الانتحار كلما كان الطلاق أوسع انتشاراء أو #المكس. 


من هذا الافتراض تصدر نتيجتان اثنتان: 

الأوان هي أن الأزوات اوسا هدوة: ودام فى هذا :الأرعتام فول 
الاتتحارات الذي نلاحظه في المجتمعات التي يشيع فيها الطلاق على نطاق واسع . 
في حين أن الزوجات» على العكس من ذلك »ع ينتحرن في هذه المجتمعات أقل 
ما في المجتمعات الاخرى . فإذا كان من المؤكد أن الطلاق لا يتطور من دون 
أن تحن من الوضع المعنوي للمرأة» فإن من غير المقبول كه اتلد 
للمجتمع العائلي الذي من شانه أن يفاقم الميل إلى الانتحار . لآن هذا التفاقم ينبغي 
أن يحدث لدى المرأة مثلما لدى زوجها إن وهنا بصيب الروح العالية لا يمك 
أن تكون له نتائج بمثل هذا التعارض على الجدسين .افولا مكن أن يجاني الام» 
في حين يصيب الاب إصابة خطيرة . والحاصل أن سبب الظاهرة التي ندرسها 
يكمن داخل حالة الزواج وليس داخل بنية العائلة . من الممكن جداء في الواقع ) 
أن الزواج يؤثر تأثيراً عكسياً على الزوج وعلى الزوجة . لانه إذا كان لهما الهدف 
شجة ير مفهها ا فإن مصالحهما مختلفة ) وصنهما روسن وَغالانا 
تكون متضادة . من الممكن إذن أن يحدث حقاً في بعض المجتمعات » إن مثل 
هذه الخصوصية للمؤسسة الزوجية تفيد أحدهما وتلحق الضرر بالاخر. إن كل 
ما سبق بميل إلى إثبات أن هذه هي » بوجه التحديد» حالة الطلاق . 


0 


في المقام الثاني » فإن السبب نفسه يرغمنا على استبعاد الفرضية التي تقول 
بان هذه الحالة السيئة للزواج التي يتلازم فيها الطلاق مع الانتحار». تتكون 
ببساطة » من إفراط شديد جدا في المنازعات العائلية » ولا ايضا من انحلال الرباط 
الزوجي» فمثل هذا السبب لا يمكن ان تكون نتيجته زيادة مناعة المراةقء فإذا 
كان عدد الانتحارات» حاوس الطدت: عوسي ع عد اميومات 
الزوجية» فإن الزوجة ينبغي أن تعاني من ذلك مثلما يعاني الزوج تماما . فليس في 
هذه الخصومات ما من شأنه أن يحصنها من الانتحار بنحو استثنائي . وعليه» 
بيار يعد امرك يك رععب جاتاء لاسيما أن المرأة هي التي ترفع دعوى 
الطلاق على الزوج ء في أغلب الأوقات (في فرنسا 6٠‏ )بالنسبة إلى الطلاق » 
و(87 /) بالنسبة إلى التفريق )"© . 


وهكذا فإن اضطرابات الأسرة في الجزء الاعظم منها يمكن عزوها إلى 
الرجل . ولكن من غير المفهوم حيتكذ» أن ينتحر الرجل أكثرء في البلدان الذي 
يكثر فيها الطلاق » لآنه يعذب امرأته أكثر» وأن المرأة» على العكين من ذلك 
تنتحر أقل» » في هذه البلدان » روجا عدبي ا كر 0 » ليس 
من الثابت أن عدد المنازعات الزوجية تزداد مع ازدياد عدد الطلاقات ”) 


باستبعادنا لهذه الفرضية » لا يعود هناك سوى فرضية واحد ممكنة: ينبغي 
ان تكون مؤّسسة الطلاق ذاتهاء بالتاثير الذي تمارسه على الزواج» هي التي 
تدفع إلى الانتحار . 

ولكن» ماهو الزواج » في الواقع؟ إنه تقنين للعلاقات بين الجنسين » لا 
يشمل فقط الغرائز الجسدية التي تستخدمها هذه العلا قَة بين الروج والزوجة » 
)١١(‏ ليفاسور. سكان فرنساء ج21 ص؟8١.‏ بيوتيللون » الحوليات . . إلخ . دلما. 
)١(‏ بيرتيللون . الحوليات . . . الخ 8 » صه7١‏ ومايليها. 

ش هعم - 


ولكنه يشمل أيضاً كل صنوف المشاعر التي تطعّمها المدنية شيئاً بعد شيء» على 
قاعدة الشهوات المأقية لاحن عدا إنما هو واقعة عقلية أكثر بكثير مما 
هن غضنوية. فنا يبحك: عبه الرجللدى"المراة لين “هو :وبساطة إرضاء' رغيتة 
التناسلية. فإذا كان هذا النزوع الطبيعي هو الاصل في كل التطور الجنسي 
الذي حصل» فإنه قد ازداد غنى وتعقيداء بنحو متصاعد» بالمشاعر الجمالية 
والاختذية» العديلاة ولعي ولم يعد هذا النزوع الطبيعي يشكل سوى أصغر 
عنصر في السيرورة الكلية والمكثفة التي انحبها. وتاثيرٍ هذه العناصر العقلية» 
تحرر هو ذاته من الجسد كما لو أنه تعقلن ل بقدر 
ما توقظه الاغراءات الجسدية . وكلينا امل لع ونه أله الامنيقية يه المالوفة والالية 
التي يُظهرها لدى الحيوان» فإن إثارة جسدية توقظه في كل وقت : فهو يظهر 
ا ون سمخل عنم الروعات عديدا ,سير على 
هذا النحوء فهي لا تخضع )  »‏ بنحو مباشرع اللضرورات العضواية > ذلك أن 
كنا اكنافيا لا شافع ترق ليا :افمنااوام انه الس كمة واعيل البنية العضتوية 
ما يكبحهاء ؛ فلا بد من كبحها واحتوائها من قبل المجتمع . تلكم هي وظيفة 
الزواج . فهر ينظم هذه الحياة العاطفية :با كمليا؛ والزواج الأعادي أشد 
تقييداً من أي زواج آخخر . لآنه حينما يرغم الرجل على أن لا يتعلق إلا بامرأة 
واحدةع مي ذاتها ذامدا + .كوو و اكه لحي رفوع دا بنحو 
صارم ء وأفقا ثاهاً . 
والواة قع أن هذا التحديد هو ما يشكل حالة التوازن الأخلاقي الذي يستفيد 
نه الروج؟ لأنه لا يستطيع » 0 َك يخون واجباته» البحث عن اشباعات 
أخخوق» اعبات سوى تلك التي أبيحت له. على هذا النحوى هر يحف من 
رغباته» والواة قع أن الانضباط الصحي الذي يخضع له يفرض عليه أن ياتمس 
سعادته داخل شرطهء وعبر ذلك بالذات» يزوده بالوسائل لتحقيقها. وفضلا 
عن ذلك» فإن رغبته إذا كانت مرغمة بأن لا تتغير» فإن الموضوع الذي حددته 


كال 1 


لنفسها ملزم بأن لا يغيب عنها لآن الالترام متبادل . فإذا كانت شهواته محددة 
فإنها مضمونة ومؤكدة» وهذا التأكيد يعزز توازنه العقلي» والحال مختلف تماما 
فيما يخص العازب . فلآن بوسعهء شرعاً» أن يتعلق بما يروقه» فهو يتطلع » إلى 
كل شيء» وما من شيء يقنعه ويرضيه . إن داء اللامحدودية هذاء الذي تحدثه 
٠‏ الفوضوية أينما حلت يمكنهء مع ذلك » أن يصيب ذلك الجزء من ضميرنا مثلما 
يصيب كل جزء اخرء وهو يتخذ غالبا جدا شكلا جنسيا وصفه لنا موسيه”©. 
ففي اللحظة التي لا يضبطنا فيها أي ضابطء لن نتمكن من أن نضبط انفسناء 
ففيما وراء المتع التي تذوقناهاء نتخيل» ونرغب بمتع أخرى . وإذا ما أتفق لنا 
أن نجوب تقريباً كل نطاق الممكن» فإننا نحلم بالمستحيل . ونتشهى كل ما لا 
يكون27. فكيف لا تضطرم الحساسية وسط هذه المطاردة التي لا يمكن أن 
تنتهي إلى شيءء ولكي تبلغ الحساسية هذا الحد» فليس من الضروري أيضاً أن 
يضاعف المرء إلى ما لانهاية تجارب العشق » وآن يعيش كذون جوان . فالوجود 
المواضع الغازب ن العامة ركفى لذلكه» إذ أن آمالاً جديدة مسكيفظ لدي دوق 
انقطاع » ثم تخيب» 0 اعكانا الع وني ع٠‏ كيك 
سيمكن للرغبة » فوق ذلك» ان تثبت وتستقر» مادامت غير واثقة من قدرتها 
على الاحتفاظ من يستهويهاء ذلك لأن الفوضوية مزدوجة» فمثلما أن الشخص 
المعني » لا يمنح نفسه بنحو نهائي » فهو لا يملك أي شيء بنحو نهائي » لذا فإن 
عدم الثقة بالمستقبل » مقترنا بغموضه وضبابيته» يحكم عليه بحر كية دائمة لا 
يقرر لها قرار» ثم ينتج عن كل ذلك حالة من الاضطراب » ومن الهياج» وعدم 
الرضى » تزيد» بالضرورة» من فرص الانتحار. 

والحال» فإن الطلاق ينطوي على ضعف في تنظيم الزواج» فحيثما يتم 
اثزارة» وحقما عن :الا حضنء .يتنيل القاتوث والاخلاق. مازسته بافزافلم لا 
)١(‏ انظر رولاء وصورة دون جوان في نامونا 
)١(‏ الحوار الذاتي لفاوست » في مسرحية غوتة. 

م 


يعود الزواج سوى شكل واه بحد ذاته » بل إنه يغدو زواجا سقيماً . ولن يكون 
يمقدوره إذن» وبنفس الدرجة » أن يتمخض عن نتائج نافعة . لآن الحد الذي 
وضعه للرغبة لم يعد له نفس الثبات » فبسبب قدرة هذا الحد عزيد من السهولةء 
على التزعزع والانتقال من موضعهء فإنه يكبح الشهوة بقوة أضعف بحيث 
تميل هذه الشهوة» بالتالي » إلى أن تنفلت من قيودها وتمضي إلى أبعد مدى . 
وهي تستسلم بسهولة شديدة للشرط الذي هيىء لها. وهكذاء فإن الطمانينة 
الا.خلاقية قية التي كانت نت تشكل قوة الزوج غدت أضعف» واعرلية مكانهاء إلى 
حد ماء » الحالة من عدم الرضى التي تمنع الرجل من أن يتعلق بما لديه . . وهو 
٠‏ بالإضافة إلى ذلك » أقل ميلا إلى التعلق بالحاضر» لاسيما أن المتعة غير مضمونه 
.افيه بنحو كامل » ٠‏ في حين أن المستقبل أقل ضماناً . وهولا يستطيع أن يكون 
مشدوداً بقوة إلى رباط قد ينقطع » في كل خبطم بن بهذا اخاميم و 
الجانب الاضسر. ولا يستطيع أن لا بمد أنظاره إلى ما وراء الح الذي يقف عنده» 
حنم يكه بالا رض الفدرة فيل فت افذان لوده الأساتي لا مد من ال 
تكون مناعة الرجل المتزوج عاك الها انه سم في البلدان التي يكون 
الزواج فيها مهددا بالطلاق . فبما انه؛ في ظل هذا النظام » يقترب من العازب» 
فهو لا يستطيع ان لا يفقد بعض مزايا العازرب» وبالتالي» فإن العدد الكلي 
للانتتحارات يرتفع”2 


ا اا ا ا و 


حياتها العقّلية» ا ل بنحو 


)١(‏ ولكن هل سنقول بأنه حينما لا يكون الطلاق مهدّداً للزواج فإن الالتزام الصارم بالزواج 
الاحادي لا يخاطر» باثارة النفور والسام؟ بلى من دون شك » فان هذه النتيجة ستحدث 
بالضرورةء إذا لم يعد الطابع الاخلاقي للالتزام محسوسابه. ماهو مهم » في الواقع » ليس 
فقط ان يكون التنظيم موجودا » بل ان يكون مقبولا من الضمائر. حلاف ذلك » إذا لم يعد 
لهذا التنظيم سلطة اخلاقية . ولم يعد محافظاً على بقائه إلا بقوة الجمود والشلل » فانه لا يعود 
يلعب دورا مفيدا هل بريه القليوة ذو ان شد كوا 

اده 


مباشر » مع متطلباتها العضوية» وهي تتبع هذه البنية أكثر ما تتقدم عليهاء وتجد 
نهاك الست ابا ل . لانالمرأة كائن اكد ووو ارخا ٠‏ فلكي تجد 
السكينة والسلام ؛ ليس عليها إلا أن تتبع غرائز زها . وهكذا فإن تنظيماً اجتماعيا 
ضيقاً كتنظيم الزواج» وعلى الاخص » الزواج الاحادي ء ليس ضرورياً بالنسبة 
لها. والحال» فإن مثل هذا النظام حتى حين يكون نافعاً لا يخلو من أضرار, 
فبتبيت الشرط الزوجي مرة واحدة والى الابد فهو يمنع من | الانفكاك عنه 3( 
كانت العواقب التي يمكن أن تنجم عن ذلك ا ا فإنه يغلق 
جميع المخارج والسبل» ويحظر جميع الامال» حتى الشرعية منها. والرجل 
نفسه يعاني بعض المعاناة من هذا الثبات» ولكن الاذى الذي يلحق به يعوضهء 
بنحو واف» بمنافع يجنيها من اماكن اخرى. زد على ذلك» ان العادات 
والاخلاق العامة منحته بعض المزايا التي تسمح بتخفيف صرامة النظام يد 
نطاق معين » أما بالنسبة إلى المرأة» فالامر على العكس » إذ ليس ثمة تعويض ولا 
تخفيف » فالزواج الاحادي: بالبسيبة لها العرام صارم ) دون تلطيف من أي 
نوع. ومن جهة أخرى» فهو ليس مفيداً لها بالدرجة ذاتها على الأقل لوضع 
عد لرعايه الى ون حلد جر طب ار لها ان ترضى بقدرهاء 
ولكنه منعها عن تغيير»احيق يعدو غسيرا إلى حخد لا يطاق . والقاعدة هي إذن 
بالنسبة إليهاء إزعاج دائم دون منافع كبيرة » وبالتالي فإن كل ما يلطف ويخفف 
هذه القاعدة لآ حكن إلا تحسين وضيع الزوجة» لهذا فإن الطلاق يحميهاء ولهذا 
تلجأ إليه بطيب خاطر . 

وهكذا فإن حالة الفوضى الزوجية» الناجمة عن مؤّسسة الطلاق » هي التي 
تفسر التطور المتوازي للطلاق والانتحار » وفي المحصلة ٠‏ فإن انتحارات الأزواج 
م ار 0000 تشك ل ضري 
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وبالتالي » الكثير من الأسر التعيسة» بل تنتج عن بنية أخلاقية فردية خاصة ناجمة 
هي ذاتها عن ضعف التنظيم الزروجي . وهذه البنية الاخلاقية» المكتسبة خلال 
الزواج» هي التي » سب اكبرازمااي ابقامعده تخا اليل الامحاي إن 
الانتحار الذي يظهره المطلقون . إضافة إلى ذلك » فنحن لا نقصد هنا إلى القول 
بأن هذا الوهن في التنظيم الزوجي ناشىء كلياً عن المؤسسة الشرعية للطلاق » 
ذلك لآن الطلاق لم يُصرح به أبداً إلا ليكرس حالة أخلاقية سابقة عليه» فإذا لم 
يتوصل الضمير العام شيعا فشيعاً» إلى الحكم أن متانة الرباط الزوجي لا مبرر 
لهاء فلن يفكر المشرع بزيادة هشاشته» فالفوضوية الزوجية بمكن إذن ان توجد 
داخل الراي العام » دون ان تكون بعدء مدرجة في القوانين » ولكنها حين تاخذ 
شكلها القانوني » حينئذ فقط تخلق جميع نتائجها , فما دام القانون الزواجي 
في امتجو وق التعديل؟ ٠‏ فهو يفيد عملياًء على الأقل» في كبح الشهواتء فهو 
يعارض على الأخص » تنامي الميل إلى الفوضوية» عبر استنكارها ونبذها على 
الاقل» ولهذا لن يكون لها آثار ميّرة» وملحوظة بسهولة إلا حينما يغدو مؤّسسة 
قانونية مشروعة . 
في الوقت الذي يوضح فيه هذا التفسير التوازي الملحوظ بين الطلاقات 

و الانتحارات20» والتغيرات المتعاكسة التي تظهرها مناعة الازواج ومناعة 
الزروجات» فإن العديد من الوقائع تؤيده: 

-١‏ في ظل نظام الطلاق فقط يمكن أن يكون هناك عدم استقرار زوجي 
حقيقي ) » لآن هذا النظام هو وحده الذي يحطم الزواج لا في حين أن 
التفريق يوؤجل جزئياً بعض النتائج » دون أن يعيد للأزواج من الرجال حريتهم . 
)١(‏ مادامت مناعة الزوج أضعف حيثما وجدت» ومناعة الزوجة أقوى فنحن نتساءل رعاء 

لماذا لايحدث تعويض او موازنة» ذلك أن نصيب المرأة لكونه ضعيفاً جداً ضمن العدد الكلي 
للانتحارات» فإن انخفاض الانتحا زات النسائية لبس متسوما صمك المجفوع » ولا يعوض 


عن الزيادة في الانتحارات الذكورية » لهذا فان الطلاق يترافق في النهاية مع ارتفاع الرقم 
العام للانتحارات . 
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فإذا فاقمت هذه الفوضوية الخاصة فعلياً» الميل إلى الانتحارء فمن المحتم أن 
يكون لدى المطلقين استعداد اقوى للانتحار ما لدى المنفصلين بالتفريق. ذلكم 
في الواقع ما يستخلص من الوثيقة الوحيدة التي نعرفها حول هذا ا موضوع . 

فبحسب حسابات ليغويت27»؛ يقدم مليون من المطلقين وسطياء في السنة 
)١1009‏ انتحار في ساكسونياء خلال القترة:ما بين عاني /117--1/861+ 
ويقدم مليون من المنفصلين بالتفريق » )١5190‏ انتحارا فقطاء وهذا المعدل 
الوسطي الآخير أقل حتى من معدل الأزواج 0518 . 

بت إؤا كان امل القري بهذا إلى الانتكنان لني الحازية”تصيدن ريا 

عن الفوضوية الجدسية التي ينغمسون فيها بنحو مزمن») ففي اللحظة التي يكون 

ليها الهو الجنسي في أوج احتدامه » بوجه خاص » فإن تفاقم هذا الميل الذي 
كاوق لامي اسك لسحدينا اوها كين . والواقع أنه بين ال(١‏ )وال 
(45) سنة من العمر يتزايد معدل انتحارات العازبين أسرع بكثير بما بعد ذلك . 
ففي غضون هذه الفترة يتضاعف هذا المعدل أربعة أضعاف ) في حين انه في 
المرحلة ما بين ال(ه 4) عاماً وبين العمر النهائي (بعد ٠‏ عاما )يتضاعف ضعفين 
فقط. ولكن التسارع نفسه غير موجود في الجانب النسائي . فما بين ال(١٠)‏ 
والإه؛) سنة من العمر لا يصل معدل انتحار الفتيات حتى إلى الضعف » فهو 
يرتقع فقط من )٠١5(‏ إلى )1١71(‏ ( انظر الجدول .)1١‏ وهكذا فإن المرحلة 
الجنسية لا تؤثر في سير الانتيحارات النسائية» ذلكم ما ينبغي أن يحدث حين لا 
نكوق كراة منلما مامه راك سافن نذدا حال هذا الشكل هه النوصؤية. 

اخيراء فإن العديد من الوقائع المطروحة في الفصل الثالث من هذا 
الباب وجدت تفسيرها من خلال النظرية التي جرى عرضهاء وعبر ذلك يمكن 
فحصها والتحقق منها. 

لقد رأينا إذن في فرنساء بأن الزواج بحد ذاته وبمعزل عن العائلة» يمنح 
الرجل معامل مناعة يعادل (ه » »)١‏ ونحن نعلم الان ما الذي يتطابق مع هذا 
(١)المرجع‏ السابق » ص١١‏ . 
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المعامل . . فهو يْثل المنافع الني يجنيها الرجل من التأثير المنظم الذي يمارسه 
الزواج عليه ؛ ومن من التلطيف الذي يفرضه على ميوله. ومن بن الاج العوية اي 
تنجم عن ذلك”" . ولكننا لاحظنا في الوقت ذاته بآن شرط المرأة المتزوجة» في 
البلد نفسه» كان عي متي نبوا انار عرو اسم كر 
عع اجام امسا اموا لاي رد 
ولكن الزواج» في فرنساء حتى عهد قريب » لم يكن موهنا بالطلاق » فالقواعد 
الصارمة التي كان يفرضها على المرأة» كانت تشكل بالنسبة إليهاء نيراً ثقيلاً 
108 00 0 ال 0 
ذلك أن 0 متضادة ) 20 ظ ب إلى القسر والإكراه» ولاح 
محتاج إلى الحرية . 
ييدو فعلاء مع ذلك » أن الرجل ؛ في لحظة من للحظات حياته يتأثر بالزواج , 
على النحو الذي تتاثر به المراةاة سات لخر ٠.‏ فاذا كان الازواج الصغار 
)١(‏ من المحتمل أيضا أن لا يبدا الزواج هو وحدةء في خلق نتائجه الواقية من الانتحار إلا بعد 
زمن» اي بعد سن الثلاثين» والواقع ان المتزوجين دون اولادو حتى هذا السن, يقدمون 
كديا : رقنا سظاقا عر ٠‏ الانتحا رات يعادل رقم المتزوجين الذين لديهم أولادء أي (كعك)ء 
ما بين الععشرين والخامسة والعشرين من العمر » الهذلاء اولك . و(" لهذه اللجهة و( ”) 
للجهة الاخرى ما بين سن (560- )٠٠‏ سنة . من الواضح » مع ذلك أن الا سر الخخصبة المواليد 
تكون ,2 في تلك الفترة أكثر بكثير من الآسر العقيمة , والميل إلى الانتحار ينبغي أن يكون 
لدى هذه الخيرة أقوى بأضعاف عديدة من اميل لدى الازواج الذين لديهم أولاد . وبالتالي » 
ينبغي أن يكون قريياً جد ؛ بسبب ضعف كثافتها من الميل لدى العازبين ؛ وليس بإمكاننا 
سنو يوي تقد قات عجرن هلة الطيلة . فبما أن الإحصائيات لا تقدم عد الأزواج ' 
دون الاولاد 2 من كل الاعمار مفصولا عن عدد الازواج مع الاولاد. : فمن المستحيل ان 
نحسب بنحو منفصل معدل هؤلاء ومعدل أولئك لكل مرحلة عمرية . ولا يمكننا أن نقدم 


سوى الارقام المطلقة التي أطلعتنا عليها وزارة العدل» » للسنوات 1888 1١8831-‏ » ونحن نعيد 
نشرها في جدول خاص سنجده في نهاية الكتاب وهذه الثغرة في الإحصائيات مؤسفة جدا . 


ساح" د 


جدا في السن» ينتحرون » سلا ا ا : أكثر بكثير من العازيين في العمر 
ذاته» فهذا عائد. من دون ريب إلى أن أهواءهم حينهذ أشد احتداماء وأكثر 
سذاجة بحد ذاتهاء من أن تتحمل الخضوع لنظام بمثل هذه القسوة والصرامة. 
فهذا النظام يبدو لهم إذن كعقبة كأداء تصطدم بها رغباتهم وتتحطم. ولهذاء 
فمن المحتمل أن الزواج لا يخلق جميع آثاره النافعة إلا حينما يهدئٌ العمر الرجل 
قليلاً ويُظهر له ضرورة وجود نظام منضبط . 

وأخيراء فقد رأينا في الفصل الثالث نفسه أنهء حينما يحابي الزواج 
الزوجة» وبمنحها الافضلية على الزوج » فإن الفارق في الانتحارات بين الجنسين 
يكون دائما اقل مما لو حدث العكس . ذلكم هو الدليل الذي يثبت» حتى في 
داخل المجتمعات التي تكون فيها الحالة الزوجية لصالح المراة» بان هذه الحالة 
تقدم لها من الخدمات اقل ما تقدمه للرجل » حين يكون هذا الاخير هو المستفيد 
منهاا كثر. ولعل المراة تعاني من هذه الخدمات » لو كانت الحالة الزوجية معاكسة 
لمصالحهاء أكثر ما يمكن أن تستفيد منها لو كانت متطابقة مع مصاحهاء لهذا 
فليس لدى المراة ادنى حاجة لها (اي الخدمات). والحال» فان هذا هو ما يفترض 
النظرية التي عرضناها . فالنتائج التي حصلنا عليها سابقء وتلك التي استخلصت 
من هذا الفصل تجتمع إذن وتضبط بعضها بعضاً. 

هكذا وصلنا إلى خلاصة بعيدة بما يكفي عن الفكرة التي تكونت بسهولة 
عن الزواج ودوره. فقد نظر إلى الزواج على أنه أنشىء من أجل الزوجة 
ولحماية ضعفها إزاء نزوات الرجل . وغالباً ما صُور الزواج الفردي » بوجه خاص 
كتضحية من قبل الرجل بغرائزه حيال د لكي يرفع من قدر المراة 
ويحسن شروط زواينها . والواقع أنه أي كانت الآسباب التاريخية التي حددت 
وفرضت هذا التقييد» فقد كان هو الذي استفاد منه أكثر في الواقع » فالحرية 
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التي تخلى عنها على هذا النحو لم يكن من الممكن إلا أن تكون مضدراً لتعذييه ؛ 
أما المرأة فلم يكن لديها نفس الأسباب للتخلي عن الحرية» وعلى هذا الصعيد 
بمكن القول َه بالخضوع لهذا النظام كانت المرأة هي المضحية”'" . 


)١(‏ نحن نرى من خلال الاعتبارات السابقة بأن هناك وذ جا من الانتحار يناقض الانتحار 
الفوضوي ؛ مثلما يتعارض الانتحار الاناني والانتحار الغيري فيما بينهما. الا وهو الانتحار 
الذي ينجم عن إسراف في التقنين » والذي يرتكبه الاشخاص الذين سدت منافذ مستقبلهم 
دون رحمة » والدري صصص هر ات :بسنت بواضطلة نظام تحستي مارم » ذلك هو انتحار 
الازواج الصغار جدا في السن » والنساء المتزوجات دون اولاد . ولكي نكمل الحديث عن 
هذا النمط ء ب ار 2 ولكن أهميته ضقيلة جداً اليوم ؛ وخارج 
الحالات التي ذكرناها » من الصعب العثور على تماذج له . . . . ومن غير المفيد كما يبدو 
التوقف عندها » ورغم ذلك يمكن ان نجد له اهمية تاريخية . انين هذا هو النموذج الذي 
ترتبظ به اتحارات العبيد والذي يقال يانه كاك شائعا في ب بعض الشروط » وبكلمة واحدة كل 
تلك الانتحارات التي تعزى إلى إفراط في الطغيان المادي أو المعنوي ؟ ولجعل هذا الطابع المحتم 
والصارم للنظام الذي لا يمكننا فعل أي شيء حياله » لجعله محسوسا » وبالتعارض مع تعبير 
الفوضوية التي استخدمناها يمكننا أن نطلق عليه اسم الانتحار الجبري . 


الفصل السادس 


الاشكال الفردية لمختلف نماذج الانتحار 


ثمة نتيجة تنجم الان عن بحثناء هي أنه ليس هناك انتحار واحدء وإنما 
هناك انتحارات» ما من شك بأن الانتحار هو على الدوام فعل يقوم به إنسان 
يفضل الموت على الحياة» ولكن الاسباب التي تدفعه إلى ذلك ليست من طبيعة 
واحدة في جميع الحالات» بل إنهاء أحياناء متعارضة فيما بينها. والحال» 
فإن من المستحيل أن لا ينعكس اختلاف الاسباب على النتائج . يمكن إذن أن 
نكون على يقين بأن هناك العديد من أنواع الانتحار المتميزة نوعياً بعضها عن البعض 
الاح ولكن لا يكفي إثبات أن هذه الاختلافات ينبغي أن تكون موجودة. 
فنحن نريد أن نتمكن من التقاطهاء مباشرة عبر الملاحظة ونعرف ثم تتكون. 
ونريد رؤّية سمات الانتحار الخاصة وهي تتجمع في فئات مميّزة» مطابقة للنماذج 
التي ميزناها . بهذه الطريقة سنتابع تيارات الانتحار منذ أصولها الاجتماعية وحتى 
تجلياتها الفردية . 

يمكن لهذا التصنيف المورفولوجي (المهتم ببنية الشيء و شكله) والذي لم 
يكن متاحاً في بداية هذه الدراسة أن يكون مغرياً الآن بعد أن زوده تصنيف علم 
5 الأمراض بقاعدة له. ليبس علينا» في الواقع سوى أن تأخذع كنقاط 
استدلال العوامل الثلاثة التي حددناها للانتحار» ونبحث فيما اذا كانت الخواص 
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المميزة التي يكتسيها لحظة ارتكابه من قبل الافراد يمكن أن تكون مشتّقة بالفعل 
من هذه الانواع الثلاثة» وباية طريقة؟ لا ريب:في,انه ليس:من الممكن ان تستتيط 
على هذا النحوء جميع الخاصيات التي من المحتمل أن يكشف عنها الانتحار» 
لأنه ينبغي أن يككون هناك ما يتعلق منها بالطبيعة الخاصة للشخص المعني . ذلك أن 
كل منتحر يعطي لفعله بصمة شخصية تعبر عن مزاجه» وعن الظروف الخاصة 
التي وجد نفسه فيهاء والتي لا يمكن , بالتالي » ان توضحها الاسباب الاجتماعية 
والعامة للظاهرة. ولكن هذه الاسباب ينبغي» بدورهاء ان تدمغ الانتتحارات 
التي تولدهاء بدمغة من نوع خاص » بعلامة خاصة تحدد هذه الانتحارات » ذلك 
ان هذه العلامة المشتر كة هي التي يعنينا العثور عليها . 

من الموٌكدء فوق ذلك» بأن هذه العملية لا يمكن إنجازها إلا بدقة تقريبية» 
تيحن عالجزوات عن تقدم وضت سهيي بيع الانتحارات التي يرتكتها الثاين 
يومياًء أو التي ارُكبت خلال مجرى التاريخ . وليس بوسعنا سوى إبراز الميزات 
ار والاشد إدهاشاًء فون الدركراة لديناء حتى معيار موضوعي 
لكي ننجز هذا الاصطفاء وشلا عن ذلك » فلكي نربط هذه الميزات بالاسباب 
الخاصة التي نشأت عنها كما يبدو لا يمكننا المباشرة بذلك إلا بنحو استنتاجي . 
أما ما سيكون ممكنا بالنسبة لنا فهو إثبات أن هذه الميزات متضمنة منطقيا داخل 
الأسباب » من دون أن يتمكن استدلالناء دائماً من أن يتلقى تأكيداً تجرييا . ولا 
يخفى علينا أن أي استنتاج يظل عرضة للشك إذا لم تعززه التجربة . ومع ذلك , 
وحتى في ظل هذه التحفظات » فإن هذا البحث لا يخلو من فائدة رغم اننا 
إن نرى فيه سوى وسيلة لتوضيح النتائج السابقة بالآمثلة » فسيكون له أيضاً فضل 
إعطائها طابعاً أكثر ملموسية وواقعية» وذلك من خلال ربطها بنحو أشد وثوقا 
عمعطيات الملاحظة المحسوسة» عجو وهو ما سيسمح » 
بالإضافة إلى ذلك» بإدخال بعض التمييز داخل هذه الكتلة من الحوادث التي 
نخلط بينها في العادة» كما لو لم تكن منفصلة ومتميزة إلا بظلال من الفروق 


اليسيرة » في حين أنه يوجد بينها فروق حاسمة . فهناك من الانتحارات ما يبدو 
على أنه اختلال عقلي». والاختلال العقلي بحسب الرأي العام الشائع يتكون 
من حالة واحدة وحيدة» هي ذاتها وؤاها «سسوق أنه قابلة ادل عارجا مما 
للظروف » في حين أن الكلمة تعني عكس ذلك ؛ بحسب الطبيب العقلي ) 
فهي تعني تعدد أنماط مرضية), قم عله امكف الأمر اك . كذلك» عادة ما 
يجري تصور أي انتحار على أنه اكتقاب سوداوي ترزح تحته الحياة . . والحقيقة : 
أن التأثيرات التي يتخلى الإنسان بسببها عن الحياة » تتصنف ضمن أنواع مختلفة 
لا يكون مغزاها الأخلاقي والاجتماعي واعداً على الاطلاق . 


1 


أمامنا أول شكل للانتحار» عرفته العصور القديمة بالتأكيد» ولكنه شهد 
بوجه حاص ء تطورا في أيامنا. و "رفائيل" » رائعة (لامارتين) تقدم لنا النموذج 
المثالي له. ما بميز هذا الانتحار هو حالة من الخدر النفسي السوداوي ترخي 
نوابض الفعل . فالمشاريع » والوظائف العامة والعمل النافع » وحتى الوظائف 
العائلية لا توحي إلى الشخص العني إلا باللامبالاة والنفور. فهو يابى الخروج من 
داخل اسواز ذاته» في حين ان الافكار والحياة الداخلية تحتل سائر المساحة التي 
فقدها النشاط . فبانصراف الشعور عن كل ما يحيط به» ينطوي على ذاته, 
ويجعل مناذاته موضوغه الخاصض :و الو خيدةوبطع تعنث عييه مهمه ربسا كي 
مراقبة ذاته وتحليلها . ولكنه عبر هذا التمركز المفرط ء لا يفعل شيئا سوى تعميق 
الهوة التي تفصله عن بقية العالم . ومادام الفرد مولعاء إلى هذا الحد بذاته» فلا 
يسعه إلا الانفصال اكثر عن كل ما لا يكونه» وبتعزيزه للعزلة التي يعيش فيها. 
فهو يكرسها . ولكن ليس بعدم النظر إلا إلى الذات يمكن خلق أعذار عن عدم 
التعلق بشيء اخر غير الذات . ذلك ان كل حركة هي بمعنى من المعاني غيرية ) 


د بباه” - 


لأنها نابذة » تقذف الكائن خارج ذاته: أما التفكير » فعلى العكس » فهو ينطوي 
على شيء شخصي وأناني » لآنه لا يكرت مكنا إلا حينما تتحرر الذات من 

ا موضوع وتنأى عنهء كي تنكفئ على ذاتها , وهو يكون (أي التفكير) أشد 
كثافة كلما كان هذا الانكفاء على الذات أشد اكتمالاً . والمرء لا يمكنه أن يفعل 
وتطيرف ]امن خلول الالخخلوط بالعالم ٠‏ في حين أن عليه حينما يفكر) أن 
يكف عن الاختلاط به. حتى يستطيع أن يتأمله من الخارج » وبال حرق فإن 
ذلك ضروري لكي يتأمل ذاته . وعليه» فان ذلك الذي يتحول كل نشاطه إلى 
تفكير داخلي يفقد الحس بكل ما يحيط به فإذا احب فليس لكي يهب نفسهء 
او لكي يتحد إتحادا خصباء مع كائن اخر سوى ذاته. وإنما لكي يتامل حبه. اما 
عواطفه فليست سوى عواطف سطحية ظاهرية. لانها عقيمة. وهي تتبدد هباء 
في تركيبات صور» دون أن تخلف أي شيء خارجها . 


ولكن» من جهة أخرى » فإن كل حياة داخلية تستمد من الخارج مادتها 
الاولية. فنحن لا نستطيع التفكير إلا بموضوعات» او بالطريقة التي نفكر بها 
بتلك الموضوعات . إذ لا يمكننا ان نفكر بشعورناء وهو في حالة من عدم التعين 
الخالصء لانه» في ظل هذا الشكل» عصي على التصور. والحال» فهو لا 
يتعين إلا عبر تأثره يشيء آخر سواه . فإذا تفردن هذا الشعور إذن إلى أبعد من حد 
000 إذا افصل بنحو جذري عن الكائنات الأخرى » ع او شيا يفقد 
الاتصال بلشاع ذاتها التي ينبغي عليه أن يتغذى منها عادةء» ولا يعود لديه أي 
شيء يمكنه ان يتطابق معه» فبخلقه للفراغ من حوله فقد خلق الفراغ في داخله ) 
ولا يبقى لديه اي شيء يفكر به سوى شقائه الخاص » ولا يعود لديه موضوع 
للتامل سوى العدم الرابض في داخله» والكرب الذي هو نتيجة لهذا العدم . وهو 
يرضى به ويستسلم له بنوع من الفرح المرضي الذي كان (لامارتين) قد عاشه 
ووصفه بنحو رائع على لسان بطله. يقول : " الخدر في جميع الاشياء من حولي 
في تناغم عجيب مع خدري الخاص» ينميه فيما هو يفتنه» كنت أغوص في 


لمجم خرن ولكن هذا الحرن كان ميا ».«تقهماً بالأمكار » والأحاميين؛ 
والاتضالات مع اللاتهائق © مفعما ينور خافت يسكن روحىه. لكل لآ أرغب 
في الخلاص منهء إنه مرض الإنسان» ولكنه مرض اضحى الاحساس به فتنة» 
بدل ان يضحي الماء وحيث الموت يشبه تلاشيا شهوانيا في اللانهائي . لقد قررت 
ا ا د ل ل 

عنه . وأن أغلف ذاتي بالصمت » والعزلة» والبرودة» وسط العالم الذي سألتقيه 
فيه» كانت عزلة روحي كفنا ما عدت راغباً بأن أرى البشر من خلاله» بل 
الطبيعة والله» حسب"29 , 


ولكن لمن يوسعنا اليقاوء على هذا النحو مستغرقين في تأمل الفراغ 
اانا فون أن ننجذب إليه بالتدريج » عبثا نزينه باسم اللانهائي » فهو لا يغير 
طبيعته بسبب ذلك» وحينما نشعر بالحبور بأن لا نكون» فلا يمكن أن نرضي 
ميلنا إلى ذلك إرضاءً كاملاً إلا بأن نتخلى كليا عن أن نكون» ذلكم هو موطن 
الصواب في التوازي الذي اعتقد هارتمان» (فيلسوف الماني )١19501885‏ 
بانه لاحظه بين تطور الشعور ووهن إرادة الحياة . ذلك ان الفكرة والحركة هماء 
في الواقع » قوتان متضادتان تسيران في اتجاهين متعاكسين » وأن الحركة» إنما 
هي الحياة. اما التفكيرء» كما يقال فهو التوقف عن الفعل»: وهذا يعني إذن» 
ضمن النطاق ذاته» التوقف عن ا حيا ة. لهذا فإن مملكة الفكرة المطلقة لا تتمكن 
من أن تتوطدء ولا على الأّخص أن تحافظ على بقائهاء لأنها هي الموت . ولكن 
هذا لايعني ء كما اعتقد (هارتمان)» بأن الواقع » بحد ذاته لا يمكن احتماله » إلا 
إذا تسريل بالأوهام . فالشقاء ليس ملازماً للأشياءء وهو لا يأتي إلينا من العالم » 
وبسبب هذا فنحن نفكر فيه» إنه نتاج تفكيرناء ونحن الذين نخلقه كلياً. ولكن 
لابد من اجل ذلك » ان يكون تفكيرنا بعيدا عن الصواب . فاذا ما اثار الشعور 
أحياناً التعاسة لدى الإنسانء فذلك يحدث فقطء حينما يكون هذا الشعور 


)١(‏ رفائيل » ص". 


مصاباً بعارض مرضي » حينما يتمرد على طبيعته الخاصة» فيعتبر نفسه على أنه 
مطلق » ويبحث في داخله عن غايته الخاصة . ومهما تأخر اكتشافنا الفتوحات 
العلمية الاخيرة » فسيكون بإمكاننا أيضاً أن نقتبس من حالة الذهن الرواقي المبادئ 
الرئيسية لعناصر شر حناء فالرواقية» هي أيضأ تعلّم بأن على الإنسان أن ينفصل 
عن كل ما هو خارجي عنه كي يعيش لذاته وبذاته. ولك ها أن نانقاة تفده 
حينئذ دون مبررء فإن المذهب عندئذ يقرر الانتحار. 


إن جميع هذه الخواص موجودة )» ضمن الفعل النهائي الذي هو النتيجة 
المنطقية لتلك الحالة المعنوية » ليس في الخاتمة أي عنف ولا تسرع » فالمصاب بهذه 
الحالة يختار ساعته» ويتأمل خطته طويلاً قبل الآوان » وحتى الوسائلٍ البطيئة 
التأثير لا تثير نفوره» ثمة كابة هادئة, ليست خالية من العذوبة احيانا: تيز 
الحظاته اي وهو يحلل ذاته حتى النهاية » تلكم هي حالة ذل”ك التاجر» 
الذي تحدث عنه (فالريت)202. والذي لجا إلى غابة غير مطروقة» وترك نفسه 
يموت من الجوع فيهاء وخلال احتضاره الذي دام نحو ثلاثة أسابيع كان ينقل 
بانتظام انطباعاته إلى إحدى الصحف التي حفظتها لنا. وثمة اخر اختنق بالنفخ 
على الفحم بفمة كي ينتحر بيبطع» وكا نيدو نمال حظانه باللدويج هر وقد كتب 
يكرك لفك تار اراس لطكات وال حي بنارا يديد 
يختق » والمدة التي يستغرقها وهو تألم" 200 لقاع أل يه ابيا" أفق 
الراحة الباعث للدشوة ' '» فصمم جهازا معقدا أنهى حياته دون إراقة نقطة من 
دمه على 5 الغرفة"2 , 

تكد .تحط مشيولة أناهذة اللشوصيات: الفرعة ترنطل «الافعار 
الاناني» ولا يشك بأنها نتيجة له» وتعبير فردي عنه. فهذا التراخي عن الفعل , 


(١)السويداء‏ و الانتحارء ص5١‏ 
)١(‏ باريير دو بواسمونت . الانتحار. ص98١‏ 
(5) المرجع السابق. ص ١594‏ 
كد - 


وهذا الانفصال السوداوي ينجمان عن تلك الحالة من التفردن المفرط» الذي 
حددنا من خلاله هذا النموذج من الانتحارء فإذا انعزل الفردء فلان الروابط التي 
توس دهوالاً حرم وت أنه تقطعت . ذلك أن المجتمع في الجوانب التي يتصل من 
خخلالها بالفرذ لاركوان ملتحما بقوة كافية لذ كان هذه المراعات التي تفيل ين 
الوجدانات» و تجعلها غريبة )» بعضها عن الاخر تنبع بالتحديد من تحلل النسيج 
الاجتماعي . وأخيراء فإن الطاء بع الفكري والتأملي لهذه الأنواع من الانتحارات 
يتفسر بسهولة) اذا تذكرنا بان الانتحار الاناني يترافق بالصرورة مخ التقدم 
المتعاظم للعلم » تمع الدكر اناملي. من البديهي » في الواقع » أن الشعورء في 
مجتمع نن المجتفعات حين يدفع , عادة) 0 يتمدد خارج حقل العمل 
فهو معرض جدا إلى ان يتجاوز تلك الحدود التي لا يمكنه تجاوزها دون ان يدمر 
ذاته إن فكراء يضع كل شيء موضع التساوّل» إذا لم د يكن راسخا بما يكفي 
لكي يحمل أعباء جهله ) يجازف بأن يضع نفسه هو ذاته موضع التساؤل » 
ويهوي في الشك » لانه إذا لم يتوصل إلى اكتشاف العناوين التي تحملها الأشياء 
التي يتساءل حولهاء - سيكون هذا معجزأ إذا وجد وسيلة لاكتشاف جملة من 
الأسرار بسرعة شديدة - فسينكر كلياً حقيقتها الواقعية» وحتى الواقعة الوحيدة 
المطروحة كمعضلة تفترض اق هذا الفكر بميل إلى الحلول الإنكارية السالبة . 
ولكنه» في الوقت ذاته » سيفرغ من كل محتوى ايجابي» وحين يجد اي شيء 
امامه يقاومه فلن يعود بإمكانه إلا ان يضيع وسط فراغ احلامه الداخلية . 

غير أن هذا الشكل الرفيع للانتحار الاناني ليس الشكل الوحيدء فهناك 
فك اعرع افرعاسة فالشخص الخاضع للتجربة بدل أن يتأمل ملياً حالته 
0 يعسام لها فرج فهو يشعر بأنانيته» ل 

منطقياء ولكنه يتقبلها سلفاء يدا بالفيق مدل الطفل أو كل يوان 
ذلك الفارق اليد نه دراك ما نه ١‏ ومريضع لفه إذ جة وجدة م 


ع 


بأنه لا يستطيع أن يأمل بأي شيء» فهو لا يطلب أي شيء البتة» وهو مستعدء 
جلما مع عام عن بلوع يلك الغاية الويحيلاق بأن يده حياة فقدت كل امبور 
لها منذئذ. ذلكم هو الانتحار الابييقوري 1ن قور لم يطلب من تلاميذه أن 
يستعجلوا الموت » كان ينصحهم » على المكس بان تعس اعطانا وكعدوا ه في العيش 
منفعة لهم . ولكنه كان يشعر بأن المرء إذا لم يكن له هدف آخرء فإنه معرض 
في كل خط بأن ألا يعود لديه أي هدف » وَأ اللذة المحبيويتة هي برباط 
أوهى من أن يربط الإنسان بالحياة » وكان يحنهم على أن يظلوا دائما مستعدين 
للخلاص من الحياة لدى أبسط دعوة من الظروف . هنا إذن» يحل محل الكابة 
الفلسفية الحالمة» رباطة جاش ارتيابية ومتحررة من الوهم » قادرة بنحو خاص 
على الاحساس بساعة النهاية فيهتاج الشخص الخاضع للحالة اهتياجا مفرطا 
دونما ضغينة» ودونما سخطء ولكن أيضاً؛ دون ذلك الرضى المرضي الذي 
يستمتع به الشخص المثقف بانتحاره ) دون عقف اها غبلذنا (هنا الاحين 
وهو لا يكون متفاجثا بالنهاية التي انتهى إليهاء فذلكم حدث كان يتأهب له 
على أنه ريج كر او أفن* وهو لا يبذل كذلك أي جهد للقيام باعدادات 
طويلة . وبالتوافق مع حياته السابقة» فهو يسعى فقط إلى تخفيف الآلم ؛ ؛ تلكم 
هي على الاخص » حالة أولئك المنغمسين في الملذات الذين ينتحرون بهدوء 
ساخر» وبنوع من البساطة(22 حينما تحين اللحظة التي لا مفر منهاء ولا يعود 
عقدورهم مواصلة وجودهم الرخي . 

عندما شكلنا الانتحار الغيري سقنا من الأمئلة ما يكفي لكي لا نكون بحاجة 
إلى أن نقف طويلاً عند وصف الأشكال السيكولوجية التي تميزه» والتي تتعارض 
مع الأشكال التي يتخذها الانتحار الآناني» مثلما تتعارض الغيرية مع نقيضهاء 
فما بميز الشخص الاناني الذي ينتحر هو هبوط عام » يتبدى إما على هيئة وهن 
اكتثابي » او على هيئة استخفاف ابيقوري . اما الانتحار الغيري » فعلى العكس 


)١(‏ سنعثر على امثلة لدى برييردي بواسمونت. ص 59154 و-50.ه 
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من ذلك». فهو لا يتقدم, نمست اضلةة كشعور عنيف » من دون انبساط 
معين في الطاقة. وهذه الطاقة توضع» في حالة الاتتحار الالزامي في خدمة 
العقل والارادة. فالشخص الخاضع لوده ع ان ضميره ار بذلك . 
وهو يمتثل للامر. كذلك فإن العلامة الغالبة على فعله هو ذلك الاطمئنان الوادع 
الذي بمنحه الشعور بانجاز الواجب. فانتحار (كاتون)» وانتحار القومندان 
(بوريمير) يمثلان نموذجين تاريخيين لهذا الانتحار. وفي أمكنة أخرى» حينما 
تكون الغيرية في حالتها الحادة ‏ فإن حر كة الانتحار تحفل بشيء ما اكثر عاطفية 
وا كن عفوية:. تلكم حمية دينية ؛ وحناية تدقع الإنسان إلى الموت. وهذه 
الكناسةذاقاة نكر متها ع تاها اعد احندها بحري تفز 
ال موت» كوسيلة للاتحاد بالإله المحبوب» أو كقربان تكفيري » مخصص لتهدئة 
قوة مكرفة: " يفقك بانها عذائية ‏ فاللماسة الدية للا الاريك الذي يغرضن 
نفسه للانسحاق بغبطة شديدة تحت عجلات عربة صنمه لا تشبه حماسة الراهمب 
المنبطة » أو ندم المجرم الذي يضع حداً لحياته للتكفير عن جريمته» ولكن في ظل 
هذه الدرجات المتنوعة من الفروق تظل السمات الجوهرية للظاهرة هي ذاتها. 
ذلكم انتحار فعال» يتعارض » في المحصلة» مع الانتحار الخائر الذي كان مدار 

رهذة اله وبعةالفغالية توعد أيه فى تل الاعاراية الام سناطة 
لدى الإنسان البدائي» او للجندي » اللذين ينتحران» إما يسبب إهانة خفيفة 
مست شرفهماء وإمالإثيات شجاعتهما . والسهولة التي تنفذ بها هذه الاتتحارات 
لا ينبغي خلطها برباطة الجأش المتحررة من الوهم لدى الابيقوري . فالتأهب 
للتضحية بالحياة لا يكف عن كونه ميلاً فعالا» في حين أنه متجذر عميقاً بما يكفي 
لكي يؤثر بسهولة وتلقائية غريزية . ئمة حالة يمكن اعتبارها كنموذج لهذا النوع ؛ 
رواها لنا إليروا) . وهي حالة ضابط حاول» أول مرة» أن يشنق نفسه؛ دون أن 
ينجح » فاستعد للبدء من جديدء ولكنه فكر أولا. يان يدون الطياغاته الا حيرة 


ا 


يقول الضابط: " أي قدر عجيب هو قدري » شنقت نفسي » وفقدت الوعي» 
ولكن الحبل انقطع » فسقطت على ذارعي اليسرى. . اكملت الاعدادات 
الجديدة : وسأعاود البدء بعد قليل » ولكنني سأدخن أيضاً آخر غليون» 0 
الأخير» آمل ولك 4 لم أجل عونات في لازة:الاولن :فقن معدت الآمر 
يكفي من اليسر والسهولة . وأمل أن نجع المحاولة الاي يض 0 
كما لو أنتي ويك بيذا ف الصبباحة: هذا غريب 1 أقر بذلك» ولكن 
الآمر عل هذا انيدو » كل هذا صحيح » مأموك ب ونائية ست 00 
ليس ثمة خلف هذا الهدوء سخرية » ولا تشكك » ولا ذلك النوع من الانقباض 
اللاإرادي الذي لا ينجح عاشق اللذة الابيقوري أبداً في إخفائه كليا . فالهدوء 
هنا شامل ع وليس ثمة أي أثر للجهد» » فالفعل تم بلا عناء» لق كاله اليزك 
الفعالة لدى الشخص المعني هيآت له السبل إلى ذلك . 


هناك اخيرا نوع ثالث من المنتحرين يتعارض مع منتحري النوع الاول» في 
ان فعل هذا النوع مفعم بالانفعال بنحو جوهري » ويتعارض مع منتحري النوع 
الثاني بان الانفعال الذي يحرض ابطال هذا النوع , ويهيمن على المسرح النهائي 
اه يحت ل ا ل 
الغضب » وكل ما يرافقة عادة من خينة الأمل ا 0 
لدى تحليله للكتابات التي خلفها )١61(‏ منتحرا بان العدد الاكبر منها كانت 
لخي * قبل كل شيع عن جخاله ع السيخط»؟ ومن التقزز الحانق فقن كانت عا 
منايا و قليف :نوكيا امي تارف ميل فيد لخي بوجه عام ) ويا تهدينات 
وشكاوى ضد شخص ماء بنحو خاص يعزو إليه الشخص المنتحر مسؤولية 
لجريمة قتل سابقة . فالإنسان ينتحر بعد ان يكون قد قتل الشخص الذي يتهمه 
(١١)ليروا‏ » مصدر سابق » ص١714.‏ 

حا م 


بأنه سمم خيائة ؛ ما من انتحار آخر يتجلى فيه سخط المنتحر أكثر بما يتجلى هنا 
مادام هذا السخط يتوكد ليس فقط بالكلمات» وإئما بالأقغال . والمنتحر الاثاتي 
لا يستسلم قط للذهاب إلى مثل هذا العنف . يحدث بالطبع » 5 هو أرضاً 
يتذمر من الحياة» ولكن بطريقة شاكية منتحبة. فهي تعذبه» ولكنها لا تثير لديه 
هيجانات غضبية. وهو يجدها خاوية اكثر مما يراها اليمة» فهي لا تعنيه» ولا 
تكبده الاما إيجاييه . وحالة الهبوط النفسي التي يجد نفسه فيها لانتيح له شعورا 
باحتدادات شديدة. في حين ان احتدادات الغيري ذات مغزى اخر مختلف . 
على هذا النحوء وبوجه التحديد» فإن الاناني يضحي بنفسه» وليس بنظرائه » 
نحن إذن امام شكل سيكولوجي متميز عن الاشكال السابقة 
والحال. فإن هذا الشكل. كما يبدوء مضمر في طبيعة الانتحار 
الفوضوي . ثمة حركات» في الواقع «اتفتكر إلى الاننظام + ولا يتناغم » بعضها 
مع البعض الاخرء ولا مع الشروط التي ينبغي أن تكون (الحركات) استجابة 
لها. ولا يمكنها إذن إلا ان تتصادم بنحو مؤُلم. وسواء أكانت الفوضوية في 
صعود أو في تراجع وانكفاء» فهي بتحريرها للحاجات من الحدود التي تتوافق 
معهاء تفتح الباب للأوهام » وبالتالي لخيبات الامل . فحين يُدفع إنسان بنحو 
مفاجئ إلى مادون الشروط التي كان قد اعتاد عليهاء لا بمكنه أن لا يسخط 
حين يشعر بأن وضعاً كان يعتقد بأنه الامر الناهي فيه يضيع من يده دوصوت 
سخطه بالطبع نحو السبب الذي يعزو إليه خرابه» حقيقياً كان آم متوهماً . فلو 
اعترف » هو ذاته, بأنه هو المسبب المسوول عن الكارثة فسيغضب من نفسبه» 
وإلاافائةسيفضيب مق الآخرين . في الحالة الأولى لن يكون هناك سوى اتتحار» 
وفي الحالة الثاني » من الممكن أن يسيبق الاشاعار جريمة قتل أو مشهد عنيف 
آخر. ولكن الشعور هو ذاتهع في ا حالتين . ونقطة الارتكاز وخدهاء هي 
التي تغيرت . والشخص الخاضع لهذه الحالة لا يبرح غاضباً ساخطا سواء قتل أو 
لم يقتل سابقاً أحدا من نظرائه . فهذا الانقلاب لجميع عاداته» يخلق لديه حالة 


عق هه 


من السخط الحاد'الذي مين بالضرورة إلى التسكين عبر أفعال تدميرية ٠:‏ آما 
الوطو الدي تصبعله جام عضيل ابكار على هذا النحوء فهو ثانويء 
إجمالا . ذلك أن مصادفات الظروف هي التي تحدد الاتحاه الذي تتجه نحوه 


نيران غضبه . 


ولا يختلف الامر في كل المرات» التي يندفع فيها الفرد بقوة؛ محلقا 

في عليائه , ودوك أن يقيده قيد أو حدء إلى حاون ذاته دوما وابدا . فحيناء » 
يفوته الهدف ». الذي كان يظن بانه قاقر على بلوغه» ولكنه يتجاوز قدراته في 
الواقع » وهذا هو انتحار الاشخاص غير المقدرين حق قدرهم » والذي يشيع في 
الفترات التي لا يعود فيها تصنيف اجتماعي معترف به. وحيناء» يصطدم فجاة» 
بعد انا ايت خلال هرةامن امن فى اشباع الجميع جخااجاتةوتميله إلى التشيرم 
يصطدم فجأة بمقاومة يعجز عن التغلب عليها تدس نادصي :رودا باحنة 
مدل الأ ن افصياهدا قد ياف غليه . وتلكم هي حال (فيرتر» بطل رواية لغوتة) 
ذي القلب المضطرب كما كان يسمي نفسه, المولع باللانهائي» والذي قتل 
نفسه من اجل حب عاكسته الظروف . وكذلكء حال جميع اولئك الفتانين 
الذين بعد أن أفعموا بالنجاح » انتحروا بسبب صوت صفارة مرتفع » أو نقد قاس 

يط القديوقه: أر لان حورته مده الجا 

وهناك اخروة أيضا + نوو ان كن عليهم أن مرو تمر الاين أو 

من الظروف» توصلواء هم أنفسهم إلى السام والكلال من مطاردة متواصلة ؛ 
دونما نهاية محتملة » تأججت خلالها رغباتهم بدل أن تهداً . فهاجمواء حيكذ» 
الحياة» عامةء واتهموها بأنها خدعتهم . . ولكن. الهياجات غير المجدية التي 
اسلموا أنفسهم لها تركت ادها تدعا بوا ياك الى عع توا اا 
من أن تتجلى بنفس العنف الذي تجلت فيه في الحالات السايقة :د قفد أعنانها 
الكلال مع مرور الزمن وغدتء على هذا النحوء أقل قدرة على الاستجابة 

ب ده 


بقرة» وهكذا يسقط الشخص في نوع ٠‏ بف الكاب السوذاويي» الذئ يد كر 
من بعض النواحي » باكتئاب المنتحر الاناني المثقف » ولكن من دون أن يتمتع 
بسحره المدنف . فما يسيطر عليه هو شعور بالتقزز من الوجود أكثر أو أقل 
سخطا . تلكم هي حالة الروح التي لاحظها سينيكاء (فيلسوف لاتيني -4 - 
"ق .م ) لدى معاصريه والتي كانت تدفع الناس إلى الانتحار» يفول (سيبيكا 
" إن الشقاء الذي يقلقناء لايكمن في الامكنة التي نحن فيهاء وإنما في داخلناء 
فنحن مجردون من القوة على احتمال أي شيء مهما كان » عاجزون عن التجلد 
أمام الألم» غير قادرين على التمتع بالبهجة» نافذو الصبر خيال. كل شيء» كم 

من الناس يستدعون إليهم الموت» عا ترد أنفسهم , يعد أن بدلوا: كل 
شيع عن أجل اشير عاندين إلى لاسي نهاتدون أن يملكوا أي قدرة 
على الشعور باحساس جديد " 20, 

وفي أيامنا هذه» فإن أحد النماذج التي جسدت » ربما هذا النوع من المزاج 
النفسي بنحو أفضل هو (رينيه) شاتوبريان» ففي حين أن (رفائيل) مولع بالتامل ع 
غارق داخل ذاته فإن ا يعرف الشبع » فهو يهتف بألم : 
يتهمونني بأن لدي ميولاً متقلبة» وبأنتي عاجز عن الاستمتاع طويلاً بالوهم ذاته . 
وأنني ضحية مخيلة تستعجل الوصول إلى قاع أفراحي » كما لو أن ديمومتها قد 
أضنتهاء يتهمونني بالتحول دنا عن الغانة التي يمكنني بلوغهاء وا أسقاة 
فأنا أسعى فقط إلى خير مجهول. حيث تلاحقني الغريزة بإلحاح: هل هو 
خطئي إذا ما واجهت الحدود في كل مكان» إذا كان كل ما هو متناه لا اهمية 
له عندي؟" 20 , 

و هكذا انتهى وصفنا هذا إلى إظهار العلاقات» والفروق بين الانتحار 
الآناني والانتحار الفوضوي » والتي لم يتح لنا تحليلنا السوسيولوجي ملاحظتهاء 
(1) الهدوء الروحي. الرسالة » ص54 ظ 
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المتتحرون من هذا النموذج ومن النموذج الاخر يعانون ما سمي بداء اللامتناهي . 
ولكن هذا الداء لا يأخذ الشكل ذاته في الحالتين : ففي الانتحار الآناني » فان 
العقل التأملي هو الذي يصاب » ويتضخم بإفراط » وفي الانتحار الفوضوي» 
فإن الحساسية هي التي تتهيج وتصاب بالاختلال» لدى الآأول» فإن الفكرء 
لفرط ما ينكفئ على ذاته» لا يعود له موضوعء ولدى الاخرء فإن الرغبة 
لعدم اعترافها باي حدود لا يعود لها هدف,» الاول يضيع في لانهائية الحلم» 
والاخر في لانهائية الرغبة . 

ولخدي العو لبور ريده عكر بيت لماكل التي بمقباجا 
الرأي الشائع . فنحن لا نعرّفه حين نقول عنه بأنه قد تعب من الوجودء وقرف 
من الحياة» إلخ . . . والواقع » أن هناك أنواعاً مختلفة جداً من المنتحرين» وهذه 
الاختلافات تظهر في الطريقة التي يتم بها تنفيذ الا تحار . وهكذا يمكننا ان 
نصئف الأفعال والاشخاص ضمن عدد معين من الانواع : والحال» فإن هذه 
الانواع تتطابق » في سماتها الجوهرية ؛ مع تماذج الانتحارات التي شكاناها سايق 
يع ليلة لمات الاماعة التي تخضع لها فهي أشبه بنتائج لانت 

في داخل الأفراد . 

مواد يلقع للف أن اتعنيق بأن :هذه الانراغ لأانظهور ذائماً خلول 
عجري عاك عه اهام بل يحدث غالبا جدا ان تتراكب فيما بينها, 
بحيث تخلق أنواعاً مر كبة » وهكذا فإن خواص تنتمي إلى عدد منهاء تتواجد 
ع داخل انتحار واحدء ومرد ذلك إلى انتحشات الأنياتت الاتجاعة 
للانتحار يمكنها هي ذاتها أن ا في ان واحدء على فرد واحد. و تمزج 
في داخله نتائجها. على هذا النحو» فإن مرضى معينين يكونون فريسة لهذيانات 
من طبيعة مختلفة» يتشابك بعضها مع البعض الاخرء ولكنها بتجمعها في اتجاه 
واحد» رغم تنوع أصولهاء تميل إلى إحداث فعل واحد . فهي تعزز بعضها بعضا 


ع د 


بالتبادل . مثلما نرى » حميات شديدة التنوع والاختلاف تتعايش معاً لدى مريض 
واحد. وتساهم كل منها بدوره» وطريقته في رفع درجة حرارة جسمه. 
ثمةء على الاخص» عاملان للانتحارء تجمع يبنهما قرابة خاصة. هما 
الانانية والفوضوية. نحن نعلم» في الواقع » بانهما ليساء بوجه عام » سوى 
جب ساني كاله جتباعة وإدةء فليس من المدهش إذن أن يتواجدا لدى 
50 . من المحتم أيضاًء أن يكون لدى الاناني استعداد ما للفوضى » فلانه 
منفصل عن المجتمع ) ؛ فليس للمجتمع ما يكفي من ن السلطان عليه من أجل ضبطه 
والتحكم بسلوكه. فإذا لم تتأجج رغباته عادة» مع ذلك فهذا عائد إلى أن 
الحياة الانفعالية لديه راكدة» لانه يتكفئ كلياً على ذاته » ولاق العالم الخار جي 
لا يجتذبه البتة . ولكن من الممكن أن يحدث أنه ليس أنانيا كاملاً» ولافوقيويا 
الما فنحن نراه» حينئذ» يمثل الشخصيتين ع ولكي يردم الفراغ الذي 
يحس به في داخله» يبحث عن إحساسات جديدة . صحيح انها ليست مفعمة 
بحماسة الشخص الانفعالي الهائم بحصر المعنى . إذ انه يكل ويسام بنحو اسرع ) 
وهذا الكلال يقذف به من جديد إلى داخل ذاته» ويعزز اكتابه الأول . وعلى 
العكس » » فإن الفوضى لا تتقدم من دون جذر أناني» لآن المرء لن يتمرد على أي 
كابح اجتماعي » إذا ا بي 1 والكن سيها يكرنة: تاثثر لفو طيوية 
00 فإن هذا الجذ ان يتطور. لآن الفوضوية» بقذفها الإنسان 
خارج ذاته» تمنعه من الانعزال داخل ذاته. ولكنها إذا كانت أقل حدة فيمكن 
ان تتيح للانانية إحداث بعض نتائجها. فالحد الذي يصطدم به النهم المتعطش » 
على سبيل المثال» يمكن ان يقوده إلى الانكفاء على ذاته» والى البحث في حياته 
الداخلية عن محوّل لشهواته المحبطة . ولكن با انه لا يجد فيها ما بمكنه ان يتعلق 
به فإن الكرب الذي يولده هذا المشهد لا يمكن إلا أن يدفعه إلى الهرب من جديد. 
فيزيد» بالتالي قلقه واستياءه: على هذا النحوء تحدث الانتحارات التي يختلط فيها 
الوهن مع الهياج » والحلم مع الفعل» وتأجج الرغبة مع التأملات الا كتكابية . 


ند الاتتحار م - غ ؟ 


يبمكر. كن للفوضوية أيضاً أن تقترن بالغيرية؛ فلن ان أزمة ينبا مكو أن 
تقلب وجود فرد من الأفراد عالياً سافلاً . وتخل بالتوازن في الوقت ذاته بينه 
وبين محيطه» .وتضع ميوله الغيرية في حالة تدفعه إلى الانتحارء تلكم» على 
الاخص هي الحالة التي سميناها الانتحارات الحصارية ( انتحارات المصابين 
بجنون الحصار). فاذا كان اليهودء على سبيل المثال» قد انتحروا بالجملة, 
لحظة احتلال القدس» فلن انتصار الرومان» الذي حوّلهم إلى رعاياء والى 
تابعين لروماء كان يهدد بتغيير نمط الحياة التي كانوا معتادين عليهء ولآنهم 
كانوا يحبون جداً مدينتهم وديانتهم لكي يقاوموا الفناء المحتمل لهذه ولتلك . 
كذلك يحدث غالباً أن ينتحر إنسان مفلس , انه لوزي الس فى وقد 
دق و1 لكي يصون اسمه وعائلته من فضيحة الإفلاس. وإذا 
ما انتحر بسهولة ضباط وصف ضباط في اللحظة التي يكونون فيها مرغمين 
على التقاعد. فذلك ايضا بسبب التغير المفاجئ الذي سيطرا على طريقتهم في 
العيش . مثلما بسبب استعدادهم العام لان لا يعلقوا اية اهمية على حياتهم . 
والسببان كلاهما يوّثران في الاتجاه نفسه. وينجم عن كل ذلك انتحارات» 
يقترن فيها إما الحماس المشبوب وإما رباطة الجاش في الانتحار الغيري» مع 
الذعر المفرط الذي تولده الفوضوية . 

راقو عكن للاثاية والعرية نييما نييما : : ناك القرضيوة ٠‏ انا يؤعيناً 
تأثيرهماء ففي بعض المراحل التي لا يعود بمقدور المجتمع المتفكك , أن يمثل 
هندفا للنخاطات الفرقيةه يتواجد مع ذلك ؛ٍ اك أ سمدوهاف نن الخكراة 
الذين 4 حا ما بتائروق يلك انال ة العامة من الأنانية + يتظلعون إلى اللنضيول على 
أشياء أخرى . ولكنهم لشعورهم فعلاً بأن من الخطل الهروب من ذواتهم . 
والذهاب من متع انانية إلى متع انانية اخرى» وان مباهج عابرة» جتى لو 
كانت متجددة باستمرارء لا يمكنها قط ان تهدئ من قلقهم» فهتم يبحثون 


ص لام 


عن موضوع ثابت يمكنهم أن حوره باعررار»: وحديع بع اتيم : 
ولكن. بما١‏ نه ليس هناك أي شيء واقعي يتعلقون بهء فليس بمقدورهم أن 
يشفوا غليلهم إلا بأن يينوا واقعا مثالياً كاملاء يلعب هذا الدور . . فهم يبتدعون 
إذن» من الفكر كائناً متخيّلاً يصبحون هم عبيده» ويهبون أنفسهم له بنحو 
مطلق » كلما انفصلوا عن باقي العالم» بل وحتى عن ذواتهم. وهم يضعون 
في هذا الكائن جميع مبررات الوجود التي ينسبونهها لانفسهم , معام اقيم 
مشي اخر له قيمة في نظرهم » ويعيشون على هذا النحوء وجودا مزدوجا 
ومتناقضا . وفي حين أنهم فردانيون في كل ما يخص العالم الواقعي» فإن 
لديهم غيرية تجاه كل ما يتعلق بذلك الموضوع المثالي. والحال», فإن الحالتين 
كلتيهما تقودان إلى الانتحار . 

تلكم هي جذور الانتحار الرواقي» وتلكم هي طبيعته » وسنوضح ء بعد 
قليل كيف يعيد هذا الانتحار إنتاج بعض السمات الجوهرية للانتحار الأناني » 
ولكن من الممكن النظر إليه من جانب آخر مختلف ماما . فإذا كان الرواقي 
يبدي استخفافه حيال كل ما يتجاوز نطاق شخصه الفردي » إذا كان يحض 
الفرد على الا كتفاء بذاته» فهو يضعه في الوقت ذاته في حالة تبعية شديدة تجاه 
العقل الكلي» ويقصره أيضاً على كونه أداة يتحقق هذا العقل من خلالهاء 
نهو يضعع إذنة مركا من خذين التصورين المتضاديخ© الفردانية 'الاخبلافية 
الأشد راديكالية » والحلولية المتطرفة . كذلك». فإن الانتحار الذي يرتكبه, 
عو فى آن لقا لبد يلدةة تمان الاين .بو كمل اكبال الراسي على 
غوان تسيا اال رقاال جرت لين اكد الا فاب اللتترةا واف الدف الأول : 
والطاقة الفعالة لدى الثاني. فالانانية تختلط فيه مع الصوفية. وهذا الخليط 
د ا سان 2 وا رمق عار الارادة الإنسانية على الأشياء (رسائل إلى 

لوسيليوس » ١/ا؛ .)١5‏ 
الام 


فوق ذلك. هو الذي بميز صوفية مراحل الانحطاط » الشديدة الاختلاف» 
رغم المظاهر» عن الصوفية التي لاحظناها لدى الشعوب الفتية التي هي في 
طور التشكل . فهذه الصوفية الاخيرة ناجمة عن الحميًا الجماعية التي تدفع 
الإواذا م الفردي نتني جاه واجلة :روغ اللغاني اللاي كر الراطون وحودهم 
ببح ات إواميرا في العمل الجماعي . أما الصوفية الأخرى فهي ليست 
سوى أنانية تركز على ذاتها و على عدمها وتسعى جهدها لكي تتجاوز ذاتهاء 
ولكنها لا تتوصل إلى ذلك إلا في الظاهر» وبنحو مصطنع . 
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بادئٌ ذي بدءء بمكن الاعتقاد بأن ثمة علاقة تربط بين طبيعة الانتحار وبين 
نوع الميتة التي يختارها المنتحر . يبدوء في الواقع» طبيعياً جداًء أن الوسائل التي 
ييتحدييا الجيد قزاره صلق بمشاعر تثيره وتهيجهء وهي تعبر بالتالي عنها . 
ومن ثم » فمن الممكن ان يغرينا استخدام المعلومات التي تزودنا بها الإحصائيات 
حول هذه النقطة لكي نميزء بمزيد من الدقة مختلف انواع الانتحار تبعا لاشكالها 
الخارجية . غير أن الابحاث التي شرعنا بها حول هذا الموضوع لم تقدم لنا سوى 

مع ذلك » فإن أسباباً اجتماعية هي التي تحدد بالتأكيد تلك الخيارات (أي 
لوسائل الانتحار) لآن كثرة النماذج المختلفة للاتتحار ظلت » زمناً طويلاٌ ثابئة لا 
تعرف التبديل في مجتمع بعينه» في حين أن أنواع الميتات تتغير بوضوح شديد من 
مجتمع إلى آخر» مثلما يبين لنا الجدول التالي . 


م ا 


جدول(0١")‏ 
نسبة مختلف أنواع الموت من ٠٠٠١‏ من الانتحارات 


(الجنسان مغا) 
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١١ 
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ه١١‏ 
0 
0 
ِ 3 ا 
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0ت 


وهكذا فإن لكل شعب من الشعوب نوع الميتة المفضلة لديه» ولا يتغير نظام 
أفضلياته إلا بصعوبة شديدةء فهو أكثر ثباتاً أيضاً من العدد الكلي للانتحارات . 
والاحدات الى هدلب اعيانا »بصو موقت تعدا بالعلة. ل تزثر دوا بنظاء 
الأفضليات . وأكثر من ذلك » فإن الاسياب الاجتماعية هي من التفوق والرجحان 
يحيف أن اتن العوائل بالكزية لا يدان لد احدة كرد عل بهذا السو 
فإن الانتحارات بالغرق » خلافاً لكل التخمينات لا تتغير» من فصل إلى آخر 
تبعاً لقانون خاص . وإليكم » في الواقع كيف كان توزعها الشهري » خلال فترة 
(/18178-1410 )» مقارنة بتوزع الانتتحارات بصورة عامة . 


جدول صغثير 


حصة كل شهر من ٠٠٠١‏ انتحار سنوي 


عباس 


فإذا زادت الانتحارات بالغرق » خلال فصلي الربيع و الصيف أكثر قليلاً 
من الفصول الأخرى» فإن الفارق لا يكاد يذكر . ومع ذلك » فإن فصل الصيف 
ينبغي أن يشجعها بنحو استثنائي . يقال؛ عادة» وهذا صحيح » بأن الغرق أقل 
تواتراً في الشمال ما في الوسط» وقد مُزيت هذه الواقعة إلى الطقس”©. ولكن 
هذا النموذج» في كوبنهاغن» وخلال فترة ( 1856-1١84‏ ) لم يكن أقل 
تواترا ثما في ايطاليا ( 7١‏ حالة في مقابل 7٠٠‏ حالة ). وفي سانت بطرسبورغ . 
خلال عامي 1074-1809 ) لم يكن هذا النموذج شائعاً . وهكذا فإن حالة 
الجو لا تضع عقبة أمام هذا النوع من الميتات . 

والواقع أن الأسباب الاجتماعية التي ترتبط بها هذه الانتحارات تختلف 
عن الأسباب الني تحدد الطريقة التي تنم فيهاء فنحن لا نستطيع أن نقيم أية علاقة 
بين تماذج الانتحارات التي ميزناها بالق وبين تماذج التنفيذ الأكثر شيوعاً. 
فايطاليا هي بلد كاثوليكي كلياة. كان« الفقاقة العلمية هه مك توق اقزيتب 
صعنة القطور الى جد ماء وس االتصدال ندا إذن أن تكرت الاشعاراك العيرية 
فيها متواترة أكثر مما في فرنساء وما في ألمانيا . لآن هذه الانتحارات متناسبة 
عكسياً مع درجة التطور الثقافي. وثمة العديد من الدلائل التي سنعثر عليها 
فيما يلي من هذا العمل تؤٌكد هذه الفرضية . وعليه » فبما أن الانتحار بالاسلحة 
النارية أكثر تواترا بكثير في ايطاليا ما في بلدان وسط أورباء فيمكننا الاعتقاد 
بإنه ليس من دون علاقة مع الحالة الغيرية . ويمكننا أيضا أن نلفت النظرء ثانية» 
تعزيزاً لهذه الفرضية إلى أن هذا النوع من الاتتحار هو أيضاً الانتحار المفضل 
لدى العسكريين» ولسوء الحظء يحدث في فرنسا أن الطبقات ذات الثقافة 
الارق + كالكتاب ٠»‏ والفنانق 6 والمواظفين ...هم الذين يسحرون كيرا بهلنه 
)١(‏ مورسيللي. ص 5145-1470 

ولام - 


الطايقة اذ كلك عن لمكن "يدق إن الاقصاززارث :اله كفاية د 
في الشنق تعبيرها الطبيعي. والواقع » أن سكان الارياف هم أكثر من يلجا 
إلى هذه الطريقة» رغم أن الا كتكاب حالة مزاجية أكثر انتشاراً بين المدنيين» 


وكام فإن الاضناي التي تدفع الإنسان إلى الانتحار ليست هي التي 
تدفعه إلى 3 ينتحر بهذه الطريقة بدلا من الطريقة الأخرى . فالدوافع التي 
تحدد اختياره هي من طبيعة أخرى مختلفة . في البداية فإن مجموع العادات 
واللوانقابتسين كن وج هي التي تضع في متناوله هذه الوسيلة للموت بدلاً من 
وعيلة لحر لمعا للسبك الماح واكم : إذا لم يتدحل عامل مضاد»ء يميل 
المنتتحر الى استخدام اومهلة اليدهين التي تكون تحت يده مباشرة» 00 
الاستخدام اليومي مألوفة . لهذا فإن الناس تتحرون في لمان الكبرى ».علي 
سبيل الخال إلقاء انفسهم من أعلى مكان مرتفع ٠أكثر‏ ما في الارياف » لآن 
المنازل في المدن أعلى . كذلكء» بعك نفل السكك الخديدية الارطن: تنششر 
بصورة عامة عادة السعي إلى المونك سحقا تحت غجلات القطار: والجدول 
الذي يصور الحصة النسبية لمختلف نماذج الانتحارات ضمن مجموع الموتى 
الإراديين يعكس 3-5 اذن حالة التقنية الصناعية» والهندسة المعمارية الاكثر 
التشاراء "والغار ف العلعية: .. الخ كلما داع امجحا الكرريار نياعت 
الاتتحارات بمساعدة الطرائق الكهربائية أكثر تواتراً . 


ولكن السبب الاكثر فعالية» ربما كان هو التكريم الخاص الذي 
يعقة 5 احفياهن العو او كل جماعة اجتماعية على مختلف أنواع 
الميتات » فمن المستبعدء في الواقع » أن اكرجع ا رجاه على شريارر رجاه 
من الشرفء_فهناك منها ما يعتبر الا كثر نبالة . وأخرى تثير النفور بوصفها 
رو تسل فرعم مان انض 1 وز 
لام 


ميطدلة وميحرية ..-والطريقة الى يصتض بها الرأي العام هذه الأنواع غير قن 
تغير الجماعات. ففي الجيش يعُتبر الموت بقطع العنق موتاً مشيناً. وفي مكان 
آخرء سيكون الشنق هو المشين. واليكم كيف يحدث أن الاتتحار اختناقا 
هو أكثر انتشاراً بكثير في الآرياف مما في المدن» وفي المدن الصغيرة ة أكثر مما 
يلدت الكبيرة ذلك لق اه قذرا مع الفط والفظا قلة ما اعدف رهافة 
الاخلاق المدينية» والقدسية التي تضفيها الطبقات المثقفة على الشخصية 
الإنسانية. وربما كان هذا النفور عائداً أيضاً إلى الطابع المشين الذي قرنته 
افثانئ تاريخية بذلك النوع من الموت» والى ان سكاف الللن لز ترقت 
وتهذبت: أحاسيسهم يشعرون برهافة وحيؤيةء لا تتواقق. معها الخساسية 
الأكثر بساطة للريفي . 

وشكذا "فاك اليد التي سارها للفسر تعن طاغزة غرينة كنبا عن طرينة 
القن ر تؤاقد .ولهنا بدا لعزا المسرة ف لمعل رم مها رميق الإلهيناء: قن 
المقيقةستتلان اعدهباعن الأشرء أو لسن ينهم على الافن ما مدر رووابط: 
000 لأنهما إذا كانا متعلقين كليهما بأسباب اجتماعية فإن الحالات 
الاجتماعية التي يعبران عنها شديدة التباين» إذ ليس لدى الأول ما يخبرنا به 
عن الثاني» وهو موضوع دراسة أخرى مختلفة تماماً. لهذاء. على الرغم من 
معالجته» عادة» ولفترة طويلة» في معرض الحديث عن الانتحار» فلن نتوقف 
ده وزاك : وهو لا يملك أن يضيف أي شيء إلى التتائج التي قدمتها الابحاث 
السابقة» والتي يلخصها الجدول التالي . ' 


تصنيف ايتيولوجي (متعلق بأسباب المرض ) ومورفولوجي (متعلق بعلم التشكل) 
للنماذج الاجتماعية للانتحار 


لاه 


1 النماذج الفردية 


الخواص الاساسية أنواع ثانوية 


خدر نفسي سويداء هامدة مع الرضا عن 
الذات 
رباطة جاش متحررة من الوهم 


القوة الإنفعالية أو الإرادية 1 مع شعور بالسكينة أمام 
الؤاجب 
مع حماسة صوفية 
مع شجاعة هادئة 
الاحتجاج العنيف ضد الحياة 
بشكل عام 
الاحتجاج العنيف ضد شخص 


معين (قتل-انتحار) 


والخمول وأحلام اليقظة 


انتحار فوضوي- غيري لانفعال هيجان ساخط 
لحرت كد 


تلكم هي الخواص العامة للانتحارء أي الخواص التي تنجم مباشرة عن 
أسباب اجتماعية وبتفريدها ضمن الحالات الخاصة» فهي تتعقد بسبب فروق 
طفيفة متنوعة ب بحسب المزاج الشخصي للضحية» و بحسب الظروف الخاصة 
التي تتوضع داخلها . ولكن في ظل هذا التوع للترااكيب التي تنتج على هذا 
النحو يمكننا دائما العثور على هذه الاشكال الاساسية . 


مضا 


الباب الثالث 


الانتحار كظاهرة اجتماعية بوجه عام 


يه اي 


الفصل الاول 


العنصر الاجتماعى للانتحار 


الان وقد تعرفنا على العوامل التي يتغير بموجبها معدل الانتحارات» بمكننا 
أن نحدد طبيعة الواقع الذي يتطابق المعدل معه» وتعين عله دايا . 


1 


إن.الشروط الاجتماعية التي سيكون بوسعناء بداية» الافتراض بأن 
الانتحار يخضع لها هي على نوعين اثنين 

قال ال + الظرف الخارجي الذي يتواجد الفاعل داخخله . والناس الذين 
يتتحرون يشعرون حيناً بأحزان عائلية» أو بجرح في كبريائهم ) أو يكابدون 
الفاقة أو المرض ع وحينا أخور يدينون أنفسهم على اقتراف زلة أخلاقية . . الخ . 
غير أننا رأينا بن هذه الخصوصيات الفردية لا تملك أن تفسر المعدل الاجتماعي 
للانتتحارات كن هذا العذك يتغير بنسب عالية في حين أن مختلف ترتيبات 
الظرواف تلك التى كلل : « علق هذا التو امقدمات ماكر للإتعارات الخاضة 
تحافظ تقريياً؛ على تواترها النسبي ذاتهء فهي لا تمثل إذن الاسباب الحاسمة 
للفعل الذي تسبقه . والدور المهم الذي تلعيه اانا > عبر التفكير ملياً بالانتحار 


-امم- 


ب اديه موسا 0 ِ في الراقع ء هه 
0 ا 0 


إضافة إلى ذلك فإن الظروف التي تعتبر دوافع للانتحار» لكونها ترافقه 
غالباً جدا اغالا يخس ادها قرا لواح جر وابطر حير نلعيل : 
واخر ينتحر فيّ غمرة الإملاق . وهذ افيس عع سرف : وذزلك تنيخ بالطلاق 
راع اللي سني عنا حتني حرص من جات يعد انا غر في خك غلفلة 
لم يرتكبهاء وجاك مع مل تيه بحي ع يم التى اطلت وران عقاننا.. 
وهكذا فإن حوادث الحياة الأشد تنوعاً» وحتى الاعمق تناقضاًبمكن » على حد 
سواءء أن تصلح كذرائع للانتحار. ذلك أن أآية حادثة منها ليست هي السبب 
النوعي له» فهل سيمكنناء على الاقل ان نعزو تلك السببية إلى الخواص التي هي 
مشتركة في جميع الانتحارات؟ ولكن أي منها؟ فجميعهاء على الأكثر يكتبر 
مكوناً في الغالب من منغصات» ومن و لعراة روك ووو انكو نكن المدكن 
تحديد حدّة الآلم التي ينبغي بلوغها كي يكون لها هذه العاقبة المأساوية . فليس 
ثمة خيبة امل» مهما كانت زهيدة» يمكن القول مسبقا بانها لا تملك في اي 
حال من الاحوال» ان تجعل الوجود عبئا لا يطاق + ولس هالاخينة امل اكير 
يكون لها بالضرورة مثل هذه العاقبة» فنحن نرى أناساً يصمدون أمام كوارث 
رهيبة » في حين أن آخرين ينتحرون بعد تعرضهم لمتاعبييسيرة . وفضلاً عن 
ذلك ء ققد ينا أن الأشخاص اللذين يلازمهم الغم» ليسوا هم الذين ينتحرون 
ل غيرهم . ذلك أن ا ا 0 الذي يسلح 
الإنسان ضد ذاته. ففي مراحل الازدهارء وداخل الطبقات التي تكون فيها 
الحياة اقل عسراء يحدث الانتحار بسهولة اكبر. وعلى اي حال إذا حدث حقا 
أن الوضع الشخصي للضحية هو السبب الفعال في قراره» فإن مثل هذه الحاللات 
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نادرة جدا بالتأكيدء ولن نملك بالتالي تفسير المعدل الاجتماعي للانتحارات» 
على هذا البح . 

كذلك» فإن أولئك الذين عزوا التأثير الأكير اللشرو مل الفردية رمعا 
عن هذه الشروط في الحوادث الخارجية» أقل مما في الطبيعة الجوهرية للشخص 
اخاضع للحالة . أي انهم بحفوااعنها داخل ببيته البيولوجية » وفي الحالات الحسية 
لصحيه الى لحم (وا هد إلبرا . فقد صور الانتحار» غلى هذا الحو 
اوعدت معين 2 أو كمظهر التوزسيانا (النهك العصبي)» خاضع لتاثير 

نفس العوامل التي تخضع لها . غير أننالم تكتشف أي علاقة مباشرة ومطردة بين 
النورستانيا وبين المعدل الاجتماعي للانتحار» بل يتفق » أن هاتين الواقعتين تتغيران 
بنحو عكسي » وأن الأولى تكون في حدها الأدنى » وفي الأمكنة نفسهاء ٠‏ في 
حين يكون الاخر (أي المعدل) في أوجه وحن لم بر على مريد من العلاقات 
المحددة بق حتركة الأ تحارات: وبين حالات الوسط الفيزيائي التي تعُتبر بأن لها 
التاثير الأكبر على النظام العصبي ع ٠‏ كالعرقء, والمناخ » ودرجة الحرارة . فاذا 
كان من الممكن للعصابي ؛ ٠‏ في بعض الشروط أن يُظهر استعدادا معيناً لاتتحار» 
فهو ليس مهيئاً بالضرورة لآن يتتحرء كما أن تائر ثير العوامل الكونية لا يكفي 
لتحديد الميول العامة يدا اليس ضمن هذا الاتجاه تحديداً. 

والنتائج التي حصلنا عليها تختلف اختلافاً شديداً » عندما بحثناء 
بعد وضع الفرد جانباء داخل طبيعة المجتمعات ذاتها عن أسباب الاستعداد 
للانتحار لدى كل مجتمع . وبقدر ما كانت الصلات بين الانتحار وبين الوقائع 
البيولو جية » او الفيزيائية ملتبسة ومثيرة للشك » بقدر ما كانت هذه الصلاات 
مباشرة وثابتة مع بعض حالات الوسط الاجتماعي. وفي هذه المرة» نجد أنفسنا 
اخيرا امام القوانين الحقيقية التي تتيخ لنا محاولة وضع تصنيف منهجي لنماذج 
الانتحار. وعليه فإن الات المرسراوة التي حددناها, على هذا النحو 
تفسر لنا تلك التوافقات المتنوعة التي أسندت غالبا إلى تأثير الأسباتب المادية, 
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والتي رغب البعض بأن يروا فيها دليلاً على هذا التأثير . فإذا انتحرت المرأة أقل 
بكثير من الرجل فلانها مندمجة أقل بكثير في الحياة الجمعية المشتركة » وهي تشعر 
اذك بجر ضفن بالناقن اسن اد السبئ لهذه الحياة » والامر على هذا الغرار 
بالنسبة إلى الشيخ العجوز والى الولدء زلوالامتاك اخرى ايكتاتة: اتير 
إذا زاد الانتحار بين كانون الثاني وحزيران» وانخفض بعد ذلك ١‏ فلآن النشاط 
الاجتماعي بر بالتغيرات الفصلية ذاتها. ومن الطبيعي إذن ان تخضع مختلف 
النتائج التي يحدثها هذا النشاط للايقاع نفسه . وان تكون بالتالي اكثر تميزا خلال 
الفترة الاولى من تينيك الفترتين . والحال فإن الانتحار هو إحدى هذا النتائج . 

ينتج كاه الإقالع؛ أن المعدل الاجتماعي للانتحارات لا يجد 
تفسيره إلا موصيو لوضيا و :ذلك أن البنية الأخلاقية للمجتمع هي التي تحدد 
في كل لحظة القسط العددي للموتى الإراديين. ثمة إذن لكل شعب من 
الشعوب قوة جمعية» طاقة محددة» تدفع الناس إلى الانتتحار. والحر كات 
الت يتغدها امسر » والتي تبدوء للوهلة الأولى بأنه. لا تعبر إلا عن مزاجه 
الشخصي » إنما هي في الحقيقة) المال والنتيجة لحالة اجتماعية تعكسها هذه 
الحركات إلى الخارج . 

وهكذاء فإن المسألة التي طرحناها في بداية هذا العمل تجد حلها . وليس 
من قبيل المجاز زأن نقول عن كل مجتمع إنساني » بأن لذوتسال الأفهار همادا 
أكثر أو اقل وضوحا. و الواقع : أن لدى كل جماعة اجتماعية تجاه هذا الفعل 
ميل جمعي خاص بها تفرع .هن الول الفردية بعيدا عن أن ينشأ هو منها . 
0 الميل إنما هو تلك التيارات الآنانية أو الخورة اذ الفرضوية الي 
تستحوذ على المجتمع المعني» مع 1 إلى الاكتئاب الواهن » أو التضحية 
0-00 والتي هي نتائج لتلك التيارات. وبتغلغل هذه الميول 
المشتركة للجماعة ام إلى الانتحار موزل عات قاف 
التي يُنظر إليها غالباً على أنها السبب المباشر للانتحار» فليس لها أي تأثير سوى ما 

درمت 


تمدها به الأحوال المعنوية للضحية» والتي هي انعكاس للحالة المعنوية للمجتمع . 
لك مور لتخم مني النضاله عن الويدوده فيو باجم الفطروقم التي قبط 

به على نحو أكثر مباشرة» وهو يجد الحياة تعيسة لانه تعيس فعلاً. ا 
له في أن هذه التعاسة بمعنى من المعاني » تأتيه من الخارج ء ولكن ليس من 
هذا الحادث او ذاك في مجرى حياته . بل من الجماعة التي يشكل هو جزءا منها . 
وكيا سو قي افكت الممودالة كسد شرت اوها 1ك قوم 
يتعلق بالحدة التي تؤثر بها اسباب الانتحار على الفرد . 
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وفضلاً عن ذلك ء فان ثبات المعدل الاجتماعي الاشحارات سيكفي 
وحده للتدليل على صحة هذا الاستخلااص . واذا اعتقدنا بآن علينا ا 
الاحتفاظ بالمعضلة حتى الان »ع فانها. في الواقع , لذ تحتمل لا آخ, 


حينما أشار كيتيليه (فلكي ورياضي بلجيكي _ 1874_1797 ) لفتا 
لانتباه الفلاسفة 2 إلى الاطراد المدهش الذي تتكرر من لاسن اوور 
الاجتماعية خلال فترات زمنية متمائلة » فقد اعتقد بامكانية تفسير هذا الاطراد عبر 
نظريته في الإ نسان المتوسط » التي ظلت مع ذلك » التفسير المنهجي الوحيد لهذه 
الخاصية الفريدة . وبرأي هذا الكاتب» فإن هناك في كل مجتمع مموذج محددة 
تعيد غالبية الافراد إنتاجه بنحو أكثر أو أقل دقة» في حين أن الأقلية وحدها تميل 
إلى الابتعاد عنه بتأثير دواع مقلقة ومشوشة. فوباك معلا مجموغة من الخصائص 
دقوع الأعض و كوا مول" انان لالطؤن كاد أرتيقية ال البربادالاتباعية : 
المجلد (؟) ٠‏ باريس ١875‏ مء النظام الاجتماعي والقوانين التي تحكمه ٠‏ باريس ١814/8‏ 
ل مار ا ل ع ل فهو ليس أول من 


0 256 ومايليها. 
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الماذية والمسرية إيرزها سعطا الفو وين . ولكنها غير موجودة؛ بالدرجة ذاتها , 
ولا بالطريقة ذاتها لدى الإيطاليين» أو لدى الألمان والعكس بالعكدن فا أن 
هذه تقاض ديد تكون غالباً هي الأكثر انتشاراًء فإن الافعا! ل التي تصدر 
عنها تكون غالبا هي الأكثر عدداً . وهذه الخصائص بالذات هي التي تشكل 
السواد الأعظم من أفراد المجتمع . أما أولكك الذين تحددهم خصائص مباينة فهم 
على العكس » نادرون نسبياء ندرة تلك اللخصائص ذاتها . 


وي ري فان هد التمودخ العام دون أن يحون ابا بنحو 
مطلق » فهو يتغير مع ذلك ببطء أكبر بكثير من تغير النموذج الفردي » لآن من 
الاصعب على مجتمع من المجتمعات أن يتغير بكليته من أن يتغير فرد فيه 
أو بضعة أفراد» بنحو خاص . وهذا الثبات ينتقل بالطبع إلى الأفمالٍ الى تيم 
عن الخصائص المميزة لشخصيات ذلك النموذج» بيت أن نجه الأقدال تقال 
ف ليها في الحجم , وفي النوعية» بإدا مع تالت اسائضن علي نياكم 
تتغير » وبما أن هذه الطرائق في السلوك هي الأ كثر شيوعا أيضاً. فمن المحتم أن 
الثبات هو القانون العام لتجليات النشاط الإنساني الذي يصل إليه الإحصاء . 
فالإحصائي في الواقع يحصي جميع الافعال من النوع نفسه والتي تحدث داخل 
مجتمع محدد» وما دام معظم هذه الافعال يظل ثابتاً فإن النموذج العام للمجتمع . 
لا يتغير» وما دام هذا النموذج» من جهة اخرى» يتغير بصعوبة» فإن نتائج 
البيانات الاحصائية لوليا بالضرورة» من أن تظل هي ذاتها خلال سلاسل 
ظويلة جتنا بعة تعر السنون )اما بصدد الأفعال التي . تعموز ين الالوحة ادافين : 
وعن شر وت قرول فهي ليست محكومة ) بالتا كيد » بالاطراد ذاته» فالثيات | 
ليس مطلقا البتة . ولكن هذه الأفعال تمثل الاستثناء ارات كي 
القاعدة في حين أن التغير هو الاستثتاء . 

على هذا النموذج العام أطلق (كيتيليه) امم التموذج الخوسط» لأننا 
نحصل عليه بوجه الضبط » تقريباء بتحديدنا المتوسط العددي للنماذج الفردية . 
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فإذا حددناء على سبيل المثال » أطوال جميع القامات في مجتمع معين . وحسبنا 
مجموعها بعد ذلك » ثم قسمنا المجموع على عدد الأفراد المقاسين » فإن النتيجة 
التي اترصل إلنها تعره بدرجة كافية جداً من التقريب عن القامة الأأكثر عمومية . 
لان بوسعنا التسليم بأن الفروق زيادة أو نقصاًء اقواما او عمالقة معساورة العدد 
رم . فهي تعوض» إذن ؛ بعضها بعضاً. ويلغي بعضها البعض الاخر بالتبادل, 
وبالتالي » فهي لا تؤثر في حاصل القسمة . 

تبدو هذه النظرية بسيطة جداً. ولكن لا يمكن بداية ؛ اققارها مير 

مقنعاء آلا إذا اتاحت لنا بأن نفهم كيف حدث أن النموذج المتوسط يتحقق من 
خلال غالبية الأقراة فلكي يظل النموذج مطابقا لذائهع في حين أن الأقراة 
يتغيرون © ين تعن أن يكون:: معنى ما مستقلاً عنهم ‏ كما ينبغي أيضاأ أن يجد 
سبيلاً يمكنه من أن يتغلغل فيهم . من الصحيح أن المسألة تغدو مختلفة إذا سلمنا 
بأن هذا النموذج يختاط بالتموذج العرقي أن اللتامر المكرية الغ ماقافك 
اصولها من خارج الفردء نهي ليست خاضعة لنفس التغيرات التي يخضع لها 
الفردء ومع ذلك. فهي تتحقق فيهء وفيه وحدهء وهكذا فنحن ندرك جيدا 
بانها (اي العناصر المكونة للعرق) تخترق العناصر الفردية » بوجه التحديد» بل 
ولستحديها كقاعدة لها. ولكن لكي يمكن لهذا: التفسير أن يلائم الاتتحار» 
ّْ 00 يوج كل الدي يدفع الإنسان إلى الانتحارء ارتباطاً وثيقاً بالعرق . 
والحال» فنحن نعلم بأن الوقائع تناقض هذه الفرضية . فهل سيقال بأن الحالة 
العامة للوسط الاجتماعي ؛ ٠‏ لكونها متمائلة بالنسبة لغالبية الافراد؛ ٠‏ فهي تؤثر بهم 
حهها قري كنض لط رك وتطبعهم ٠‏ بالتالي » جزئياً بنفس الطابع ؟ولكن 
: الوسط الاجتماعي مصنوع , جوهرياً, من أفكار» ومعتقدات » وعادات» 
وغول عشتر كه ولكي تتمكن من ان يتشلغل تاثيزها : في الافراد, على هذا 
النحوء فلا بد لها إذن من أن توجد بنحو مستقل عنهم . وحيتكذ نقترب من 
الحل الذي اقترحتاه . حين نسلم ضْمنياء بوجود ميل جمعي إلى الانتحار تنبثق 


ا 


عنه الميول الفردية» وتصبح المشكلة برمتها هي معرفة ثم يتكون هذا الميل» 
وكيف يفعل؟ 

وفضلاً عن ذلك » فآياً كانت الطريقة التي جرى بها شرح عمومية الإنسان 
المتوسط ء فإن هذا التصور لايمكنه على الإطلاق ان يفسر الاطراد الذي يتكرر 
به المعدل الاجتماعي للانتحارات . و الواقع» أن الخصائص الوحيدة التي يمكن 
أن يحملها هذا النموذج هي بالتحديد تلك التي توجد لدى الجزء الاعظم من 
السكان», والحال فإن الانتحار هو فعل الأقلية . ففي البلدان التي يكون فيها أكثر 
اقم يمكننا إحصاء ٠(‏ ا )٠‏ حالة على الأكثرء في كل مليون 
من السكان . ذلك أن الطاقة التي تحتفظ بها غريزة البقاء لدى الإنسان المتوسط 
تبعده عن الانتحار جذريا. فالانسان المتوسط لا ينتحر. ولكن إذا كان اميل 
إلى الانتحار» يمثل الندرة واخروج على القباس :+ فهو غريب إذن» ل 

عن النموذج المتوسطء وبالتالي » فإن معرفة» ا لا 
تساعدنا على فهم » كيف يحدث 00 الانتحارات يكون ابتاً في مجتمع 
بعينه» و هي لا تملك ايضا ان تفسر لنا كيف يحدث ان هناك انتحارات. إن 
تقارية ( كعلية) ليده بوجه التحديد. على هااعيفلة وعلورظة + . فهي تعتبر» من 
المؤكدء أن الثبات لا يلاحظ إلا في التجليات الآ كثر عمومية للنشاط الإنساني» 
ولكنه موجودء وبالدرجة نفسهاء داخل التجليات المتفرقة التي لا تحدث إلا في 
عرافع موزل درفي اليل لماعي . لقد اعتقد (كيتيليه) بأنه لبى جميع 
الرغبات حين أرانا كيف أن بوسعناء عند اللزوم أن نجعل ثبات ما ليس استئنائياء 
واضحاً ومفهوما. 'ولكن ع الاستثناء ذاته له ثباته» وهو القن ادلي فون الي ثبات 
أخر . إن جميع الأحياء بموتون» وكل عضوية حية جرى تكوينها بحيث 
لفك أن لا ححلن وحدتر. في حين أنء هناك القليل جدا ايدان 
الذين يتتحرون» وما من شيء يدفع الغالبية العظمى من البشر إلى الانتحار» 
ورغم ذلك » "فا معدل الاسحاوات ها يرال اكت ثانا مح معدل الوفيانك العامة 
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وهكذا فليس ثمة بين شيوع خاصة من الخصائص وبين ثباتها ذلك الترابط الوثيق 
الذي كان ( كيتيليه) يسلم به . 


إضافة إلى ذلك » فإن النتائج التي قاد إليها متهجة اخقاض تؤكد هذا 
الاستخلاص » فبمو جب ميدذئه) ينبغي » ا جات قوة خاصية من 
خواص النموذج المتوسط ء تقسيم مجموع الافعال التي 3 هذا اللمودج ف 
داخل المجتمع المعني » ٠‏ على عد الافراد المؤهلين لتنفيذها . وهكذاء فإن بلدا 
مثل فرنساء لم يشهد خلال زمن طويل أكثر من )١90(‏ انتحاراً من بين مليون 
من السكان» سيتم التعبير عن الكثافة المتوسطة للميل إلى الانتحار فيه من خلال 
البينية + 7163 واواو وه وه (١‏ 20 


وفي إنكلترا حيث لا يوجد سوى )8١(‏ حالة في المليون ستصبح النسبة فيه 
(مرتثي 2٠ ٠‏ وسيكون هناك إذن لدى الفرد المتوسط ميل إلى الانتحار بهذا 
الحجم . ولكن مثل هذه الأرقام تعادل الصفر عملي . وإن ميلاً مثل هذا الضعف 
هو بعيد جداً عن الفعل حيث يمكن النظر إليه على أنه منعدم . وهو لا يملك قوة 
تكفي لكي يتمكن وحده» من أن يدفع إلى الانتحار . وهكذا لا يمكن لعمومية 
ميل كهذا أن تفهمنا لماذا يُرتكب مقدار من الانتحارات سنوياً في هذا المجتمع 
او ذاك؟ 
إضافة إلى ذلك » فهل تقديرنا هذا مبالغ به جد لقد عزا (كيتيليه) إلى 
الناس المتوسطين » بنحو متعسف » صلة معينة بالاتتحار» مقدرا قوة هذه الصلة 
اكب ابه جع سود كر كو امور 
من الاشتخاض الشاذين عن القياس. وهكذا صار الإنسان غير السوي 
ببنخدم لتحديد الإنسان السوي. لقد كان (كيتيليه) يعتقدء في الواقع, 
بأنه يتعخلص من الاعتراض بدا بتنبيهيه إلى أن الحالات الشاذة عن القياس » حينما 
ديت بون الاقاء يا وبالاتجاه الماككس حيناء فهي تعوض بعضها بعضاًء 


بم 


وتلغي بعضها بعضاً بنحو متبادل. ولكن هذا التعويض لا يتحقق إلالخاصيات 
موجودة» بدرجات مختلفة » لدى جميع الدان) على غرار القامة مغلا . فمن 
الممكن الاعتقاد» في الواقع » بان الا سخ اصن الطوال القامة بنحو غير مألوف ؛ 
والقضان القامة > يهحن غير مالقا كرو العدد تقريياء هؤلاء واولتك . لذا فإن 
متوسط هذه القامات المتطرفة في الطول والقصر ينبغي أن يكون إذن 50 
بنحو ملموس » للقامة الا كثر اعتيادية . وبالتالي » فإن هذه القامة الاعتيادية 
هي وحدها التي تنتج عن الحساب . غير ان العكس هو ما يحدث . فإذا كان 
المقصودء واقعة معينة استثنائية بطبيعتهاء مثل الميل إلى الانتحار»ء فإن طريقة 
كيتيليه) لا يمكنها إلا أن تُقحم بنحو مصطنع» ضمن التموذج المتوسط 
عنصرا هو من خارج المتوسط . ومن الموكد» مثلما راينا سابقاء ان هذا العنصر 
5 جد في المؤدج المموسط إلا يجو ميخفف للغاية ل 
إلى أن عدد الافراد الذين يُقسّم بينهم هذا العن لعنصر أكبر مما ينبغي . ولكن إذا كان 
الخطأ » عمليا قليل الاهمية لهو فوعتة داكن انا كك 


والحقيقة أن ما تبر عنه النسبة المحسوبة من قبل (كيتيليه) هو ببساطة» 
الاحتمال القائم بأن ينتحر خلال 0 إنسان منتم إلى جماعة اجتماعية محددة . 
فاذا كان هناك من بين ٠٠١١‏ )نما رهام انار و فيمكن 
او 0 خلال تلك الوحدة الزمنية ذاتها. ولكن هذا 
الاحتمال لا يوضح لنا على الاطلاق مقدار الميل المتوسط إلى الانتحار» ولا يمكنه 
أن يفيد في اثبات أن هذا الميل موجود » فواقع أن مقدار كذا من مئة من الافراد 
يدر لاينطوي على أن الاخرين معرّضين لذلك بدرجة ماء ولا بمكته أن يطلعنا 
على أي جره ضو ص لين وائرة لبان اللي تدان الع 0 

)١(‏ تقدم هذه الاعتبارات دليلاٌ اضائياً على أن العرق لا يمكنه أن يفسر المعدل الاجتماعي 
للانتحارات » فالنموذج العرقي ؛ في الواقع » هو نموذج عام ايضا فهو يضم صفات عامة 
مشتركة لجمهرة من الافراد » في حين ن أن الانتحار هو على العكس » واقعة استثنائية خارجة 
عن المألوف » فليس في العرق إذن ما يمكن أن يكفي ليسبب الا نتتحار . والا فسيكون للانتحار 


حب عا 8 ست 


وهكذا فإن نظرية الإنسان المتوسط لا تحل المعضلة » فلنستعد هذه المعضلة 
إذن ولئر كيف جرى طرحها . فالمنتحرون هم أقلية ضئيلة جداً موزعة على أربعة 
أقطار الافق وكل والحل تنيع يتمد قعل منفصلا ومستقلا : دون أن يعلم 
بأن آخرين يفعلون هم أيضاً مثلما يفعل .ومع ذلك » فمادام المجتمع لا يتغير» 
فان عدد المنتحرين يظل على حاله . ينبغي إذن أن تكون جميع هذه التجليات 
الفردية ) مهما بدت مستقلة بعضها عن البعض الآخرء أذ تكرن: قحة لين 
واحدء في الحقيقة» او لمجموعة واحدة من الاسباب التي تهيمن على الافراد . 
وإلا فكيف نفسر أن جميع هذه الإرادات الخاصة التي يجهل بعضها بعضاء 
تنتهي » في كل عام ع وبالعدد ذاته » إلى نفس الغاية . وهذه الإر ادات » بوجه 
عام ) لا تؤثر بعضها على البعض الاخرء وليس بينها أي اتفاق » ومع ذلك ء 
فكل شيء يحدث كما لو أنها كانت تنفذ أمرا واحداً . هذا يعني إذن» ان ثمةء 
في داخخل الوسط الذي يكتنفها قوة ما تدفعها جميعاً في هذا الاتجاه ذاته . حيث 
أن كثافة هذه القوة الا كثر أو الاقل حدة تصنع هذا العدد الا كثر أو الاقل ارتفاعاً 
من الا نتحارات الفردية الخاصة . وعليه) فان النتا ئج التي تتجلى من خلالها تلك 
القوة لا تر نيما للا و يناد العضوية ) رالكوية : وانغا حصراء بحسب حالة 
الوسط الاجتماعي . وهذا يعني إذن بأنها قوة جمعية » وبعبارة أخرى» فإن لكل 
شعب من الشعوب » وبنحو جمعي ميل خاص به تجاه الانتحار؛ ويتبع له مقدار 
الضريبة التي يؤديها للموت الآرادي . 
من" واززية النظن هذه + :قان كنات معدل الافحارزات الآ وغوه لقرا غامضا 
على الإطلاق , وكذلك فرديته» فبما أن لكل مجتمع من المجتمعات مزاجه 
- عمومية , لا يملكها في الواقع . فهل سيقال » بأنه إذا لم يكن ممكناً أن ننظر إلى أي عنصر 
من العناصر التي تكون العرق على أنه سبب كاف للانتحار» فمن الممكن مع ذلك بحسبما 
يمثله ان :يجعل الناس اكثر او اقل تعرضا لتاثير اسباب الانتحار؟. ولكن رغم ان الوقائع تنبت 
هذه الفرضية ١‏ فينبغي » » على الاقل » الإقرار بان النموذج العرقي هو عامل ذو فعالية ضعيفة » 


مادام , تأثيره المفترض في كل الحالات تقريبا 2 لن يكون محسوسا إلا بنحو استثنائي جداء 0 
ويكلمة واحدة فإن العرق لا يمكنه أن يفسر كيف أنه من مليون شخص يتتمون جميعا إلى هذا 


العرق ينتحر فقط 0٠ 0 ٠‏ على الا كثر في كل عام . 
1 كه 


الذي لا بملك أن يغيره بين عشية وضحاهاء وبما أن لهذا الميل إلى الانتحار 
منبعه داخل البنية الاخلاقية للجماعات » فمن المحتم انه يختلف من جماعة إلى 
جماعة» وانه يظل » في داخل كل جماعة, رفول سترات نر يله عناةرا لذائه 
بنحو ظاهر. فهو عنصر من العناصر الجوهرية للحساسية العضوية الاجتماعية. 
والحال» فإن الحالة الحسية العضوية لدى الكائنات الجماعية » مثلما لدى الأفراد 
فنيد كن حا جو اك شحمية و ان العترارا فهاء لان لبين نه انهو ار 
جوهرية منها. ولكن النتائج ج التي تنجم عنهاء حينئذ ينبغي أن يكوان لها الشخصية 
ذاتها والاستقرار ذاته . ومن الطبيعي أيضاً أن يكون لهذه النتائج 0 
ثبات الوفيات العامة ذلك لآن ورج الكرارة :الات اك لاحي ا رايع 
كلم راجلت الشروط المتعددة التي دعا لبح لاد ري ةر 
أخرى » بنحو أسهل بكثير من تغير مزاج الام . 

هناك» مع ذلك» فرضية أخرى تختلف ظاهرياً عن الفرضية السابقة» 
فك أن مهوي تعض العقول م فمن أجل حل الصعوبة ألا يكفي الافتراض بأن 
مختلف حوادث الحياة الخاصة التي تعتبر » بامتياز» على أنها الأسباب المؤّدية إلى 
الانتحار تتكرر باطراد كل عام بالمعدلات ذاتها؟ 

ففي كل عامء كما يبدو هناك تقريياً2» مقدار من الزواجات التعيسة, 
.ومن الإفلاسات»؛ ومن المطامح الخائبة» ومن الإملاق» الخ.. . من الطبيعي 
إذنء فيما لو وضعت هه لاسيات : بالعدد ذاته, ضمن ظروف مماثلة » فان 
الأ قراة كدان ابطباء وبالعبدادات إلى اضناد القرار الذي. ينيجم عن وضعهم . 
ليس من الضروري هنا أن نتخيل بأنهم يستسلمون لقوة : تهيمن عليهم » يكفي 
أن نفترض » بأنهم في مواجهة مثل هذه الظروف » يخاكنوق الأمورء بالطريقة 
ذاتها» بوجه عام . 
)١(‏ هذا هوء في الواقع » ار الاي لرضهة رركن ا ال ورا 
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غير أننا نعلم بأن هذه الحوادث الفردية » إذا ما كانت سابقة بقة على الانتتحارات 2 
بوجه عام ) فليست هي أسبابها فعلياء رين ابقناة ليس هناك تعاسات 
في الحياة تدفع الإنسان بالضرورة إلى الانتحار + اإقلاله كن ميال إلبه بطريعة 
أخرى . فالاطراد الذي يمكن أن تتكرر به مختلف هذه الظروف لا يستطيع إذن 
أن يفسر اطراد الانتحار » وفضلا عن ذلك ٠‏ فإننا إذا نسبنا لها تأثيرا ماء فإن هذا 
كله لن يفعل شيك على أي يخال + مزق أن ينقل المشكلة من مكانها دون 
رودن لانه يكفي أن نبين يوضوح » ماذا تتكرر هذه إلظروف المائسة» بنحو 
عاتن ٠‏ في كل عام ؛ وفقاً لقانون خاص بكل بلد من البلداث كبق :عدت 
أن هناك دو ما في مجتمع بعينه ؛ يفترض بانه مستقر » غيدا من الأميو لكك 
وعددا من الانهيارات الا قتصادية» الخ . إن هذا العود المنتظم للحوادث .ذاتها 
وففا لقني لاج لدى صعب معين ؛ و لكن الشديدة التنوع والاختلاف » من 
والح اع موتو عسي على ان لتفسير» إن لم يكن هناك داخل كل مجتمع 

تيارات محددة تدفع السكان بقوة معينة إلى المخاطرات التجارية والصناعية» 

والى المما رسات من كل نوع ؛ والني من شأنها أن تثير الاضطراب في الاسر . . 
الخ . والحال, والعداابعي عرد ولك كل لا ركد بكرن مطلفاء إن 

الفرضية ذاتها التي كنا نعتقد بأننا استبعدناها "2 , 

(1) هذا الدليل ليس متاسبا فقط للانتحارء مهما كان دامغا» في هذه الحالةق بنحو خاص »2 أكثر ما 
في أي حالة أخرى. . فهو ينطبق بنحو مائل على الجريمة بأشكالها المختلفة . فالمجرم هوء في الواقع » 
كائن خارج عن المألوف مثله مثل المتتحر . وبالتالي فليست طبيعة النموذج المتوسط هي التي يمكنها أن 
تفسر الحر كات الااجرامية. ولكن الآمر ليس مختلفاً بالنسبة إلى الزواج ٠‏ رغم أن الميل !! لى ابرام عقد 
الزواج ا كثر شيوعا من الميل إلى الانتحا ر أو إلى القتل. ففي كل مرحلة من الحياة فإن عدد الاشخاص 
الذين يتزوجون لا بمثل سوى أقلية صغيرة بالقياس إلى جمهور العازيين في العمر نفسه . وهكذا 3 
ففي سن (١؟_١"؟)‏ عاما. في فرنسا . اي في الحقبة التي تكون فيها نسبة الزيجات في ذروتها » 
ليس هناك سوى )١75(‏ رجلا » و(6؟١)‏ امراة يتزوجون خلال السنة من كل )٠٠٠١(‏ عازب 
من الجنسين ( فترة 419/1 .)١881-١‏ فإذا كان اليل إلى الزواج إذن والذي لا ينبغي خلطه بالميل 
إلى العلاقة الجنسية لا يملك قوة كافية لإشباعه الا لدى عدد صغير من الاشخاص فليست الطاقة التي 
بملكها ( هذا الميل) داخل النموذج المتوسط هي التي يمكنها أن تفسر حالة نسبة الزيجات في حقبة 
معينة . والحقيقة » انه بخصوص ا ل ا ب ل 
عن الكنافة ١‏ لمتوسطة للميول الفردية» بل عن كثافة القوة الجمعية التي إلى إلى الزواج . 
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وك عاذو هوا لمر ل الاعري كهواها ونا ع اده 
إلى أن لا نرى في هذه التعابير سوى مجازات » وأساليب كلامية لاتدل على شيء 
واقعي ) ما عدا نوع من متوسط بين عدد معين من الحالات الفردية . فنحن تمتنع 
عن رؤيتها كأشياء أو كقوى من نوع خخاص » تسيطر على الضمائر الشخصية . 
تلكم هي. مع ذلك طبيعتهاء» وهو ما تظهره إحصاءات الانتحار بوضوح 
, 0 الذوق نكو نون عنما يتغيرون من عام إلى آخرء ورغم 
ذلك ». فإن عدد الانتحارات يظل ثابتاً مادام المجتمع ذاته لم يتغير . فسكان باريس 
يتجددون بسرعة فائقة ومع ذلك » فإن نصيب باريس من مجموع الانتحارات 
الفرنسية يظل ثابتاً نحو ملموس » ورغم أن بضع سنوات» تكفي لكي يتغير 
عدد أفراد الجيش تغيراً كلا ؛ فإن معدل الانتحارات العسكرية لا يتغير» بالنسبة 
ام سكا إلا بأقصى البطء . وفي جميع البلدان» وار اإتلياة العامة تنا 
اللإنفاح لفغنه ادن السئة» فهي تنمو وتزدهر بدءا من كانون الثاتي لوحتي ور 
تقرييً» ثم تتراجع وتضعف فيما بعد . كذلك» فعلى الرغم من أن أفراد مختلف 
الجتمعات الأروية يتبعون لنماذج متوسطة شديدة التباين» بعضها عن البعض 
الاير فإن التغيرات الفصلية» بل وحتى الشهرية للانتحارات ) تحدث في كل 
مكان» وفقاً للقانون ذاته . كذلكء أي كان التنوع في الامزجة الفردية . فإن 
العللاقة بين استعداد الا شيخاض المتروجين للانتحار» واستعداد الرجال المترملين » 
والنساء المترملات هي نفسهاء قحو مالل + داتخل الجماغات الا شباعية الاثين 
اختلافاً . ذلك لآن» الحالة المعنوية للترمل تحتفظ في كل مكان» بنفس العلاقة 
مع:البنية المعنوية الخاضة بالزوائج .و الاسباب الي تمدد؛ على هذا النحوء حصة 
)١(‏ ليس فقط إحصاء الانتحار وحده . مع ذلك . فكل وقائع الاحصاء المعنوي » مثلما يبين 

ذلك الهامش السابق تتضمن هذه النتيجة . 
- 


الموتى الإراديين » بالنسبة إلى مجتمع من المجتمعات» أو جزء من مجتمع محدد 
ينبغي إذن أن تكون مستقلة عن الافراد» مادامت هذه الاسباب تحافظ على نفس 
القوةء أيا كان الاشخاص الذين تمارس عليهم تاثيرها . سيقال بان نوع الحياة 
الذي يظل دائماً هو ذاته . يخلق دائما النتائج ذاتها. ولكن نوع الحياة إنما هو 
شيء يحتاج ثباته واستقراره إلى تفسير . ا اف عل لاني سن زد 
دون انقطاع» تغيرات في صفوف اولئك الذين يعيشونه» فمن المستحيل ان 
يستمد منهم كل حقيقته الواقعية 

لقد جرى الاعتقاد بإمكانية التملص من هذه النتيجة» بالإشارة إلى أن هذه 
الاستمرارية ذاتها إنما كانت من عمل الأفراد» ا بغية تفسيرها لم يكن من 
الضروري بالتالي إضفاء نوع من التسامي على الظواهر الاجتماعية بالقياس ل 
الحياة الفردية . إذ يقال في الواقع : إن شيا ما اجتماعيا: كلمة من كلمات اللغة» 
شعيرة دينية ) سرا من أسرار مهنة» أسلوبا فيا مادة قانونية » 08 أخلاقياً» 
ينتقل » من فرد أب » أو معلم » أو صديق أو جارء أو رفيق» إلى فرد آخر©. 


اما من شك» في أنه إذا لم يكن المقصود هنا سوى تبيان كيف تنتقل 
فكرة أو شعور, بوجه عام , من جيل إلى آخر» أو كيف لا تنلاشى الذكرى 
مل ذا كزة الأحيال :قات هذا التفشيرة مكل أن يكين عد اللروة؟ افيا 


وكاتارة التتوشير رسا الأو لية » حوليات المعهد العالمي للسوسيولوجيا » ص7١‏ . 

)١١(‏ نقول. عند اللزوم , لآن ما هر جوهري في المشكلة لا يمكن أن ن يجد حله بهذه الطريقة ؛ 
ما يهمنا هنا » ' في الواقع ) إذا أردنا تفسير هذه الاستمرارية » هو أن تطير اللعيان » ليس 
بيساطة كيف أن الممارسات المألوفة في فترة من الفترات» لا يجري نسيانها في الفترة التي 
تليها » بل كيف تحتفظ هذه الممارسات بسلطتهاء وتستمر في العمل . أما ما يمكن أن تتعلمه 
الأجيال الجديدة عبر الانتقال بين الفردي 2 لما كان يفعله اسلافهم » فلا ينجم عن أن هذه 
الأجيال ملزمة بأن تتصرف بالطريقة ذاتها . فما الذي يجبرها إذن على ذلك؟ هل هو احترام 
العادة وسلطة الأقدمين؟ ولكن سبب الاستمرارية حينكذ لا يعود هو الافراد الذين يقومون 
مقام وسائل انتقال للافكار والممارسات» بل تلك الحالة الذهنية الجماعية للغاية . التي تجعل 
الاجداد لدي هذا الشعب أو ذاك موضع تبجيل خاص . فهذه الحالة الذهنية تفرض نفسها على 
الافراد . والامر ذاته بالنسبة إلى الميل إلى الانتحار . فهو يملك لدى شعب بعينه قوة محددة» 
روسن د رص هدو زالقوة قا الاقراة متييون أكتر أ اقل بالتقليد للعوروك: 


امات 


ولك افقال الاحداك والوقائع »ميل الافكاره وبسدو اكت يما :امل 
الآفعال من كل نوع والتي يقدم لنا الإحصاء المعنوي معلومات حولهاء يرز 
صفة خاصة جداء لا يمكننا شرحها بجهد قليل جدا. فهو يعتمد (اي الانتقال) 
في الواقع » ليس فقط بنحو مجمل » على نقل طريقة معينة في الفعل » بل على 
نقل عدد الحالات التي تُستخدم فيها هذه الطريقة في الفعل. ليس فقط أن هناك 
انتتحارات في كل عام» بل ان هناك» كقاعدة عامة» انتحارات في كل عام غ 
بمقدار انتحارات العام السابق. وعليه فإن الحالة الذهنية التي تدفع الناس إلى 
الانتحار ليست منقولة» دون قيد ولا شرط » ولكن الجدير بالملاحظة أكثر بكثير 
هو أذ هله الكالة تقل إلى عن قائل من الاشخاص المسرمين ميا عضن 
الث لشروط اللازمة لكي تنتقل تلك احالة الذهنية إلى الفعل . فكيف يكون هذا 
مكنا إذا لم يكن ثمة سوى أفراد في مواجهة الباحث؟ أن العدد ( عدد الأفراد 
المنتجرين) يحد ذاته» نوكر مو طيقها ل اكقال ساطي ع" مكان 
أوربا اليوم لم يتبلغوا من سكانها بالامس ميلغ الضريبة التي ينبغي أن يدفعوها 
للانتتحار. ومع ذلك » فإن هذا المبلغ هو نفس المبلغ الذي سيدفعوه إذا لم تتغير 
الظروف بين اليوم والأمس . 

هل سيتعين علينا إذن أن نتخيل بأنه كان لكل منتحر» كموجه و كمرشدء 
تقريبا» إحد ضحايا الانتتحار في العام السابق » وانه ليس إلا وارثا معنويا؟ بهذا 
الشرط وحده» ربما نتصور بأن المعدل الاجتماعي للانتحار يمكن أن يتأبد عن 
طريق التقليد بين الاقزاد . ذلك لآن الرقم الكلي للانتحارات إذا لم يتمكن من أن 
ينتقل بالجملة » فين فينبغي أن تنتقل الوحدات التي يتكون منهاء وحدة بعد وحدة. 
وهكذا فسيكون على كل منتحر أن يتلقى ميله إلى الانتحار من شخص ما .من 
اسلافه » وسيكون كل انتحار عبارة عن صدى لانتحار سابق . ولكن ليس إثمة 
واقعة تبيح التسليم بهذا النوع من النسب الشخصي بين كل من الحوادث المعنوية 


572 اه 


التي سجلها الإحصاء هذا العام » على سبيل المثال» وبين حادثة بمائلة حدثت في 
العام السابق . من غير المألوف كلياًء هلما رايا ماقا أن حو فقا ما على 
هذا النحوء بتأثير من فعل آخر من نفس طبيعته . وفوق ذلك» لماذا تحدث هذه 
القفزات المتتابعة باطراد من عام إلى آخر؟ لماذا سيمضي الفعل المولّد عام واحدا 
حتى يخلق فعلا شبيها به؟ ولماذا اخيراء لا يخلق إلا نسخة واحدة وحيدة؟ هل 
لأنه ينبغي أن لا يتكرر كل نموذج إلا مرة واحدةء في المتوسط» وإلا فلن يكون 
المجموع الكلي ثابتا. سنعفي انفسنا من ان نناقش طويلا فرضية كهذه متعسفة 
بقدر ما هي عصية على التمثيل. ولكن إذا استبعدنا هذه الفرضية. إذا كان 
التساوي العددي للحصص السنوية لا ينجم عن ان كل حالة خاصة تولد مثيلتها 
في الفترة التي تلي . فلا يمكن ان يعزى هذا التساوي إلا إلى التاثير الدائم لسبب 
مالا شخصي يحوم فوق جميع الحالات الخاصة . 

ينبغي إذن أن نستخدم 0 بداكة خديدة. ذلك أن اللبيول الجناعة 
وجود خاص بهاء وهي تمثل قوى حقيقية واقعية مثلها مثل القوى الكونية.,ٍ 
على الرغم من أنها من طبيعة أخرى . . وهي تو تؤثر أيضاً على الفرد من الخارج » 
على الرغم من أن تأثيرها يتم بطرق أخرى . وما يسمح بالتأكيد على أن الحقيقة 
إلواقعية للقوى الاولى (قوى الميول الجماعية) ليست أدنى من حقيقة القوى الثانية 
(القرى الكونية) هو أنه يُستدل عليها بالطريقة ذاتهاء أعني بثبات نتائجها. 
فحينما نلاحظ بان عدد الوفيات يتغير تغيرا طفيفا جدا من سنة إلى اخرى» 
فنحن نفسر هذا التغير المطرد بقولنا أن نسبة الوفيات تتعلق بالمناخ. أو بدرجة 
الحرارة» أو بطبيعة التربة» وبكلمة واحدة» بعدد من القوى المادية» والتي» 
لكونها مستقلة عن الأفرادء نظل ثابتة في حين أن الأجيال تتغير . وهكذاء فما' 
دامت الافعال المعنوية كالانتحار تتكرر بانتظام لاس كابنا فقل » بل ومحكماء 
فلا بد لنا كذلك من أن نقر بأنها تتعلق بقوى خارجية غريية عن الأفراد» 
ولكن بما أن هذه القوى لا يمكنها إلا أن تكون معنوية. وأنه ليس ثمة خارج 


وم - 


الإنسان الفرد في هذا العالم قوة أخرى معنوية سوى المجتمع ٠‏ فمن المحتم أنها 
قوى اجتماعية. ولكن أي كان الاسم الذي نطلقه عليهاء فإن الامر الهم هو 
الاعتراف بحقيقتها الواقعية» وتصورها كمجموع من الطاقات التي تدفعنا من 
الخارج إلى الفعل » على غرار القوى الفيزيا_كيميائية التي نتعرض لتأثيرها. وهي 
اشياء من نوع خاص » وليست جواهر لفظية» بحيث يمكننا قياسهاء ومقارنة 
حجمها النسبي» ؛ مثلما نفعل مع قوة التيارات الكهربائية كه او الممتادر السلوافة 
وهكذا فإن ذلك الافتراض الاساسي القائل بأن الوقائع الاجتماعية هي وقائع 
موضوعية» الافتراض الذي أتيحت لنا فرصة طرحه في كتاب آخخرا"©, والذي 
اعتبرناه كمبدا للمنهج السوسيولوجي» يجد في الاحصائيات المعنوية» وعلى 
الاخص » في إحصائيات الانتحار دليلا جديدا وبرهانيا بوجه خاص . ما من 
شك في ان هذا الافتراض يخدش الحس العام . ولكن في كل المرات» التي 
كشف فيها العلم للناس عن قوة مجهولة ؛ واجه الريبة والجحود» فبما أنه ينبغي 
تعديل نظام الأفكار السائدة» لكي تخلي مكاتها لنظام ديد للاشياءء وبناء 
مفاهيم جديدة» فإان العقول تقاوم بسبب كسلها واسترخحاءها اووغم ذلك الايد 
لنا من الاتفاق » فإذا كان للسوسيولوجيا وجودء فلا يمكنها إلا أن تكون دراسة 
عانم كايا الججيرلا . ومختلفاً عن العوالم التي تتحراها العلوم الاخرى . وعليه 
فإن هذا الغالم ليس شيئاً إن لم يكن نظاماً من الحقائق الواقعية . 

ولكن لآقنهذا انسور يسيظدم راحكام تقليدية ممنيعة ققد أثار اغتراحنات 
لا بد لنا من دحضها . 

في المقام الأول يفترض هذا التصورء أن لميول والافكار الجمعية هي _ 
من طبيعة أخرى مختلفة عن الميول والافكار الفردية» حيث أن للأفكار والميول 
الاولى خواص لا تمتلكها الأفكار والميول الثانية . والحال»؛ كيف يكون هذا 
ممكناً مادام لا يوجدٍ داخخل المجتمع سوئ الأفراد؟ ولكن يحسب هذا المنطق » 
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ينبغي القول بأنه ليس ثمة شيء في الطبيعة الحية أكثر مما في المادة الخام . ما دامت 
الخلية مكونة» حصرا من ذرات لا حياة فيهاء ٠‏ كذلك » من الصحيح ان المجتمع 
لا يضم قوى موّثرة سوى قوى الأفراد . ولكن الافراة بتوحدهم » 6 يشكلون 
لي ا ا يي 0 وفي 
قر على ب حي ال الفقول لدي لخاد ولكن الفعل الاجتاعي ل 
يخرج منها إلا حين تحول. عبر تجمعهاء » مادام أنه (أي الفعل الاجتماعي) لا 
يظهر إلا في هذه اللحظة فقط . وهذا التجمع » ا عامل فعال يخلق 
نتائج خاصة ) وعلية) فهو بحد ذاته) شيء جديد. قحسا شيع الضجاار 
و كته بدلا من أن تظل معزولة بعضها عن بعض » فإن هناك شيئاً ما قد تغير 
في العالم . وبالتالي » فمن: الطبيغي » أن يخلق هذا التغير تغيرات ارق وأن 
يلد هذا التجديد تجديدات اراي وآن تظلهر ظواهر جديدة ليست خواصها 
المميّزة موجودة في داخل العناصر التي تتكون منها هذه الظواهر . 


إن الوسيلة الوحيدة لمعارضة اقتراحنا هذاء هو التسليم بأن كل شيء» 
مجانس ») نوعياً لمجموع أسزاتس وان قيطة نا يمكن إرجاعها نوعيا إلى مجموع 
الأسباب التي ولدتهاء وهذا ما سيعني إما نفي كل تغيير» أو جعله عصياً على 
التفسير . لقد جرى الذهاب مع ذلك إلى حد دعم هذه الأطروحة المغالية, 
ولكن لم يُعثر على حجج للدفاع عنها سوى على حجتين غربيتين حقاً» فقد قيل: 
5 "باننا نملك في ميدان السوسيولوجياء عبر امتياز فريد » معرفة باطنية بالعنصر 
الذي هو ضميرنا الفردي » مثلما بالم ركب الذي هو اجتماع الضمائر" ؟- باننا 
من خلال هذا الاستبطان المزدوج "نلاحظ بوضوح بان الفردي معزول» وان 
الاجتماعي لا 0 

إن الزعم الأول هو نفي فظ لعلم النفس المعاصر بأكمله فقد جرى الاتفاق 
اليوم » على الاعتراف بان الحياة النفسية» بعيدا عن إمكانية معرفتها من خلال 
(1) تارد : حوليات المعهد السوسيولوجي » ص77؟ 

وت 


رؤية مباشرة» تملك » على العكس ». بواطن عميقة لا ينفذ إليها الحس الباطني . 
وباقا لذ" نص إلبها ]لاا ينطع وبالتد روطع » وبطراتو عبر عا شرة »مده غائة 
للطرائق التي تستخدمها علوم العالم الخارجي . ومن المستبعد إذن أن تكون طبيعة 
الشعور منذ الان قد تكشفت جميغ ااذه . أما الزعم الثاني فهو زعم متعسف 
تاماحيك عكن للمؤلك انايو كد يعسي العامة الشتخصى بانهاليس 'ثنةتما 
هو واقعي في المجتمع سوى ما يصدر عن الفرد » ولكن ليس ثمة دلائل لإثبات 
هذا الادعاء» وبالتالي فإن مناقشته مستحيلة , تسيكر من الور دا مما يطنة 
هذا الشعور بالشعور المضاد لعدد كبير من الاشخاص الذين يمثلون المجتمع ؛ لي 
بوصفه الشكل الذي تتخذه الطبيعة الفردية تلقائياء عبر انفتاحها على الخارج ‏ 
ولكن بوصفه قوة مضادة تقيد الافراد» وهم يكافحون ضدها!ء وماذا يقال» 
ايضاء عن ذلك الحدس الذي نتعرف » من خلاله» مباشرة» ودون وسيط» 
ليس فقط» على العنصرء أي على الفردء بل وعلى المركب أيضأء أي على 
المجتمع؟ والحقيقة» أنه إذا كان كافياً أن نفتح عيوننا و أن ننظر بتمعن» لكي 
تلمح ٠‏ في الخال قوانين العالم الاجتماعي ) ٠‏ فلن يكون للسوسيولوجيا أي طائل » ْ 
أو على الاقل + سكون بسيطة جد . وللاسف» فقد أثبتت الوقائع » كم كان 
الشعور مفتقرأ إلى الكفاءة بصدد هذا الموضوع . فهو لم يتوصل قط ء من تلقاء 
ذاته» إلى أن يشكك بتلك الضرورة التي تجدد الظواهر الديمغرافية » في كل عام 
وبالعدد ذاته» إن لم ينبهه إلى ذلك أحد من خارجه» وهو اعرف عاجز, 
بقواه وتحذها: عن أن يكتشف أسباب هذه الظواهر , 

ولكن حين نفصل » على هذا النحوء الحياة الاجتماعية» عن الحياة 
الفردية» لا تقصد أبدا إلى القول بأنها (أي الحياة الاجتماعية) خالية من كل 
ما هو نفسي . بل إنهاء على العكس » مصنوعة جوهرياً من تمثيلات . غير أن 
المدلات الجباعة عن من طيعة اخرى مجتافة عن نيلات الفريد. ونحن لا 
رف عير ا حون يقال عن البوسيولونها بأنها سكر وجا ]رقنا على 


الى سدم 


أن تطيق :بان للسيكولوجِيّا الاجتماعية قوابعها الخاضة »-والتى يدت هي عين 
قوانين السيكولوجيا الفردية . وإيراد مثال هنا يكفي لتبيان فكرتنا . فقد جرى 
عادة اعتبار أصل الدين على أنه عبارة عن مشاعر الخوف أو الاحترام التي توحي 
بها الكائنات الخفية والمخوفة الى الاأشخاص الواعين. وهكذا يبدو الدين, 
فو وجي انظر عت علل انه سعد الور خالات افردية ولشاف خاضة: 
غير أن هذا التفسير المبسطء لا علاقة له بالوقائع» يكفي أن نلاحظ بأنه في 
داخل المملكة الحيوانية » حيث الحياة الاجتماعية ليست مطلقا سوى حياة بدائية 
للغاية» فإن المؤّسسة الدينية مجهولة تماماًء بحيث لا ثلاحظ قط إلا حيثما يوجد 
تنظيم جمعي . وهي تتغير تبعاً لطبيعة المجتمعات » لكي يكون مسوغاً لنا بأن. 
نستخلص بأن الناس وحدهم ء عرف دقوت امه م رز يدا : . في حين 
أن الفرد لن يعتاد في يوم من الايام على فكرة القوى التي تتجاو زه بنحو لامتناى 
مثلما تتجاوز كل ما يحيط بهء إذا لم يتعرف سوى على ذاته وعلى الكؤن 
المادي . وحتى القوى الطبيعية الجبارة التي يتضل بها لا يمكنها أن توحي له بمفهوم 
0 ان في البدء طلجااير البرمه بعيد عن معرفة إلى أي حد تسيطر 
. وهو يعتقدء على العكس ) أن بإمكانه» في ظروف معينة ) أن يسخرها 
00 والواة قع أن العلم هو الذي كشف له ٠‏ كم هو أدنى منهاء وأضعف 
أمامها. والقوة التي فرضت عليها احترامهاء وغدت موضوع عبادته» إنما هي 
المجتمع » والذي لم تكن الالهة سوى شكله المؤقنم (الذي يجمع الطبيعتين 
الإلهية والبشرية) . فالدين» إنما هو. بوجه التحديد» نظام الرموز الذي يعي 
المجتمع ذاته من خلاله» إنه طريقة التفكير الخاص بالكائن الجمعي . ذلكم هو 
إذن»ء مجموع واسع لخاللات عقلية» لن تظهر إلى النور إذا لم تتجمع وتتوحد 
الإاحساسات الفردية الخاصة والتي (اي الحالات العقلية) تتولد من هذا الاتحادء 
ثم تنضاف إلى الحالات العقلية التي تصدر عن الطبائع الفردية . وسيكون من 
العيك ان تحال هذه اغالات الاخيرة. بقدر من الدقة الممكنة» فلن نكتشف 


. فريزر » الغصن الذهبي » ص؟ وما يليها‎ )١( 


فيه فل أي شو شير كي تأمسيك: وتطورت تلك العقائد والممارسات 
الفردية التي ولدت منها الطوطمية» و كيف صدرت عنها النزعة الطبيعية (نزعة 
تدعو إلى اتباع الطبيعة أو مذهب صحي ورياضي يطبق هذه النزعة). وكيف 
تحولت هذه النزعة الطبيعية» هنا إلى ديانة يهوه المجردة» وهناك إلى مذهب 
تعدد الالهة اليوناني والرو ماني. . . إلخ . والحال» فإن كل ما نريد قوله حين 
نوكد على التباين بين الاجتماعي والفردي » هو أن الملاحظات السابقة بقة تنطبق ) 
ليس فقط على الدين» وإنما على القانون» وعلى الأخلاق» وعلى الأذواق» 
وعلى المؤؤسسات السياسية» والممارسات التربوية. . . إلخ. وبكلمة واحدة 
على جميع اشكال الحياة الجمعية(" . 


غير أن اعتراضا اخر آثير ضذثا* قد يبدو اكت خطورة للوهلة الأول 
فنحن لم نسّلم فقط بأن الحالات الاجتماعية تختلف » نوعياء عن الحالات 
الفردية . بل إنها أيضاً بمعنى ماء خارجية عن الافراد» ولكتنا لم نخش من 
مقارنة هذه الخارجانية مع خارجانية القوى المادية. ولكن قد يقال» مادام انه 
ليس ثمة شيء داخل المجتمع سوى الافراد» فكيف يمكن ان يكون هناك شيء 
إذا كان الاعتراض مسوغاًء فسنكون ! زاء تناقض» لآنه لا ينبغي أن يغيب 
عن بالباعا جرى اثياثةرسابقاً: فمادامت حفنة الاشخاص التي تنتحر كل عام لا 
تشكل جماعة طبيعية» وهي ليست على اتصال» بعضها مع البعض الاخرء 
فإن العدد الثابت ا ا و 1 
)١(‏ لنضف » منعاً لكل تأويل خاطئ» بأننا لم نسلم بأن هناك نقطة محددة ينتهي عندها الفردي 
وتبداً المملكة الاجتماعية » فالتجمع لا يقوم دفعة واحدة ولا يعطي نتائجه دفعة واحدة إذ يلزمه 
الوقت من أجل ذلك ٠‏ وبالتالي فإن هناك الحظات تكون فيها الحقيقة ملتبسة ؛ على هذا النحو 
3 يجري الانتقال » دوك توقفاء من نظام للوقائع إلى نظام اخر ء ولكن ليش :هذا هيروا لكي 
لا نميز بينهماء عاد للد كر لاا مرو قد ولد يقاو لاع » إذا جرى 
التفكير على الأقل قل ء بإنه ليس هناك انواع م: منفصلة ومستقلة. وأن التطور متواصل . 
جم 


ويمور عن الال اكدو ورج معوت ليون« والقرة الى تريح اخرطة اللكرنة بن 
عدد كبير من الحالات الفردية الخاصة» المتناثرة على سطح الارض » ينبغي 
بالضرورة ان تكون من خارج كل هذه الحالات. وإذا كان من المستحيل حقا 
أن تكون خارجية عنها فستكون المعضلة غير قابلة للحل» ولكن الاستحالة 
ليست سوى ظاهرية . 

في البداية » ليتين مها ان المجتمع لا يتكون ألا عن الاقر اق فهو 
بعتم أيضا أشباء ادية ؛ تلعب دوراً جوهرياً في الحياة العامة . فالفعل الاجتماعي 
يتمدى (يتحول إلى شيء مادي) أحياناً إلى درجة أنه يغدو عنصراً من عناصر العالم 
الخارجي ؛ إن نموذجاً محدداً من نماذج الهندسة المعمارية » على سبيل المثال» هو 
ظاهرة اجتماعية. والحال» فهو مجسد». جزثياء في منازل وعمارات من كل 
نوع؛ والتي ما إن يتم بناؤهاء حتى 'تغدو حقائق واقعية مستقلة» متحررة من 
الأفراد . والحال نفسه» بالنسبة لطرق المواصلات والنقل» والادوات» والآلات 
المستخدمة في الصناعة أو في الحياة الخاصة» والتي تعكس حالة التقنية في كل 
لحظة تاريخية » وحالة اللغة المكتوبة» إلخ . فالحياة الاجتماعية التي تبلورت . على 
هذا النحو» وترسخت فوق دعائم مادية» تغدو إذن» وبسبب ذلك مجسّدة» 
ووه كنا من الخارج » فطرق المواضلات الي ينيك قبلناء تحدد اتجاها معينا 
لسير أعمالنا بحسب ما تصلنا بهذا البلد أو ذاك . والطفل يشكل ذائقته » عبر 
اتصاله بروائع الذائقة الوطنية » فق ارك الاجيال السائقة . ونحن نرى أحيانا بأن 
من هذه الروائع ما يغرق في طي النسيان طوال قرون »؛ ثم يأتي يوم» تظهر فيه 
إلى النور من جديد» في حين تكون الأم التي شيدتها قد انقرضت منذ زمن 
بعيد » وتبدأ من جديد وجوداً جديدا» في قلب مجتمعات جديدة. ذلكم هو 
تا عن خللك-الظاهرة الخصوصية يده والتي سميت بالنهضة "الرد ساس + 
فالنهضة» إنما هي الحياة الاجتماعية, التي 000 استقرت راكدة داخل 
الأشياعة توظلك. كامية فيها زمنا طويلا :- امتيقطت فحاة: وغيريت الاتاة 
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الفكري والأخلاقي لشعوب لم تسهم قطء في صنعها وإعدادها. وما لا شك 
فيه ع أنها لا تستطيع أن تنتعش لو لم يكن هناك ضمائر حية تتلقى تأثيرها . 
ولكن هذه الضمائرء مع ذلك» ستفكر وتشعر بنحو مختلف للغاية» إذا لم 
يظهر تأثير تلك ا حياة إلى النور . 

والملاحظة ذاتها تنطبق على تلك الصيغ المحددة التي تتكثف , إما على 
مودت ومحيد حينما ترسخ خار جياء داخل شكل مكرس 

من ال مو كد أن هذه الصيغ التي دونت حيثما أمكن تدوينها سعظل حروفا 

سين سا . ولكنها إذا لم تكن 
كافية) لان ترون صن كونها عوامل فريدة من نوعها للنشاط الاجتماعي . 
لان لها طريقة في التأثير خاصة بها . والعاؤقات الكاترية لعي ينها على 
الإاطلاق بحسب با يكون القانون و أم لا. فحيثما توجد مدونة قانونية 
مظفة يكوق] لفطناء أ كر النظاها هرو لكن أفل مزروئة »والتشريعات أشه اتسافاء 
ولك اشنذ ثانا أيضاء ‏ فهى: زأي اتتشريعات) أقل قدرة على التلاؤم مع تنوع 
الحاللات الخاصة» وهي تبدي مقاومة أشد إ زاء مبادرات المجددين. غير أن 
الاشكال المادية التي ترتديها ليست إذن تركيبات لفظية دون فعالية» وإنما حقائق 
فاعلة » مادام يتولد عنها نتائج ) * ل تاك التور»" لولم تكن هالا شكال المادية 
موجودة. والحال » فإن هذه الاشكال ليست فقط خخارجية عن الضمائر الفردية » 
بل إن هذه الحا رجانية هي التي تعطيها خواصها النوعية , فلن هذه الأشكال أقل 
خصوعا لسبلطة الافراد: فإن هؤلاء يتمكنون بصعوبة أكبر من تكييفها بحسب 
الظروف . وذلكم هو السبب الذي يجعلها اشد مقاومة لاتغيير : 

ومع ذلك» او ا ل يد 
والتمدي (التحول إلى ده النحو . فعلم الجمال القومي 
كله .في الاثار الفنية التي تستلهمه 7 والأخلاق لا 0 كلها في 0 
ةده و ذللف ان ارزع الأعظم منهما يظل مبثوثاً شائعا بين الأفراد» ثمة 


كت ع يواعد 


حياة جمعية عريضة تكون حرة دونما حدود. والتيارات بجميع انواعها تذهب 

وتجيء وتتحرك في كل الا تجاهات» وتتقاطع وتختلط بالف طريقة مختلفة» 

نيا بوجه التحديدء في حالة من الحركية الدائمة. وهي لا تتوصل إلى 

أن تتلبس شكلاً موضوعيا. فإذا ما عصفت اليوم بالمجتمع رياح من الكرب 
والقنرطع لعي قا قي من الثقة المفعمة بالفرح » تحبي القلوب» وخلال 
نترة من الزمن» يندفع الجميع "نحو الفردانية» فثمة حقبة اخرى قادمة 

والتطلعات الاجتماعية والمفعمة بالمحبة والاحسان تغدو هي الغالبة. باللامس» 

كنا جميعا غارقين في الكوسموبوليتية (التجرد من الوطنية والقومية او العالمية) 

أما اليوم فإن الوطنية هي المهيمنة ٠‏ والواة قع أن كل هذه الدوامات» ا 

المد والجزر بعدنات. دون أن يس الى سسدي اغل البأدئ اللفرفة ولا لوه 

اركف تاها اا وفوق ذلك ». فان هذه المبادئ نفسها لا تفعل شيعا 
سوى التعبير عن حياة تحتية زاخرة» تشكل هذا المبادئ جزءاً منها. وهي تنجم 
عن هذه الحياة» ولكنها لا تلغيها . وعلى قاعدة جميع هذه المبادئ الاساسية 
ثمة مشاعر راهنة وحية» تلخصها هذه الصيغ ء ولكنها (اي الصيغ) ليست 
سوى الغلااف السطحي لها . وعده لاد ل قر أي مدي إذا لم جطابن 
مع انفعالات ومشاعر فعلية» مبثوثة داخل المجتمع . فإذا ما عزونا لها واقعا 
حقيقياً إذن» اذا يبظ لنان بان عمل مها سائن الواقع المعنوي» إذ سيكون 
ذلك عبارة عن استخدام إشارة للدلالة على الشيء المعني» إشارة هي شيء 

واقعي » بالتاكيدء وليست نوعا من ظاهرة عارضة» فائضة عن الحاجة» 

ونحن نعلم اليوم الدور الذي تلعبه الاشارة في التطور الفكري». ولكنها في 

النهاية » ليست سوى إشارة”) 

(1) نحن نعتقد» تبعاً هذا التفسير» بأنه لم يعد أحد يلومنا لانن نريد » في السوسيولوجيا » إحلال 
الخارج محل الداخل » فنحن ننطلق من الخارج لانه هو وحده المعطى مباشرة » ولكن من 
أجل الوصول إلى الداخل . وهذه الطريقة » من دون شك » معقدة » ل" 
أخرى » إذا لم نكن نريد المخاطرة بجعل البحث يستند » ليس إلى نظام الوقائع التي 
دراستها » بل إلى الشعور الشخصي الذي نحس به. 
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..ولكن لأن هذه الحياة لاتملك درجة كافية من الثبات لكي تستقرء فإن 
لها على الدوام نفس طابع تلك المبادئ المصاغة التي تحدثنا عنها قبل قليل : فهي 
خار جية حيال كل فرد متوسط مأخوذا على حدة. وهكذاء فإن خطرا عاما 
داهماً» على سبيل المثال» يخلق فورة في المشاعر الوطنية . وينجم عن ذلك 
حمية جمعية » يفرض امحنع عسو عقتضاها» مبداً أساسياً يتقضي بإلغاء 
المصالح الشخصية إلغاء كاملا وحتى تلك التي تعتبر عادة بأنها الاكثر جدارة 
بالاحترام ) فى أجل انفلك لابه . وهذا المبدأ ليس مطروحاً كنوع من رغبة 
منشودة عند الحاجة » بل إنه يطبق حر فيا . راقبوا جيدا» في اللحظة ذاتها متوسط 
الأفراة» فستجدون فعلاً لدى عد صر وم كذ ف هذه الحالة المعنوية . 
ولكنها مخففة للغاية» نادرون إذن هم أولئك الذين يكونون مستعدين» حتى في 
أيام الحرب أن يُقدموا تلقائياً على مثل هذا الاعتزال الكامل بذواتهم . وهكذاء 
قم بين جتميع المبمائر الفردية القامية اللي تشكل الككلة التقنمي للامةم ليس 
ثمة واحد منها لا يكون التيار الجمعي بالنسبة إليه خا ا لو ا مادام كل 
فور ها لاايسري الأاجروا سيا ف هذا ليان 
يمكننا القيام بالملاحظة ذاتها بصدد المشاعر الأخلاقية الاشد استقرارًا 
والاكثر جوهرية. فلدى كل مجتمع » على سبيل المثال: احترام تجاه حياة 
الانسان» بوجه عام» تكون شدته محددة» ويمكن قياسها تبعا لشدة العقوبات 
الخاصة (2, تجاه جريمة القتل. ومن جانب اخرء فإن الإنسان المتوسط يحمل 
في داخله شيكاً من هذا الشعور ذاته» ولكن بدرجة أدنى» وبطريقة أخرى مختلفة 
)١(‏ لكي نعرف ما إذا كان هذا الشعور بالاحترام لدى مجتمع أقوى مما لدى مجتمع آخرء لا 
ينبغي النظر فقط إلى العنف الجوهري للتدابير التي يتكون منها العقاب» بل إلى الموقع الذي 
يحتله العقاب في السلم الجزائي . فالقتل لا يعاقب اليوم إلا بالموت » مثلما في القرون الاخيرة » 
ولكن العقاب بمجرد الموت اليوم له خطورة نسبية اكثر لانه يشكل العقوبة القصوى. في ز 
عبن انم كان بين لمحن ا نام أذ هله ديات ف نكن 


النبذ والانقكار. 
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عن المجتمع . ولكي نتبين هذا الفرق» يكفي أن نقارن بين الانفعال الذي يمكن 
ان يحدثه فينا» فردياء» مشهد القاتل » او مشهد القتل ذاته» وبين الانفعال الذي 
يستولي » في الظروف ذاتهاء على الجماهير المحتشدة فنحن نعلم مدى عنف 
الإثارة التي تستسلم لها هذه الجماهير إذا لم تجد ما يقاومهاء ذلك ان الغضب» 
في هذه الحالة» جماعي» والحال» فإن الفارق نفسه يوجد. في كل لحظةء 
بين الطريقة التي يشعر بها المجتمع تجاه جرائم القتل هذهء وبين الطريقة التي تؤثر 
بها هذه الجرائم على الافراد» وبالتالي بين الشكل الفردي والشكل الاجتماعي 
للشعور الذي تؤذيه هذه الجرائم . فالسخط الاجتماعي هو من القوة بحيث لا 
يكتفي غالباً جداً إلا بالتكفير الأقصى آم بالشية لنا كافرافة تالامة لاف 
فإذا كانت الضحية غير معروفة. 0 أثنا لا نبالي يعصيرها ) وإذا كان المجرم 
لا يعيش بين ظهرانيناء ومن ثمء لا يشكل علينا خطراً شخصياًء فمع أثنا نجد 
من المنصف أن يعاقب المجرم على فعلته» فنحن لا ننفعل حياله بما يكفي لكي 
نشعر بالحاجة الحقيقية إلى ان ينال العقاب. ولن نخطو خطوة واحدة لاكتشاف 
الجاني » ل اننا تاى يله إلى العدالة< ولا فين وجية الأمر الا إذا تولي الراي 
العام القضية» كما يقال. وحينذاك نغدو اكثر تشددا واعظم فعالية» غير ان 
الراي العام هو الذي يتكلم بلساننا حيئذ» فنحن نتصرف تحت ضغط الجماعة » 
وليس بوصفنا أفرادا . 
وفي الغالب الأعم ا فإن المسافة بين الحالة الجمعية وبين انعكاساتها 
الفردية ما تزال أكثر اتساعاًء ففي الحالة الاولى » فإن الشعور الجمعي يحتفظ 
عبر تفردنه) على الأقل لدى غالبية الاشخاص . بما يكفي من القوة لكي 
يواجه الافعال التي تؤذيه» وفي حن أن فظاعة إراقة الدم الإنساني متجذرة 
اليوم بعمق داخل غالبية الضمائر» بما يكفي لتحاشي ظهور الافكار الإجرامية : 
فإن الانحراف البسيط , او التدليس الذي بمر بصمت ودون عنف» لا يوحيان 
لنا بالاشمئزاز ذاته. قليلون إذن» أولئك الذين لديهم» تجاه حقوق الآخرين» 
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ما يكفي من الاحترام » كي يخنقوا في المهد كل .رغية بالثزاء غير المشروع . 
ولا يعني ذلك أن التربية لا تنمي لدى الافراد شعوراً بالنفور تجاه كل فعل مناقض 
للعدالة والإنصافء ولكن ما ايعد المسافة بين هذا الشعور الفردي المبهم والخجول 
والمستعد دوم للتسويات وبين الهتك الصريح » دون تحفظ » ودون تكتمء الذي 
يدين به المجتمع السرقة بكافة أشكالها وماق شولع نلك الوالجبات لاخر 
العديدة التي ما تزال أقل را لدى الإنسان العادي» على غرار ذلك الواجب 
الذي يامرنا بان نساهم » من جانبناء بقسطنا في النفقات العامة» وان لانتهرب 
من دفع الضرائب . وان لا نسعى للتهرب ببراعة من الخدمة العسكرية» وان نفي 
بصدق بعهودنا والتزاماتناء» الخ . . فإذا لم تكن الاخلاقية مؤكدة بشان هذه 
الواجبات إلا عبر المشاعر الرجراجة المتذبذبة التي تحتويها الضمائر المتوسطة» 
فستكون (اي الاخلاقية) منخورة إلى ابعد حد. 
مخ فضا الفادح إذن أن يجري الخلطء مثلما يحدث في العديد من 
المرات» بين النموذج الجمعي لمجتمع من المجتمعات» وبين النموذج المتوسط 
للافراد الذين يؤلفون هذا المجتمع . فالانسان الموهك ديك اعدف للغاية . 
والمبادئ الأخلاقية الأ كثر جوهرية هي وحدها المحفورة في داخله بشيء من 
القزرة 0 :ولكنها ارضاة بعد عع أن يكون لها ذلك الوضوح وذلك السلطان 
اللذان تتمتع بهما لدى النموذج الجمعي » أعني داخل المجتمع باكمله. وهذا 
كنقلك) يجم :من اصكل الاخلاق ممطيلة عصية 
على الفهم . لانه مادام الفردء بوجه عام» بمثل هذا النقص وهذه السطحية 
الاخلاقية. فكيف فكيف أمكن أن تتشكل أخلاق» تتجاوزه إلئ هذا الخد» إذا لم 
في 3 دن طرنيها الامرجة الفردية؟ فالا كبر لا يمكن إلا معد 8 اذ ولك 
ل وإذا كان الضمير العام اكش افيا ادر هلما عن المي لاجر 
عمومية . فلا بمكنه أن يرتقي إلى ما فوق المستوى العامي الشائع . ولكن حيتفذ, 
من أين تنبع تلك المبادئ السامية والملزمة بنحو صريح وواضح» والتي يسعى 


الالتباس يدا الذي وقع فيه ( 


الاي ينه 


المجتمع جاهداً لترسيخها في أعماق اطفالي بو فض ساني عل أعضائية 
فليس من دون مون إذد أن تنظر الديانات» ومن بعدهاء العدرقيين الصدجات 
إلى الاخلاق على أنها لا تستطيع أن تستمد حقيقتها إلا من الله. ذلك ان هذا 
المخطط الإإجمالي الباهمت والناقص للغاية الذي تحتويه الضمائر الفردية لا يعكن 
النظر إليه على أنه النموذج الاصلي . ولكنه يشكل بالأحرى نسخاً محرّفاً وفظاً 
للنموذج الذي ينبغي في المحصلة أن يوجد في مكان آخخر خخارج الآفراد لهذا 
فان الخيا! ل الشعبي ) بتبسيطيته المألوفة يجسده في الله . غير أن العلم » » لا يمكنهء 
من دون شك أن يتوقف عند هذا التصورء الذي ليس من شأنه أن يعنى به(" . 
ولكن إذا ما تم استبعاده ) فلا يعود هناك بديل آخر سوى أن ندع الأخلاق غائمة 
دوما تفسير» أو أن نجمعلها نظاماً الحالات جمعية . فهي إما أنها لا تنبع من أي 
' شِيء محدد داخل عالم التجربة» أو أنها تنبع من المجتمع » وهي لمكن 
توجد إلا داخل ضمير» فإذا لم يكن داخل ضمير الفردء ففي داخل ضمير 
الجماعة إذن. ولكن ينبغي حيكذ الإقرار بان ضمير الجماعة » بعيدا عن ان يختلط 
بالضمير المتوسط » فهو يطغى عليه من كل الجوانب . 

وهكذا فإن الملاحظة تؤكد الفرضية» فمن جهة» فإن اطراد المعطيات 
الأحضائية شرن وحودمول جبعية" خارجية عن الافراد . ومن جهة أخرى » 
مكنا أن لاحل مياشرة ده الخاريانية :واخل عده كني من النالاك الخلتيزة 
بالاهتمام » وليس فيهاء فوق ذلك» ما يفاجئ أحداً يعاين بواضوح التبادق بون 
الحالات الفردية والحالات الاجتماعية. والواقع » أن الحالات الاجتماعية» 
بوجه التحديد» لا بمكن أن تصل إلى كل واحد منا إلا من الخارج » لآنيالا 
تنبع من استعداداتنا الشخصية» » فلكونها مؤلفة من عناصر غريبة عناء فهي تعبر 
عن شيء آخر غيرنا نحن ذاتناء وثما لاشك فيه. أننا في النطاق الذي نشكل فيه 
(1) مثلما أن علم الفيزياء ليس من شأنه إن يناقش مسألة الإيمان بالله » خالق الكون المادي » فإن 


علم الاخخلاق ليس من شانه أن يهتم بالمذهب الذي ينظر إلي الله على أنه مبدع الاخلاق . فهذه 
المشكلة ليست من دائرة اختصاصنا » وليس لناان نقدم اي حل لها » والاسباب الثانية همي 
الاسباب الوحيدة التي سيكون علينا الاهتمام بها . 
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وحدة مع الجماعة» ونعيش فيه حياتناء فنحن منفتحون على تأثيرها . ولكن» 
وبنحو معاكس » مادمنا نمتلك شخصية متميزة عن شخصية الجماعة) فنحن 
نقاومهاء ونسعى إلى التحر هيا “ؤعا الدتماسم الجا لا بعد داقن هذه 
الحياة المزدو جة» فإن كلاً منا مدفوع بحر كة مزدوجة» فنحن منقادون نحو 
الاتجاه الاجتماعي» وميالون إلى اتباع المنحى الذي تنزع إليه طبيعتنا. وهكذا 
فإن بقية المجتمع تضغط علينا لكي تحتوي ميولنا النابذة ؛ ونحن نسهم من جانبنا 
في الضغط على الاخرين لكي نحيدٌ ميولهم» » فيما نعاني » نكن امنا مر 
الضغط الذي نساهم في ممارسته على الاخرين . وعليه فان قوتين متنافستين 
حاضرتان على الدوام , الأولى تصدر عن الجماعة » وتسعى إلى السيطرة ة على 
الفرد» والثانية تنبع من الفرد»ٍ وتصد القوة الأول من الصحيح أن القوة 
الاولى متفوقة فعلياً على الثانية لانها تعود إلى تركيب من جميع القوى الفردية 
الخاصة . ولكن بما أنها تصطدم أيضاً بكثرة من المقاومات التي تبديها الذوات 
الخاصة» فإنها تتاكل جزئياًء في مجرى هذه الصراعات المتزايدة» ولا تنفذ إلينا 
إلا مشوهة وموهنة. وحينما تكون قوية جداء حينما تسنح الظروف التي تضعها 
موضع الفعل من حين إلى آخرء يمكنها أن تؤثر بقوة على البنى الفردية» وتثير 
فيها حالات من حيوية معينة» ما إن تنتظم» حتى تحرك بعفوية» الغريزة. ذلكم 
ما يحدث بالنسبة إلى الأفكار الأخلاقية الأكثر جوهرية. ولكن غالبية التيارات 
الاجتماعية» إما انها ضعيفة جداً» وإما أنها لاتصل إلينا إلا بطريقة أشد تقطعا من 
أن يكون بإمكانها أن تتغلغل بجذورها العميقة في داخلناء لذا فإن تأثيرها يكون 
سطحياء وهي تظل ٠‏ في المحصلة خارجية كلياء تقريياً . وهكذاء فإن الوسيلة 
لحساب أي عنصر من عناصر النموذج الجمعي لا تكون في قياس حجمه داخل 
الضمائر الفردية » ثم اخذ المتوسط بين جميع هذه القياسات وإنما بالاحرى بقياس 
مدى التأثير الذي ينبغي أن يهارسه . وهذه الطريقة في التقدير ستكون أيضا أدنى 

من الحقيقة » لأنناان تحضل هكذاء إلا على الشعور الاجتماعي المخفف 
بسبب كل ما فقده حينما تفردن . 


0 ست 


ليس إذن من دون خفة اتهامم تصورنا بالسكولاستيكية (المدرسية)» 
ولاه عليه بانها عتهد كاساين للطراعن الامساعية لا أدري أي هذا وين 
من نوع جديد. فإذا رفضنا التسليم بأن الضمير الفردي هو أساس الظواهر 
الاسماضة) فلاها اندها ليانانانا اخره الأ.وهو الأساس الذي اكرم ةمه 
الصعائر'الفرذية ؛ عبر توخدهاء وتراكبها ا لاد 
جوهري أو أنطولوجي » مادام أنه ليس سوى كل مركب من أجزاء» ولكنه لا 
يكف عن كونه واقعياً أيضأء مثله مثل العناصر التي تكونه ) لآن هذه العناصر 
ليست مكونة من مادة أخرى . كما أنها هي أيضاً مركبة . ونحن نعلم » اليوم 
أن الانا هي نتيجة لعدد كبير من الضمائر التي لا أنا لهاء وأن كلا من هذه 
الماك د هو بدوره نتاج وحدات حيوية دون ضمير» مثلما أن كلاً من 
هذه الوحدات الحيوية يعود إلى اجتماع ذرات لا حياة فيها. وعليه» فإذا اعتبر 
عالم النفس وعالم البيولوجيا بحق الظواهر التي نذروضانها وطدة لاسن :نلانها 
بوجه التحديد» مرتبطة بتر كيب لعناصر نظام أدنى مباشرة » فلماذا يكون الحال 
مختلفاً في السوسيولوجيا؟ أما أولئك الذين يمكن أن يروا بأن مثل هذا الاساس 
كاي ردم الذين تمسكوا بفرضية قوة حيوية» أو زوج جوهرية:. 
و هكذا فما من شيء أقل غرابة من افتراضنا هذا الذي يعتقد البعض بانه يستحق 
الاستنكار222 والذي عقادة ان اعقادا ما او قارمية اجدماعيةء يمكن أن توجد 
بنحو مستقل عن تعبيراتها الفردية . ونحن لا نعني بذلك » بالطبع أن المجتمع 
يمكن ان يوجد من دون الافراد» فهذا سخف ظاهر يمكنهم ان يعفونا من شبهة 
التفكير به. ولكننا نعني بذلك: ؟- ان الجماعة المؤلفة من افراد مجتمعين إنما هي 
حقيقة من نوع مختلف عن حقيقة كل فرد» ماخوذا على حدة. ؟- ان الحاللات 
الجمعية توجد داخل الجماعة التي من طبيعتها ان تصدر عنها تلك الحالات . قبل 
ان تؤثر بالفرد» بما هو فرد» وقبل ان تتكون داخله» في شكل جديد» في حياة 
داخلية صرفة . 

١١ص‎ » تارد » مرجع سابق‎ )١( 
ص ات‎ 


إن تلك الطريقة في فهم روابط الفرد بالمجتمع » تُذّكر مع ذلك بالفكرة 
التي يميل علماء الحيوان المعاصرين إلى تكوينها عن الروابط التي يقيمها الفرد أيضاً 
مع النوع أو مع العرق» ولكن هذه النظرية البسيطة دا والثي ابخسيها نان 
النوع لن يكون سوى فرد خالد داخل الزمان» ومعممٌ م داخل المكان» أصبحت 
نيتعورة كدر اواو فقد اصطدمت . في الحقيقة» بواقع أن التغيرات التي 
تظهر لددئ :فد متعزل لا تغدى نوعية إلا فى بحالات تادرة جذاء :وريهاء مشكوك 
بها0», فالخواص المميزة للعرق لا تتغير لدى الفرد إلا إذا تغيرت لدى العرق » 
بصورة عامة . وهكذا سيكون للعرق حقيقة واقعية تصدر عنها الشكال المتنوعة 
التي يتخذها العرق لدى الكائنات الفردية الخاصة » فون أن تكون هذه الحقيقة 
تعميما لهذه الكائنات . لل 
أنها مثبتة . ولكن حسبنا أن نُظهر بأن تصوراتنا السوسيولوجية التي لم نقتبسها من 
أي نظام للبحث» ؛ لها ما يناظرهاء في العلوم الأ كل وعيعية: 
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لنطبق هذه الافكار على مسألة الاتتحار» والحل الذي أعطيناه لهذه المسألة 
في بداية هذا الفصل سيكتسي مزيدا من الوضوح . 
ليس ثمة مثال أخلاقي لا يتألف من نسب متغيرة » بحسب المجتمعات » 
من الانانية ع والغيرية ) ومن فوضوية معينة . ذلك لان الحياة الاجتماعية تفترض 
في أن معاء بأو اللفرة حم مني وأنه مستعد للتخلي عنها إذا طلبت منه 
الجماعة ذلك» وهو منفتح أخيراً ضمن نطاق معين » على أفكار التقدم . لهذا 
فليس ثمة شعب لا تتعايش فيه تلك التيارات الثلاثة للرأي العام والتي تدفع 
الإنسان ضمن ثلاثة ا تحاهات متباعدة » وحتى متناقضة . وحيثما تلطف هذه 
4ع ديلاج» بنة البروتويلاسم + وهات : “الوراثة: 
واه 


التيارات بعضها بعضاً بنحو متبادل» فإن العامل الاخلاقي يكون في حالة من 
التوازن تضعه في منجى من كل فكرة عن الانتحار. ولكن حين يتجاوز احد 
هذه التيارات درجة معينة من القوة) على حساب التيارين الاخرين . للاسباب 
الفووضة شاه يعدو موسا [لشحار. جين يردن 

من الطبيعي أنه كلما قوي أحد هذه التيارات: كلما كان هناك افراد 


يصابون بعدواه بما يكفي من العمق لكي يدفعهم إلى الا نتحار . والعكس بالعكس . 
ولكن قوته هذه لا يمكن إلا أن تخضع لثثلاثة أنواع من الاسباب التالية: 

. طبيعة الافراد الذين يؤلفون المجتمع‎ -١ 

- الطريقة التي يتجمعون من خلالهاء أعني طبيعة التنظيم الاجتماعي . 

- الاحداث الطارئة التي تعكر مجرى الحياة الجماعية» دون أن تتلف 
بنيتها التشريحية» على غرار الازمات القومية» والاقتصادية إلخ. وفيما يتعلق 
بطبيعة الأفراد او بالخواضن الفردية» فإن هذه الخوا ص التي يمكن وحدها أن تلعب 
دوراء موجودة لدى الجميع . لأنها هي التي تمثل خواص شخصية حصراًء أو 
أنها لا تنتمي إلا إلى أقليات صغيرة غارقة وسط كتلة الآخرين» وبما أنهاء فوق 
ذلك تختلف فيما بينهاء فهي تميّد بعضها بعضاًء ويؤثر بعضها بالبعض الاخرء 
بنحو متبادل» في مجرى التطور الذي تنجم عنه الظاهرة الجمعية. ليس هناك 
إذن سوى الخواص العامة للإنسانية التي يمكن أن يكون لها تاثير ما. والحال» 
فإن هذه الخواص ثابتة تقريباً. أو أنها تحتاج على الأقل إلى بضعة قرون» يمكن 
لأمة ام شه لوليا لكي تستطيع هذه الخواص أن تتغير . وفي المحصلةء 
فإن /١‏ لشروط الاجتماعية التي يتعلق بها عدد الانتحارات هي الوحيدة التي يمكن 
أن يتغير هذا العدد تبعاً لها لانها الوحيدة القابلة للتغير «اليذااقاة هذا اده يظل 
ثابتاً طالما لم يطرأ على المجتمع أي تغيير . وهذا الثبات لا ينجم عن أن الحالة 
الذهنية» المولدة للانتتحارات تكمن » لا ادري» بفعل اي صدفة ضمن عدد 
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محدد من الأفراد الذين ينقلونها ؛ لا أدري كثيراً لأي سببء إلى عدد مائل 
رن الكل رع 4 غير أن ريات اللاشخصية التي خاقت هذه الحالة الذهنية والتي 

حافظت عليها» # تقل يمي :ذاتها. ذلك أنه لا شيء يعدّل الطريقة التي تتجمع 

فيها ؤحدات اجتماعية ؛ أده يعدل طبيعة إجماع هذه الوحدات :“قالافعال وردود 

الأفعال التي تتبادلها تظل متماثلة إذن» ومن ثم» فإن الأفكار والمشاعر التي 

تدر عدا لمكن أن عر 


ومع ذلك» فإن من النادر جدأء إن لم يكن من المستحيل» أن يتوصل ' 
احد هذه التيارات إلى ممارسة غلبته على جميع جوانب المجتمع » فهو يبلغ دائما 
تلك الدرجة من القوة في داخل اوساط محددة». يجد فيها شروطا ملائمة 
لتطورهء بنحو خاص . فهذا الشرط الاجتماعي» وهذه المهنة» وهذه العقيدة 
الدينية » هي التي تستثيره بنحو بالغ الخصوصية . على هذا النحو يتوضح الطابع 
المزدوج للانتحارء فحينما ننظر إليه عبر جميع تجلياته الخارجية نميل إلى ان لا 
نرى فيها سوى مجموعة من الحوادث المستقلة عن بعضهاء لانه يحدث في 
مواقع منفصلة» دون روابط مرئية فيما بينها. ومع ذلك , فإن المجموع المكوّن 
من كل هذه الحالات الخاصة المجتمعة يمتلك وحدته وفرديته» مادام المعدل 
الاجتماعي للانتحارات ,مثل سمة مميزة لكل شخصية جمعية . فإذا كانت هذه 
الأوساط الخاصة التي يحدث فيها بالأحرى » قمر ةايعظيها عن بغطن. اتجراة 
القن طريقة » على امتداد الإقليم » فإنهاء مع ذلك» مترابطة بنحو وثيق فيما 
بينها ) لانها أجزاء في كل واحدء 0 أعضاء في بنية عضوية واحدة. 
فا حالة التي يكون فيها كل من هذه الاوساط تتعلق إذن بالحالة العامة للمجتمع » 
وهذا يعني أن ثمة ترابطاً داخحليا بين درجة الحدة التي يبلغها هذا الميل إلى الانتحار 
أو ذاكء وبين القوة التي بلغها داخل الجسد الاجتماعي . نالقرية تكوق كذ 
أو أقل عنفاً داخل الجيش تبعا لوجوده أو عدم وجوده وسط السكان المدنيين . 
وردان اللكرية كرة اعد اما وأكترغوازة بالأمحارات ذاخل الأوساط 


حداع 1ت 


البروتستانتية كلما كانت هذه الفردانية أكثر وضوحاً داخل بقية الامة إلخ» 


ولكن إذا لم يكن هناك,» خارج الاضطرابات العقلية» حالة فردية يمكن 
النظر إليها كعامل حاسم للانتحار» فإن من غير الممكن لشعور جمعي» كما 
يدو أن يؤثر بالافراد حينما يكونون مقاومين له بنحو فعال. سيكون من الممكن 
الاعتقاد إذن بأن التفسير السابق ناقص » مادمنا لم نبّين كيف أنه في اللحظة» 
وفي الأوساط المحددة التي تتطور فيها التيارات الانتحاراتية » فإن هذه التيارات 
تحن أمابينا عدوا كان من الاتمعاض :لدنم مك إن مائز انها سهولة تال 


ولكن إذا افترضناء 00 أن هذا التوافق ضروري دائماء وأن الميل الجمعي 
لا يستطيع أن يفرض نفسه عنوة على الافراد بمعزل عن أي استعداد مسبق » فان 
هذا التوافق يتحقق من تلقاء ذاتهع لآن الاسباب التي تخلق التيار 0 
تؤثر في الوقت ذاته على الأفرادء وتضعهم في ظروف ملائمة لتحمّل تأثيرها 
الجمعي ) ثمة بين هذين النسقين من العوامل واه ليم (انيغا تافاته 
بست اع ولا انه . لهذا فهما يتراكبان » ويتوافقان مع 
بعضهما. فالتمدن المتسارع الذي يخلق التيار الفوضوي والتيار الاناني يفضي 
إلى نتيجة أخرى هي إرهاف النظم العصبية » وجعلها سريعة العطب للغاية . لآنها 
تغدو أقل قدرة على التعلق بشبات موضوع محددء وأشد لراها بأي انضباط, 
واسهل تعرضا للهياج العنيف » مثلما للهبوط النفسي المفرط . وعلى العكس » 
فإن الثقافة البدائية الخشنة التي تنطوي على غيرية البدائيين المفرطة تنمي برودة 
الحس وجمود العاطفة اللذين يسهلان التضحية بالذات» وبكلمة واحدة» فان 
المجتمع بما أنه يصنع الفردء في الجزء الأعظم منهء فهو يصنعه» في النطاق 
نفسه » عاق صورتة » والمادة التي يحتاج إليها لا يمكن إذن أن تنقصهء لأنه هو 
الذي يعدهاء تقرييا بأصابع يديه . 


بمكننا أن نتصور الانء مزيد من الوضوح والدقة دور العوامل الفردية في 
نشوء الانتحار» فإذا ما تاثر هؤلاء الافراد دون غيرهم » فاحل وسط أخلاقي 
واه يعي كان ركو لك له داخل عو واي 6 ١‏ داخل قطعة 
عسكرية بعينها . الالو فيلة ع فمرد ذلك » من دون شك » 507 
عام 0 إل نالفي الشقلية لي لاع لما مرنيسها الطنعة والا جدانة: 
توفر مقاومة أضعف للتيار الانتحاراتي . ولكن إذا أمكن لهذه الشروط أن تساهم 
في دفع الأشخاص الذين يتجسد فيهم هذا التيار إلى الانتتحار» فلا تتعلق بها 
لا الخواص الممّيزة لهذا التيار ولا شدته . ليس لآن هناك عدداً كبيراً من العصابيين 
داخل جماعة اجتماعية» نحصي منهم سنوي عدداً كبيراً من المنتحرين » فالعصاب 
لانمل عمايوى أو هكلام العتريقم شيليرن بالاسرى نوه الشرومة: 
من هنا ينبع الاختلاف الكبير الذي يميز وجهة نظر الكلينيكي (الطبيب السريري) 
عن وجهة نظر السوسيولوجي» فالاول لا يواجه قط إلا حالات خاصة » معوولة 
بعصها عن يعض الخال فهو يتحقق ,2 غانا جداء من أن الضحية كانت » 
او انها عصبية المزاج» أو سو ليه اسع رفير شر لعف نقالة إن تللق :مك اخاللانك 
السيكوباتية (حالات الاضطراب العقلي) الفعل الذي حدث. وهو محق» 
بمعنى ماء لان الشخص العني إذا قتل نفسه بدلا من ان يقتل جيرانه» فقد فعل ' 
ذلك غالبا بسبب هذا الدافع » ولكن», ليس بسبب هذا الدافع بوجه عام» ان 
هناك اشخاص ينتحرون» ولا على الاخص .ء ان عددا محددا من الاشخاص 
ينتحرون بسببه» في كل مجتمع , خلال فترة زمنية محددة» فالسبب النتج 
للظاهرة يفلت بالضرورة من المراقب الذي لا يللاحظ سوى افراد. لان هذا 
السبب يقع خارج الافراد» ومن أجل اكتشافه ينبغي الارتفاع فوق الانتحارات 
الخاصة» وإدراكاما الذي يضعع وحدتها . ورب معترض يقول ؛ بانه إذا لم يكن 
هناك نورستانيون (منهكون عصبيا) بالقدر الكافي » فلن يكون بمكنة الاسباب 
الاجتماعية أن تحدث_ كل آثارها . غير انه لبن عدا اجيم لا توفر أشكال 


د 


الاختلال العصبي فيه مرشحين للانتحار أكثر من اللازم . والبعض منهم فقط 
وجدوا أنفسهم» بسبب الظروف » على مقربة شديدة من التيارات التشاومية 
وكابدوا تاثيرها على ا كمل وجه. 
اولكن بقيت مسألة أخيرة: يتوجب حلهاء فمادام كل عام يضم عدا 
ا بن للعخرين فللان التيار للا يوثر دفعة واحدة بجميع أواك الذي 
يمكن , ٠‏ بل ويتحتم التأثير بهم . فالأشخاص الذين سيؤثر بهم في في العام المقبل 
توجوووت ل الآنه وهمء ؛٠‏ بمعظمهم منذ الان أيضاً؛ ميخ طورو ا لياه 
الجمعية » وخاضعون » بالتالي لعاثيرهاء فكيف يحدث أن يوفرهم هذا التيار 
مؤقتا؟ نحن ندرك ,ع من دون شك انه بحاجة إلى مدة عام كي يحدث كامل 
تأثيره . لان شروط النشاط الاجتماعي بما أنها ليست هي ذاتها» بحسب فصول 
السنة» فهو يتغير ايضاء تبعا لمختلف الحظات السنة» وتبعا لقوتها. واتجاهها . 
وحينما يحدث الانقلاب السنوي . فإن جميع تركيبات الظروف التي يمكنه ان 
يتغير » تبعا لها» تكون قد تحققت حينئذ. ولكن ما دامت السنة التالية لا تفعل 
شيا موجه الأفرائن:» تزف كار ناه الف البشايفة .ودين كنات 
الظروف ذاتهاء فلماذا لم تكن السنة الاولى كافية؟ لماذا لا يدفع المجتمع ضريبته 
إلا من خلال استحقاقات متعاقبة كي يستانف هذا التعبير المكرس . 
ما يفسر هذا التأجيل » في رأيناء هو الطريقة التي يفعل فيها الزمن فعله في 
الميل إلى الانتحار» وثمة عامل مساعد في هذا التأجيل » ولكنه مهم . فنحن نعلم 
أن هذا الميل يزداد دون انقطاع بدءا من مرحلة الشباب وحتى مرحلة الكهولة2©. 
)١(‏ لنلاحظ مع ذلك » بأن هذا التصاعد لم يكن مثبتاً إلا بالنسبة إلى .المجتمعات الأوربية التي 
يندر فيها نسبيا الانتحار الغيري» وهو (اي التصاعد) ليس مناسباً» ربماء لهذا النوع من 
الأفحار. نن الممكن أن ن يبلغ الانتحار ذروته بالاحرى إبان مرحلة الكهولة . حيث يكون 
الإنسان قد انخرط بحمية ا كبر في الحياة. والروابط التي يقيمها هذا الانتحار مع جرية القتل 
والتي ستككون مدار حديثنا في الفصل القادم تؤكد هذه الفرضية . 
ا ش الانتحار م - ١17‏ 


وأنه يغدو اقوى بعشر مرات في نهاية الحياة مما في بدايتها. هذا يعني بأن القوة 
الجماعية التي تدفع الإنسان إلى الانتحار لا تتغلغل فيه إلا قليلاً قليلاً . فكلما 
تقدم الإنسان بالعمرء كلما غدا أسهل تأثرا بهذه القوة» ذلك لآنه يلزمه» من 
دون شك » تجارب متكررة لكي تقوده إلى الشعور بالخواء المطبق لوجود اناني » 
متعاقبة من الاجيال2" . 


)١(‏ دون أن ننوي إثارة مشكلة ميتافيزيقية» ليس علينا الخوض فيهاء فنحن نحرص على لفت 
الانتباه إلى أن هذه النظرية في الإحصاء لا تلزم بعدم الاعتراف للإنسان بأي نوع من أنواع 
الحرية . فهي تترك » » على العكس مسالة حرية الاختيار اكثر كمالا بكثير ما لو جعل الفرد منبع ٍ 
الظواهر الاجتماعية . والواقع أنه أيا كانت الأسباب التي يعي إلها اطراد ابجليات الجماعية 
فلا يمكن لهذه الأسباب أن لا تحدث آثارها حيثما وجدتء, لانه لو كان الامر خلاف ذلك » 
فسترى هذه الاثار تتغير كيفياً في حين أنها مطردة تهاماً. فاذا كانت هذه الأسباب إذن 
ملازمة للأفراد فلا يمكن أن لا تحدد بالضرورة أولدك الذين تكمن في داخلهم . والحاصل » 
أننا لا نرى», في هذه الفرضية وسيلة للتملص من الجبرية الاشد صرامة . ولكن الآمر يغدو 
مختلفاء لو أن هذا الثبات في المعطيات الديمغرافية يصدر عن قوة خارجية عن الافراد . لان 
هذه القوة لا تحدد هؤلاء الاشخاص المهيثين أكثر بما تحدد غيرهم . فهي تنطلب أفعالا معينة» 
بعدد محددء وليس ان هذه الافعال تصدر عن هذا الشخص أو عن ذاك . يبمكننا التسليم بان 
البعض يقاوم هذه القوة» وإنها تكتفي بالبعض الاخرء وهكذا فإن تصورناء بوجه التحديد. 
لا يفعل شيئا سوى انه يضيف إلى القوى الفيزيائية » والكيمائية» و البيولوجية» والنفسية 
قوى اجتماعية تؤثر على الإنسان من الخارج مثلها مثلٍ القوى السابقة. فإذا لم تستبعد هذه 
القوى (الاجتماعية) الحرية الإنسانية » فليس ثمة مبرر لان تكون مختلفة عن القوى الاخرى . 
والمشكلة تطرح بالالفاظ ذاتها بالنسبة إلى هذه القوى مثلما بالنسبة إلى القوى الاخرى . 
فحينما تظهر بؤرة للعدوى فإن قوتها تحدد مسبقاً مقدا ر الوفيات التي تنجم عنها . ولكن أولنك 
الذين يتأثرون بها بالضرورة لا يكونون محددين بسبب ذلك . ووضع المنتحرين ليس مختلفا 
حيال التيارات الا نتحارية . 


احعمخع- 


الفصل الثاني 


صلات الانتحار بالظواهر الاجتماعية الاخرى 


مادام الانتحار» ب ركنه الأساسي » ظاهرة اجتماعية » فمن المناسب البحث 
عن الموقع الذي يشغله ضمن الظواهر الاجتماعية الاخرى . 


والالة الآولن» الاكر احمئة) التي تستحق أن تثار حول هذا الموضوع 
ا ا ع 
أو ضمن تلك التي تحظرها . وهل ينبغي النظر إليهء بدرجة ماء كفعل إجرامي؟ 
نحن نعلم كم من النقاش اث ويفا هده المسالة في كل وقت . وعادة مايجري 
“الع ايا بصياغة تصور معين: للمثال الأخلاقي » والبحث فيما إذا كان 
الانتحار مناقضاء منطقياء لهذا المثال» او منسجما معه. ولكن هذا المنهج, 
للأسباب التي عرضناها في مكان آخر("©, لايمكن أن يكون منهجنا. ذلك أن 
استنتاجاً دونما تدقيق» هو عرضة للشك دوماًء إضافة إلى أنه ينطلق » في هذه 
الحالة من محض مسلمة الحساسية الفردية . لآن كلا منا يتصور بطريقته 
ذلك المثال الأخلاقي الذي يُطرح كمسلمة بديهية 0 من التصرف على هذا 
النحوء سنبحث» بداية» داخل التاريخ كيف قيّمت الشعوب الانتحارء في 
الواقع » من الناحية الاخلاقية . وسنحاول» فيما بعد تحديد الاسباب التي كانت 
)١(‏ تقسيم العمل الاجتماعي . المقدمة. درو كايم . 

ا 


وراء هذا التقييم . ولن يبقى علينا حينكذ إلا رؤية ما إذا كانت هذه الاسباب » 
بعضي اومان + مبررة داخل طبيعة مجتمعاتنا الحالية0" . 


حالما تكونت المجتمعات المسيحية» تحظر الانتحار فيها بنحو صريح 
وقاطع . فمنذ عام (57 5 ) اعلن مجمع (ارل) بان الاتتحار جريمة» وانه لا يمكن 
أن يكون إلا تيجة لنزوة شيطانية. ولكن هذا الحظر ما لبث أن تلقى في القرن 
الذي او م 00000 قانونا عمايا. فد تقرر دك 
مرافقة أجسادهم إلى القبور" . وقد جرى استلهام التشريع ل 
الكنسي » مع إضافة عقوبات مادية إلى العقوبات الدينية . إن فقرة من تدوينات 
القديس (لويس) تقنن الموضوع بنحو خاص: كانت تقام دعوى ضد جسد 
المنتتحر امام السلطات المختصة بالنظر في جرائم قتل الغير» وكانت اموال المتوفى 
تسقط من ايدي الورثة الاعتياديين » وتصبح من حق البارون (النبيل الإإقطاعي) . 
وهناك عدد كبير من الاعراف» لم تكتف بمصادرة أملاك الميت,» بل إنها سنّت 
بالإضافة إلى ذلك عقوبات مختلفة: (ففي بوردوء كانت جنة المنتحر تعلق من 
رجليهاء وفي أبيغيل كانت الجثة عجري الخرارج فوق حصير) ٠‏ (وفي ليل » 
إذا كان ا منتحر رجلا فإن الجئة تسحب سحباً إلى المشنقة » نم تشبقء وإذا 
كانت اقراء فان جنتها نحرق). ولم يكن حتى الجنون يعتبر » يا كعذر 
)١(‏ مراجع حك هده المسالة: اييانو بونافيد. التاريخ النقدي والفلسفي للانتحار ١7957‏ 
باريس » ١8157‏ بو ركيلوت » أبحاث حول الا راء التشريعية بخصوص الموتى الآر اديين 
مكتبة المدرسة الشارتية» ١887‏ و8847١.‏ جير نيزي » الانتحار تاريخ القوانين العقابية 
نيويورك » ١887‏ غاريسون , الانتحار في القانون الروماني والقانون الفرنسي » تولوز, ١/88‏ 
واين سكوت. الانتحار .1١8486‏ ص8-45ه. 
سد #اعج لدم 


مقبول . فالقانون الجنائي الذي نشره (لويس الرابع عشر)؛ عام )١517٠١(‏ قان 
تطبيقاته دون تخفيف كبير » فالحكم القانوني كان صريحاً كتذ كير أبدي بذنب 

عبر الشوارع والمفترقات» ثم يُشنق بعد ذلك » أو يرمى فوق المزابل . أما أمواله 
فكانت تصادر. وكان النبلاء و ل ل 
اك عاميين . وكانت غاباتهم تحرق » وقصورهم تُهدم وخزائنهم تحطم . وما 
يزال اب ايديا ذا مور زر لان بارس ؛ جرى اتخاذه في )7١١(‏ كانون الثاني عام 
(559/ا١)»‏ طبقاً لهذا التشريع . 


بوه فل عقاحج ).القت ثورة عام (2)1189 كل هذه الإجراءات 
ا ل اال الرسمية . ولكن جميع الأديان التي 

ينتمي إليها الفرنسيون دائبة على تحريعه و معاقبته» وتستنكره الاخلاق العامة أبما 
استدكار . وهو ما يزال يوحي إلى الضمير الشعبي بنفور بمتد إلى الأماكن التي 
د الس رو وإلى جميع الاشخاص الذين أكانوا على غاوقة وثيقة 

به. فهو يشكل آفة أخلاقية 2 رغم أن الرأي العام يعيل » كما يبدو إلى أن 
مدو يسنذتها ارسي كر سابد عا مسي ولكنه ما يزال يحتفظ بشيء 
ما من طابعه الإإجرامي القديم . فحسب أحكام. القضاء الآ كثر عمومية » يلاحق 
لمتواطئ أو المحرض على الانتحار باعتباره قاتلا درلل ولد كذلك ينا 
لو امُتبر الانتحار فعلاً حيادياً من الناحية الأخلاقية . 


ولحن تعد على عدا اللتريع :للدي جييع ‏ التغوب السك درطل في 

كل مكان 7 تقرييا أكثر قسوة وتشدداً مما في فرنسا . ففي إنكلتراء ومنذ القرن 

العاشر ماثل الملك (ادجارد) في احد القوانين التي نشرهاء بين المنتتحرين وبين 

اللعبوضي والقكلة والمعردن > من كل الامافة وحن عا 1101 

استمرت عادة سحب جنة المنتحر في الطرقات بواسطة عصا ممتدة من جانب 

إلى جانب» ودفنه في إحدى الطرق الكبرى » دون اي احتفالات او طقوس . 
1ت 


زاقو أبضاء' كن تذقه مشيلا كوول ,ركان العهن روصق مدان 
وكانت أمواله من حق التاج . وفي عام )١807٠0(‏ فقط ألغيت هذه الأحكام 
ومعها كافة المصادرات بسبب تهمة الخيانة . من الصحيح ان الغلو في العقابء 
جعله » منذ زمن طويل » غير قابل للتطبيق » فكانت هيئة المحلفين تلتف حول 
القانون معلنة بأن المنتحر كان قد تصرف على هذا النحو, في لحظة جنون » 
وبالتالي » مكو كاماد ااا عنم قل غير أن هذا الفعل ظل ينعت بالجريمة» 
وكان في كل مرة يحدث فيهاء موضوعاً لتحقيق قضائي منظم ولحكم قضائي . 
وظلت المحاولة عرضة للعقاب من حيث المبدا. وبحسب (فيري)20) سيكون 
طاذفي إنكلرا رحدها حي عام 01751 نا »)٠‏ دعاوى مرفوعة ضد 
هذه الجريمة» و(48) حكماً قضائياً» ومثلها بالأحرى تجاه جرية التواطوٌ . 


وي زيرريخ حسيها بروئ (ميشيلة) ++ كانت ججنة المح + فيما مصئ 
تخضع لمعاملة رهيبة . فإذا طعن المنتحر نفسه بخنجرء وضع إلى جانب رأسه 
قعة خشية عرو افيا هر . وإذا ما اتتحر غرقاء ذفن خا بعل خسن قدا 
لاا وفي بروسياء بجعي سدور انون العقوبات» عام »)١41/١(‏ كان 
ينبغي أن يتم الدفن دون أي موكباء ودون أي طقوس دينية. وفي قانون 
العقوبات لذي للقي ما يزال التواطؤٌ على الانتحار يعاقب بثلاث سنوات 
في السجن (المادة .)١١5‏ وفي النمسا فإن القواعد القانونية القديمة ما تزال على 
حالها بالكامل تقريبا 

أما القانون الروسي فهو الاشد قسوة . فإذا لم يبد أن المتتحر قد تصرف تحت 
تأثير خلل عقلي مزمن أو اررض الات وصيته تعُتبر كما لو أنها غير موجودة» 
و كذلك كافة الترتيبات التي يمكن ان يحصل عليها بسبب الوفاة» ويحرم عليه 
ان يدفن في مقبرة المسيحيين. كما ان ابسط محاولة انتحار يعاقب صاحبها 
(؟) اصول القانون الفرنسي » ص/7١7.‏ 
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تؤطلع :كلك «النلكلة كيو اديه متها عا .وار ا انان أي لطن 
يحرض الاخرين على الانتحارء أو يساعدهم بطريقة من الطرق على تنفيذ 
قرارهم , كان يقدم لهمء على سبيل المثال الوسائل الضرورية ء يعامل كشريك 
في جرية قتل متعمدة7© والقانون سيا يقضي بالإضافة إلى العقاب الديني 
والأخلاقي» مصادرة موا المنتحر» وفافت اي تواطو معه2" . 


أخيراء فإن القانون العقابي لمدينة نيويورك» والذي هو حديث 0 
مع ذلك , (عام )١88١‏ يصف الانتحار بالجرية . من الصحيح انه 
الرغه من نهدا الوص ا ا 
أن العقاب لا عكنه أن يؤر بحو ناجع ) بالجاني . ولكن المحاولة الفاشلة 
يمكن أن تجر على صاحبها حكما قضائياء إما بالسجن الذي يمكن أن يمند 
حتى عامين أو بغرامة قد تصل إلى (0٠؟)‏ دولار» أو هذه العترية وتالك 
في ان 5 . كذلك فإن مجرد النصح بالاتتحار» أو التشجيع على القيام به 
يمائل تواطوًاً في جريعة قتل7©. 

والمجتمعات المحمدية ليست أقل تحرياً للانتحار . "فالإنسان كما يقول 
نبيهم محمد لا بموت إلا بإرادة الله» وطبقاً للكتاب الذي يحدد نهاية حياته"9). 
ويقول أيضا "فإذا جاء أجلهم , لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون"27. ويقول 
"نحن قدرنا بينكم الموت» وما نحن بمسبوقين"9 . والواقع ) أنه ما من شيء 
أشد تعارضاً مع الروح العامة للحضارة المحمدية من الانتحار. لآن الفضيلة 
التي تسمو على جميع الفضائل الاخرى . هي الخضوع المطلق للارادة الإلهية؛ 


)١(‏ فيرى. مرجع سابق. ص57 
)7١١‏ غاريزود . مرجع سابق » ص5 : ا ه1١‏ 
(9) فيري » مرجع سابق »ا ص15 114 
(5) القران . والاية هي:وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤّجلاً ٠‏ آية "6٠‏ سورة كه 
(ه) القران . اية"١‏ سورة7" 
(7) القران اية5/ا سورة. > 
ست 


والاستسلام الطيّع "الذي يجعل الإنسان يصبر على كل ما أصابه " . وهكذا 
ينا يرم عدا وعرار لويكن من الممكق إلا أن 0 


ال 0 الكيق و ا لبه 
الانتحار» ولكنها لا تستند كليا على المبدا ذاته . إذ لم يكن ينظر إلى الانتحار 
على انه عمل غير مشروع إلا إذا لم يكن مصرّحا به من قبل الدولة . وهكذاءٍ 
فإن الإنسان الذي كان ينتحر في اثيناء ينظر إليه على انه ارتكب عدوانا جائرا 
على المدينة 22 وتمنع عنه الطقوس الأتمية المعتادة. إضافة إلى ذلك » فإن يد 
الحثة كانت تقطع 0107 منفصلة عن الجسد”" . ومع بعض الاختلافات في 
التفاصيل » كان الحال على هذا المنوال في تيبس » في قبرص* . اما في إسبارطة 
فكانت القاعدة قطعية بحيث أن ارستوديم خضع لها عبر الطريقة التي بحث فيها 
عن الموت ووجده في معركة بلاتي » ولكن:هذه العفويات لم تكن تطبى إلا في 
الحالة التي كان الفرد ينتحر فيها دون أن يطلب الإذن ؛ : من الخلطات 
المختصة . ففي أثيناء كان الاثيني » يطلب من مجلس الشيوخ قبل أن ينتحر بأن 
يأذن له يلك عارضاً الاسباب المقنعة التي جعلت حياته» ضعرة تورات 
فإذا ما استجيب لطلبه بنحو قانوني » فإن انتحاره» يعتبر فعلاً مشروعا . وينقل 
لنا ليبانيوس ”5 ا حول عدا الوصو بغطن الباذئ التي لا( يجاتنا فهااعن غصيرة»ه 
ولكنها كانت في الواقع سارية في أثينا . وهو يسوق أعظم الثناء لتلك القوانين » 
ويوٌ كدى بالاضافة إل ذلكء» أنه كان لها اطيئ النتائج . وهي موضحة 
)١(‏ الاية هي:والصابرين على ما أصابهم . آية 5 سورة7؟؟ 

١١ 21 ارسطو .لا‎ )١( 

() افلاطون . القوانين مجلده ص77 


(؟) ديون كريسوستوم2» .520١5‏ 
(5) ميليت . لا35لا١‏ » صلخمو ١‏ 


ا 


بالالفاظ التالية: "على ذلك الذي لم يعد يرغب بأن يعيش زمناً أطول » أن يعرض 
اسان وذوافعه على خلس التيوخ وبعد أن يحصل على الاذن من المجلس 
يغادر الحياة ٠‏ فاذا كان وجنودك مقيتا + فمتء وإذا رويك ع وطاق الزن 
والشقاء» فتجرع سم الشوكران . وإذا ما أثخنتك الالام » فغادر الحياة . فليعرض 
التعيس أمام القضاة بؤسه ونكده » وليقدم له القضاة الدواء . وسينتهي حينذاك 
كل شقائه". ونحن نعثر على القانون ذاته في سيوس(2). حيث جرى نقله إلى 
ال الراك الذين 5-7 هذه المدينة . فقد كان القضاة 
يحصلون على الإذن بالاتحار. ا ا أن 
التي كانوا يعتقدون بأنها تبرر انتحارهم”". 

نحن أقل إطلاعاً على أحكام القانون الروماني الأصلي» والأجزاء التي 
وصلتنا من لوح الوصايا الإثني عشرة لا تتحدث عن الانتحار. ورغم ذلك » 
فان هذه المدونة القانونية بما انها مستوحاة بدقة من التشريعات اليونانية » فهي 
تحتري )2 على الارجح على تعليمات ممائلة» وعلى كل حال» » فان (سرفيوس)» 
في تعليقه على إنيادة فيرجيل7© 2 يخبر نا » نقلا عن كتب الاخبار» بإن كل من 
شئق نفسه حرم من الدفن . وقد نصت قوانين أخوية ولانوقوة) الدشية على 
العقاب نفسه9؟) . وبحسب كاتب الحوليات (كاسيوس هيرمينا)؛ الذي ذكره 
(سرفيوس)» ققد أمر (تاركين الرائع)» (آخر لملوك الأسطورين في روماء 
4ه -5.ه ق.م)ء لمكافحة افة الانتحار» بأن توضع جه فت أولبف. المعدبيك 
بنحو متصالب » و تترك مرعى لسباع الطبر: و الوبحش 000 ارولد إمتمريت كاده 
حرمان المنتتحرين من طقوس الجنازة 4 على الأقل مكحت المنذا . 
)١(‏ فاليري - مكسيم 6 568 56. 
)١(‏ فاليري - مكسيم » /72561. 
(؟) الانيادة» رحرء ص”.» 
(5) انظرء» لاسولكس » في أبحاثه حول العضور القدية الكلاسيكية» وحن تستشهد نياهيا نقلاً 


عن جيجر 2» ص17 . 
(50) سرفيوس . ١الاا‏ ع« 2 55 


صاخ 6 بك 


ولكن» بحسب نص للخطيب اللاتيني (كينتليان)2. كان هناك في روما 
حتى حقبة متاخرة نظام قانوني ممائل للنظام الذي رايناه في اليونانت» مخصص 
لتخفيف صرامة الا حكام السابقة . فالمواطن الذي كان يرغب في الانتحار يتوجب 
عليه ان يعرض مبرراته امام مجلس الشيوخ الذي كان يقرر ما إذا كانت مقبولة) 
كما كان يقرر نوع الميتة. وهذا ما يسمح بالاعتقاد بان ممارسة من هذا النوع 
كانت موجودة» فعلياء في روماء حتى تحت حكم الاباطرة » فقد بقي هناك اثر 
من هذه الممارسة داخل صفوف الجيش » فالجندي الذي كان يحاول الانتحار 
لكي يتهرب من الخدمة » كان يعاقب بالموت. ولكن إذا كان بإمكانه إثبات أنه 
قد قرر ذلك ؛ لدوافع مبررة» حينذاك فقط كان يصرف من الجيش20. وإذا 
ا 
وصيته كانت تُلغى وأمواله يد تضم إلى خزائن الدولة9 . من الموّكد. فوق ذلك » 
أن مراعاة الدوافع التي كانت تقود إلى الاتتحار» في روما لعبت دائماً دورا 
ايا في التقييم الأخلاقي والقانوني الذي كان سائداً تجاه الانتحار. وهكذا 
فإن الضمير العام الذي كان يستنكر الانتحارء» كقاعدة عامة» كان يحتفظ 
لنفسه بحق التصريح به في بعض الحالات . وهذا المبدأ قريب جداً من المبداً الذي 
كان يشكل قاعدة للنظام القانوني الذي تحدث عنه (كينتليان). ولفرط تجذره 
بعمق في التشريع الروماني.فقد استمر حتى فترة حكم الآباطرة . ولك قائمنة 
الاعذار الشرعية » استطالت مع الزمن . وفي النهاية لم يعد ثمة سوى عذر واحد 
غير مشروع » هو التخلص من تبعات حكم جنائي . ثم حانت لحظة ظل القانون 
الذي كان يستثني هذا العذر من مزية التسامح » دون تطبيق كما يبدو . 


7 ديجيست » الككتاب الثاني ص‎ )١( 

)١١(‏ ديجيست » ١1د‏ ء القانون » كي لا. 

(7) المصدر السابق » 221١١١‏ ء القانون » 5. ل. 

(4)حوالي نهاية الجمهورية وبداية الإمبراطورية» جيجرء ص50 
جا 


فإذا ما انحدرنا من المدينة » صوب تلك الشعوب البدائية التي كان الانتحار 
الغيري مزدهراً في ربوعهاء افمن الصعب تأكيد أي شيء بدقة» حول التشريع 
الذي يمكن ان يكون سائداً لديها. ورغم ذلك» فإن الاعجاب الذي كان 
يحظى به الانتحار يسمح بالاعتقاد بأنه لم يكن محظوراً بنحو صريح وقاطع في 
صفوفها. من الممكن ا 
ولكن نوها كاف الاح بالمية ليدم اللتملقة ؛٠‏ ييقى من المؤكد أنه من بين جميع 
الك لشعوب التي تجاوزت هذه المرحلة الدنياء ليس ثمة شعب معروف بأنه يمنح 
الحق للفرد بالانتحارء دونما تحفظ . من الصحيح أنه أتى حين من الدهر» على 
اليونان» وعلى إيطاليا أهمل فيها كلياً تقريباء تطبيق الانظمة القانونية الخاصة 
الافحان. ولك بهذ مرت تقد في الحقبة التي دخل فيها نظام دولة المدينة 
في طور الانحطاط . وهذا التسامح المتاخر لا يمكن إذن الاستناد إليه كنموذج 
على المحاكاة . لانه بالتاكيد مرتبط بالاضطراب الخطير الذي تعرضت له حينذاك 
تلك المجتمعات .وكان ذلك عرضا لخالة مرطيةة ظ 

إن مثل هذه الشمولية لرفض الانتحار» فيما لو صرفنا النظر عن تلك 
الحالات البدائية » هي بحد ذاتها واقعة ذات دلالة ينبغي أن تكون كافية لإثارة 
الحخيرة لدى علماء الاخلاق اليالين جدا إلى التسامح . ينبغي ان يكون لدى 
أي كاتب ثقة بقوة منطقه كي يتجراً باسم نظام أخلاقي على التمرد» في هذا 
الشأن » على الضمير الأخلاتي للانسانية . وق أله إذا | رتأى أن هذا ا حظر كان 
مبرر ١‏ في الماضي د واظالف شط بالفاقه قن اعاتكر اليا شر تعلنه ولاه انق 
أن تحولا 1 حدث » منذ العصور الحديثة داحل الشروط الجوهرية للحياة 
الجماعية العامة . 


غير أن استخلاضا غير دلالة» ولا يسمح بالاعتقاد بأن هذا الدليل 


تبرز التدابير الزجرية التي اعتمدتها مختلف الشعوب فنحن نرى ان تشريعات 


طارا ا 


الانتحار مرت عبر طورين رئيسيين » في الطور الأول . ُحظر على الفرد أن يدمو 
سلطته الخاصة» ولكن الدولة يمكنها أن تأذن له بفعل ذلك ٠‏ فالقغل لا يكون 
غير أخلاقي إلا حين ينقد كلياً من قبل أفراد مستقلين » ولا يتعاون في أدائه 
أعضاء الحياة الجمعية. والواقع أن المجتمع يتجرد من سلطته تقريباً في ظروف 
معينة » ويقبل بان يتسامح مع ما كان يرفضهء. من حيث البدا. وفي الطور 
القاى انان السب مطلق بودوق اي سا ذلك ان حق التصرف بوجود 
إنساني » إلا حينما يكون الموت عقاباً على جريعة"©, ينتزع» ليس فقط من 
الشخص المعني » وإنما من المجتمع أيضاً . وهذا يعني أنه حق منتزع من الاستبداد 
الجمعي ) ؛ مثلما من الاستبداد الفردي » وينظر حيئئذ إلى الانتحارء على أنه لا 
أخلاقي في ذاته ولذاته» 5 كان أولئك الذين د يشا ركون به . وهكذاء. فكلما 
تقدمنا داخل التاريخ » فإن الحظرء بدلاً من انا عزاعى عدر اكد عندارية ذا 
ما بدا الضمير الجماعي اليوم أقل تشدداً في حكمه على هذه القضية » فإن هذه 
الحالة من التراخي ينبغي أن تكون صادرة عن أسباب طارئة ومؤّقتة» 0 
المخالف لكل احتمال أن يترا جع التطور الأخلاقي إلى الو راد انو الي علق 
السير في الاتجاه ذاته طوال قرون . 

والواقع أن الأفكار التي رسّخت هذا الاتجاه هي أفكار راهنة دوماًء فقد 
قيل أحيانا بأن الانتحار إذا استحق أن يكون محرّماء فلان الإنسان» حينما 
محر اعيرت سن واجتاته ماه المع . بولكن ذال دكن مدفوعت إلى عرم 
الانتحار الا بهذا الاعتبار (اي التهرب من الواجب) فسيكون علينا ان نترك 
المجتمع حرا في أن يلغي ٠»‏ متى يشاء» حظراً لم يوضع إلا لمصلحته . وإذا منعنا 
عنه هذا الحق, فهذا يعني» إذن» أننا يبساطة» لا نرى في المتتحر إلا مدينا 
سيئا للمجتمع الذي سيكون دائنه» لان اي دائن بمكن دائما ان يعفي مدينه 
من الدين الذي يستحقه . وفضلا عن ذلك » إذا لم يكن لرفض الانتحار سبب 


. وهذا الحق أيضاً أصبح الان»ء حتى في هذه الحالة » مو ضع حلاف في المجتمع‎ )١( 
5-0 - 


اخر» فينبغي أن يكون هذا الرفض رفضاً بات كلما كان الفرد أشد تبعية للدولة» 
وبالتالي » فهو يبلغ ذروته في المجتمعات البدائية. . والحال» فإن الآمر على العكس 
تماماًء فهذا الرفض (للانتحار) يكتسب مزيداً من القوة كلما تطورت حقوق 
الفرد في مقابل حقوق الدولة . فإذا ما أصبح هذا الرفض إذن رفضاً بانا للغاية» 
وصارما للغاية داخل المجتمعات المسيحية». فلابد ان يكون سبب هذا التغير 
كامناء ليم داخل المفهوم الذي كان لدى هذه الشعوب عن الدولة» بل داخل 
التصور الجديد الذي كوخةاعن الشحض الإنساني. لقد غدا (رفض الانتحار) 
في نظر هذه الشعوب شيئاً مقدسأء بل الشيء المقدس بامتياز» الذي لا يمكن 
لاحد أن بكسه. ما من شك في أن الفرد في ظل نظام دولة المدينة لم يعد وجوده 
ملغى مثلما لدى القبائل البدائية » فقد جرى الاعتراف له منذئذ بقيمة اجتماعية » 
ولكن هذه القيجة كانت تش يانه تحصن الذولة » :وكات عقنوار دولة المديية 
إذن أن تتصرف به بحرية» دون أن يكون له إزاء ذاته الحقوق نفسها. ولكنه» 
اكتسب اليوم نوعاً من كرامة وضعته فوق ذاته وفوق المجتمع . فطالما أنه لم يفقد 
احترامه» ويشوه بسلوكه صفاته كانسان», فهو يبدو لنا مشاركاء بطريقة ما 
في تلك الطبيعة الفريدة التي تضفيها جميع الديانات على الهتهاء و تجعلها منزهة 
عن كل ما هو فان . فبانطباعه بطابع الورع والتقوى» غدا الإنسان إلها في نظر 
الناس . لهذا فإن كل تعد موجه إليه يبدو في نظرنا خرقا للمقدسبات» والانتحار 
واحد من هذه التعديات لمن هنما اند يد يتلقى الضربة ٠‏ فهي تصدمنا لأنها 
تنتهك ذلك الطابع القدوسي الذي هو في داخلنا والذي ينبغي أن نحترمه لدينا 
مثلما لدى الاخرين . 

الاتخار وة إذنء: لانه يفوك ذلك التقديتى اذى تؤليه للشخضية 
الإنسانية» والذي تستند إليها أخلاقيتنا كلها. وهو ما يويد ذلك التفسير القائل 
بآن موقفنا من الانتحار مناقض كلياً للموقف الذي كانت تتخذه أثم العصور 
القديمة . ففيما مضى » كان ينظر إلى الانتحار على انه مجرد خطيئة مدنية يرتكبها 
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العكس من ذلك :فعلا دينياء بنحو جوهري» فالمجامع الدينية هي التي ادانته 
وعاقبت عليه, ولم تفعل السلطات الزمنية شيعا سوى أنها اقتفت خخطا السلطات 
الكنسية » وحاكتها في كل ما فعلته» فلاننا نملك في داخلنا روحا أبدية خالدة » 
قطعة صغيرة من الالوهية ) فإن علينا أن نقدس ذواتناء لاننا بعض من الإلهع 
ولسنا منتمين بالكامل إلى أي كائن زمني . 

ولكن ناذا كان عدااه سني" الاي ونا سيق انحا زوين لفان 
غير المشروعة» أفلا ينبغي أن نستخلص بأن هذا الحكم هو دون أساس منذ 
الان؟ يبدو في الواقع » أن النقد العلمي لم يتمكن من أن يمنح أدنى قيمة 
لهذه التصورات الصوفية التي سقناها , ولأ ان شل يان قم ذاغل لاسا فيا 
: ما فوق إنساني » وبمحاكمة الامر على هذا النحوء فإن (فيري)» ا 
الففل .. الاتتحار ع" اعتقذ أن بامكانه أن يصور كل حظر للانتحار على أنه من 
مخلفات الماضي » وأنه على وشك الاختفاء . عر ا أن ون لامكال وه سي 
النظر العقلانية ان يتمكن ن الفرد من ان يكون له غاية من خارج ذاته. ويستنتج 
من ذلك بأننا نظل دائماً أحرارا في التخلي عن مزايا الحياة العامة بتخلينا عن 
وجودناء وأن حق الحياة كما بدا له ينطوي منطقياً على حق الموت ب غير أن مكل 
هذه المحاججة تستخلص مبكراً الشكل من المضمون» أو التعبير اللفظي الذي 
نعبر به عن شعورناء من هذا الشعور ذاته. ما من شك في ان الرموز الدينية؛ 
ماخوذة في ذاتهاء وبنحو مجرد والتي نفسر بها الاحترام الذي يوحيه لنا الكائن 
الإنساني ؛ ليست مطابقة للواقع . ومن السهل إثبات ذلك » ولكن لا ينجم عن 
هذا أن الاحترام ذاته هو دون مبرر . . فواقع أنه يلعب دوراً راجحا في قوانيتنا وفي 
أخلاقنا هو على العكس » يبعدنا عن مثل هذا التاويل . وبدلا من ان ناذ حرفيا 
بهذا التصورء لنفحصه في ذاته » 50 لسري أن اميف 
المنداولة إذا ما كانت خشنة فإنها تمتلك دوماً قيمة موضوعية . 
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والواقع أن هذا النوع من التعالي الذي نضفيه على الكائن الإنساني ليس 
ميزة خاصة به. فنحن نصادف هذه الميزة في امكنة اخرى. فهي ببساطة (أي 
التسامي) العلامة التي تخلفها كافة المشاعر الجمعية الحارة على الموضوعات التي 
تتعلق بها . فلانها» ديدا + (أي لحار الجمعية) تنبثق من الجماعة. فإن 
الغايات التي تتوجه إليها نشاطاتنا لامكن أن تكون إلا غايات جمعية. والحال 
فإن للمجتمع حاجاته التي ليست هي حاجاتنا. والافعال التي تحثنا عليها حاجات 
المجتمع لست إذن بصحمة مع عيرلا القزدية ؛ وليه د الام 
ولكنها تتكون بالأحرى من تضحيات» رمن حرمان. فحينما أصوم بحيث 
اليك حي لأنال رضى الله وخ لا ع ل 
أظهر احترامي لأحد التقاليد التي أجهل على الاغلب معناها واهميتهاء 
امقدة لش انيع وحينما أقدم تعبي أو حياتي للدولة» ا 
ذاتي» وبسبب المقاومة التي تعارض بها أنانيتنا هذه التضحيات ندرك بسهولة 
بأنها مفروضة علينا من قبل قوة نخضع لها . وحينما نمتثل بسرور لأوامر هذه 
القوة. فنحن نعي بأن سلوكنا مدفوع بشعور من الاحترام لشيء ماء أعظم من . 
وبالعفوية التي نستجيب بها للصوت الذي بلي علينا هذا التفاني نشعر حقاء بأنه 
(أي الصوت) يكلمنا بلهجة امرة ابت هي لهجه الغريرة : لهذ! تعلى العم من 
انه يتكلم من اعماق ضمائرناء فلا يمكننا ان ننظر إليه على انه صوتناء» من دون 
معارضة. ولكننا نرتهن له» مثلما نرتهن اعاستا ونسقطه على الخارج ‏ 
وننسبه إلى كائن نتصوره على أنه خارجي عنا ومتفوق علينا + قاذاة باهر قا :وما 
دمنا نمتثل لأوامره . من الطبيعي أن كل ما يبدو لنا نابعاً من المصدر ذاته يشارك 
في الميزة ذاتها» على هذا النحو كنا مضطرين إلى تخيل عالم فوق عالمنا وإلى أن 


نعمره بحقائق من م طبيعة اخرى . 


ذلكم هو أصل جميع أفكار التعالي التي تكمن في امنا الديانات 
والأخلاق» لآن الالتزاع الأخلاقي يتأبى على التفسير بنحو آخر. . من الم > حك 
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أن الشكل الواقعي الملموس الذي تُلبسه عادة لهذه الافكار لا يحوز على أية 
قيمة علمية. و كوننا نعطيه كاساس » كائنا شخصيا من طبيعة خاصة» أو قوة 
مجردة نفترضها بنحو مبهم ٠‏ باسم مثال أخلاقي » ٠‏ فتلكم دائماً تمثيلات مجازية 
لا تعبر عن الوقائع بنحو ملائم . غير أن السيرورة التي ترمز لها هذه التمثيلات 
لا تكف عن كونها واقعية. يبقى من الصحيح » في جميع هذه الحالات» أننا 
تروك زوم إن (لقصيراكم والعارك يقب بتلطة جار وزيا" لوعي المع 
وآن الغايات التي يوجهنا وه (أي المجتمع) على هذا النحو تتمتع بسلطة 
أخلاقية حقيقية » فاذا كان الأمر كذلك ». فإن جميع الاعتراضات التي يمكن 
أن تُوجه ضد التصورات الشائعة التي حاول الناس من خلالها تمثل تلك السلطة 
الاخلاقية التي يحسون بهاء لا يمكن أن تقلل من واقعية هذه السلطة . والواقع 
أن هذا النقد سطحي » ولا يلامس قاع الأشياء . فاذا أمكن إذن إثبات أن فيد 
الكائن الانساني هو إحدى الغايات التي تقتفيها» وينبغي أن 'تتتقيها المجتيعات 
الحديثة » فسيكون كل تقنين اخلاقي ينشا عن هذا المبدا مبررا» بسبب ذلك » 
مهما آمكن أن تكون قيمة الطريقة التي يُبرر فيها. وإذا كانت المبررات الني 
يكتفي بها الإنسان العامي قابلة للنقد. فحسبنا ان ننقلها إلى لغة اخرى لكي 
نعطيها قيمتها وأهميتها . 

والحال» فليست هذه الغاية في الواقع » هي إحدى الغايات التي تتوجه 
صوبها المجتمعات الحديئة» فحسب» بل انها إحدى قوانين التاريخ التي تميل 
الشعوب اكثر فاكثر إلى التخلص من اية غاية اخرى غيرها. في البدء كان 
المجتمع هو كل شيء» في حين لم يكن الفرد شيئاً مذكوراء وفيما بعد 
صارت المشاعر الاجتماعية الاشد قوة هي التي تربط الفرد بالجماعة » فالجماعة 
في ذاتها هي غاية ذاتها . ولم يكن ينظر إلى الفرد إلا كاداة بين يديهاء فهي 
التي تستحوذء كما يبدو؛ على جميع الحقوق» في حين انه لا يملك اي سلطة 


ال 


عالها: لأنه لمن كيه فى ايفوقها ».ولك الأخياء تنيرك »كينا شنا + فكلها 
صارت المجتمعات اعظم حجماء واشد كثافة وقوة» كلما غدت اشد تعقيدا . 
وجري ميم العبل وتهاعقت الفروق الفرقية 41 وت اللعنظة لقان يتوه 
فيها أي شيء مشترك بين جميع أفراد جماعة إنسانية بعينها . إن لم نقل بين 
جميع الناس » بوجه التحديد. ضمن هذا الشروط كان من المحتم ان يتعلق 
الحس الجمعي بكل قواه بذلك الموضوع الوحيد الذي بقي له. والذي اضفى عليه 
بسبب ذلك قيمة لا تضاهى » الا وهو الكائن الإنساني» ما دام هذا الكائن هو 
الشيء الوحيد الذي يلامس بالإاجماع جميع القلوب» وعادام تمجيده هو الغاية 
الوحيدة التي بمكن السعي وزاءها داعا ) ولا يمكن إلا أن يكتسب في نظر 
الجميع اهمية استثنائية . وهكذا فقد سما الكائن الإنساني فوق جميع الغايات 
الانسانية » واكتسى طابعا دينيا . 

إن هذا الاجلال للانسان» هو إذن شيء آخر مختلف عن تلك الفردانية 
الآنانية التي جرى الحديث عنها سابقاًء والتي تقود إلى الاتتحار . وعدا عن 
أن يفصل الأفراد عن المجتمع , 357 غاية تتجاوزهم , ٠‏ فهو (أي الإجلال) 
يوحدهم داخل فكرة واحدة» ويجعل منهم خدماً لعمل واحد. لآن الإنسان 
المرشح للحب» على هذا النحوء وللاحترام الجمعي ليس هو الفرد المحسوس » 
التجريبي الذي هو كل واحد منا. وإنما الإنسان عامة» اي الإنسانية المخلى ‏ 
مثلما يتصورها كل شعب»ء في كل لحظة من تاريخه. والحال» فما من أحد 
ذفنن هدو الاتسانية كلياء ومانعد اد شري لحني كلام وهو ما 
يعني إذن ليس تمركز كل شخص فرد على ذاته» وعلى مصاحه الخاصة » وإما 
إخضاعه للمصالح العامة وللنوع الإنساني» فمثل هذه الغاية تخرجه من داخل 
ذاته . فباعتبا لي 1 و ال 
وعلى غرار أي مثل أعلى» لا بمكن تصورها إلا بانها أسمى من الواقع » ويا 
(اانظ عابنا تعبيم العتل الالجضاعي: 'البات الثاني . 
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تهيمن عليه . وهي تهيمن أيضاً على المجتمعات ما دام أنها الغاية التي يتعلق بها 
كل نشاط اجتماعي . ولهذا لا يحق لهذه المجتمعات ان تتصرف بهاء فباقرارها 
(أي المجتمعات) باد هذه القاية ككل بز وجودهاء هي ذاتها, عد رمم 
نفسها في تبعية لها . وفقدت الحق في أن تهملهاء أو تسمح بالاحرى للناس بأن 
يهملوها هم ذاتهم . فشرفنا بكوننا أخلاقيين» كف إذن» عن أن يكون شيعا 
تابعاً لدولة المدينة» ولكنه لم يصبح » بسبب ذلك» تابعاً لناء ولم نحصل على 
الى بان صرق يه كداافاءة فمن أين سياتينا هذا الشرف» إذن» إذا كان 
المجتمع ذاتهء ذلك الكائن المتفوق عليناء لا يملكه؟ 


ضبن عدم الشرراطم يغدو من الضروري تصنيف الانتحار في عداد 
الافعال اللا أخلاقية» لانه ينفي ع في مبدئه الاعراي» ديانة الإنسانية هذه. 
ولكن يقال بأن الإنسان الذي ينتحرءٍ لا يضرء إلا نفسه. وليس المجتمع ‏ 
غير أن هذا خطا. فا مجتمع 50 00 الدي تسعد اليه انوع ميادثه 
الأعلؤية الأبافة الأكر جدازة بالاخترام» الذي يفقوم اتقريا معام الرايظ 
الوحيد بين أعضائه» يتعرض للجرح والإساءة» وسيضعف هذا الشعور إذا 
أمكن لهذه الإساءة أن تحدث بكل حرية . فكيف سيمكن لهذا الشعور أن يحتفظ 
بأقل سلطة إذا لم يحتجٌ الضمير الأخلاقي حين يجري التعدي عليه (أي على 
الشعور؟ فمادام الكائن الإنساني يُعتبر» وينبغي ان يُعتبر على أنه شيء مقدس » 
بحيث لا يكون للفرد ولا للجماعة حرية التصرف بهء فإن كل اعتداء عليه ينبغي 
ان يكون محظورا. وليس مهما ان الجاني والضحية لا يشكلان سوى شخص 
واحد بعينه : فالضرر الاجتماعي الذي ينجم عن الفعل لا يزول بسبب ان الذي 
فعله كان هو نفسه الذي تاذى منه. إذا” كان كير انرا سيا ساد بعنف »2 
هو في ذاتهة وحوعام؟ يثير سخطنا بوصفه انتهاكا للمقدسات ) فلن نستطيع 
أن نتسامح به في أي حال من الاحوال اذلف ان عور ا مها ا خى إلى هذا 
الحد *" أن يليك ان تجرد من كل فو 


سبيت - 


هذا لايعني » مع ذلك » أنه ينبغي العودة إلى العقوبات الوحشية الني كانت 
تفرض على الانتحار في القرون الاخيرة. فقد سنت هذه العقوبات في حقبة 
كان كل نظام عقابي فيها بفعل ظروف طارئة» معززاً بقسوة مفرطة . ولكن 
ينبغي الحفاظ على المبدا» أعني بأن القتل بحد ذاته ينبغي أن يُنبذ . بقي أن نبحث 
عن العلامات الخارجية التي ينبغي ان يتجلى عبرها هذا النبذ. هل تكفي عقوبات 
معنوية » ام إنه يحتاج إلى عقوبات قانونية؟ وما هي هذه العقوبات؟ ذلكم سؤال 


تطبيقي سنعالجه في الفصل القادم . 
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ولكن» من أجل أن نحدد بنحو أفضل درجة اللاأخلاقية التي يبلغها 
الاتتحار» لنبحث عن الصلات التي تربطه بالأفعال اللا أخلاقية الأخرى » وعلى 
الاخص بالجرائم والجنح . 
بحسب السيد (لا كاسانييه)» سيكون هناك علاقة عكسية» بنحو مطرد 
بين حر كة الانتحارات وبين حركة جرائم الاعتداء على الملكية (سرقات صراح » 
إشعال حرائق » إفلاسات احتيالية» إلخ) وقد جرى تاييد هذه النظرية» باسمهء 
من قبل أحد تلاميذهء هو الدكتور (شوسيناند) في كتابه» إسهام في دراسة 
الإحصائيات الجنائية0'». غير أن الدلائل المطلوبة لإثبات ذلك كانت غائبة كلياً . 
فبحسب هذا المؤلف يكفي أن نقارن ال منحنيين كليهما إمنحنى الاتتحار» ومنحنى 
جرائم الاعتداء على الملكية) لكي نلاحظ بانهما يتغيران باتجاهين متعاكسين . 
والواقع أن من المستحيل أن نلمح بينهما أي نوع من العلاقة المباشرة أو المعاكسة . 
1 0011 عام »١841/‏ ادعى السيد لا كاسانييه 
مع ذلك تبني هذه النظرية . 
32121 


ما من شك في أننا رأيناء منذ عام (4 »)١86‏ انخفاضا في جرائم الملكية» في 
الوقت الذي زادت فيه الانتحارات. ولكن هذا الانخفاض وهمي» جزئياء 
فقد نجم ببساطة عن ان المحاكم في ذلك التاريخ » قد اعتادت على النظر إلى بعض 
الجرائم بوصفها جنحا بغية إخراجها من سلطة محاكم الجنايات» التي كانت 
حتى ذلك الحين خاضعة لهاء وإسنادها إلى محاكم الجنح . وهكذا فإن عددا 
معينا من التعديات » اختفت » بدءا من تلك اللحظة من قائمة الجرائم » ولكن 
لكي نظهر من جديد في قائمة ة الجنح . وكانت جرائم التعدي على الملكية هي 
التي استفادت أكثر من هذه الأحكام القضائية التي جرى تكريسها اليوم . فإذا 
ما أظهرت الإحصائيات أقل عدد منها إذن » فِيحُشى من أن يكون هذا الانخفاض 
عائداً حصرا إلى القيود والحسابات . ولكن هل كان هذا الانخفاض حقيقياً؟ من 
الصعب استخلااص أي شيء من ذلك » » لآنه إذا كان المنحنيان » بذعا من جاع 
(1865): يذهبان في اتجاهينٍ متعاكسين » فان منحنى جرائم الملكية» ما بين 
أعوام (104-177)» إما أنه كان يصعد مع صعود منحنى الانتحارات ولو 
بسرعة أقل؛ أو أنه قد ظل ثابتا . وخلال أعوام ,2)1١886 - ١851(‏ أحصي 

في المتوسط (5050) متهماء ثم ازع عن انعد إل 02001 خلال 
ا وكان ما يزال (4318)؛ خلال أعوام (1851- 1840)؛ 
و(59957)» خلال أعوام 1١8:5١‏ - .همل أي بانخفاض قدره (" /) 
نظ عن عام:(:182) > إضافه إلى وللح +" فإن الفكل العام المتحنيين يتشيعد 
كل فكرة عن المقارنة بينهما . فمنحنى جرائم الملكية كان مضطرباً جداء وقد 
رايناء .أنه كان يسجل قفزات مفاجئة » من سنة إلى أخرى » وقد ارتبط تطوره 
المتقلب في الظاهر» بكثرة كثيرة من الظروف الطارئة بالتأكيد. وعلى العكس 
من ذلك ». فإن منحنى الانتحار كان يصعد باطراد» بحر كة منتظمة. ولم يشهد 
إلا في استثناءات نادرة» قفزات مفاجئة» او انخفاضات غير متوقعة. وكان 
ارتفاعه متواصلاً ومتدرجاً. وعليهء فمن غير الممكن العثور على رابط » من أي 


0 


نوع » بين ظاهرتين تصعب المقارنة بينهما إلى هذا الحد. 

ولكن السيد (لاكاساينيه) » كما يبدو ظل» مع ذلك » منفردا برأيه. 
أ لأ لو كن ماح عر سيط من انوع لاع 
0 


منذ عام »)١87(‏ أشار (غيّري) إلى أن الجرائم ضد الأشخاص كانت 
اكثر عددا بمرتين » في مقاطعات الجنوب ثما في مقاطعات الشمال» في حين ان 
العكن هوه ا تحت بالننسبة الى الامحان: وقيما بعد" قذرزديسيق 6ه انهف إل 
)١ 4(‏ مقاطعة التي كانت الجرائم الدموية فيها هي الأكثر انتشاراً كان ثمة (70) 
انتحاراً فقط في كل مليون من السكان» في حين أنه كان هناك (85) انتحار 
في ال )١5(‏ مقاطعة الاخرى التي كانت تلك الجرائم فيها هي الاشد ندرة. 
وان يف اتن وري الور ا مين كان هناك 
فقط )١07(‏ جريمة ضد الاشخاص » و(/49 )١‏ انتحارا في المتوسط في مليون من 
السكان م فى بحرن أن انشئة الأو لى بزاكراقق نك الاشحامن) في كورسكا هي 
(758 /) ونسبة الثانية (الاتتحارات) هي ١8(‏ /) فقط في مليون من السكان . 


غير أن هذه الملاحظات ظلت معزولة». إلى أن هيمنت المدرسة 


الإيطالية في علم الإجرام» لا سيما أن (فيري) و(مورسيللي) جعلا منها 
اساسا لمذهب متكامل . 


فبحسب هذين الكاتبين » فان التعاكس بين الانتحار وبين جرائم القتل 

)١(‏ مراجع البحث » غيري » بحث في الإحصاء المعنوي في فرنساء غازوفيل » الانتحار» 

الاضطراب العقلي » والجرائم ضد الاشخاصء المقارنة بين علاقاتهما المتبادلة. المجلد 7ع 

ديسبين » السيكولوجيا ص 1" موري» الحركة الا خلاقية للمجتمعات » مجلة العلمين 

. مورسيللي» ؛ الانتحار ص 5 ؟ أعمال الموْتمر العالمي الاول للانتريولوجيا الجنائية‎ /١80/ 

تورين /5/ا41١1 ١8810-‏ / ص7١0٠27‏ تاردء الجرية المقارنة» ص 2١57‏ فيري» القعل- 
الانتحارء تورين /١895/‏ ص”70. 


ا د 


سيكون قانونا عاما بنحو مطلق . ففيما يتعلق بتوزعهما الجغرافي او بتطورهما 
خلال الزمن. لوحظ انهما في كل مكان يتطوران في اتجاهين متعاكسين . 
ولكن هذا التعاكس » حينما يت يتم التسليم به» يمكن أن يتفسر بطريقتين اثنتين: 
فاما أن القتل والاتتحار يشكلان تيارين متناقضين » ومتعارضين إلى ذرجة أن 
اخده ل فكنه ان كان وده لالحنا 2 الا نينا علدنا 
بالتالي » ان بمضي في اتجاه دون ان يبتعد عن الاتجاه الآخر» بالمقدار ذاته. من 
بين هذين التفسيرين تبنى علماء الإجرام الإيطاليون التفسير الثاني » فقد كانوا 
يرون :في الانتحار والفدن علييق الي عالة إواحدة . نتيجتين لسبب واحد» يعبر 
0 000 ا في شكل آخرء دون أن يتمكن من أن 

00 هوا بحسب رأيهم » 
أن التعاكس الذي تبديه هاتان الظاهرتانت» من بعض بعض النواحي » لا عل ا 
تواز بينهما . فإذا كان هناك شروط يتغيران بموجبهاء بنحو متعاكس . فإن هناك 
شروطا اخرى تؤثر بهما بالطريقة ذاتها. على هذا النحوء اكد (مورسيللي) 
اي ا 00 ال 
0 مكنا فإنهما 2 عارضهما من" عض الجواتبء إن هما الطيعة 
50 لأن هذه العوامل ؛ م 0 
النضوية والهرن مسي )0 و أنها تنعمي إلى الوسط الكوني الذي لا حكن 
أن يؤثر على الفرد المعنوي إلا عبر وساطة الفرد المادي . وهكذا فإن الانتحار 
والقتل » يختلطان بسبب شروطهما الفردية» في حين ان البنية النفسية التي تهبئ 


حا ع 


لظهور أحدهما والاخر ستكون هي ذاتها. فالميلان كلاهما لن يبرحا أن يكونا 
ميلاً واحداً. وقد حاول (فيري) و(مورسيللي) » على أثر (لومبروزو) أن يصفا 
هذا المزاج. وهما سيميزانه بانحطاط عضوي» يضع الإنسان في شروط غير 
ملائمة لمتابعة الكفاح, إذ سيكون القاتل والمنتحر كلاهما مثبطين وعاجزين» 
و لانهما غير قادرين» أيضاً على لعب دور نافع في المجتمع . فسيكونان » 
بالنتيجة » دعق ان يكزا امورو 

ولكن هذا الاستعداد الوحيد الذي لا يجنح. بحد ذاته.» نحو هذا 
الاتجاه اكثر ثما نحو الاتجاه الاآخر سيختار اولويته» بحسب طبيعة الوسط 
الاجتماعي » أو بحسب شكل القتل أو شكل الانتحارء على هذا النحو تحدث 
تلك الظواهر اللمتباينة » والتي رغم كونها واقعية تماماء فهي لا تكف عن حجب 
هويتها الاساسية . فحيثما تكون الطبائع وادعة ومسالمة؛ يُخشى من سفك الدم 
الإنساني بالانتحار» فالمهزوم يستسلم » ويعترف بعجزه» وإذ يستبق نتائج خياره 
الطبيعي «كهو سحي من ميداق الصراع باسبيحابه من الحياة . وعلى العكس » 
فحيثما تكون القواعد الاخلاقية الوسطية ذات طبيعة أشد تصلباً» وحيئما يكون 
الوجود الإإنسان ني أقل احتراماً ومراعاة» فسيثور المهزوم » ويعلن الحرب على 
المجتمع » ونقكل يك من أن يسكور وبكلمة واحدة» فإن قتل الذات أو قل 
الاخرين هما فعلان عنيفان . ولكن العنف الذي يصدران عنه لا يصادف حيناً 
مقاومة داخل الوسط الاجتماعي » فيضن شن هذا الرسط م وعد يعدو ا 
كوعدا نجوه من أن ينصبٌ على الخارج من جراء الضغط الذي يمارسه 
عليه الضمير العام » فيرجع إلى منبعه» ويغدو الشخص الذي صدر عنه هذا 
العنف ضحيته . 

وهكدا سيكون الانتحار قنلاً محلا ونا . وهو يبدو بهذه الصفة» 
كما لو أنه نافع قري كرد اذ لو رك زعي ا اوه عل الأنريه ان قرا . وهو 
يحمينا من الآسواً. ويبدوء حتى» من الضروري عدم السعي إلى احتواء تفاقمه 

وعد 


بإجراءات زجرية . لآنناء إن لم تفعل ذلك فسنطلق العنان لجرائم القتل . إنه إذن 
صمام أمان» ومن المفيد تركه مفتوحا . وفي المحصلة» » فإن الانتحار ستكون له 
مزية عظيمة جداً في تخليصناء ون أ تدخل اجتماعي ؛ وبالتالي » ؛ على 
النحو الأشد اطلام :والا وق اقتصبادية هن عاد من الأشخاص غير النافعين ار 
المؤذين الي اقل تر كهم يحذفون الفجيهه بأنفسهم » وبهدوع. بدلاً 
من أن يضطر المجتمع إلى لفظهم بعنف من صفوفه؟ 

فهل كانت هذه الأطروحة الحاذقة مبررة؟ السوّال هنا مزدوج » وكل جزء 
منه يحتاج إلى أن يُفحص على حدة. هل الشروط النفسية للجريمة وللانتحار 
متماثلة؟ وهل هناك تعارض بين الشروط الاجتماعية التي يتعلقان بها؟ 
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ثمة ثلاث وقائع جرى التذرع بها للبرهنة على الوحدة النفسية للظاهرتين 
هناك في البدء» التأثير المتماثل الذي يمارسه الجنس (أي المذ كر يكم 

على الانتحار عادر وإذر تحدثنا بدقة . فإ هذا التأثير للجنس هو نتيجة 
ش لأسباب اجتماعية أكثر بكثير مما لأسباب عضوية . فالمراقع تتتحر أقل أو تقتل أقل 
من الرجل ليس لآنها تختلف فيزيولوجياً عن الرجل ٠‏ بل لانها لا تشارك بالطريقة 
ذاتها في الحياة الجماعية العامة . غير انه من المستبعد مع ذلك أن يكون لدى 
المراة نفس النفور تجاه هذين الشكلين من ع اللا أ خلا قية . . فنحن ننسى » في الواقع » 
بأن هناك جرائم قتل تستأثر بها المرأة . ألا وهي قتل الاطفال الحديثي الولادة» 
والاجهاضات» والتسميمات . ففي كل المرات التي يكون القتل فيها متاحا 
لهاء فهي ترتكبه أيضاًء أو بتواتر أكثر من الرجل . وبحسب (اوتنجن)2©0 فإن 


” الإحصائيات المعنوية» ص كه‎ )١( 


نصف جراء ثم القعل العائلية يمكن أن تعزى إلى المرأة » مامن شيء يبيح الافتراض 
اذنء» بن لدى المرأةء بفضل ينيتها الفطرية . احترام اكبر الحياة الاخرين 0 
ما في الأمر أن الفرص تنقصهاء ٠‏ لانها أقل انخراطاً بكثير في معترك الحياة . 
والأسباب التي تقود إلى جرائع الم تؤتربيها أقل مايه زثر بالرجل » لانها تابث 
أكثر خارج دائرة تاو :3ه الا بساني وهي للسبب ذاته أقل تعرضاً للميتات 
من جراء الحوادث. فمن بين )٠٠١(‏ وفاة من هذا النوع» فإن عشرين منها 


وفضلاً عن ذلك > فحتى لو جمعناء تحت عنوان واحدء جميع حوادث 
القتل المتعمدء كجرائم القتل. والاغتيالء» وجرائم قتل أحد انوي 3 
كليهماء وجرائم قل الأطفال الحديثي الولادة» والتسميمات» فإن نصيب 
المراة في مجموع هذه الجرائم ما يزال مرتفعا جدا. ففي فرنساء هناك من بين 
)٠٠٠١١‏ من هذه الجرائم» (98) او (59) جرية منها مرتكبة بيد النساء» بل 
وحن 09 جر عة» ذا باانحيينا الا جيا مات ١‏ وندية اللثر افد الشسنانة ف المانيا 
هي (51 /)» و في النمسا (57/). من الصحيح اننا وضعنا جانبا إذن حوادث 
القتل غير المتعمد . ولكن المقصود هنا هو جرائم القتل المتعمد فقط » ومن جهة 
خرف فإن جرائم القتل الخاضة لمر اق كقتل الاطفال الحديثي الولادة» و 
الإجهاضات» وجرائم القتل العائلية» هي بطبيعتها صعبة الاكتشاف . لذا فإن 
عدداً كبيراً مما يرتكب منها يفلت من يد العدالة» وبالتالي » من يد الإحصاء . 
وإذا فكرنا بأن من المحتمل جداً أن تستفيد المرأة على الأرجح ء من التساهل في 
صب لفان ولحي ل بو اناك ا الاكر سيت 121 من التهم 
أكثر مما يرأ الرجل » فسئرى يوضوح أن الاستعداد للقتل لا يا ينبغي أن يكون 
عقلة جنا لدع الس : جد إن تعادز بلاس غك انيار هو على 
العكس » مرتفع لدى المرأة» أكثر ما لدى الرجل » مثلما تعلم . 

أما تاثير العمر على هذه الظاهرة وتلك نء فلايظهز ادن اختلاف: 'فبحسب 

ا 


(فيري) فإن القتل» مثله مثل الانتحار يغدو أكثر تواترا كلما تقدم الإنسان 
بالعمر . والواقع أن (مورسيللي) عبّر عن وجهة نظر معاكسة0©. والحقيقة أنه ليس 
ثمة تعاكس بين الظاهرتين » ولا تطابق » ففي حين ان الانتحار يزداد باطراد حتى 
الشيخوخة » فإن القتل والاغتيال( يبلغان ذروتهما في مرحلة الكهولة» اي في 
الثلاثين او الخمسة والثلاثين من العمرء ثم ينخفضان فيما بعد. وهذا ما يظهره 
الجدول 0051 ومن المستحيل أن نلمح فيه أقل دليل» على تشابه في الطبيعة 
أو على تعارض » بين الانتحار وجرائم الدم . 

جدول ا"1”ا 


مفارنة تطور جرائم القتل والاغنيالات والانتحارات لمختلف الاعمار فى فرنسا (1481) 


من ٠٠٠٠٠١‏ مواطن من كل عمر كم | من ٠٠٠٠١١‏ فرد من كل جنس ومن كل 


عدد عمر كم عدد الانتحارات من 


شكوكاء مع ذلك حول حقيقة هذا التعاكس . 

(١؟)‏ ترجمنا كلمة عماتتاعم بالقتل» ونعني به القنل المتعمدء و كلمة ]255355102 بالاغتيال» 
ونعني به جريمة مختلطة» فتارة تكون قتلا عن عمد وتارة تكون جريمة مرافقة لجريمة الاعتداء 
على الملكية . (المترجم) ‏ , ١‏ 

() الارقام الخاصة بالفترتين الاوليين » ليست فائقة الدقة بالنسبة إلى القتل» لان الإاحصائيات 
الجرمية تجعل بداية الفترة الاولى؛: في سن ال )١5(‏ وتسير بها حتى سن ال(١١)2‏ في حين ان 
الإحصاء يعطي الرقم الكلي للسكان الذين يتراوح اعمارهم بين )١0(‏ و(1١7)‏ سنة. ولكن 
هذا النقص اليسير في الدقة لايشوه مطلقاء النتائج العامة التي تستخلص من الجدول. 
وبالنسبة لقتل المواليد» فهو يصل حده الاعلى مبكرا اي في سن ال )5١(‏ عاماء ثم يهبط 
باقصى سرعة. ونحن نعلم بسهولة» لماذا يحدث ذلك . 

ا 


فى تانبو تارئوة الارآزة» :هاذاا معقمنا عا كل كراقع ال دكية: د 
الاشخاص » فإن المنحنى البياني الذي نحصل عليه يو كد. كما يبدو » نظرية 
المدرسة الإيطالية . فهو يرتفع حتى شهر حزيران» ثم يهبط باطراد حتى شهر 
كانون الاول» على غرار منحنى الانتحارات . غير أن هذه النتيجة تنجم ببساطة 
عن واقع ان التعبير العام عن الجرائم ضد الاشخاص يشمل » بالإضافة إلى جرائم 
القعل ) جرائم هتك الحرمات » والاغتصابات. وبما ان هذه الجرائم الاخيرة تبلغ 
على الحياة » فهذا يعني انها هي التي تعطي للمنحنى شكله. ولكنها لا تمت بصلة 
قرابة إلى القتل» فإذا أردنا إذن أن نعرف كيف يتغير هذا الاخير خلال مختلف 
اوقات السنة» فينبغي عزله (اي القتل) عن الجرائم الاخرى . والحال» فإذا قمنا 
بهذه العملية» وحرصنا بوجه خاص ») على التمييز بين مختلف اشكال جرائم 
القتل» بعضها عن البعض الاخر »ء فلن نكتشف اي اثر للتوازي المعلن بينها وبين 
الاتتحار (انظر الجدول 77). 

والواقع أنه» في الوقت الذي يكون فيه تصاعد الانتحار متواصلاً ومطرداً» 
من شهر كانون الثاني وحتى شهر حزيران» ويكون هبوطه بنفس الوتيرة في 
الجرء الاخر من العام » فإن القتل والاغتيال وقتل المواليد تتذبذدب من شهر إلى 
آخر»' على التحو الاشد تقلباء. ليس «فقط أن سيرها العام غير متمائل+ بل إن 
حديها الاعلى والادنى غير متطابقين» فجرائم القتل لها حدان أعليان» واحد 

مع 


في شباط والاخر في آب » وكواوت التففال لها دان اعليان ايسا ه :ولكدييها 
مختلفان 010 أحدهما في شباط والاخر في تشرين الثاني . أما بالنسبة إلى 
قتل المواليدء فهي تبلغ حدها الاعلى في شهر أيار . وبالنسبة للضربات القاتلة 
فهي تبلغ حدها الأعلى في اب 0 فإذا حسبنا التغيرات ) 0 
الشهرية » وإئما الفصلية فإن التباينات ليست أقل وضوحا . فالخريف يسجل تقر 
عدداً من جرائم القتل معادلاً للصيف ١17/(‏ جريمة مقابل )2 0 
ينح عددا: من هذه الجرائم أكثر من الرييع » أما بالنسبة إلى الاغتياللات» 
فإن الشتاء هو الذي يتصدر الفصول (5571) يليه الخريف (5595) ثم الصيف 
(47١)ء‏ وأخيراً الرييع 070740 وبالنسبة إلى قتل المواليد حديثي الولادة 
فإن الرييع يتجاوز الفصول الأخرى (1١١51؟)»‏ يليه الشتاء .)١5375(‏ وبالنسبة 
إلى الضربات المميتة والجروح؛ فإن الصيف الريك هما في نفس السوية 
8849 ؟ للأولء وه84؟ للاخر) ثم يليهما الربيع (5530)» ثم يلي الشتاءء 
بفارق صغير (+7707). في حين أن توزع الانتحار على فصول السنة» مختلف 
كليا مثلما راينا ذلك سابقا . 
جدول رقم 7" / 
التغيرات الشهرية لمختلف اشكال جرائم القتل 


(اكؤا- ١للقا)‏ 


القتل | الاغتيالات | قتل المواليد الحديثة أ الضيربات والجروح 
الولادة المميتة 


. نقلا عن شوسيناند‎ )١ 


- 


وفضلاً عن ذلك » فإن الميل إلى الانتحار » إن لم يكن سوى ميل مكبوت 
إلى العيل ٠‏ فينبغي إذن أن نرى القاتلين والسفاحين » بعد أن يتم توقيفهم » وبعد 
أن تعجز غرائزهم العنيفة عن الظهور إلى الخارج » أن يصبحوا هم أنفسهم ضحية 
هذه الغرائز . فالميل إلى القتل» ينبغي إذن أن يتحول تحت تائير السجن إلى ميل 
إلى الاتتحار . وال حال» فإن شهادة العديد من المراقبين تكد ء على عكس ذلك 
إذ أن عتاة المجر مين نادرأ ما ينتحرون » وقد حصل (غازوفيل)» ب الاطلياة 
العاملين في مختلف سجون الاشغال الشاقة ة في فرنسا على معلومات حول كثافة 
الانتتحار لدى المحكومين بالاشغال الشاقة'2». ففي سجن (روشيفور)» لم 
تلاحظ سوى حالة واحدة خلال ثلاثين عام ولم يشهد سجن (تولون)» 
الذي يضم عادة ما بين (5) إلى (4) الاف سيجين © آية حالة» ما بين أعوام 
85-1818 1). أما في سجن (بريست) » فكانت النتائجح مختلفة» فخلال 


5١١ مرجع سابق» ص‎ )١( 


جين عق بعاماء وتواية :)اكتف ترب وسطا بحت زم اسار . وهو 
ما يجعل المعدل السنوي(1١1)‏ من .)٠٠٠٠٠١(‏ وعلى الرغم من أن هذا الرقم 
أعلى من سابقيهء فهو ليس مرتفعاً جدا على الاطلاق » مادام أنه يتعلق بأفراد 
من الذكور والراشدين بصورة رئيسية. وبحسب الدكتور (ليسلي) » فإنه '"من 
بين (4570) وفاة سُجلت في السجون ما بين أعوام (1415 :)١868100-‏ 
لم كن جناك سوى ستة انتحارات<""'. ويظهر من دراسة اعدها الد كتور 
(فيري ) » بأ “قن لخدمك وعم افخارا فقظ خلال سبع سنوات في مختلف 
لح لادج طق ل تاس لان راد ب رجا 
النسبة كانت أضعف أيضاً في السجون التي لم تشهد سوى (ه) انتحارات 
3 عامي ))١855-1١/858(‏ والعي: بلغ متوسظ نرلائها )17١41(‏ سجينا 

'. ويؤكد (بييردو بواسمونت) » هذه الواقعة الأخيرة مضيفاً أن:"السفاحين 
المحترفين » وخاز الحزس لحؤوة لى هذه الوسيلة العيعة (الانفخان التخلمن 
من عقوبتهم اناف بر ندرة من السجناء الأقل انحرافاً والأهون 
جا" كيل حل ال كو وليرو | ايض باق "المعرسن المكرقن: والمعادية 
عق السكرة تادر ماسطيدررن 80 


لذ احضاء اد اميد وورساي بأحدهما”»» واستشهد (لومبروزو) 
بالاغوادا ن جعاة في الواقع » سسا يوي حاف أي لون يعو 
استثنائي إلى الانتحار. ولكن ما أن هاتين الوثيقتين الاحصائيتين لا تميزان القتلة 
والتتفاصدين عرخ المجرميك الأ خرين +1 فمن لعفب أن تس تلض إمتهنا شيعا فيما 
)١(‏ مرجع سابق» ص57 
)١(‏ السجناء» والسجن » والسجون» باريس» »١85٠‏ ص١١‏ 


("') مرجع سابق» ص 50 
(:) الانتحار في مقاطعة السين- اي - مار . 
(©) مرجع سابق » 373077 . 
(5) الانسان الاجرامي» ص58" . 
0 


خض المسالة الل تميناء ريدو انهنما بالاخرى :2د كدان ا التسطات السابنة: 
والواقع » انهما تبرهنان على ان السجن», بحد ذاته يطور ميلا قويا جدا إلى 
الانتحار . ون لولم لكر الأتراد الذين ترون حالما يتم توقيفهم , وقبل 
صدور الحكم عليهم» يبقى عدد كبير من الانتحارات لا يمكن ان تعزى إلا 
إلى التاثير الذي تمارسه حياة السجن”0©. ولكن ينبغي ) إذنذ» ان يكون لدى 
القاتل | السجين ميل بالغ اكد الال جار بحيث أن التفاقم الناجم عن سجنه 
يتعزز أيضاً باستعداداته الوراثية التي تُنسب إليه . وواقع هذا لا بكر نام مو 
وجهة النظر هذهء دون المتوسط» أكثر مما هو فوق المتوسطء لا يتوافق مع 
فرضيتنا التي بحسبهاء ٠‏ سيكون لدى القاتل السجين , بسبب ما يتميز به طبعه » 
نزوع طبيعي إلى الانتحار » مهيا كليا الكايو جما تيع الطزوني قطورة 3 
الاتتحار). إضافة إلى ذلك » فنحن لا نقصد هنا إلى أن نو كد بأنه يتمتع بمناعة 
حقيقية ضد الانتحار فالمعلومات التي بحوزتنا ليست كافية لحسم المسالة. من 
الممكن؛ أن يجود كبار المجرمين بحياتهم فعلاً في ظروف معينة» ويتخلون 
عنها بسهولة» ولكن الواقع ليس له هذه الشمولية وهذه الضرورة ال حتمية اللتان 
تتضمنهماء منطقيا الموضوعة الايطالية » وهذا ما يكفينا إثباته 2 . 


(1) م يتكون هذا التأثير؟ يبدو أن جزءاً منه ينبغي أن يعزى إلى نظام السجن الانفرادي » ولكننا 
لن ندهش من أن الحياة العامة في السجن من شانها أن تخلق النتائج ذاتهاء نحن نعلم بأن 
مجتمع الاشرار والمساجين مترابط جداء فالفرد فيه ممحو كليا ونظام السجن يعمل في الاتجاه 
نفسيه ع سيكون من الممكن إذن أن يحدث فيه شيء ما مشابه لما لاحظناه داخل الجيش » 
وما يو كد هذه الفرضية هو أن آفة الانتحار شائعة داخل السجون» مثلما هي شائعة ة داخل 
التكنات . 

)7١(‏ ثمة احصاء منسوب الى فيري (القتل . ص 70/7) ليس اكثر اقناعا . فما بين عامي -١4855‏ و 
7 ؛ سيكون هناك في السجون الإيطالية » )١1(‏ انتحارا» ارتكبها سجناء الاشغال الشاقة 
2 ا رام كواللكة, 

مقنع بالمرة ' فنحن نجهل , فوق ذلكء 5 ل داق هذا اللاحصاء العناصر 
اي 
دا دعت 
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ولك كن بقي أن نناقش الافتراض الثاني الذي طرحته هذه المدرسة لقتنا أن 
القتل والانتحار لا ينشاان عن حالة سيكولوجية واحدة بعينها» فنحن بحاجة 
إلى البحث عما إذا كان هناك تعاكس واقعي بين الشروط الاجتماعية التي 
يتعلقان بها. 
هذه المسآلة أعقد ما اعتقد بعض الكتاب الإيطاليين ؛ والعديد من خصومهم . 

من الو كد أن قانون التعاكس ليس مثباً في عدد من الحالات » فالظاهرتان كلتاهما 
في الغالب » بدلا من أن تتنابذا وتتنافيا فهما تتطوران بالتوازي قف للها دما 
عدر يعار بقليل » اظهرت جرائم القتل ميلاً معيناً إلى التزايد . وقد 
أحصي منهاء في سنة متوسطة» )٠١0(‏ جرية فقط خلال الأعوام -١871(‏ 
56 ؛©؛ ثم ارتفعت إلى )١77(‏ جرية» بين عامي 2)١/8150-1١/1/1(‏ كما 
ارتفعت الاغتيالات في الفترة ذاتها من »)١(‏ إلى »)5١١(‏ جرية اغتيال . 
وخلال الفترة ذاتها تزايدت الانتحارات بنسب كبيرة . وحدثت الظاهرة نفسها 
خلال الأعوام (1850-:186): ففي بروسيا التي لم يتجاوز عدد الانتحارات 
فيها بين أعوام (محدما- .لاماي الرقم (56/8؟) العيطا نا بلغ (2)1155 
في عام »)١/81/5(‏ ثم »)0٠01437(‏ في عام »)١/81/4(‏ بزيادة مقدارها (575 /) 
وتابعتها على المسار ذاته جرائم القتل والاغتيال. فقد ارتفعت على التعاقب من 
١16١١‏ ) حادثة عام ».)١859(‏ إلى ».)١55(‏ عام (4/ا8١).‏ وإلى 2)١5١١(‏ 
عام (ه/ام١)»‏ ثم إلى ("ه١)»‏ عام »)١81/4(‏ بزيادة مقدارها (5/ /)0" . 
وحدثت الظاهرة نفسها في سكسونياء فقد تذبذبت الانتحارات فيها قبل عام 
»)١807(‏ بين (600) و(١٠7)‏ انتحار. ثم ارتفعت مرة واحدة». عام 
)١854(‏ إلى )6٠١(‏ انتحار . وبدءاً من عام )١4105(‏ ارتفعت إلى (481) ثم 
و ند و رميو الم لسري ا ."١‏ 

-448- 


إلى (5 »)11١‏ فإلى »)١١75(‏ وبلغت أخيراء في عام 2)١88(‏ (1111) 
التحارا”'». وبالتوازي مع ذلك ارتفعت حوادث الاعتداء على حياة الغير من 
(100") عام ,»)١481/7(‏ إلى ,2"0)157557١(‏ عام .)١48174(‏ وفي ايرلنداء ازداد 
الانتحار بين عامي 24)١88٠0 _١4858(‏ بنسبة (7379/) وزادت جرائم القتل 
أيضا :يقن المتذار تفزيا رم 5/1 


وفي بلجيكا ارتفعت جرائم القتلء ما بين عامي )١841(‏ و(8485١)‏ 
من (47) جريمة قتل إلى .)١18(‏ وارتفع عدد الاتتحارات من (0 5 ؟) انتحار 
إلى (770) وهو ما يجعل نسبة الزيادة )/١95(‏ لجرائم القتلء :)/١0/8(‏ 
للانتحارات. وهذه الا رقام لا تتوافق مع قانون المدرسة الإيطالية» حيث ان 
(فيري) اضطر بسببها إلى أن يضع دقة الإحصائيات البلجيكية موضع الشك. 
ولكن باقتصارنا على السنوات الأحدث عهداً والتي كانت المعطيات حولها هي 
الاقل إثارة للريبة تتوصل إلى النتيجة ذاتها . فما بين عامي )١888 _١810/5(‏ 
بلغت نسبة الزيادة في حوادث القتل 5١١‏ /)2 الوا حالة بدلا من 2)97 
وبلغت نسبة زيادة الانتتحارات (7/9 /) ( ٠/_انتحاراً‏ بدلاً من 204) . 


إن التوزع الجغرافي للظاهرتين يتيح الفرصة لملاحظات ممائلة . فالمقاطعات 
الفرنسية التي تضم اكبر عدد من الانتحارات هي: السين»؛ والسين - أي - 
مارن» والسين - اي - وازء والارد. وإذا لم تأخذ هذه المقاطعات موقع 
جنار ال لز دك ها فهي لم تتوقف عن أن كوا عوقنا منقدها 
إلى حد كبيرء فقد احتلت السين المرتبة (؟) في حوادث القتل ‏ والمرتبة إ/١١)‏ 
في حوادث الاغتيال. واحتلت السين - إي - مارن» المرتبة (737) والمرتبة 
(4١)ء‏ واحتلت السين - إي وازء المرتبة )١5(‏ والمرتبة (1؟)» واحتلت 
(١)المرجع‏ السابق» الجدول4 ٠١‏ 
)١(‏ المرجع السابق, الجدول 58 
() بحسب الجداول التي أعدها فيري 
67 الانتحار م - 55 


المارن المرتبة (1؟) والمرتبة (11). أما مقاطعة الفار التي تحتل المرتبة )٠١(‏ في 
حوادث الانتحار» فقد احتلت المرتبة (ه) في حوادث الاغتيال والسادسة في 
حوادث القتل . وفي مقاطعة البوش - دو - رون التي تشيع فيها الاتتحارات 
كبر ازدادك فنها جراء اه ةل رك 
الاغتيال'». وعلى خارطة الانتحارات مثلما على خارطة جرائم القتل تتمثل 
الليل - دو - فرانس » ببقعة داكنة» وكذلك ا 
المتوسطية» مع فارق وحيد هو أن منطقة الليل - دو - فرانس أقل دكنة على 
خارطة حوادث القتل ثما على خارطة الانتحار» واكم 
بالنسبة إلى المقاطعات المتوسطية. كذلك» فإن روماء في إيطالياء والتي هي 
المقاطعة الثالئة في عد الموتى الإراديين ما تزال هي المقاطعة الرابعة بالنسبة إلى 
حوادث الققل الموصوفة: واعيراء فد اراينا أن الانتحارات داخل المجتمعات 
الدنيا التي لا تحظى فيها الحياة باحترام كبير» تكون غالباًء عويدة جد . 

ولكن» مهما كانت هذه الوقائع مؤكدة؛ وأا كانت أهمية أن لا تغيب 
عن أنظارناء فإن ثمة وقائع أخرى معاكسة لاتقل ثباتا» وهي أكثر عدداً بكثير . 
فاذا عا لوانت الظاهرتان » في يعطن الخالات» فإنهما تتعارضان بوضوحء 

جزئياً على الأقل» في حالات أخرى . 

-١‏ إذا ما تقدم المنحنيان » واخوذين فصو عهقا في الا تجاه ذاته » خلال 
لحظات معينة من القرن» فإنهماء وحيثما يمكن متابعتهما خلال فترة طويلة بما 
يكفي » يتعاكسان بنحو واضح جداء ففي فرنساء ما بين عامي )١855(‏ 
و(1880١)»‏ تزايد الانتحار باطراد » مثلما راينا ذلك سابقا . في حين كان القتل » 
على العكس » يميل إلى الانخفاض » ولو بسرعة اقل. فخلال اعوام (1/855- 
8 ) كان هناك سنوياً (19؟) متهماً بالقتل وسطياء ولم يكن هناك من هذه 
)١(‏ هذا التصنيف للمقاطعات مقتبس من بورنيه» حول الاجرام في فرنسا وايطالياء باريس - 

84 » ص !4 -(له. 


09 37-2 - 


الجرائم أكثر من ( خلال أعوام (105--1880) وفي غضون الفترة 
الفاصلة عبط الرقم إلى ا )٠‏ خلال أعوام (1876-1871): و إلى (114) 
خلال أعوام ١865(‏ - ). وخلال فترتين اثنتين احونين) أي في نحو 
عام »)١84(‏ وبعيد حرب )١4070(‏ كان هناك ميل إلى الارتفاع . ولكن لو 
غضضنا النظر عن هذه التذبذبات الثانوية, فإن حركة الانخفاض العامة واضحة 
دا "نقد ولك ننج الؤيوكل 20/489 ومن حي ة تسوس إذا فوريت علق 
الأخمن : يسية زياد السكان” فى الك تفسهاء والتي بلغت .)/١5(‏ 

وكان التراح جع أقل ظهورا بالنسبة إلى حوادث الاغتيال» فقد كان هناك 
(5؟) متهماً في أعوام (1457- ٠مغ).‏ وكان هناك أيضاً (175) متهماً 
في أعوام (141/5 .)188٠0-‏ غير أن هذا التراجع لا يكون محسوساً إلا إذا 
اخذنا في حسابنا زيادة السكان. وهذا الاختلاف في تطور الاغتيال ليس فيه 
ما ينبغي أن يفاجتنا. فالاغتيال» في الواقع » جريمة مختلطة تتصف بصفات 
دراه بوجي اعنم ولكنها تختلف عنها أيضاًء فهي تنجم جزئيً» عن 
أسباتب أخرئ مختلفة » فتارة تكون قبلا عن سابق إصرار وتعمد» وتارة لا 
تكون سوى جرية مرافقة لجريمة الاعتداء على الملكية . وبهذا تكون تابعة لعوامل 
أخرى غير القتل. فما يحددهاء ليس مجموع الميول من كل نوع والتي تدفع 
إلى إراقة الدم» وإنما الدوافع المختلفة جدا التي تكمن في جذر عملية السرقة. 
وازدواجية هاتين الجريمتين كانت محسوسة بنحو ظاهر في جدول تغيراتهما 
الشهرية والفصلية. فالاغتيال يبلغ ذروته في الشتاءء وعلى الاخص في شهر 
تشرين الثاني » على غرار التعديات ضد الملكية . وهكذاء لا يمكننا ان نلاحظ 
بوضوح تطور تيار القتل عبر التغيرات التي يمر بها هذا التيار» بل إن منحنى جرائم 
القتل هو الذي يعكس توجهه العام بنحو أوضح . 

والظاهرة ذاتها لاحظ في بروسيا. ففي عام )١8+4(‏ كان قد فتح 
(78) تحقيق قضائي في جرائم قتل أو هن ضربات قاتلة» بنسبة واحد من كل 
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)5517( من السكان. وفي عام (1801) لم يعد هناك منها سوى‎ )١9..( 
ءامدل واحد من كل (0.. ٠ه 2) من السكان» وتواصلت الحركة فيما بعد‎ 
ولو ببطء أكثر قليلاً . ففي عام (؟1855١) كان هناك أيضاً تحقيق قضائي واحد‎ 
تحقيق واحد فقط لكل‎ 2)١437( من السكان. وفي عام‎ )7..٠0( لكل‎ 
اما في إيطاليا فإن حوادث القتل البسيطة والموصوفة انخفضت‎ . ©20٠0 4...( 
!بدلا من0٠2)7528 في‎ "550()/ ١4( بمعدل‎ )١1830(و‎ )١41/( مابين عام‎ 
حين أن الانتتحارات زادت بمعدل (0 ,/)20. وحيثما لا يتراجع القتل فهو يظل‎ 
)1858-1450( ثابتاً على الاق . ففي إنكلتراء أحصي سنوياًء مابين أعوام‎ 
)١1888 -١1840١( من حوادث القتل (809) حالة» لم يبق منها في أعوام‎ 
سوى (559). وفي النمساء كان هناك (558) من حوادث القتل ما بين‎ 
سوى‎ )١18/5 -11( لم يبق منها خلال أعوام‎ 2)١81١-1855( عامي‎ 
حالة©. ومن المحتمل اننا إذا عزلنا حوادث القتل المتعمد عن حوادث‎ )0٠١9 
الاغتيال في مختلف هذه البلدان » فسيكون التراجع أكثر وضوحاً. فخلال تلك‎ 
. الفترة كان الانتحار يتزايد في جميع هذه الدول‎ 


وقد سعى (تارد)» مع ذلك إلى إثبات أن هذا الانخفاض في حوادث 
القتل » في فرنسا لم يكن إلا ظاهريا *». ويعزى ذلك ببساطة في رايه إلى السهو 
عن ضم الدعاوى المصنفة من قبل محاكم الجنايات » كدعاوى مشوشة وغير 
متماسكة, او التي تنتهي بقرار انتفاء وجه الدعوى. وبحسب هذا الكاتب فإن 
عدد جرائم القتل الني تظل دون متابعة من قبل المحاكم, والتي لا تدخل» 
لهذا السبب» في الحساب» داخل مجموع الإحصاءات القضائية لا تكف 
7 اا 0 
(1) بحسب جدول فيري . 


(*) بوسكوء جرائم القتل في الإاحصائيات الاوربية» روماء ١8485‏ 
(8) فلسفة العقاب» ص27 7- /8 


عن الازدياد فلو أضيفت إلى الجرائم من النوع نفسه والتي تصدر فيها أحكام 
قضائية» فسيكون هناك تقدم متواصل بدلا من تراجع معلن. وللاسف فإن 
الدليل الذي ساقه لإثبات هذا الزعم يعود إلى براعة عالية في ترتيب الارقام » 
فقد اكتفى بمقارنة عدد جرائم القتل المتعمد والاغتيالات التي لم تجر إحالتها إلى 
محاكم الجنايات خلال فرة سين سنوات» عن عام 1810 _فكللي 
بعدد هذه الجرائم خلال فترتين. سيدين أخريق - أي خلذل أعوام 18175 
)١188.-‏ وأعوام ( 886-184 ,))١1‏ وإثبات أن الفترتين الثانية وعلى الأخص 
الثالثة متفوقتين على الفترة الأولى . ولك الفترة امد بن عام كار 
5 من كل أعوام القرن» هي الفترة التي شهدت أقل الدعاوى المقرة قبل 
المحاكمةع وكأن عددها لأمخداووا + بنحو استثنائي ) ندري لأى سب ٠‏ لذَا 
فقد شكلت هذه الفترة فترة للمقارنة غير ملائمة» بقدر ما هي ممكنة.- ونحن 
لا يمكننا مع ذلك أن نستخلص قانوناً من مقارنة رقمين أو ثلاثة. فلى ان السين 
وار وا من ان يجار على هذا السو نقطة استدلال . كان قد راقب خلال 
فترة أطول » التغيرات التي تطرأ على عدد هذه الأرقام . لتوصل إلى تيججة أخرى 
مغايرة » واليكم النتيجة التي توصل إليها عمله: 
عدد القضايا غير المحالة إلى محاكم الجنايات !'' 


ل فعرلح.؛ إكحفيح.ةه | لحمدمد [تاوسم [٠حوحمم‏ 


)١(‏ بعض هذه الارقام لم تجر متابعتها في المحاكم لانها لم تشكل جرائم ولا جنحا. وسيكون 
هناك داع إذن لإسقاطها. رغم اننا لم نفعل ذلك كي نسير مع المؤلف فوق ملعبه الخاص . 
ومع ذلك ». فإن هذا الإسقاط لن يغير اي شيء في النتيجة التي تستخلص من الارقام المدونة 
في الجدول. 


فالارقام لم تتغير بصورة منتظمة جدا. ولكنها انخفضت بنحو ملموس » 
مابين عامي »))١885__1١875(‏ على الرغم من الارتفاع الذي حصل في عام 
(كلا18). وقد كان الانخفاض بنسبة (75017/) بالنسبة إلى جرائم القتل المتعمد. 
و(75 /) بالنسبة إلى الاغتياللات . فليس هناك في هذا الجدول ما يسمح بان 
نستخلص زيادة في الجرائم المتطابقة(" . 

؟- إذا كان هناك بلدان تجمع الانتحار والقنل..:فشيكون ذلك يشسب 
متفاوتة دوماً. ولا تبلغ هاتان الظاهرتان حدهما الأعلى من الكثافة» على 
الإطلاق بنفس السوية» بل إن ثمة قاعدة عامة تقول: حيئما يكون القتل متفاقما 
08 فهو يعطي نوعا من المناعة ضد الانتحار . 


ان البلدان الأورية الثلاثة) يناتا وايرلنداء وايطالياء هي البلدان 
التي يقل فيها الانتحار فد احصي في اسبانيا )١0(‏ جالة انتحار في المليون من 


)١(‏ ثمة سبب ثانوي قدمه المؤلف لدعم أطروحتهء ليس أكثر أقناعا. واتبعا له ينبغي أيضاً أن 
ناخذ في حسابنا جرائم القتل المصنفة خطا بين الانتحارات او بين الوفيات من جراء الحوادث . 
والحال» بما ان عدد هذه الوفيات وتلك يتزايد منذ مطلع القرنذ؛» فنحن نستخلص من ذلك 
أن عدد حوادث القتل الموضوعة تحت هذين العنوانين نون ينبغي أن يتزايد أيضاً . . تلك إذن. كما 
يقول المألف زيادة مهمة ينبغي أخذها في الحسبان إذا ما اردنا ان نقدر بدقة مسار حوادث 
القتل. غير أن هذا الاستدلال يستند إلى التباس . فكون عدد وفيات الحوادث و الانتحارات 
قد ازداد لا ينجم عنه أن هذا ينطبق على حوادث القتل المصنفة خطأ تحت هذا العنوان» 
فأن يكون هناك انتحارات أكثر وحوادث مميتة أكثر لا ينجم عنه أن هناك انتحا رات مزيفة 
وحوادث مزيفة أكثرء + ناكل يكوك بل هذه القرضية قل عن الاستدال بيشي يات أب 
التحقيقات الادارية 3 القضائية» في الحالات امثير ة للشك تجري الان بنحو اسوا نما في 
السابق ,»اهو افتراض لينى اله شنب معرفنا أي أسامن . إن السيد تارد» 'وهذا صحيح » 
يندهش لان هناك اليوم وفيات نتيجة للغرق أكثر ما مضى . وهو مستعد لان يرى في هذا 
الازدياد» زيادة خفية في حوادث القتل » ولككن عدد الوفيات نتيجة الصواعق ازداد أكثر أيضا 
ما مضى » بل تضاعف » وليس للعدوانية الإجرامية أي يد فيها مع ذلك . والحقيقة , بداية 
ا ا د وبالنسبة لحوادث الغرق » فإن السياحة في 

لبحر أكثر تواتراء فالشواطئ الاكثر حيوية والقوارب الأكثر عدداً في أنهارنا تفسح المجال 
ا 
- 6ه جب 


السكانء: وفي ايرلندا (١؟١)»‏ وفي ايطاليا (70)» ولكن الأمر خلاف ذلك 
بالنسبة إلى حوادث القتل فيها. فهذه المناطق الثلاث هي المناطق الوحيدة التي 
يتجاوز فيها عدد جرائم القتل عدد الانتحارات . ففي أسبانيا تبلغ جرائم القتل 
ثلاثة أضعاف الانتحارات . )١484(‏ جريمة قتل وسطياً خلال أعوام (1845_ 
8)) مقابل 419 اتتجارا فقظ. . وفي ايرلندا تبلغ جرائم القتلى ضعف 
الاتتحارات (550 مقابل .)١١‏ وفي ايطاليا تزيد مرة ونصف المرة ١5551(‏ 
مقابل 4707 .)١‏ والحال معكوس في فرنسا وبروسيا. فهذان البلدان خصبان 
يعدا بالاتتحارات 5.9 فى قرسا .3:1 ؟ فى بروسيا فى خليوق. من السكان) : 
في حين أن عدد حوادث القتل أقل فيهما بعشر مرات . ففرنسا لم تسجل سوى 
(75) حالة» وبروسيا (4595) حالة في سنة متوسطة خلال الفترة بين عامي 
(الراحملم11). 

والنسب ذاتها تلاحظ داخل كل بلد من هذه البلدان» فعلى خارطة 
الاتتحارات» : في ايطالياء فإن سائر الشمال غامق اللون» في حين أن الجنوب 
فاتح اللون كليا . والآمر على العكس تماماً على خا رطة حوادث القتل . فإذا فسمت ٠‏ 
المقاطعات الإيطالية الى فكتين اثنتين عا مدق الانتتحارات فيهما وإذا بحثنا عن 
المعدل الوسطي لحوادث القتل في داخل كل فئة ؛ فان التضاد يتبدى على النحو 
الاشد وضوحا. 

الفئة الأولى: (1: ) انتحار إلى (0©) انتحاراً في مليون من السكان» 
)77١ »9(‏ جريمة انتحار لمليون من السكان . 

الفئة الثانية: (:*) انتحار إلى (68) انتحار في مليون من السكان» (7» 
5) جرية قتل في مليون من السكان . 

والمقاطعة التي تسجل العدد الأكبر من حوادث القتل هي كالابريا (79) 
جرية قتل موصوفة في مليون من السكان » وليس الحال كذلك بالنسبة للانتحار 
الذي هو نادر جدا في هذه المقاطعة . 


اهمع - 


أما في فرنساء فإن المقاطعات التي يذتكب فيها العدد الأكير.من جرائم 
القتلء هي كورسيكاء والبيرنيه الشرقية» واللوزيرء والارديش» في حين انه 
بالنسبة إلى الانتتحارات» فإن كورسيكا تنحدر من المرتبة الاولى» إلى المرتبة 
(85) والبيرنيه الشرقية إلى المرتبة (5) واللوزير إلى المرتبة (81)» والارديش 
إلى المرتبة (0)54 . 


وف التمسا» ييلع الاتمحان ذه الأعلى 'في النمشا الستفلق ) فى بوتعيميا 
ومورافيا في حين أنه ضعيف التطور في كارنيول ودماتيا. وعلى العكس من 
ذلك . فإن دلاتيا سجلت (75) حادثة قتل في مليون من السكان» وسجلت 
كارنيول (5 » 017)» بينما لم تسجل النمسا السفلى سوى »)١5(‏ وسجلت 
بوهيميا )١١(‏ ومورافيا .)١5(‏ 

+- لقد أثبتنا سابقا أن للحروب تأثيرا مهدثاً على سير الانتحار. وهي 
تخلق نفس التاثير على السرقات والاختلاسات» وسوء الائتمانات» إلخ . غير 
ان ثمة جريمة تشكل استثناء. هي جرية القتل. ففي فرنسا التي كانت فيها 
جرائم القتل )١١5(‏ جريمة وسطياً في أعوام (1855-_0855)» ارتفعت . 
فجأة عام )١800(‏ إلى )١87(‏ ثم بلغت عام (2)1/10/1 )١75(‏ جرية بزيادة 
معدلها(88 /)2"2 لتهبط عام (؟815١)‏ إلى )١57(‏ جرية . وستبدو هذه الزيادة 
أكثر أهمية أيضاً حين نفكر بان العمر الذي يحدث فيه القتل أكثرء هو حوالي 
الثلاثين . وان سائر الشبيبة تكون حينئذ في خدمة العلم . لذا فإن الجرائم التي 
ست ر تكب في أوقات السلم تدخل في حسابات الاحصاء. إضافة إلى ذلك » 
فلا شك أن فوضى الإدارة التضائية (وقت الحرب) لا يذ لها من أن تحول دون 


)١(‏ بالنسبة إلى حوادث الاغتيال » فإن العكس هو أقل وضوحاء وحتااج كد ما كلناء سابقاً حول 
الطابع المختلط لهذه الجرعة . 

)؟١9(و‎ )١879( جريمة عام‎ )٠٠١( وعلى العكس من ذلك » جرائم الاغتيال التي كانت‎ )١( 
عام (14070). ونحن نرى كيف ان هذين النوعين‎ )١7( عام (/75١)ولكنها هبطت إلى‎ 
. من الجرائم متمايزان بالضرورة‎ 

1اي.. 34 - 


التعرف على أكثر من جريمة» أو تحول دون متابعة أكثر من تحقيق قضائي كي 
يصل إلى القضاء . فاذا كان عدد جرائم القتل هذه في ازدياد» على الرغم من 
هذين السنببين المخففين » بمكننا ان نتصور كم كانت الزيادة الواقعية في عدد 
الجرائم كبيرة فعلا 

هذا ما حدث في بروسياء حين نشبت الحرب بينها وبين الدتمارك عام 
»)١875(‏ فقد ارتفعت جرائم القتل من )١71(‏ جريمة» إلى 2)١55(‏ وهو 
مستوى لم تبلغه منذ عام .)١825(‏ وفي عام )١855(‏ هبطت إلى )١57”(‏ 
عرق رولكها غاودية ارشع عاوز كؤم فيل إلى 850 0ن على ركم 

3 الجيش البروسي كان كي وقد لاحظنا هبوطاً خفيفاً عام ( لوا 
بالقياس إلى عام (1475) (151) حالة بدلاً من (1860)» واه الوروظ يفا 
عام (11/1) )١8(‏ حالة . ولكنه كان أقل من الهبوط الذي شهدته الجرائم 
الأخرى . ففي الفترة ذاتها انخفضت السرقات الموصوفة بالجرائم إلى النصف » 
فبلغت (5559) عام 1810) بدلاً من (87175) عام »)١18559(‏ إضافة إلى 
ذلك فإن أرقام جرائم القتل المتعمد وجرائم الاغتيال تختلط فيما بينها. والحال» 
فإن هذين النوعين من الجرائم ليس 'لهما المعلى نفسه. ونحن نعلم أن الجرائم 
الأولى (أي جرائم القتل المتعمد) هي الوحيدة التي ارتفعت في فرنسا أيضاً في 
زمن الحرب وكاذاكات الايضاض الكلى رام القتل من كل الأنواع أقل أهمية 
إذن» فمن الممكن الاعتقاد بأن جرائم القتل المتعمد» إذا ما جرى فصلها عن 
جرائم الاغتيال» فستُظهر ارتفاعاً كبيراً. وفضلاً عن ذلك » إذا كان من الممكن 
إعادة ضم جميع الحالات التي جرى إسقاطها بالضرورة» من جراء السببين 
اللذين ذكرناهما سابقا فإن هذا التراجع الظاهر سيغدو ضثيلا. واخيراء فإن 
من الملاحظ جدا ان حوادث القتل غير المتعمد قد ارتفعت بنحو ملموس جدا 
من (5؟) حادثة عام )١85789(‏ إلى )7١7(‏ عام )١407٠0(‏ والى )5١١١(‏ عام 


(001401. أفليس هذا دليلاً» على أن الاهتمام بالحياة الإنسانية كان أقل في 
تلك الفترة ثما في زمن السلم؟ 

والواقع أن الازمات السياسية تفضي إلى نفس “النائع . :قفي "قرسا 
خلال الفترة ما بين عامي )١1847١815٠0(‏ ظل المنحنى البياني لجرائم القتل 
مستقرا. ولكنه صعد فجاة عام )١184(‏ ليبلغ حده الاقصى عام »)١845(‏ 
مع )١10(‏ جرية قتل( . وقد حدثت الظاهرة نفسها خلال الاعوام الاولى 
لعهد ملكية (لويس فيليب). فالمنافسات بين الاحزاب السياسية كانت خلالها 
شديدة العنف . وهكذا بلغت جرائم القتل في تلك الفترة أعلى حد وصلت إليه 
على امتداد أعوام القرن. فقد ارتفعت من (4 ا 8 ) إلى 
(5651) في عام 2)١851١(‏ وهو رقم لم تتجاوزه بعد ذلك أطلاقاً . ففي عام 
(؟185) بلغت (2)1019 روفي عام :01875 بلغت زلا ثم شهدت في 
عام (4 )١‏ هبوطا مفاجتاً تعزز أكثر فأكثر» ففي عام )١1874(‏ لم يكن هناك 
سوى (45 )١‏ حالة, أي بانخفاض مقداره (4 4 /). وخلال تلك الفترة كان 
الانتحار يتصاعد, في اتجاه معاكس . ففي عام )١18759‏ كان في المستوى ذاته 
الذي كان عليه عام )١9175( )١48575(‏ حالة من جهة.» و(4١٠195١)‏ حالة من 
الجهة الأخرى » ومن ثم.بدات حركة تصاعدية سريعة 18 عام .)١895(‏ 
حتى بلغت نسبة الزيادة 3٠١‏ /) في عام .)١8548(‏ 


خا يشير الاقحار هديا اكت كير :نما يعقبر ريفياً: في حين أن القتل هو 
على العكس . فإذا جمعنا مجموع جرائم القتل» بما فيها جرائم قتل الابوين. 
وقتل الأطفال الحديثي الولادة . 00 الآرياف عام )١881/(‏ ارتكبت فيها 
)١١١(‏ جريمة من هذا النوع, من مليون من السكان وارتكبت في المدن 
(85) جريمة فقطاء وفي عام )١188٠0(‏ كان الرقم هو نفسه تقريبا. فقد كان 
نصيب كد سد )ا لتوالي )١١(‏ و(35,5). 
لبت راف الاغتيال ثابتة تقرياً. 
5-5206 


ه- لقد رأينا أن الكاثوليكية تضعف اليل إلى الاتتحار» في حين أن 
البروتهتانتية تعززه . والآمر على العكس بالنسبة إلى جرائم الاغتيال» ذ فهي أكثر 
تواتراً بكثير في البلدان الكاثوليكية مما لدى الشعوب البروتستاتتية: 


فيما يتعلق بالقتل البسيط. على الااخصء فان التباين بين هاتين 


2 


المجموعتين من المجتمعات مدهشة حقا. 


والتباين ذاته يلاحظ في المانياء فالمقاطعات التي يرتفع فيها هذا القتل» 
اعلى من المعدل المتوسط هي المقاطعات الكاثوليكية . وهذه المقاطعات هي بوزن 
(185) جريمة قتل واغتيال في المليون من السكان » ودونو )١١17(‏ وبرومبرغ 
)١ 5 , 8(‏ وبافيير العليا والسفلى .)١7(‏ كذلك لامر في .يافاز يا. فالمقاطعات 
تكون أكثر خصباً بجرائم القتل كلما كانت اقل بروتستانتية: 


تحت كك كك الك حدر 


فرانكن فرانكن بافاريا العلبا 
الوسطى الداخلية 


فرانكن بافاريا السفلى 
العليا 
بي ل 


ووعتنها يلذتها العنا. كفكن عروبا عن القافده ونين عليناء 
مع ذلك سوى مقارنة الجدول السابق بالجدول في الصفحة ١74‏ لكي يتبدى 
بوضوح التعاكس بين توزع الانتحار» وتوزع جرائم القتل . 
كنتواعي أ قبينها يكون الفا لحاقاله عات درطت علق لحار ودفانها 
بالأحرف تيقط جرائم القتل. فخلال سنوات )١1887-١885(‏ قدّم مليون 
من الأزواج » وسطياً في العام لاه بجرعة ككل > في .ندين اقدم 'مليون من 
العازيين فوق الخامسة عشر من عمرهم )١7,1(‏ جريمة. وهكذا فإن الاوائل 
كما يبدو (الأزواج) يتمتعون بالقياس إلى عيرق (العازيين) بمعامل مناعة 
يعادل حوالي (5» )2 ولكن ينبغي الاخذ في الحسبان واقع أن هاتين الفكتين 
م قرا ليسوا في العمر نفسه. ون حدة الميل إلى القتل تتغير تبعا لمختلف 
مراحل العمر. فالعازيون يكونون وسطيا بين 70-5 سنة من العمر في حين 
يكون الأزواج في نحو ال (45) عاماً . والحال فإن الميل إلى القتل يبلغ ذروته ما 
بين ال(6؟) و(50) من العمر . فمليون من الافراد في هذا العمر يرتكبون سنوياً 
04 عر كل في حين أن معدل الجرائم ) فسن الوه ؛ عاما لب 
أكثر من (59) . والنسبة بين العدد الاول من هذين العددين وبين العدد الثاني 
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هي (07؟7). وهكذا فبسبب عمرهم المتقدم فإن الاشخاص المتزوجين يرتكبون 
بالضرورة جرائم قتل اقل بمرتين من العازبين . لذا فان وضعهم الذي يبدو افضل 
من وضع العازبين لا يعزى إلى كونهم متزوجين » وإئما إلى انهم اكبر عمرا. 
فالحياة العائلية لم تمنخهم اية مناعة ضد القتل . 


والحياة العائلية» ليس فقط لآ تقي من ارتكاب القثل » بل يمكن الافتراض 
بالأحرى » بأنها تحرض عليه . من المحتمل جداً في الواقع » أن يتمتع المتزوجون 
من حيث المبداء بأخلاقية أعلى من العازبين . وهم لا يدينون بهذا التفوق » مثلما 
نعتقد, إلى الاختيار الزوجي الذي لابمكن اهمال نتائجهء ب ذللناه بقدر ما 
يدينون به إلى التأثير الذي تمارسه العائلة على كل واحد من أعضائها . عام 
رشي فى أن القرة يكرت اثل. هلما بالأخلاى .حيها يكوه معزلا 00 
لذاتهء بما لو كان يخضع في كل حين للانضباط الناجع للرسط العاتلئ, فإذا 
لم يكن الازواج إن فيما يض جرائم القتل» في وضع أفضل من وضع 
العازيين . فهذا يعني أن التأثير التهذيبي للعائلة الذي يستفيدون منهء والذي ينبغي 
أن يصرفهم عن كل أنواع الجرائم يتعطل جزئياً بسبب تأثير مفاقم يدفعهم إلى 
ارتكاب القتل» من المحتم انه صادر عن العائلة2" . 

والخلاصة إذنء أن الانتحار يتعايش حيناً مع جرائم القتل» ويتنافيان 
حيناً آخر بنحو متبادل ‏ وتمافحها حون بادا ةد اننا ؛ لتأثير الشروط ذاتها . 
ووفي ان عنما هين متعا كسين » وحالاات التعاكس هي الا كثر عاذ 
فكيف نفسر هذه الوقائع المتناقضة ظاهريا؟ 


إن الطريقة الوحيدة للتوفيق بينها هي التسليم بأن هناك أنواعاً مختلفة من 
الانتحارات يرتبط بعضها بعلاقة قرابة مع القتل» في حين أن بعضها الاخر ينبذه . 
)١(‏ هذه الملاحظات مخصصة؛ مع ذلك» لطرح المسألة أكثر ما هي مخصصة لحلها إذلن 
يكون مكنا حل المنيالة الآ- يتما تعزل تاثثر:العمر ع اين اللالة المدقة.. مثلما كنا قد فعلنا 
ذلك بالنسبة إلى الانتحار . 
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لان من غير الممكن أن تنصرف ظاهرة واحدة بعينهاء في الظروف ذاتهاء بطريقة 
مختلفة على هذا النحو . فالانتحار الذي يتغير بنحو مماثل لتغير القتل » والانتحار 
الذي يتغير بنحو معاكس » لا بمكن ان يكون لهما الطبيعة ذاتها . 

لقد بِّنا سابقا بان هناك في الواقع نماذج مختلفة للانتحارات ليس لها 
نفس الخواص المميزة . لذا فان الاستخلااص الذي نتج عن الباب السابق يغدو 
مؤكداً على هذا النحو في الوقت الذي يفيد فيه هذا الاستخلاص في تفسير 
الوقائع التي عرضناها للتو. وهذه الوقائع وحدهاء تكفي لان نحدس التنوع 
الداخلي للانتحارء غير أن أن الفرضية تكف عن كونها كذلك» بمقارنتها مع 
النتائج التي حصلنا عليها سابقا . إضافة إلى أن هذه النتائج تستمد من هذه المقارنة 
دليلا إضافياً والاف وقد غرقا الانواع المختلفة للاتتحارات » 2 تتكون , 
صار بوسعناء بسهولة أن نلاحظ أي الانواع تتعارض مع القتل » وانهاة على 
العكس, » يتعلق جزئيا بأسباب القتل عينها» كي يعدت ان الععاوض ديا 
هو الواقعة الاكثر عمومية . 

إن فوح الامجار الأوسع اطفارا» اليا والدي اهم أكتر اف 
ارتفاع العدد السنوي للموتى الإراديين » هو الانتحار الاناني. وها يميزه» هو 
عالل نات وكات ع تقول القديك وا جما عن رديه طبرط / لاإقردال يغود 
متعلقا بالوجود » لآنه لا يعود متعلقاً بالوسيط الوحيد الذي يربطه بالواة قع, اعني 
المجتمع . فلآن لديه شعورا خادا جا رذانا ورقييفه فهو وريه أن يكرن 
هواذاتة غاية 5اته. ‏ وعا انكل :هذا الهد نلآا مكن أن يكنيه. فهو يشوف 
خاة نوها الكابة والساماء: تعدو له تعد شاوه رن" المعتق د اما الفتل :فتتملق 
بشروط مضادة ) فالقتل فعل عنيف لا يحدث دون انفعاللات حادة . والحال» 
فحينما يكون المجتمع 57 على نحو تكون فردية افراكة شعيقة الطيون 
فان الكثافة العالية للحالات الجمعية ترفع من المستوى العام للحياة العاطفية . 
كذلك . فإن التربة لا تكون في أي مكان بمثل هذه الملائمة لتطور أهواء القتل 
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بوجه خاص . فحيئما تكون الروح العائلية محتفظة ؛ بقوتها القديمة فإن الاعتداءات 
الموجهة نحو العائلة » أو نحو أحد أفرادهاء تعتبر انتهاكاً للمقدسات التي يحدث 
العام ايا بو مقرظةء ولا يمكن ع أن يثك الانتقام لها ليد الغير. من هنا 
تنبع ممارسات الأخذ بالثار» والتي ما تزال تدمي كورسيكا وبعض البلدان 
المتوسطية» وحيثما تكون العقيدة الدينية حيوية جدا فإنها تُلهم أتباعها القتلء 
وليمست كذلك العقيدة السياسية . 


إضافة إلى ذلك » فإن تيار القتل» بوجه عام يكون أقوى على الأخص 
كلما كان احتواءه أضعف من قبل الضمير العام » أي حينما يُنظر إلى التعديات 
على المياة على أنها شأن عرضي لا أهمية له البتة. ولما كان يسند إلى هذه 
التعديات خطورة أقل » لان الاخلاق العامة تعلق على الفرد وعلى كل ما يتعلق 
به أهمية أقل ع فإن فردية ضعيفة» أو إذا استخدمنا تعبيرئاء حالة غيرية مفرطة 
تدفع إلى القتل» لهذا فإن أعمال القتل في المجتمعات الدنيا تكون في آن معاً 
عديدة» ودونما ردع فعال. وهذه الكثرة في اعمال القتل» والتساهل النسبي 
بشأنها يتفرعان عن سبب واحد بعينه» فالاحترام المتدني الذي يمنح للشخصيات 
الفردية يعرضها أكثر لاعمال العنف » في الوقت الذي 0 الاعمال 
اقل فظاعة ووحشية» وهكذا فإن الانتحار الأناني والقتل ينشاان عن امنباب 
متعارضة ‏ وبالتالي ‏ "فقن المشتحيل ان مك احبعدامة التطور بحزية ):حرنبا 
يكون الآخر مزدهرا . وهكذا فحين تكون المشاعر الاجتماعية مفعمة بالحيوية . 
فإن الإنسان يكون أقل ميلاً بكثير إلى الأحلام العقيمة او إلى الحسابات الابيقورية 
الباردة » وحينما يكون معتادا على أن يقدر بثمن بخس المصائر الفردية الخاصة» 
فهو لا يميل إلى التساؤل بقلق حول مصيره الخاص» وحينما يستخف بالآلم 
00 ل ل 
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في الدرجة». فحينما يتدرب امرء على الاستهانة بوجوده الخاص» فلا يمكنه 
ان يقدر كثيرا وجود الاخرين. لهذا السبب فإن اعمال القتل و الانتحارات 
تكونان » بالتساوي » في الحالة الوبائية لدى بعض الشعوب البدائية » 506 
غير المحتمل أن يكون بمكنتنا أن نعزو إلى السبب ذاته» حالات التوازي التي 
ونيا ل اال ايده إذ ليست الحالة دا مال عيزية مفرطة: يمكنها أن 
تفضي إلى تلك الانتحارات التي رأيناها أحياناً في الأوساط الا كثر تثقفا وتمدناً: 
مترافقة بعدد كبير من جرائ ثم القعل . لانه من أجل دفع الإنسان إلى الاتتحارء, 
ينبغي أن تكون الغيرية بالغة الحدة بنحو استثنائي » وأن تكون بالغة الحدة أيضاً 
لكي تدفع إلى القتل : والواقع أنه مهما كانت القيمة التي أضفيها على وجود 
الفرد ضعيفة » بوجه عام فإن قيمة الفرد الذي أكونه ستكون أكبر دائماً في 
نظري من قيمة الاخرين . والامر على هذا الغرار دوماًء فالإنسان المتوسط ميال 
إلى احترام الكائن الإنساني في داخله أكثر بما في داخل نظرائه» وبالتالي » فلا 
بد من ونجود سبب لإلغاء هذا الشعور بالاحترام في الحالة الأولى » أقوى مما في 
الحالة الثانية . والحال» فإن الميل إلى اللا فردية والى نكران الذات » خارج بعض 
الأوساط الخاصة والمحدودة العددع كالجيش ء عي 1 : في أيامنا هذه 
في حين أن المشاعر المناقضة أكثر شمولية وأشد قوة من أن تجعل التضحية بالذات 
سهلة إلى هذا الحد. لابد إذن من وجود شكل اخر للانتحارء أكثر حداثة: 
قابل أيضاً للتوافق مع القتل . 
ذلكم هو الانتحار الفوضوي . فالفوضوية في الواقع تخلق حالة من 
السخط ومن التقزز الحائق» يمكنهاء بحسب الظروف » ان ترتد على الشخص 
فاته از على الاخرين. ففي الحالة الأول » » يكون هناك انتحارء وفي الحالة 
الثانية» يكون هناك قل . أما بخصوص الأسباب الني تحدد الاتجاه الذي تسلكه 
ا ل ري ل ا ٠:‏ بالينية الا خخللاافية 
للفاعل . فحسبما يكون أكثر أو أقل مقاومة» فهو يح يجح إلى هذا الاتجاه أو إلى 
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الاتجاه الاخر. وهكذا فإن إنساناً ذا أخلاقية ضعيفة يقتل بدلاً من أن يتحرء 
وقد رأينا أيضاء بأن هاتين التظاهرتين تحدثان احيانً» إحداهما في ! ثر الأخرىء 
و أنهما ليستا وجهين لفعل واحد بعينه» وهو ما يغبت قرابتهما الوثيقة. وحالة 
الاحتداد المنفاقم التي يجد فيها الفرد نفسه حيتكذ تكون على هذا النحو تماماً 


فلكي يفرج عن نفسه ء يلزمه ضحيتان اثنتان . 


لهذا فإن توازيا معيناً بين تطور القتل وتطور الانتحار يُصادف اليوم» 
بوجه خخاص في المراكز المدينية الكبرى » وفي مناطق التمدن الكثيف . ذلك أن 
الفوضوية تكون هنا في حالة حادة. والسبب ذاته يحول دون انخفاض جرائم 
القتل بالسرعة التي تزداد بها الانتحارات. والواقع انه إذا كانت الفردانية 
تجفف منابع القتل» فإن الفوضوية التي تواكب التطور الاقتصادي» تفتح له 
منبعا آخر . وهكذا يمكن الاعتقاد بأن قتل الذات وقتل الاخرين إذا ما تزايدا 
معأ في فرنساء عن الاخصي» في بروسياء منذ الحرب» فإن مرد ذلك هو 
الاضطراب الاخلاقي الاق كاك لاسا ل أعظم في هذين البلدين. 
يرا يمكن أن يتضح ع على هذا النحو انه على الرغم من تلك التوافقات 
الجزئية بين الظاهرتين» فإن التعارض بينهما هو الواقعة الأعم. والواقع ا 
الانتتحار الفوضوي لا يحدث بالجملة إلا في ظروفٍ خاصة . وحنما يطلق 
النشاط الصناعي والتجاري بقوة كبيرة فإن الانتحار الأناني هو الآ كثر انتشارا 
على الارجح وهو يستبعد جرائم الدم . 

وهكذا نتوصل إلى الخلاصة التالية: إذا كان الانتحار والقتل يتغيران غالبا 
بنحو عكسي» فليس مرد ذلك إلى أنهما وجهان مختلفان لظاهرة وحيدة بعينهاء 
وانما لأنهما يشكلان من بعض النواحي » تيارين اجتماعيين متناقضين » فهما 
يتنافيان إذن » مثلما ينفي النهار الليل . ومثلما تنفي أمراز ض«التقاقك الستديد امراض 

الرطوبة الشديدة . فإذا لم بمنع هذا التعارض العام مع ذلك كل انسجام يينهماء 
فلآن بعض نماذج الانتحار ندل مق أن تتعلق باسياتت متعارضة مع الأسباب التي 
5-5 ات الانتحار م - ٠.‏ 


تنشأ عنها حوادث القتل » ٠‏ فهي تعبر ) على العكس عن الحالة الاجتماعية ذاتها ؛ 
وتتطور في قلب الوسط الأخلاقي ذاته . من الممكن » فوق ذلك » أن نتكهن 
بأن حوادث القتل التي يترافق وجودها مع وجود الانتحار الفوضوي» وتلك 
التي تتوافق مع الانتحار الغيري ليس لهما بالضرورة الطبيعة ذاتهاء وان القتل» 
بالتالي » مثله مثل الانتحارء ليس جوهرا إجراميا واحدا وغير منقسم » بل ينبغي 
أن يحتوي على كثرة من أنواع مختلفة جداء بعضها عن البعض الاخرء ولكن 
ليس ثمة داع للتأكيد على هذا الافتراض المهم لعلم الإجرام . 
ليس صحيحاً إذن أن للانتحار عواقب سعيدة» تقلل من لا أخلاقيته » وأنه 
بمكن بالتالي أن يكون هناك فائدة من عدم عرقلة تطوره فالانتحار ليس محولا 
عن القتل . من الموٌكد أن البنية الاخلاقية التي يرتبط بها الانتحار الاناتي ؛ والبنية 
الأخلاقية التي تقلل من جرائم القعل لدى الشعوب الأكثر تمدنا مترابطتان فيما 
بينهما . غير أن المنتحر الأناني بعيداً عن أن يكون قاتلاً مخفقاً. ليس لديه ما 
يشترك به مع القاتل. فهو محبط. ومكككب . من الممكن إذن» إدانة فعله من 
دون ان يحول اوائك الذين يسيرون على نهجه إلى قتلة سفاحين . هل سيقال بان 
إدانة الاتتحارء هوء في الوقت ذاته؛ إدانة» وإضعاف الحالة الذهنية التي يصدر 
عنهاء اعني » ذلك النوع من فرط الحساسية تجاه كل ما يتعلق بالفرد؟ واننا عبر 
ذلك . نجازف بتقوية اميل إلى اللافردية والى القتل الذي ينجم عنها؟ ولكن لكي 
تعمكن الفردانية من أن تحتوي الميل إلى القتل  ٠»‏ فهي ليست بحاجة إلى بلوغ تلك 
الدرجة من الحدة المفرطة التي تجعل منها منبعا للاتتحارات . فلكي ينفر الفرد من 
إراقة دم أنداده فليس من الضروري أن لا يتعلق بشيء إلا بذاته . حسبه أن يحب 
ويحترم الكائن الإنساني بوجه عام . فالميل إلى الفردانية يمكن إذن أن يتم احتواءه 
ضمن حدود معقولة» دون ان يتم تعزيز الميل إلى القتل بسبب ذلك . 
اما بخضورضن الفوطويةة فيا انواكنييت القز كلما شيج الاتحانت 
فإن كل ما يمكن أن يكبحها يكبح احدهما والاخر. وليس ثمة ما نخشاه من أنها 
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إذا ما مُنعت من الظهور على شكل انتحارات فهي تظهر على شكل جرائم قتل . 
لان الإنسان حساس إزاء النظا م الاخخلاقي بما يكفي لكي يتخلى عن الانتحار 
احتراماً للضمير العام . وستكون موانعه أقوى بكثير أيضاً إزاء القتل الذي يذوي 
ويُكبح بنحو أشد صرامة . وقد رأينا أن المتتحرين في مثل هذه الحالة هم الافضل 
(أي أفضل من القتلة) . فليس هناك إذن أي مبرر لتفضيل الاختيار المعاكس . 
بمكن لهذا الفصل أن يفيد في إنارة معضلة يجري السجال حولها غالبا . 
نحن نعلم حجم السجالات التي أثارتها مسألة معرفة ما إذا كانت المشاعر 
التي نحس بها تجاه نظرائنا هي امتداد لمشاعر أنانية» أم أنهاء ؛ على العكس مستقلة 
عنها . والحال فقد رأينا بأنه لا هذه الفرضية ولا تلك قائمة على أساس متين . . من 
الم كد أن الشفقة تجاه الغير» والشفقة تجاه ذواتنا ليستا غريبتين» إحداهما عن 
الاعرق :انكاس سقدماة او شراجعاة بحر عراز ولك إعذاما الاسم 
عن الأخرى . فإذا كان بينهما صلة قربى » فذلك أنهما تصدران كلتاهما من نفس 
جاله الحصر الحب التي السك صرق وتجيين متلق لها وما يغبران عنه انما 
هو الطريقة التي يقذّر بها الرأي العام القيمة الأخلاقية للفرد: بوجه عام . فاذا 
كانت قيمة الفرد عالية لدى الرأي العام . فنحن نطبق هذا الحكم الاجتماعي على 
الاخرين في الوقت الذي نطبقه على أنفسنا . فيكتسي شخصهم » مثلما يكتسي 
طعا ميا من القيمة في نظرناء وتقدو اكرمسيائية صبال نايفس كل 
واحد منهم شخصياًء مثلما حيال ما يمسنا نحن بنحو خاص . ونتتحسس الامهم 
ناما سوير الأمنا ببتهولة اكير وهذا التعاطف الذي نشعر به تجاههم إذن 
ليس مجرد امتداد للتعاطف الذي نشعر به تجاه انفسنا . ولكن هذا التعاطف وذاك 
هما نتيجتان لسبب واحد . فهما يتكونان من حالة أخلاقية واحدة حاون اثلث 
في أن هذه الحالة تتغيرا بحسب ما يتم تطبيقها عليناء أو على الأخرين .ذلك 
أن غرائزنا الانانية تعززها في الحالة الاولى وتضعفها في الحالة الثانية . ولكنها 
حاضرة ومؤثرة في هذه الحالة وفي تلك . فمادام صحيحاً أن المشاعر التي تبدو 
انوت 


متيطة باللزاج السحمى للقردا تنعط الأسباب تطارز هذا لزاع تانائيها 
لوحة رقم (1) '"' 
الانتحارات حسب عمر المتزوجين والمترملين إذا كان لديهم أطفال أم لا 


(المقاطعات الفرنسية ما عدا السين) 


أرقام مطلقة (السنوات 11-1884) 
- 


١‏ | سام | علضم | سولض | ساسع 
تحت الاتكلة لكا لكا لاا 


)١(‏ هذا الجدول وضع بالاستناد إلى وثائق مستحدثة صادرة عنٍ وزارة العدل . ونحن لن نتمكن 
من استخدامها كثيرا لان إحصاء السكان لم يوضح عدد الازواج والمترملين من دون اولادء 
في كل عمر. ونحن ننشر مع ذلك نتائج عملناء املين ان يتم استخدام هذا الجدول فيما 
بعد. حينما يتم ردم فجوة الإاحصاء هذه . 


2ه 


ال 


الفصل الثالث 


الان وقد فرغنا من التعرف على الانتحار» أي كانت أنواعه وقوانينه 
الرئيسية » فلا بد لنامن البحث عن الموقف الذي ينبغي أن تتخذه مجتمعاتنا 
الحالية بشانه . 

غير أن هذه المسألة بالذات. تفترض مسالة أخرى. هل ينبغي اعتبار 
الحالة الراهنة للانتتحار لدى الشعوب المتمدنة حالة عادية طبيعية ام حالة شاذة 
غير طبيعية؟ والواقع أننا بحسب الجواب الذي ستتبناه» معد انغ الصووري 
والممكن إما التماس إصلاحات من أجل احتواء هذه الحالة وكبحهاء أو على 
العكس . أن نتقبلها مثلما هي » مع توجيه الإدانة لها . 


1 


فنحن معتادون» في الواقع » ٠‏ على اعتبار كل ماهو لا أخلاقي م 
شاذاً وخخارجاً عن المألوف . فاذا كان الانتحار إذن» مثلما اثبتنا ذلك » يجرح 
الضمير الاخلاقي» ؛ فمن المستحيل كينا وتوا الات ف ظاعر من كراهر 


جداا /أا هد هد 


علم الامراض الاجتماعية . غير أننا أظهرنا في مكان آخر». أنه حتى الشكل 

الا برز للا أخلاقية» أعني الجرية , لاحي تصينه عؤاة الطامرات الرطية 
والواة قع أن مثل هذا التأكيد شوش بعض الأذهان » وامكن أن تندو للذى تتخصية 

تفحصاً سطحياً بإنه يزعزع انين الاعلدقء ومع ذلك » فليس فيه البتة ما يدمر 

الا خلاق . وللاقتناع بذلك » ٠‏ يكفي العودة إلى الأدلة التي يستند إليها (هذا الشكل 
من اللا أخلاقية) والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي : 


أن كلمة مرض إما أنها لاني شيئاء وإما أنها تعي شيعا لمكن تجنبه. 
وما من شك في أن كل ماهو مرضي يمكن تجنبه على الآقل ؛ من قبل غالبية 
التحابي 0 لماه 0 
رغدة نا قيا دج ع كات جتن انا الا" : 
داخل بنيتهم . ومن جهة أخرى . فإنه ليس بحوزتنا سوى علامة موضوعية قابلة 
حإحايا بن يجرد هده الصووره «اتلكو هي الليمولية, فحينما تتواجد واقعتان 
0 مترابفتاد» 000 في كل مكان» دون أدنى استثناء ؛ فإن ممايجافي كل منهج 
افتراض أن بالإمكان فصل إحداهما عن الأخرئ ولا يعني .ذلك أن إحداهما 
تكوق :ذائما سيا للاعرق . فالرابط بينهما مكن أن يكون غير مباشر ولكنه 
لا يكف عن الوجودء وعن أن يكون وجوده ضروريا . 

والحال» فليس هناك مجتمع معروف» اثلا حظ شكال كلق 
أعمال إجرامية أكثر أو أقل تفاقماً . ليس هناك شعب لا تنتهك أخلاقه يومياً. لذا 
)١(‏ قواعد المنهج في علم الاجتماع » دو ركايم » الفصل ”7 . : 
(؟) كذلكء أليس كل رابط منطقي هو رابط غير مباشر . فمهما كان الحدان اللذان يربط يينهما 


ردت اج فانهما متمايزان دائماء وبالتالي فان هناك دائماً قارقا يما مسافة 


- إلاع سم 


فإن علينا القول بأن الجريمة ضرورة » وانها لا كن أن لا تود ون الشروها 
الاساسية للتنظيم الاجتماعي » مثلما هي معروفة» تنطوي على الجريعة منطقياً . 
ومن ثم » فهي طبيعية وضمن المألوف . من العبث التذرع هنا بالعيوب الني لا مفر 
منها للطبيعة الإنسانية ) والتاكيد على ان الشر» على الزعو من اداين المبضيل 
منعه يظل هو الشر. ولكن هدم نعي لغة لاض وابيشيك: اجة العام . ذلك أن 
قم لاعن عن وحردةه في الطبيعة البشرية ليس مرضا. وإلا فسيتحتم أن 
نفترض المرض في كل مكان . لان التقص موجود في كل مكان العام روطي 
مسي وما من شكل تشريحي إلا ونحلم بأن يكون متقناً وكاملاً ومقال اننا 
بأن صانع النظارات سيحمر حجلاً لانه صنع نظارة غير متقنة كالعين البشرية . 
ولكننا لم نستخلص من هذاء ولأمكيا ان تحلص هن هذاة باذجنة هذا 
العضو غير سوية. وفضلاً عن ذلك » فإن من المستحيل أن لا يتمتع كل ما هو 
ضروري بإتقان معين» ولكي نستعمل اللغة اللاهوتية لخصومنا نقول: "كل ما 
يشكل شرطا ضتزوزيا للحاة» لمكن أن لا يكرن مقيدا الا ]ذا كانت اللياة 
غير مفيدة". ونحن لن نخرج عن هذه القاعدة والواقع أننا بينَاء كيف مك 
للجرعة أن تكون مفيدة. ولكنها لا تفيذ إلا حين يجري نبذها وردعها. وقد 
ظن البعض خخطأ أن مجرد تصنيف الجريمة ضمن الظواهر السوسيولوجية الطبيعية 
ينطري على التجاوز عنها؛ واعقائها من كلو امات . فإذا كان من الطبيعي 
أن يكون هناك جرائم ) فإن من الطبيعي أن تتم معاقبتها . والعقوية والجريعة 
امسن ب نمكي اياي لذ لكر 
الجريمة ويمدها بدرجة غير مالوفة من القوة. 


لنطبق هذه الافكار على الانتحارء من الصحيح» أنه ليس بحوزتنا 
معلومات كافية تمكننا من الجزم ) بأنه ليس ثمة مجتمع يخلو من الانتحارء 


م 


بشانهاء حول هذا ال موضوع . أما بخصوص الشعوب الاخرى» فإن وجود 
انتحار مزمن فيها لا يمكن ن إثباته إلا من خلال الاثار التي تخلفها تشريعاتها 2 
أننا لا نعلم علم اليقين ما إذا كان الانتحار في كل مكان خاضعاً لتقعيد قانوني . 
ولكن من الممكن التأكيد على أن هذه هي الحالة الأكثر عمومية . فتارة يجري 
تعريفه ووصفه» وتارة يستدكر الود يكون حظره شكلياً» وتارة يحتوي هذا 
الحظر على تحفظات واستثناءات » غير أن جميع هذه التشابهات تسمح بالاعتقاد 
بأنه ما كان له بأن يظل على الإطلاق بمعزل عن اهتمام القوانين والاخلاق» أي 
أنه قد حاز دوماً على ما يكفي من الاهتمام كي يلفت نحوه انتباه الرأي العام . 
وعلى اية حال » من الموٌ كد بان تيا رات انتحاراتية اكثر او اقل قوة؛ تبعا للمراحل 
الزمنية وجدت » في كل الاوقات لدى الكدوت ور . والاحصائيات تزودنا 
بالدليل عليوا مذ القرة الأ حير والاثار القانونية تزودنا بالدليل بالنسبة إلى المراحل 
السابقة . فالانتحار إذن» كان عشي افرع ' عاضر تكوينها الطبيعي» وحتى من 
تكوينها الاجتماعي كله على الارجح . 
وليس من المتعذرء مع ذلك » ملاحظة كيف ارتبط بها . 


من البديهي ونه الخاض ذا اند أرحظ' بالمتيعات الدننا عبر الانتتحار 
الغيري » لوقع لقو قري لمي بوجهالمحدي هي المبدا الذي قامت 
عاند تاق كمي كذ كاضال هماو البو فا وكا شرا قوق تساف 
على النظام الجمعي» فإذا لم يكن الإنسان يومئذ يقيم أي وزن لحياتهء فان 
يكون هذا الإنسان ما ينبغي له ان يكون» فمادام يستخف بحياته» فمن المحتم 
ان يغدو كل شيء بالنسبة إليه ذريعة للتخلص منها. ثمة إذن» رباط وثيق بين 
مزاولة الانتحار وبين النظام الاخلاقي لتلك المجتمعات. والحال على هذا المنوال 
اليوم في تلك الاوساط الخاصة التي يكون فيها نكران الذات واللافردية لازمين ‏ 
والروح العسكرية اليوم ايضاء لا يمكن ان تقوى وتتعزز إلا إذا انفصل الفرد عن 
ذاته» ومثل هذا الانفصال يفتح السبيل للانتحار بالضرورة . 

جد - 


| اانا مناقضة» يحدث الانتحار» داخل المجتمعات» وداخل 
الأوساط التي تكون فيها كرامة الشخص هي الغاية القصوى للسلوك» يع 
يغدو الإنسان إلهاً للإنسان» ويل الفرد بسهولة إلى أن يتخذ الإنسان في داخله 
كاله له وأن يجعل من ذاته موضوعاً لعبادته فحيدما تحرض الاخلاق قل كل 
شيء على أن تمنحه عن ذاته فكرة بالغة الرفعة والسموء تكفي بضعة ترتيبات 
للظروف لكي يغدو عاجزا عن ان لا يرى اي شيء فوق ذاته . فالفردانية» من 
دون ريب » ليست هي الانانية؛ بالضروارة : ولكنها تقترب منهاء ولا يمكن 
إنعاش إحداهما دون أن | تتوصع الأخرى مزيداً من الاتساع. وهكذا يحدث 
الانتحار الالال وأخيراء فلدى الشعوب التي يكون فيها التقدم ) بل حين 
ينبغي أن يكون سريعاًء لابد من أن تغدو القواعد التي تكبح الافراد مرنة إلى حد 
كافء لأنها إذا كانت تحتفظ بتلك الصرامة الشديدة التي تتمتع بها الشعوب 
البدائية » فإن التقدم يتعرقل ولا يستطيع ان يتحقق بالسرعة الكافية . ولكن لا مناص 
حينئذ من ان تطغى الرغبات والتطلعات » لكونها اقل كبتا بكثير» وتتجاوز بعض 
الحدوة ينجو عنيق وصاخب: فما دامت" تلك الدريعة قد :رسييت: في أذهان 
الناس » وهي أن من واجبهم التقدم» فإن من الصعوبة يمكان جعلهم منقادين 
مستسلمين » ومن ثم» فإن عدد الساخطين والقلقين لا يني يزداد . لذا فإن كل 
اخلاقية التقدم والتطوير لا تنفصل عن درجة معينة من الفوضوية . وهكذاء فإن 
بنية أخلاقية محددة تتطابة ق مع كل نموذج من تماذج الانتحارء وتتواشج معه. 
فلا بى> كن لأخدهما أن يرجه درت الأسرع لأن الاتسار هو بساطة الفكل الذي 
تنخذه بالضرورة كل من هذه البنى ضمن بعض الشروط الخاصة» والتي لا يمكن 
إلا ان تظهر . 
ولكن» هل سيقال بأن هذه التيارات المتنوعة لا تدفع إلى الانتحار إلا إذا 
تفاقمت؟ وهل سيكون من المستحيل إذن أن يكون لها في كل مكان نفس الحدة 
المعتدلة؟ ولكن هذا يعني الرغبة بأن تكون شروط الحياة في كل مكان متمائلة . 


جاع يعات 


فم ل . قفي كل مجتمع من المجتمعات ثمة اوساط خاصة 
لا تتغلغل فيها الحالات الجمعية إلا بعد أن يطرأ عليها التعديل » وهي بحسب كل 
حالة منها تكون معرّزة أو مضعفة داخل هذه الأوساط . ولكي يكون لاحد هذه 
البازات اللبفية واخل ساي ابحاء يلك هن البلدان قوة معينة» فلا بد إذن. في 
حدود معينة » من ان يتجاوز عتبة هذه القوة او ان لا يبلغها . 

غير أن هذه التجاوزات زيادة أو نقصاء ليست فقط ضرورية (خاضعة 
لحكم الضرورة) بل إن لها فائدتها . لأنه إذا كانت الحالة الأعم هي أيضاً الحالة 
الأكثر داخحل الظروف العم للحياة الاجتماعية ‏ فلا يمكن أن تكون متلائمة مع 
الظروف الأخرى . مع ذلك » يجدر بالمجتمع أن يكون قادراً على التكيف مع 
هذه الظروف مثلما مع تلك . ذلك أن إنسانا ميل إلى النشاط ضمن حدود معينة 
كجاوز المبعاى اللوسيط لن يستطيع الصمود داخل أوضاع تتطلب جهداً 
استننائياً.. كذلك» فإن مجتمعاً لا تستطيع فردانيته العقلية أن تتعاظم أضعافا 
مضاعفة » سيكون عاجزا عن خلع نير التقاليد وتجديد معتقداته » في الوقت الذي 
سيكون بامس الحاجة إلى ذلك . وعلى العكس من ذلك » فحيثما تعجز هذه 
العقلية » عند الحاجة» عن التناقص بما يكفي لكي تسمح للتيار المضاد بالتطورء 
' فما الذي سيؤول إليه الوضع خلال الحرب, حين تكون الطاعة العمياء اولى 
الواجبات المطلوبة؟ ولكن لكي تتمكن اشكال النشاط هذه من الظهور حينما 
تكون نافعة» ينبغي ان لا ينساها المجتمع كليا. ومن الضروري إذن ان يكون لها 
حيز داخل الوجود العام » وأن يكون هناك حقول يُصان فيها الميل العنيد إلى التقد 
وال اللقحة ادر بوصو ل رف كالجيش » يحافظ فيها على الديانة القديمة 
للسلطة . وينبغي» من .دون ريب» في الاوقات العادية أن لا يمتد تأثير هذه البوّر 
الخاصة إلى ابعة وق تبقدوه تسيينة . دوعا اث المشاعر التي تتكون داخلها (داخل 
البوّر الخاصة) تتوافق مع ظروف خاصةء فإن من الضروري أن لا تتعمم, 
ولكن من المهم أن تظل محصورة ضمن حدودء ومن المهم أيضا أن توجد. 


لداى/ ه سد 


وهذة الضرورة ستيدى اك بقاهة ايضا اذا فكرنا بآن لمعاف لبس ققط 
بيه عن مواجهة أوضاع مخلفة , ومترع خلال امريحلة دبالو 
يمكنها ان تحافظ على بقائها دون ان تتحول . لذا فان النسب الطبيعية للفردانية 
وللغيرية التي تلائم الشعوب الحديثة لن تظل هي ذاتها خلال قرن. والحال» 
فإن المستقبل لن يكون ممكنا إذا لم تكن بذوره كامنة في الحاضر » ولكي يمكن 
ليل جمعي أن يضعف أو أن يتعزز خلال تطوره ينبغي أيضاً أن لا يجمد مرة 
واحدة والى الابد في شكل وحيدء بحيث لن يعود بمقدوره أن ينحل ويتلاشى 
فيما بعد. ولن يكون من الممكن أن يتغير داخل الزمن إن لم يكشف عن أي 
تنوع داخل المكان2" . 
إن مختلف تيارات الكابة الجمعية» التي تنشأ عن هذه الحالات المعنوية 
النلاث» ليست هي ذاتها دون مبررات وجودء شرط ان لا تكون حادة. من 
الخطاء في الواقع ‏ الاعتقاد. بان الفرح الذي لا يشوبه شائبة هو الحالة السوية 
للحساسية . فالإنسان لن يستطيع العيش إن كان كارهاً كلياً للكابة. ذلك أن 
هناك الام لا بمكن التالف معها إلا حين نحبهاء والسرور الذي تجده فيها لا 
يكو بالضرورة من كاب فليسح:الكابة إذنحالة مرطية الا خين تحتل حيرا 
راغا جد لحل لياف ولكن ليس اقل موضية أنا تفضين الكابة كليا: فالميل 
إلى الانبساط المرح ينبغي تخفيفه بالميل المعاكس . فبهذا الشرط وحده سيلتزم 
الحذرء وسيكون منسجما مع الاشياء» والمجتمعات حالها حال الافراد. إن 
(1) إن ما ساهم في جعل هذه المسألة غامضة» هو أننا لا نلاحظ كفاية نسبية هذه الافكار عن 
الصحة والمرض . فما هو عادي ومالوف اليوم لن يعود كذلك غداء و العكس صحيح . 
فالامعاء الغليظة للانسان البدائي كانت طبيعية وعادية بالنسبة إلى وسطهء ولكنها لن تعود 
كذلك اليوم . وما هو مرضي بالنسبة للأفراد يمكن أن يكون سويا بالنسبة إلى المجتمع . 
فالنورستانيا (النهك العصبي) هو مرض من وجهة نظر الفيزيولوجيا الفردية» ولكن ماذا 
سيكون مجتمع من دون نورستانيين؟ فهلاء يلعبون حالياً دورا اجتماعيا . وحينما يقال عن 
حالة بانها عادية او غير عادية» فينبغي إضافة » بالقياس إلى ماذا توصف على هذا النحو . وإلا 
فلن نتفاهم . 
1/5 


خلقاً منطلقا ثمراحاً هو خلق منحل. وهو لا يليق إلا بالشعوب المنحطة. وهو لا 
يصادف إلا في وسطهم وحدهم . فالحياة غالبا ما تكون شاقة» وغالبا ما تكون 
خداعة او خاوية. ولا بد إذن من ان تعكس الحساسية الجمعية هذا الجانب من 
لوف لهذا فإن من الضروري أن يكون إلى جانب هذا التيار المتفائل الذي 
يدفع الناس إلى أن ينظروا إلى العالم بثقة » تيار مضادء أقل قو بالطبع ؛ وأقل 
شمولية من سابقه قرا مع ذلك ؛ » على احتوائه جزئيا . لويذ من'اليزل 
لا يضع لذاته حدوداء ولا يمكن أبدا أن ينحصر ضمن حدود إلا من خلال ميل 
حير ور ابضا بحعب تفن لزان ن بأن الميل إلى كابة معينة مضي بالاحرى 
في طريق التطور كلما ارتقينا في سلّم النماذج الاجتماعية . وهذا ما قلناه في مؤؤلف 
آخرا '". ثمة واقعة بارزة على الآقل ؛ وهي أن الديانات العظيمة للشعوب الآ كثر 
تمدناً كانت مشربة بعمق بالكابة أكثر من المعتقدات الأشد ميداكة المجتمفاك 
التق متقنها, ولا يعني هذا بالتأكيد أن التيار التشاؤمي ينبغي ‏ بوجه التحديد, 
ان يطغى على التيار الاخرء ولكن هذا دليلا على انه لم يفقد مواقعة» ولا 
يبدو أنه صائر إلى التلاشي . والحال» فلكي يمكنه أن يوجدء وأن يحافظ على 
بقائه » لا بد من أن يكون في داخل المجتمع جهاز خاص يقوم ', كسان ليذ 
التيار» ينبغي أن يكون هناك مجموعات من الأفراد يمثلون بنحو أكثر خصوصية 
حالة المزاج الجمعي تلك . غير أن رمن السكاة لذ يلعت هذا الدور هن 
بالضرورة ذلك الجزء الذي تنبت فيه افكار الانتحار بسهولة . 


ولكن أن ينظر بالضرورة إلى تيار انتحاراتي ذي حدة معينة » على أنه ظاهرة 
سوسيولوجية طبيعية» لا ينجم عنه ان كل تيار من النوع ذاته يمتلك بالضرورة 
المزية ذاتها. فإذا كان لروح التضحية 00 والميل إلى الفردية مكانها 
داخل كل نوع من أنواع المجتمعات » وإذا لم يكن من الممكن ان توجدء دون 
أن تتحول» بحدود معينة إلى مولد للانتحار» حي ةك باس 
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الخاصية» إلا في نطاق معين» متغير بحسب المجتمعات. فهي (أي الخاصية) 
لا تكون مبررة إلا حين لا تتجاوز حدودا معينة. كذلك فإن الميل الجمعي إلى 
الكابة لا يكون صحيا إلا بشرط ان لا يكون غالبا. وبالتالي فإن مسالة معرفة ما 
إذا كانت الحالة الراهنة للانتحار لدى امة متمدنة هي حالة طبيعية أم لا» لم يجر 
حسمها مما سبق . بقي أن نبحث فيما إذا كان التفاقم الحاد في الانتحارات الذي 
حدث :ميد قن لم يكن له أسباب مرضية: 


لقد قيل بأن هذا التفاقم هو ضريبة الحضارة . من الم وُكد أنه غدا عاماً في 
ا وهو يتفاقم أكثر كلما بلغت الأثم درجة أعلى في سلم الثقافة . فقد بلغ ) 
في الواقع» 1١١(‏ /) في بروسيا خلال أعوام 85ت شكحمايى ورهم؟ 
/) في فرنساء خلال أعوام »)١1888-١877(‏ و(514/) في النمسا الالمانية 
منذ عام )١845-١8140(‏ وحتى عام (/ال81١)2‏ و (778 /) في سكسونيا 
بين عام »2)١4075-1851(‏ و(17١2)/5‏ في بلجيكا بين عامي (1/8141- 
89 )) و( 75 فقط في السوية سد عام 0641 وحتي عام 1/1 
-ه/481١1)‏ و /) في الدمارك خلال الفترة ذاتها . 1 ايطالياء» فمنذ عام 
١184)ء»‏ أي 00007 الفاعلين في الحضارة الأورزية ارتفع عدد 
الاافحارات فيها من (1061) حالة إلى »)١5575(‏ بزيادة معدلها ٠١9(‏ /)» 
خلال عشرين عاماً . إضافة إلى ذلك » فإن الانتحار» في كل مكان , شهد 
أوسع انتشار له في المناطق الارقى صقيفا. وأمكن الاعتقاد إذن بأن هناك رابطا 
بين تقدم العلوم والمعرفة وتقدم الاتتحارات » وأن احدهما لا يمكنه ان يتقدم من 
دون الاخر"©. وهي أطروحة مشابهة لأطروحة عالم الإجرام الإيطالي الذي 
يرع :بأن الازدياد في الجنح , » سيكون سببه والمكافئ له الازدياد الموازي في 
التعاملات الاقتصادية"2. فلو أقرت هذه لعل وده لكان علينا الاستنتاج بأن 


(5)م. بوليتي . ل قدمه عنها. م تارد» في 
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بنية المجتمعات المتقدمة تنطوي على تحريض استثنائي للتيارات الانتحاراتية» 
وبالتالي » فإن العنف الحاد الذي تتميز به هذه التيارات حالياً» لكونه ضرورة لا 
مقدق عنياع :سكون ظيعيا :ولع ركوان تي نا سه حي إككاد تدان بخاضة 
ضدهء إلا إذا اتخذنا تدايير » في الوقت نفسه؛ ضد الحضارة ‏ . 


ولكن واقعة أولى ينبغي أن تحذرنا من الانسياق وراء هذه المحاكمةء وهي 
اننا شهدناء ايضا في روماء حين بلغت الإمبراطورية اوجهاء مجزرة حقيقية 
من الانتحارات. وهكذا سيكون بوسعنا إذن ان نؤٌّكد» حينذاك» مثلما نؤكد 
الانء بان ذلك كان ضريبة التطور العقلي الذي تم بلوغه» وان ثمةء قانونا 
يقضي بان الشعوب المثقفة تقدم للانتحار اكبر من عدد الضحايا . 
غير أن التاريخ أثبت ثبت فيما بعد خطل هذا الاستساج, لآن هذا الوباء 
الامحاراتي لم .يدم نوع فروامن الرمنء في حين أن الثقافة الرومانية صمدت 
بعده رامنا طويلة , ليس الآمر فقط أن المجتمعات المسيحية تمثلت أفضل ثما 
هذه الثقافة» بل إنهاء ومنذ القرن »)١5(‏ أي منذ اختراع المطبعة» وبعد 
عصر النهضةء والإصلاح» تحاوزت كثيراً المستوى الارقى الذي لم تبلغه قط 
المجتمعات القديمة » ومع ذلك » يحي الفرن الثامن مير لم يتطور الا تتحار إلا 
عو عدا . لم يكن ثمة ضرورة» إذن» بأن يريق التقدم كثيراً من ع الدماى» 
مادامت ثنائجه قد أمكن الحفاظ عليها وتخطيها دون أن يواصل الانتحار خلق 
النتائج الحميتة ذاتها. ولكن اليس من المحتمل إذن أن يكون الحال على هذا 
المنوال اليوم » حيث ان سير حضارتنا وسير الانتحار يستتبعان بعضهما منطقيا. 
وان سير الانتحارء بالتالي» يمكن عرقلته دون ان يتوقف سير الحضارة في 
الوقت نفسه؟ لقد رأيناء مع ذلك أن الانتحار جد منذ أولى مراحل التطور وأنه 
(1) يقال للعملص من هذه النتيجة » أن الانتحار هو فقط أحد الجوانب السيئة للحضارة» وان من 
الممكن تخفيفه من دون محاربتهاء ولكن هذا مجرد كلام فارغ» فإذا. كان ينشا عن نفس 


الاسباب التي تخضع لها الثقافة . فمن غير الممكن تخفيف احدهما دون اضعاف الاخرء لان 
الوسيلة الوحيدة للتاثير عليه بفعالية هي التاثير على اسبابه . 
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كان خلالها أحياناً في ذروة حدته» فإذا ما وجد إذن داخل الأقوام البدائية فليس 
هناك اي ورور لكي با برص وادمة مرو مع التهذيب الفائق للاخلاق 
والسلوك امن شك في أن لافج لني لاحاها ف تلك اقب المأخرة قد 
اتخلاك .+ جونيا : وينبغي لهذا الاختفاء بوجه التحديد أن يخفف قليلاً ضرييتنا 
السنوية . ولكن هذه الضريبة تثير دهشتناء لاسيما أنها تغدو دائماً أعظم ثقلاً . 

ثمة داع إذن للاعتقاد بأن هذا التفاقم ليس عائداء إلى الطبيعة الجوهرية 
للتقدم » بل إلى الشروط الخاصة التي يتحقق داخلها هذا التقدم في ايامنا هذه 
ومامن شيء يوكد بانها شروط طبيعية سوية. إذ لا ينبغي الاستسلام للانبهار 
ببريق تطور العلوم والفنون والصناعة الذي نشهده اليوم . من الموّكد جدا بانه 
(أي الطوو) يجري وشط عياج مركي يستشعر كل ما عواقيه الوخيمةء عن 
الممكن جدا إذن بل من المرجح ان الحركة التصاعدية للانتتحارات يعود اصلها إلى 
حالة مرضية تواكب الان سير المدنية» ولكن دون ان تكون الشرط الضروري 
لهذا السير. 


إن السرعة التي رايد يها زالانييا رات) :0 سكم ابقرططة أخرى . 
والواة قع أنها تضاعفت في اقل من خمسين عام ثلاثة أضعاف و حتى أريعة 
0 بحسب البلدان» ومن جهة أخرى» فنحن نعلم بأنها ترتبط بما هو 
متاصل بعمق »ع في بنية المجتمعات » مادامت تعبر عن مزاج هذه المجتمعات . 
ومادام مزاج الشعوب » على غرار مزاج الأفراد, يعكس حالة البنية بماهو أكثر 
جوهرية فيها. لا بد إذن من أن تكون بنيتنا الاجتماعية قد فسدت بعمق خلال 
هذا القرن كي تتم> كن من التسبب ب بمثل هذه الزيادة في معدل الانتحارات. 
والحال فإن من المستحيل أن لا يكون فساد بمثل هذه الخطورة والسرعة في آن مع 
6 . لان مجتمعاً من المجتمعات لا يمكنه أن يغير بنيته بهذه الفجائية . ابسن 
إلا بسلسلة من التحولات البطيئة » وغير المحسوسة تقريباً» يتوصل مجتمع ما 
الى اكتساب خواص اخرى مختلفة . كذلك فإن التحولات الممكنة على هذا 

عد ات 


النحو تكون محصورة ومحددة. وحينما يثبت نموذج اجتماعي ويترسخ » لا 
يعود مرنا ومطواعا ابداء ذلك ان حدا يتم بلوغه بسرعة لا يمكن تجاوزه. وهكذا 
فإن» التغيرات التي تفترضها إحصاءات الانتحارات المعاصرة لا يمكن ان تكون 
طبيعية او اعتيادية . فمن دون حتى ان نعرف ثم تتكون», بمكننا التاكيد مسبقا 
بأنها لا تنجم عن تطور مطرد» وإنما عن زلزلة مرضية أمكنها ان تحدث مؤسسات 
الماضي » ولكن من دون أن تضع مكانها أي شيء»ء إذ ليس في بضع سئوات 
يمكن تقويض عمل قرونء غير انه إذا كان السبب إذن غير طبيعي فلا يمكن 
أن تكون النتيجة خلاف ذلك » وما يوكده» في المحصلة المد المتصاعد للموتى 
الا راديين » ليس هو البريق المتعاظم لمدنيتناء بزاخالة ازمة واضطرات لمكن .ان 
تعد .دون أن تكرت مسفرفة بالا خطار. 

ال هذه الأماك نحنف فكم أنه سيت يها أخيرا ناذا ان 
صحيحاً» أن من الطبيعي أن يكون للكابة الجمعية دوراً تلعبهء عادة» في حياة 
المجتمع » فهي لن تكون عامة ولا حادة بما يكفي لكي تتسرب إلى المراكز العليا 
في الجسد الا جتماعي . بل إنها تظل في بخالة يان عتي , بحيث يشعر به الشخص 
احمعي ندر سيم حين يتعرض لتأثيره » ولكن دون أن يتبينه بوضوح . والواقع 
أن هذه الحالات المبهمة إذا توصلت إلى التأثير بالشعور العام » فلن يكون ذلك الا 
على دفعات جزئية ومتقطعة. كذلك فإنهاء بوجه عام» لا تعبر عن نفسها إلا 
ودر او وتناذعة ضاطة مفؤزولة 6 لا ربط يمضنا معط دولا 

تسعى إلى التعبير » على الرغم من مظهرها المطلق, إلا عن جانب من الواقع » 
في حين أن مبادئ عامة مناقضة تعدّلها وتكملها. من هنا تنبع تلك الحكم 
والأمئال السوداوية» وتلك الدعابات التي تطلق على هيئة أمثال مضادة للحياة 
تطرب لها حكمة الثم » وتلتذ بهاء ولكنها لا تزيد عن الحكم والمبادئ المناقضة 
لها. وهي تترجم بالتاكيد» انطباعات عابرة» لا تفعل شيئا سوى عبور الضمير 
العام دون ان تشغله كليا. ولكن حين تكتسب هذه المشاعر قوة استثنائية فإنها 


تستغرق الاهتمام العام ؛ بما يكفي لكي تتمكن من أن تكون منظورة بمجموعهاء 
مترابطة» ممنهجة» وتغدو حينئذ قاعدة لمذاهب كاملة عن الحياة . ففي روما 
وفي اليونان» حينما شعر المجتمع بانه معلول بخطورة » ظهرت النظريات المثبطة 
ل(ابييقور) و(زينون). وكان تشكل هذه النظم الفلسفية الكبرى إذن علامة على 
أن التيار التشاؤمي بلغ درجة من القوة غير الطبيعية العائدة إلى اختلال في البنية 
الاجتماعية . والحال» فنحن نعلم كم تزايدت هذه النظم الفلسفية التشاؤمية في 
أيامنا هذه. ولكي نكون فكرة صحيحة عن عددها وعن أهميتها لا يكفي النظر 
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إلى الفلسفات التي اتخذت ريما هذا الطابع بالذات مثل فلسفتي (شوبنهاور) 
و(ها وكارة إلخ » بل ينبغي الاخذ بالحسبان ا جميع تلك الفلسفات 
بمختلف أسمائها والتي تتحدث بنفس الروحية. فالفوضوي وعابد الجمال» 
والصوفي, والاشتراكي الثوري» إذا لم بيفسوا من المستقبل» فهم يتوافقون 
اناي اللنداتي + شور لكر هياو التعرر من كتير عا ليق الطاحه إلى تدمير: 
الواقع أو اللخلصن به وهكذا فإن السوداوية الجمعية أن تكتسح الضمير إلى 
هذا الخد إن لم بطو تطورا يان وبالتالي » فإن تطور الانتحار الذي ينجم 
عنها» هو من الطبيعة ذاتها(؟. 


وهكذاء تتجمع كل الدلائل لكي تكشف لنا عن التزايد الهائل الذي 
حدث خلال قرن )2 في عدد الموتى الإراديين بوصفه ظاهرة مرضيةء تغدو في 


كل يوم أكثر تهديدا . فالى أي الوسائل نلجاً كي نتفاداها . 


)١(‏ هذه المحا كمة معرضة للدحض فالبوزذية و الباية توعان تنا ءياة:سينس] اه كا :فين 
ينبغي أن نرى فيهما علامة على حالة مرضية لدى الشعوب التي تمارسهما؟ ولكن معرفتنا بهما 
اا ل من أن تجعلنا تعجرا على حسم المسالة . ونحن لاننظر إلى محاكمتنا إلا على انها تنطبق 
على الشعوب الاوربية . وكذلك على المجتمعات من نمط مجتمع المدن . ضمن هذه الحدود. 
نعتقد بأن من الصعب الاعتراض على محا كمتنا . . يبقى من هن دكن أن روح التضحية الخاصة 
يبعض الشعوب الأخرى يمكن ضياغتها في منظومة » دون الخروج عن القياس . 
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لقد أطرى بعض الكتاب العودة إلى العقوبات الرادعة التي كانت شائعة 
فيما مضى (') 

ونحن نعتقد» حقاء بأن تسامحنا الحالي تجحاه الانتحار مسرف جدا في' 
الواقع , فمادام أنه يسيء إلى الأخلاق فلا بد من استنكاره بمزيد من القوة ومن 
الوضوح . وينبغي التعبير عن هذا الاستنكار باشارات خارجية ومخؤددة » أعني 
بذلك العقوبات . ذلك أث تراحتي نظامنا الردعي . في هذا الجانب ) هو بحد 
ذاته ظاهرة غير طبيعية . غير أن عقوبات قاسية إلى حد ما متعذرة» لان الضمير 
العام لن يتقبلها . ذلك 5 الانتحار» ماران سابقاً هو أقرب إلى الفضائل 
الحقيقية التي ليس الانتحار سوى مغالاة بها . فالرأي العام إذن منقسم في أحكامه 
التي يتخذها مجاهه . وبما أن الانتحار ينجم : إلى حد معين ع عن مشاعر يجلها 
الرأي العام » ٠»‏ فهو لا يدينه دون تحفظ » ودون أردةب . من هنا تنبع المجادلاات 
اللجددة تاستراري اسيحاب اللقررات حول ا ا 
و شنط مدا انل ةم 000 
هذا التردد تجاه الانتحار لا يظهر الا نادرا جداً تجاه القتل و تجاه السرقة. لان خط" 
الحدود الفاصل هنا واضح يمريد من الدقة9» . إضافة إلى ذلك » فان حدث الموت 
وحده الذي تتكبده الضحية» يوحي » رغم كل شيء» بفيض من ٠‏ الشفقة» 
بحيث تغدو إدانته عديمة الرحمة. لكل هذه الاسباب» لا يمكن إذن النص إلا 
)١(‏ من بس بن كتاب آخرين » انظر ليسلي » ص 4737 
إحيكة ليبس المقصود,» حتى في هذه الحاللات» ان الفصل بم يك الأ فعال الأخلاقية والا فعال غير 

ا 0 ام بين 7 والشر 0 الطابع الجذري الذي يسنده 


ينا غير رشنن اننال . ولكن حي حن عق انامز بحرا محف ينها فا لمان تدر 
كبيرة » والمسافة رن لدان اقل طهورا بالضية للا حار 


عورد 


عن غقويات مغوية + فكل مااسيكون كا هن تحرفان المتس من الستقالات 
الجنازة والدفن المعتادة. وتجريد من يقوم بالمحاولة من بعض الحقوق المدنية, 
والسياضية او الفائلية . كأن يجرد مثلاً من مزايا السلطة الأبوية» ومن ع الانتخاب 
الى الوظائف العامة» فالرأي العام كما نعتقد» سيتقبل بسهولة » بان يُجردٌ كل 
وى يعارل مووي دن :1 اتحناتة | لاسا ندت وى شرف اللكافة ليت الرامياتت ا 
ولكن مهما كانت هذه الإجراءات مشروعة» فلا بمكن إطلاقاً أن يكون لها 
سوى تأثير ثانوي جداً. ومن السخف افتراض أن من الممكن , أن تكفي لإيقاف 
تيار بمثل هذا العنف . 

وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن هذه الإجراءات لن تستأصل الشر عن دورق 
والواقع » أننا إذا تخلينا عن حظر الانتحار قانونياً فلاننا نشعر شعوراً ضعيفاً جداً 
بلا أخلاقيته . لذا فقد تركناه يتطور بحرية لأنه لم يعد يثير سخطنا بنفس الدرجة 
التي كان يثيره فيما مضى . ولكن ليس عن طريق أحكام قانونية إطلاقاً يمكن 
إيقاظ حساسيننا الأأخلاقية ة» إذ لا يتعلح ى الأمر بالمشّرع . إن حدثاً من الأحداث» 
يبدو في نظرنا أولا يبدو بغيضاً أخلاقيا . فحين يقمع القانون أفعالا يعتبرها الشعور 
العام أحدانا غير مؤذية: فان هذا القالؤن هو الذي بيعظ م وليس الفغل الدي 
يعاقبه القانون . فتسامحنا المفرط تجاه الاتتبحار ينجم عن أن الحالة العقلية التي ينشاً 
منها قد تعممت »2 لذا لا يمكننا أن ندينه دون أن ندين انفسناء فقد تشبعنا بهذه 
الحالة العقلية بحيث لا يمكننا إلا أن نتسامح معه جزئيا. ولكن الوسيلة الوحيدة 
إذن لجعلنا اكثر صرامة تجاهه هي التاثير مباشرة على التيار التشاؤّمي » ورده 
إلى مهده الطبيعي» وكبح تقدمهء وان ننقذ من تاثيره غالبية الضمائرء وان 
نعمل على تنقيتهاء وحينما تسترد هذه الضمائر توازنها الاخلاقي » فإنها تقاوم ؛ِ 
كما شغي كلم يسئ إليها . ولن يعود من الضروري أن نتخيل نظاماً ردعيا 
متكاملاً » لانه سيدشا من تلقاء ذاته تحت ضغط الحاجات » وحتى ذلك الحين » 
سيكون هذا النظام مصطنعاًء ودون فائدة كبيرة» في المحصلة . 


جاع ةج 


ألن تكون ال لتربية هي الوسيلة الاضمن للوصول على هذا التتيجة؟ فبما أنها 
تتيح لنا التاثير على الطبائع ؛ آلا يكفي تشكيل هذه الطبائع على نحو يجعلها 
اخينة يفط وبالتالي أقل تسامحاً مع الإرادات التي تتراخى وتستسلم » ذلكم 
هوما فكر به (مورسيللي) :فيو يري أن العلد ج الواقي من الانتحار ية يتعلق كليا 
بالمبداً التالي»: "تطوير القدرة لدى الإنسان على تنظيم افكازه وامشاعره يه 
ريا نا على ماي راتت ديد و الكو اوخاية واخدة ٠‏ تزويد المزاج 
الاخلاقي بالقوة والطاقة" . كذلك فان مفكرا من مدرسة أخرى مختلفة كليا 
توصل إلى الخلاصة ذاتها:” كيف لناء يقول (فرانك)» أن نؤثر على الدافع إلى. 
الانتتحار؟ بتحسين العمل العظيم للتربية ؛ والاشتغال على تطوير» ليس فقط 
العقول , ٠‏ بل والطبائع أيضاًء لين :فقتل الافكان بل والقناعات أيضاً" 0 . 


غير أن ذلك إنما هو إعطاء سلطة للتربية لا تمتلكهاء فالتربية ليست سوى 
صورة عن المجتمع وانعكاس له فهي تحاكيه وتعيد إنتاجه بنحو مجمل » ولكنها 
لا تخلقه . وهي لا تكون سليمة إلا حين تكون الشعوب ذاتها سليمة ومعافاة؛ 
ولكنها تفسد بفسادها دون أن تتمكن من التغير من تلقاء ذاتها. فإذا كان الوسط 
الاخلاقي فاسداًء على غرار أهله وأ ربابه الذين يعيشون فيه, ع ع 
أن لا يتأثروا به. وكيف يمكن أن نرسخ لدى هؤلاء الذين يكوّنونه توجهاً 
مختلفاً عن التوجه الذي نشوا عليه؟ فكل جيل جديد يتربى على يد الجيل الذي 
سبقه. لذا ينبغي أن يصلح الجيل السابق كي يصلح الجيل الذي يليه. وهكذا 
فنحن ندور في حلقة مفرغة . من الممكن حقا ان يظهر» في فترات متباعدة» 
شخص ما تتجاوز أفكاره وتطلعاته أفكار وتطلعات معاصريه» ولكن إعادة بناء 
البنية الاخلاقية للشعوب لا يتم على يد فرديات منعزلة» ما من شك في أنه 
يغرينا الاعتقاد بأن صوتا بليغا ومؤثرا يمكنه أن يغير ولوء بنحو سحري» النسيج 
الاجتماعي . ولكن ها هنا مثلما في أي مكان آخرء لا شيء ينجم من لا شيء. 
)١(‏ مرجع سابق») ص 4355 
(؟) (الانتحار» المعجم الفلسفي 

دومع - 


فالارادات الاشد قوة ومضاء لاا تستطيع أن نستخرج من العدم قوى ليست 
موجودة) وخيبات التجربة تيدد على الدوام هذه الاوهام السطححية . و 
عن ذلك » فرغم أن نظاماً تربويا لن يتوصل إلا بمعجزة غير مفهومة إلى التكون 
بالتعارض مع النظام الاجتماعي » فسيكون هذا النظام دون أي فحن هذا 
التعارض ذاته . فاذا كانت البنية الجمعية التي تنجم عنها ا حالة الا خلاقية التي نريد 
محاربتها مصونة فلن يستطيع الطفل » منذ اللحظة التي يدخل في اتصال معهاء 
أن لا يخضع لتاثيرها . ولن يتمكن الوسط المدرسي المصطنع من أن يحميه منها 
إلا لفترة من الوقت» وبنحو طفيف . فكلما امتلكت الحياة الواقعية الطفل أكثر 
كلما ددرت عجل لمر وهكذا لايمكن للتربية أن تنصلح إلا إذا انصلح المجتمع 
ذاه اليذان) لا يدح الوضول إلى اسبات الع ر الذي يعاني منه . 
كانم نفع تيرق هد الاميات موقم عوواها عيبا سانا لون 
على المنابع التي تصدر عنها التيارات الانتحاراتية الرئيسية . غير أن هناك واحدا 
و لوو القار اك لني اميا كاد اثر بدك عاب اللضاعتا امن للانتحار » 
ألا وهو التيار الغيري » والواقع أنه يتراجع اليوم اكثر بكثير هما يتقدم. وهو لا 
يلاحظ , بالاحرى» إلا في المجتمعات الدنيا. وإذا ما حافظ على وجوده داخل 
الجيش » فلا يبدو انه يمتلك قوة غير عادية» ذلك لانه ضروري » في نطاق 
معين » للحفاظ على الروح العسكرية. ومع ذلك فهو عضي أكثر فأكثر إلى 
الاختفاء . وهكذا فإن الانتحار الاناني والانتحار الفوضوي هما الوحيدان اللذان 
يمكن النظر إلى تطورهما على أنه تطور مرضي » و إليهما وحدهماء بالتالي» 


نبغ أ نوجه اهتمامنا . 


اندماجاً 0 7 يحتفظ بجميع 0 تحت سلطانه) فإذا ازداد الاتحار 
زيادة مفرطة , » فلآن هذه الحالة التي يرتبط بهاء شاعت شيوعا مفرطأ ذلك أن 


المجتمع ) حين يغشاه الاضطراب والضعف يسمح لعدد ريسن لطر اهابالتس لفن 


ع 


كلياً من تأثيره» وبالتالي » فإن الطريقة الوحيدة لتدارك الشر هي أن نعيد إلى 
الجماعات الاجتماعية ما يكفي من ٠‏ التماسك ل> كي تضبط الفرد » يعزيد من الحزم ‏ 
. ولكي ينشد الفرد إليها . بغي أن يشغر ا كثر بالتضامن مع كائن جمعي يسبقه 
في الزمن . ويبقى بعذه ) ويتفوق عليه من كل النو لنواحي . . في ظل هذه الشرط » 
سيكف الفرد عن البحث في داخله عن الهدف الوحيد لسلوكه مركأ أنه 
وسيلة لغاية تتجاوزه » وسيكتشف أنه مقيد لشيء ما. حينذاك ستكتسب الحياة 
معنى في نظره» لانها تسترد هدفها وتوجهها الطبيعي» ولكن من هي الجماعات 
امؤهلة لتذكير الإنسان على الدوام بهذا الشعور الصحي من التضامن؟ . 
ليست الجماعة السياسية بالطبع ٠‏ ففي دولنا الك كبرى الحديثة » اليوم» بوجه 
خاصن ‏ 0 قار اناس لمر 
مكدع بجو ادا دواارد ا جاكر ا سد بسني مك اد ادها 
بشعور حي ومستمر. . ولكن حين تتعرض مصالحنا الكبرى للخطرء حينذاك 
فقط نشعر بقوة» بحالة التبعية تجاه الهيئة السياسية . مامن شك في أن من النادر 
أن تكون فكرة الوطن لدى الأشخاص الذين يشكلون الصفوة الأخلاقية للسكان 
غائة ليا . ولكن هذه الفكرة تبقى في الظل » في الأوقات العادية» في حالة من 
التمة المبهم » بل ويحدث أن تختفي كلياء ولابد حينئذ من ظروف استثنائية ) 
علي رار لإا اعياسية لك 0 اي 
الحو لا يمكنه أن يكبح » حجن متاردة الل إلى اسار من الضروري أن 
يدرك الفرد» ليس فقط » على فترات متباعدة » لو كا ساكة ين عانم بأن 
باجعله عه حر عاره في د فل> كي لا يبدو له وجوده عبثاً وباطلا » ينبغي أن 
ينظر إليهء بنحو دائم على أنه يخدم هدفاً يمسه مباشرة . غير أن هذا ليس ممكنا 
إلا إذا اكتنفه عن قرب و سط اجتماعي أكثر بسناطة وأقل اتشاعاً» ور ايسا 
زمنياً قريياً لنشاطه . 


- لامع - 


كذلك فإن الجماعة الدينية ليست أكثر صلاحاً لهذه المهمة » ليس المقصود » 
بالطبع بانها لا تستطيع » ٠‏ في شروط معينة أن تمارس تأثيرً ناجعاء ولكن الشروط 
المطلوبة لهذا التاثير لم تعد متوفرة في وقتنا الراهن . والواقع انها لا تقي من 
الانتحار الا إذا كانت مكونة بما يكفي من القوة لكي تحتوي الفرد بشدة . فلان 
العقيدة الكاثوليكية تفرض على اتباعها نظاما واسعا من المبادئ والممارسات . 
وتتدخل على هذا النحو في جميع تفاصيل حياتهم» حتى الزمنية منهاء فهي 
تشدهم إليها بقوة أكثر جما تفعله البروتستانتية . فالكاثوليكية أقل تعرضاً لان تهمل 
الروابط التي تشدها إلى الجماعة المذهبية» والتي تشكل هي جزءاً منهاء لان 
هذه الجماعة تستتذ كر في كل لحظة قواعد ملزمة تشمل مختلف ظروف الحياة . 
وليس على هذه الجماعة ان تتساءل بقلق إلى اين تتجه مساعيها . فهي تردها 
جميعها إلى الله لان هذه المساعي ») في معظمها, . محددة من اللهء اي من 
الكنيسة التي تمثل جسده المرئي . ولككن ايضاء لان هذه الوصايا صادرة مثلما 
عي ل في أن يدعيها 

لنفسه . إذ سيكون هناك تناقض حقيقي في نسبتها | لى مثل هذا اللاصل » وفي 
السماح بنقدها بحرية . وهكذا فإن الدين لا يلطف اليل إلى الانتحار إلا داخل 
النطاق الذي يمنع فيه الإنسان من التفكير بحرية. والحال» فإن هذه المصادرة 
للعقل الإنسائي صارت صعبة في وقتنا الراهن » وستغدو أكثر صعوية دوماً. ٠‏ فهي 
تجرح مشاعرنا الا كثر حميمية . ونحن نرفض أكثر فأكثر التسليم بأن من الممكن 
وضع حدود للعقل ) وأن نقول له ترقك ايها الشركولا دهي بغيدا ٠‏ والواقع 
أذ هده اطركة لم تيد عد الا سه فتاريخ العقل الإنساني انما هو تاريخ إتقدم 
الفكر الحر . من السخف إذن الرغبة بعرقلة تيار مندفع يبرهن كل شيء على أنه لا 
يقاوم . إلا إذا تفككت المجتمعات الحالية تفككا نهائيا بحيث نعود إلى الجماعات 
الاجتماعية الصغيرة التي عاشت فيما مضى7(©. اي الا إذا عادت الإنسانية إلى 
و توبجو أن لا يساء الطن يفكرجا هذه ضااعن فك اله يات يرع سثموت فيه عق المجمعات 

وتتفكك إلى جماعات اصغر» ولكن إذا ما استقرانا المستقبل على ضوء الماضي » فإن حالتنا 
هذه مؤقتة حيث ستشكل مجتمعات جزئية نسيجاً لمجتمعات جديدة أوسع بكثير من مجتمعاتنا 


اليوم » ويمكن كذلك التنبؤ بانها ستغدو هي ذاتها اوسع بكثير من المجتمعات التي شكل 
اتحادها مجتمعاتنا الحالية . 


حو د 


نقطة البداية ولا تعود الأديان قادرة على ممارسة سيطرة واسعة جداً ولا عميقة 
جدا على الضمائر. فلا يعني هذا انه لن تنا ديانات جنديدة ...ولكن الديانات 
الوحيدة المقبولة ستكون تلك التي ستخصص لحق البحث» والمبادرة الفردية 
مكاناً أوسع ما خحصصته الطوائف حتى الاكثر ليبرالية منها في البروتستانتية . 
وهي لنْ تملك إذن أن تمارس أعضائها التأثير القوي الذي سيكون ضرورياً لوضع 
العقبات أمام الانتحار . 


وإذا ما رأى العديد من الكتاب في الدين العلاج الوحيد الشافي من الشر » 
فهم يسيئون فهم مصادر سلطانه . فهم يجعلونه بكامله تقريباً مقتصراً على عدد 

من الافكا ر السامية والمبادئ الرفيعة التي يمكن للعقلانية , في المحصلة أن تتوافق 
معها ويكفي بحسب تفكيرهم ‏ ؛ تثبيتها في قلوب البشر وعقولهم كي تقيهم من 
العجز والخور. ولكن هذا سوء فهم لما يشكل جوهر الدين» وعلى الاخص » 
لاسباب المناعة التي يمنحها الدين أحياناً ضد الانتحار . فهذه الميزة» في الواقع , 
لا تنجم عن أن الدين يتعهد لدى الإنسان» لا ادري أي شعور مبهم عن العالم 
الااخرء أكثر أو اقل عو وإعا عن النظام الصارم والدقيق الذي يخضع 
سلوك الإنسان وتفكيره . وحينما لا يعود الدين أكثر من مثالية رمزية» أو فلسفة 
تعليعية خافي البقات غريبة أكثر أو أقل عن اهتماماتنا اليومية» فمن الصعب 
أن يكون له علينا تأثير كبير . إن إلها تقصيه عظمته عن الكون وعن كل ما هو 
زمني لا يمكن أن يصلح كهدف لنشاطنا الزمني الذي يغدو على هذا النحو دونما 
هدف. ومنذئذ فإن هناك الكثير من الاشياء منقطعة الصلة بالإنسانء يكتفي 
بها لاعطاء معنى لححياته . فحينما نهجر العالم ؛ ا لو قاطن متدارولن نون فانه 
يتر كنا في الوقت نفسه مستسلمين لانفسنا حيال كل ما يخص حياة العالم . 
فليس بالتأمل في الاسرار التي تحيط بناء, وليس حتى بالإيمان بكائن كلي القدرة 
ولكنه ناء عنا للغاية» ولن يكون علينا أن نقدم إليه حساباتنا إلا في مستقبل غير 
محدد» ليس بهذا كله يمكن أن تمنع الناس من أن تفرّط بوجودها. وبكلمة 
واحدة. فنحن لن نقي أنفسنا من الانتحار الاناني ! الا في النطاق الذي نتجمعن 
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فيه» ولكن الآديان لا تستطيع أن تجمعننا إلا في النطاق الذي تنتزع فيه منا الحق 
بالبحث الحر. والحال» فهي لم يعد لهاء وحسب كل الاحتمالات» لن يعود 
لها البتة علينا ما يكفي من السلطان كي تحصل منا على مثل هذه التضحية. ولا 
يمكن الاعتماد عليها إذن لعرقلة سير الانتحار . ومع ذلك » إذا كان هؤلاء الذين 
يرون في الإحياء الديني الوسيلة الوحيدة لعلاجناء إذا كانوا منطقيين مع أنفسهم 
فسيكون عليهم أن يطاا لبوا بإصلاح الديانات الاشد قدما. فاليهودية تفي من 
الاتتحار أكثر من الكاثوليكية ؛ والكاثوليكية أكثر من البروتستانتية . ومع ذلك 
فإن العقيدة البروتستانتية هي الكثر تحرراً من الممارسات المادية ) وهي بالتالي ) 
الاعظم مثالية» ذا الوك فعلى العكس + اتعلى الرت رين دوعا الداريحي)» 
. فهي ترتبط من جوانب عدة بالاشكال الدينية الا كثر بدائية ئية » ال اك 
الاخلاقي والفكري للعقيدة لا بمكنه أن يمارس أي تأثير على الاتتحار . 


بقي لدينا العائلة التي لا يمكن التشكيك بفضيلتها الوقائية. ولكن سيكون 
من قبيل الوهم الاعتقاد بأنها تكفي لتقايص عدد العازبين بغية إيقاف تطور 
الانتحار» لانه إذا كان لدى الازواج أدنى ميل إلى الانتحار فإن هذا الميل ذاته 
سيزداد بالاطراد ذاته وحسب النسب ذاتها ليل العازبين . فخلال أعوام (1440 
- امم )2 ازداد عدد انتحارات الازواج بنسبة (ه” 20 5 ”07٠١‏ حالة بدلا 
ل يرقف حالة)) في حين ازداد عدد انتحارات العازبين بنسبة )/.١1(‏ فقط 
(5895 حالة بدلاً من 4 هه" حالة) . وما بين عامي ))١18548 _ ١855(‏ 
وتبعاً لحسابات (بيرتيللون) كان معدل انتحارات الازواج )١١4(‏ في المليون. 
وبلغ عام _»)١841/(‏ 0 بريادة قدرها (/51ه/). وخلال المدة 
نفسها لم يرتفع معدل انتحا راك العازبين 51 كثر بكثير » فقد ارتفع من )١77(‏ إلى 
)١89(‏ بزيادة مقدارها ( /)» وهكذا فإن تفاقم الانتحارات الذي حدث 
خلال القرن كا مياد كي كاله للد 

تقد طرات في الواقع . تغيرات على بنية العائلة لم تعد تتيح لها أن تمارس 
حي 1 الراقي ارسي 007 لواودا قي . ففي حين كانت العائلة قديما تصون 
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اغلبية أعضائها الذين يعيشون في كنفها منذ ولادتهم وحتى مماتهم ‏ مكونة كتلة 
متراصة عصية على الا نقسام , موهوبة نوعا من الخلود) لم يعدلها اليوم سوى 
دعومة عابرة» فما تكاد تتشكل حتى تتشتت ٠‏ وما إتشرغرغ الاو لد ديدي 

حتى يذهبوا ليتابعوا حياتهم في الخارج . وعلى الاخص حين يصبحون راشدين . 
تلك كم قاعدة رسخوها بعيدا عن ابائهم » » على نحو يُترك المنزل الابوي فيه خاوياً. 
كن القول إذن أن العائلة اليوم في الجزء الاعظم من حياتها تقفلصت إلى الزوجين 
وحدهماء ونحن نعلم أنهما يما رمنان انرا ضهنا على سهان وباحتلالها؛ 
من ثم ) حيزا أقل في الحياة » فات هذا الحيز لم يعد يكفيها كهدف لديا قر 
بالتأكيد إننا نحب أولادنا اقل. ولكنهم يختلطون اليوم بوع ونا بدو اناد 
حميمية وأقل استمرارية» كر و ع مه وتيحاجة إلى مترن 


اخر للوجود . فلاننا مضطرون إلى العيش لعيش من دونهم » تجن تفظروك ايضنا الى 
أن نعل أفكارنا وأفعالنا موضوعات أخرى. 


ولكن العائلة بوصفها كائناً جمعياً» على الأخص» فإن هذا التشعت 
الدوري يحيلها إلى لاشيء . لم تكن الجماعة العائلية فيما مضى جمعاً لافراد . 
متحدين فيما بينهم بروابط من المحبة المتبادلة وحسب» بل كانت أيضاً تمثل 
الجماعة ذاتها في وحدتها المجردة واللاشخصية. فقد كانت الاسم المتوارث » 
مع جميع الذ كريات التي يستحضرها » وكانت البيت العائلي » وحقل الاجدادء 
والمركزء والمكانة التقليدية» إلخ» ا ل 
تتحلل في كل لحظة كي تتشكل على ركائز أخرى » مختلفة» وفي ظل شروط 
خديدة علا وبعناصر مختلفة كل الا ختلااف » ليس لها ما يكفي من الاستمرارية 
لا ا 0 فاذا 
لم يعوض الناس إذن عن هذا الهدف القديم الذي يتوارى عنهم >1١‏ كثر فأكثر 
بنشاطهم الدائب . فإن من المستحيل ان لا يخلق فراغا كبيرا داخل وجودهم . 

والواقع أن هذا السبب لم يزد فقط من انتحارات الازواج» بلزاذ:ايضنا 
من انتحارات العازبين . لان هذه الحالة العائلية ترغم الشبان على مغادرة اسرهم 


ات 


الابوية قبل أن يكونوا ا به خاصة بهم . لهذا السبب» 
جزئياًء فإن اله ملكي شيقص رايد تغدو دائما أكثر عفدا + وقد رآينا 
أن :هذه الحزلة تقوئي الميل إلى الانتحار . ومع ذلك» فما من شيء يمكنه أن 
يوقف هذه الحركة . ففيما مضى » حينما كان كل وسط مغلقاً أمام الآخرين», 
بسبب العادات والتقاليد» وندرة طرق المواصلات» كان كل جن سح 
بالضرورة داخل موطن أصوله» أو أنه لم يكن وغل الاق ؛ يستطيع الابتعاد عنه 
كثيرًء ولكن كلما قلت هذه الحواجزء كلما تعدلت هذه الاوساط الخاصةء 


وتلاشى بعضها داخل البعض الاخر. ا أن الافراد يتتشرون ) 


استجابة لتطلعاتهم , ويبما يوافق مصاحهم » في آفاق أكثر اتساعاً غدت 
رع أيه ١‏ رجا بر جل ها د اد : عقبة أمام هذا الافراق 
الضروري » (نسبة إلى إفراق النحل) » و أن تعيد إلى العائلة لا انقساميتها 
التي كانت تشكل مصدر قوتها. 
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هل سيكون لطن خالا إذنء لا أمل في شفائهء يمكن الاعتقاد 
بذلك . بداية» مادام انه من بين كل الجماعات التي اثبتنا سابقا تاثيرها المفيد على 
الانتحار (الجماعة السياسية» الدينية» العائلية» الخ)» ليس ثمة جماعة منهاء 
تبدو لنا قادرة على تقديم دواء ناجع للمرض . ولكننا بِيّنا انه إذا كان الدين» 
والعائلة » والوطن تقي من الانتحار الاناني » فينبغي ان لا نبحث عن سبب هذه 
الوقاية في الطبيعة الخاصة للمشاعر التي تثيرها كل واحدة من هذه الجماعات» 
ولكنها تدين جميعا بفضيلتها هذه إلى تلك الواقعة العامة بانها جماعات مندمجة» 
ولن يكون لها مثل تلك الفضيلة إلا داخل النطاق الذي تكون فيه جماعات 
وتلمحة قعل : أي دون إسراف من هذا الجانب » أو من الجانب لاحر ثمة 
إذن جفاعة اخرى مشتلفة كليا مكن .أن يكون لها التاثير ذاته» مادامت تتمتع 


ةعاب 


بنفس التماسك والاندماج . وال حال » فإن هناك خارج الجماعة الدينية» والعائلية 
والسياسية جماعة أخرى لم تكن حتى الآن موضع نقاش . ألا وهي الجماعة التي 
يشكلها جميع العمال باتحادهم في الحرفة ذاتهاء أو جميع التعاونيين في المهنة 
ذاتهاء تلكم هي الجماعة الحرفية او الطائفة الحرفية . 

وأن تكون هذه الجماعة جديرة بلعب هذا الدورء فان هذا ما يتبين من 
تعريفها . افما دامت مكونة من أفراد منخرطين في الأعمال ذاتهاء مصالحهم 
متعاضدة أو حتى مندمجة » فليس ثمة تربة أكثر ملاءمة لتشكيل أفكار ومشاعر 
اجتماعية . ذلك أن لاني امير والثقافة ولدماات حوري لخاد 
المهني المادة الأ كثر ثراء لحياة مة مشتراكة وضلا عن ذلك فقد أظهرت الطائفة 
الحرفية في الماضي بانها كانت مؤهلة لتشكيل شخصية جمعية) غيورة» وحتى 
بإسراف ) على استقلالهاء وعلى سلطانها على أعضائهاء فليس من المشكوك 
به أن بمقدورها أن تمثل بالنسبة إليهم وسطا أخلاقيا . وليس ثمة سبب يحول 
دون أن تكتسب مصلحة الاتحاد الحرفي في نظر العمال ذلك الطابع الجدير 
بالاحترام » وذلك التفوق الذي تتمتع به المصلحة الاجتماعية دائما تجاه المصالح 
الخاصة داخلٍ جماعة متينة التكوين .. من جهة أخرى » فإن للجماعة الحرفية على 
الجماعات الأخرى ذلك الامتياز الثلاثي » بأن السيادة التي تمارسهاء تمتد في 
كل اللحظات ؛ وفي كل الامكنة» إلى الجزء الأعظم من حياة العمال . وهذالا 

يعني أنها تمارسها على الافراد على نحو متقطع , » على غرار الجماعة السياسية » 
ولكنها على اتصال داء ثم بهمء لان الوظيفة التي هي ممثلها والناطق باسمهاء 
والتي يتعاون الافراد في أدائهاء تظل في اشتغال دائم . فهي تتابع العمال في كل 
مكان» اينما حلواء وأينما رحلواء وهو مالا تستطيع أن تفعله العائلة . وأيا كان 
الموقع الذي يكونون فيهء فهم يجدونها تحيط بهمء وتذكرهم بواجباتهم , 
وتدعمهم عند الحاجة. واخيراء فإن الحياة الحرفية» لكونها تغطي الحياة 
بكاملها فإن اير الاتحاد الحرفي يظهر في جميع تفاصيل اهتماماتنا التي تكون 
على هذا النحو موجهة باتجاه جمعي . م فإن لدى هذا الاتحاد كل ما 


- 


يلزم لكي يوْطر الفردء ولك كي ينتزعه من حالة /١‏ لعزلة المعنوية ) ويشيب الفصور 
الراهن للجماعات الاخرى» فإن الا تحاد الحرفي هو الوحيد الذي كيه أن 


يدي هذه الوظيفة الضرورية. 


ولكن لكي يكون لدى الطائفة الحرفية هذا التأثيرء ينبغي أن نكون مبنية 
على قواعد أخرى مختلفة عن القواعد السارنة اليوم ؛ » من الجوهري » والبدا» 
أنه بدلاً من أن تظل جماعة خاصة يسمح بها القانون» ولكن الدولة تتجاهلهاء أن 
تغدو جهازاً عضوياً محدداً ومعترفاً به في حياتنا العامة . ونحن لا نقصد بذلك إلى 
القول بانه ينبغي بالضرورة ان نجعلها إلزامية ‏ ولكن المهم هو ان تتكون بطريقة 
تمكنها من ان تلعب دورا اجتماعياء بدلا من ان لاتعبّر إلا عن تركيبات متنوعة 
لمصالح خاصة. وليس هذا كل شيءء فلكي لا يظل هذا الإطار فارغا يتبغي 
أن ننقا ل إليه كل بذور الحياة التي من شانها أن تتطور فيه فل> كي لا يكون هذا 
الك وي بد لالش اذ سي لد ر لاتق مد 9 وهناك من 
هذه الوظائف ما هو افضل من غيره» في حال مباشرتها . 

والواقع أن المجتمعات الأوريية حالياً تقف أمام خيار» وعليها أن تختار» 
فاما ان تدع الحياة الحرفية دون تنظيمء او ان تنظمها عن طريق الدولة. لانه 
ليس هناك جهاز متماسك آاخرء بمكنه ان يلعب هذا الدور المنظم . ولكن الدولة 
أبعد عن هذه التجليات المعقدة من أن تجد الشكل الخاص الذي يلائم كلا منها . 
فالدولة آله قله لبت مفسوعة إلا لأعمال عامة ونسيظة. آماافظلها المحمائل 
دوم :و يمكنه أن يخضع أو يتواقق مع التنوع اللانهائي للظروف الخاصة . 
ينجم عن ذلك أنها (الالة) بالضرورة ضاغطة ومعذلة . ولكننا نشعرء من جانب 
آخر بأن من المستحيل أن نترك في حالة من اللا تنظيم حياة بكاملها تتفتح » على 
“هذا الحو" لابح كيني اننال تر بلضلة تمق القذيد بايقه دولا قياية ميقل 
بالتناوب » من تنظيم متعسف» يجعله تشدده المفرط عديم القوة (أي الطائفة 
الحرفية القديمة) ‏ إلى استنكاف منهجي لا يمكن ن أن يستمر بسبب الفوضى 
يثيرها. فعلى صعيد وقت العمل» د للف ارالود 0 

ا 


لوو م الإرادات الام عار ديا رك 
او أنها على الال لا تنطبق عل المادة التي متتقت من أجلها إلاقد را . 


إن الطريقة الوحيدة لحل هذا التناقض هو تشكيل حزمة من القوى 
الجمعية من خخارج الدولة» رغم أنها خخاضعة لتاثيرها. يمكن لتأثيرها المطرد (أي 
الحزمة). ان بارس بمزيد من التنوع . والحال فليس فقط أن الطوائف الحرفية 
التي يعاد تشكيلها هي وحدها من يستجيب لهذا الشرط » ولكننا لا نرى أيأ من 
الناقات الاشري مك ان يسهنب لف لان هذه الطوائف الحرفية قريبة بما 
يكفي من الأعمال» وهي على اتصال مباشر ودائم معها بما يكفي لتمييز الفروق 
الدقيقة بينهاء ؤينبغي ان تكون مستقلة بما يكفي بغية التمكن من مراعاة التنوع 
فيها. لهذا يحق لهآ وجدها ان تشرف على صاديق الضمان» والمساعدة. 
والتقاعد التي يشعر العديد من النفوس الطيبة بالحاجة إليها , ولكنها تترددء ولد 
من دون مبررء في ان تعهد بها إلى أيدي الدولة القوية خدا: والمفتقرة عر 
الى المهارة . كما يحق لها أيضاً تسوية النزاعات التي تنشب دائماً بين فروع 
مهنة واحدة» وتحديد الشروط التي ينبغي أن تخضع لها العقود ولكن بطريقة 
مختلفة باختلااف انواع المشاريع ‏ » لكي تكون هذه العقود منصفةء وان تمنع 
اا باسم المصلحة المشتركة من استغلال الضعفاء بنحو متعسف» إلخ . 
و كلما انقسم العمل » فإن الحق والاخلاق » باستنادهما في كل مكان» إلى نفس / 
المبادئ العامة »: يتخذان داخل كل عمل خاص شكلاً مختلفاً. وبالإضافة إلى 
الحقوق والواجنات التي تكون عامة لدى جميع الناس» هناك حقوق وواجبات 
ترتبط بالميزات الخاصة لكل حرفة » ويزداد عددها مثلما تزداد اهميتها كلما تطور 
النشاط الحر في وتنوع مزيداً من التنوع . ولكل واحد من هذه النظم الخاصة يلزم 
جهاز خاص اتِضا لتطبيق هذا النظام» والمحافظة عليه. فمم يمكن صنع هذا 
الجهازء إن لم يكن من العمال الذين يتنافسون على الأعمال ذاتها؟ 


واليكم ما ينبغي أن تكون. عليها الطوائف الكرفية » يخطوطها الكبرى + 
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لكي تتمكن من تأدية المهام التي من حقنا إن نتوقعها منها. ما من شك في أننا 
حين ننظر إلى الحالة التي هي عليها اليرم يصعب علينا ان نتصور ان بإمكانها ان 
ترقى يوما إلى مرتبة السلطات الاخلاقية . فهذه الطوائف مؤلفة » في الواقع » من 
أفراد لا يربط بينهم أي رابط » وليس بينهم سوى علاقات سطحية ومتقطعة» بل 
إنهم مهيؤون حتى لان يتعاملوا فيما يينهم كخصوم وأعداء بدلا من أن يتعاملوا 
كتعاونيين . ولكنهم في اليوم الذي سيكون لديهم الكثير من الاشياء المشتركة 
وتكون العلاقات بينهم وبين الجماعة الحرفية التي يشكلون جزءا منهاء وثيقة 
ودائمة إلى هذا الحد» فستولد في داخلهم مشاعر تضامن لم تكن معروفة بعدء 
تقربياً. أما الحرارة الاخلاقية لهذا الوسط » والتي هي اليوم باردة جداً» وخارجية 
جدا فسترتفع بالضرورة . وهذه التغيرات لن تحدث فقط ؛ مثلما أمكن للنماذج 
السابقة أن تقنعناء لدى الفاعلين في الحياة الا قتصادية » الس هناك حرفة داخحل 
الجماعة الحرفية لا تطالب بهذا التنظيمء او أنها ليمنت مهيأة لتقبله وإقراره . 
كذلك فان النسيج الاجتماعي الذي تراحت حلقاته بنحو خطير جداً ستتوثق 
عراه» وسيتوطد بكل امتداداته . 

ْ وهذا الإصلاح الذي تمس الحاجة إليه بنحو شامل تعاكسه للاسف اللجفعة 
السيئة التي خلفتها داخل التاريخ الطوائف الحرفية في النظام القديم . ولكن واقع 
أنها استمرت حية» ليس فقط» منذ العصور الوسطى » بل منذ العصور اليونانية؛, 
والرومانية القديعة”» . آلا مثل حجة دامغة للتأكيد على أنها ضرورية» أكثر إقناعا 
ماامكن أن عثله الغاؤها الحديك يححة انها غير مجدية . فإذا تطور النشاط 
| الحرفي في كل مكانء وانتظم في طوائف حرفية» باستثناء فترة القرن الأخير. 
أليس من المحتمل جد أن يكون هذا التنظيم ضرورياء وأنه إذا لم يكن منذ مئة 
عام خلت قادراً على أداء دوره ألم يكن العلاج إذن هو إصلاحه و تحسينه ) 
0 ذخ" الفائه داريا من المؤكد بأن هذا التنظيم الطوائفي قد انتهى إلى أن 
يغدو عقبة في طريق التقدم ) الأكثر الحاحاً . ذلك أن الطائفة الحرفية القدبمة, 


(1) هيئات الحرفيين الأولى ترقى إلى عهد روما الملكية . 
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المحلية بنحو ضيق 6 والمغلقة حيال كل تأثير خارجي أصبحت بلا معنى داخل أمة 
موخدة اخلاقا وميابيا : والاستقلال المفرط الذي كانت تتمتع به والذي كان 
يجعل منها دولة داخل الدولة لم يكن ن بإمكانه أن يبقى على حاله في الوقت الذي 
يمد فيه الجهاز الحكومي أذرعه في كل الا تجاهات » ويخضع أاكثر فأكثر جميع 
الاجهزة الثانوية للمجتمع . لذا كان ينبغي توسيع القاعدة التي تقوم عليها تلك 
المؤسسة» وربطها بسائر جوانب الحياة القومية . ولكن لو أن الطوائف الحرفية 
المتشابهة في كل المواقع» بدلا من أن نظل معزولة . ازتبظت بعضها يعض + 
على نحو تشكل معه نظاما واحداء ولو ان جميع هذه النظم الحرفية خضعت 
للنفوذ العام للدولة » وحافظت على شعور دائم بترابطها وتعاضدهاء فإن طغيان 
ا 1 اع ل . فالتقاليد» في الواقع 
تبقى على حالها قطاء عصية على التغيير» سواء داخل تجمع واسع» ممتد 
ال 1 8 . أو داخل تكتل صغير لا يتجاوز محيط مدينة من 
المدزن7, في الوقت الذي تكون فيه كل جماعة خاصة أقل ميلاً إلى أن لاترى 
رانك )ا ميدحها حاف ر جيه كرد لو شا بان مور ال 
للحياة العامة . بهذا الشرط وحده» فإن التفكير بالشان العام يمكن ان يبقى متيقظا 
داخل الضمائر » وبنحو مستمر إلى درجة كافية ذلك لآن الاتصالات» بما أنها 
ستكون حينئذ دائمة بين كل جهاز خاص وبين السلطة المكلفة بتمثيل المصالح 
العامة» فإن المجتمع لن يعود فقط يتذكر الافراد بطريقة متقطعة وغائمة» بل إننا 
سنشعر بحضوره في كل مجرى حياتنا اليومية. ولكن حين يجري هدم كل 
ما كان موجودا دون إحلال اي شيء مكانه » فنحن لن نفعل شيكا سوى أن 
نحل محل أنانية الطائفية الحر فية الانانية الفردية التي هي هدامة أكثر من الاولى 
ينا : لهذا فمن بين كل التهديمات التي حدثت في هذه الحقبة» فإن تهديم 
الو ل يدعو إلى الاسف » فبتشتيت التجمعات الوحيدة 
لتي كان عقدورها أن توحد بنحو دائم الإ رادات الفردية » قن فليا رادقا 

0 الخليقة باستعادة تنظيمنا الأخلاقي . 
(1) إنظر الأسباب في كتابنا: تقسيم العمل الاجتماعي» الباب الثاني» الفصل الثالث وعلى 

الاخص ص ه** , ومايليها. 

ارا ب الانتحار م - 5م 


ولك لضن الاافضاز الأناق تخد هو الني. ملكافه روقه الطريقة يدل 
إن الانتحار الفوضوي القريب من الانتحار الاناني» سيخضع للعلاج ذاته. 
الفوموية تتم في الراقم > من أن المجتمع يفتقر من نواح عدة إلى قوى 
جمعية» أي إلى جماعات مكونة من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية . وهي تنجم 
(اي الفوضوية) عا اذن من ذلك التفكك ذاته الذي ينتج ج عنه التيار الاناني . 
ولكن هذا السبب نفسهرأي التفكك) يخلق نتائج مختلفة باختلاف نقطة التقائه 
بهذه النتائج» بحسب تاثيره بالوظائف الفعالة والعملية» او الوظائف التمثيلية . 
فهر يهيج ويفاقم الاولى؛ ٠‏ ويبلبل ويشوش الثانية . والعلاج يكون إذن هو ذاته 
في الحالة الأول والثانيةة» والواقع ) أننا بإمكاننا اتترى نات الدور الرئيسي 
للطوائف الحرفية سيكون» في المستقبل مثلما كان في الماضي » ألا وهو تنظيم 
الوظائف الاجتماعية» وبوجه خاص .ء الوظائف الاقتصادية» بإخراجها. في 
المحصلة » من حالة اللا تنظيم التي حافظت عليها. ففي كل المرات التي تميل فيها 
الرغبات المتاججة إلى عدم الاعتراف بحدودها فسيكون للطائفة الخرفية الحق 
في أن تحدد الحصة التي ينبغي تخصيصها بنحو منصف» لكل تنظيم طوائفي 
فلكون هذا التنظيم اعلى مقاما من اعضائه فسيكون له كل السلطة الضرورية 
لكي يطلب منهم التضحيات والتنازلات الضرورية. ويفرض عليهم قواعده . 
فبإجباره الاقوى من أعضائه على أن لا يستخدموا قوتهم إلا باعتدال» وعنعه 
الأضعف منهم عن أن ل تسيا مطالبهم بلانهاية» وبتذكيره هؤلاء وأوائك 
بالشعور بواجباتهم المتبادلة» وبمصلحتهم العامة» وبتنظيمه الإنتاج» في بعض 
الحالات » على نحو يحول دون أن يتحول إلى حمى مرضية» فهو يخفف من 
غلواء هؤلاء وأولقك » وبتعيبنه حدودا لهم ) ٠‏ فهو يتيح لهم الهدوء والطمانينة . 
على هذا النحو سيتوطد نظام أخلاقي من نوع جديد)» ون دونه فإن ١‏ جميع 
مكتشفات العلم , وجميع مظاهر تقدم الرفاه لن تستطيع البتة أن تفعل شيئاً سوى 
خلق المشتائين و الساخطين : 
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ولخن لا نرى وسطأ آخر يمكن لهذا الفانوت التوريعي الغادل الضووري 
للقاية :. ان يتكوق في ولا بأي جهاز اخر يمكن تطبيقه » فالدين الذي أدى فيما 
مضى » هذا ادو ويا سيكون الان غير مؤهل لذلك “لات الدا الشر وري 
للتنظيم الوحيد الذي يحكن أن تخضع له الحياة الاقتصادية حسب تعاليمه هو 
ازدراء الثراء . فإذا حض الدين المؤمنين على ان يرضوا باقدارهم . فلان شرطنا 
الدنيوي » بمقتضى هذه الفكرة لا يكترث بخلاصنا . وإذا أرشدنا إلى أن واجبنا 
هو القبول طائعين بمصيرناء مثلما صنعته الظروف» ١‏ فى ا حل ذال وز نطلا ينها 
بغاياتت ععديرة اد يبون . ولهذا السبب بالذات فهو يوصي بكبح رغباتنا. 
ولكن هذا الخضوع السلبي لا يتوافق مع الموقع الذي اختلته المصالح الزمنية اليوم 
داخل الوجود ا جمعي . لذا فإن النظام الذي تحتاجه هذه المصالح ينبغي أن لا 
يرمي إلى إقصائها إلى المقام الثاني ) ؛ واخجتزالها ما أمكن ذلك “بل إلى نادرق لها 
تنظيماً يكون متناسباً مع أهميتها . ولكن المشكلة تغدو أعقدء فإذا لم يكن العلاج 
هو إطلاق العنان للرغبات » فإن كبحها لم يعد مفيدا . وإذا أخذ على المدافعين 
لوي عن النظريات الاقتصادية القديمة بانهم انكروا ضرورة وجود قاعدة 
دينية اليوم مثلما كان الشأن فيما مضى » فسيؤحد على المافحين عن المؤسسة 
الدينية اعتقادهم بأن القاعدة الدينية التي كانت مائدة فيما مض مكن ان تكون 
اجن امون ناوا اضوع اليا سال كن سي ل 


إن هذه الحلول السهلة لا تتلاءم مع صعوبات الوضع » مامن شك في 
أنه ليس هناك سوى سلطة أخلاقية يمكنها أن تصنع القانون للبشر» ولك عللها 
ا ل يه 
ع و ا ل 0 
بحيث لا يمكن إلا أن تتعاطف مع حاجاتهم . يبقى من الصحيح » بالإضافة إلى 
ذلك أن للدولة أيضاء وظائف مهمة ينبغي أن تؤديها . فهي وحدها القادرة على 
معارضة المصلحة الخاصة لكل طائفة حرفية » بالمنفعة العامة وبضرورات التوازن 
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العضوي . ولكننا نعلم أن تأثيرها لا يمكن أن يمارس بنحو مفيد إلا إذا كان هناك 
منظومة من الاجهزة الثانوية التي بزع هذا لخر 000 هي التي ينبغي . 
خحلقها قبل كل شيء. 

غير أن هناك انتحارا لا بمكن إيقافه بهذه الطريقة » هو الانتحار الَدّي ينجم 
عه الفوفى الزوضية: د ْ 
الطلاق: :ادا سس لكر وامات اتي مت عمال الؤسة, 
ع صو د سا و 0 
مفيد إلا من خلال دراسة عن الزواج ج وعن تطوره» أما الان فليس علينا الاهتمام 
إلا بالعلاقة بين الطلاق وبين الانتحارء ؤم ؤارية القن هده فول بان الرضيلة 
الوحيدة لتخفيف عدد الانتحارات العائدة إلى الفوضى الزوجية هي جعل الزواج 
أكثر تأبياً على الانحلال . 

بر أناينا يجئل المتطلة مقلقة بعر حاين» وبمنحها أهمية دراماتيكية 

ا هي أنه لا يمكن : تخفيض انتحارات الأزواج على هذا النحوء من دون 

0 لزوجات » ل يفي إذن لضرورة؛ اتضحيةبأحد الخدين ( 
0-000 مانت مقا الازواج واخل رواج م 
دام الاولون بحاجة إلى الحرية قبل كل شيء والاخريات بحاجة إلى النظام ) 
فإن المؤسسة الزوجية لا يمكنها آن تفيد بنحو متساو هؤلاء وأولئك » ولكن هذا 
التعارض الذي يجعل الحل مستعصياً حاليا ليس متعذر الإصلاح » زتها انك 
بأنه صائر إلى الزوال . 

ينجم هذا التعارض » ه في الواقع عن أن الجنسين ١‏ حاراء مر تعن 
في الحياة الاجتماعية » فالرجل يشارك فيْها بنشاط » في حين أن المراة قلما 


د 0< لضا 


تشارك بها إلا من بعيدء وهو ماية يفضي إلى أن الرجل مجمعن بدرجة أعلى بكثير 
من المرأة . فميولهء وتطلعاته » ومزاجه تعودء في جزء كبير منهاء إلى أصول 
جمعية ) ف لين أن ميول لزاه وتطلياتيا ومزاجها خاضعة بنحو | كثر مباشرة 
لتاثير بنيتها العضوية. لذا فإن حاجاته مختلفة تماما عن حاجاتهاء ومن المتعذر 
إذن على مؤسسة مختصة بتنظيم حياتهما المشتركة ام كور كين 
عادلة ؛ وان تلبي ) في آن معاء متطلبات بمثل هذا التعارض» فهي لا تستطيع 
أن تتوافق ؛ في أن معاء مع كائنين اثنين » حيث ان احدهماء هوء بنحو كامل 
را نتاج للمجتمع ؛ في حين أن الاخر ظل زمناً أطول مثلما صنعته الطبيعة . 
ولكن ليس من الثابت أبدا أن هذا التناقض لا مناص له من أن يبقى على حاله . 
فمما لاشك فيه اند كان بمعنى من المعاني أقل بروزاً في البدء مما هو عليه 
اليوم , ولكن لا يمكن أن نستخلص من ذلك بأنه صائر إلى التطور دونما نهاية . 
لان الحالات الاجتماعية الاشد بدائية تتكرر غالباً في المراحل العليا من التطور» 
ولكن بأشكال مختلفة, ومتناقضة مع تلك الاشكال التي كانت لها في البداية . 
من الم و كد» أنه ليس ثمة داع للافتراض بأن تكون المرأة» رس 00 
أن تؤدي داخل المجتمع نفس الوظائف التي يؤديها الرجل . غير أنها ستتمك 
ان تحوز على دور خاص بها شخصياء يكون مع ذلك» أعظم فعالية» وأكثر 
أهة من الدور الذي تلعبه اليوم . والجنس ايان قدو ثانية أكثر شبها 
بالجبسَالذ كوري » بل بمكننا على العكس أن نتوقع بأكه سيتميز عنه أكثر . 
ولكن فقط فإن هذه الاحدلاقات ستكون + متخدمة اجتباعياً أكثر نما في 
الماضي » فلماذا على سبيل المثال» ا 07 
النفعية ». اضطر إلى التخلي عن الوظائف الجمالية» فهل ستغدو هذه الوظائف 
من عدية ملكا للمراية وهكذا فإن الجنسين سيتقاربان فيما هما يتمايزان» 
فهما يتجمعنان بالتساوي ولك بطر يق ل بهذا الاتجاهء كما يبدو, 
)١(‏ هذا التمايز» مثلما يمكن أن نتوقع » لن يعود له الطابع القانوني الصارم الذي له اليوم.» فالمرأة 
لن تكون مستئناة» من تلقاء نفسهاء من بعض الوظائف» ومقصاة إلى وظائف اخرى» 
اذ سيكرن يوسعها أن تخبار بحرية» ولكن اخجيار هاء لكونه محكوما باستعداداتها سيعتمد 


بو جه عام على نفس نسق الاهتمامات, فهو سيكون متماثلا » بنحو ملموس .2 دون ان 
يكرت الناساء ب 


.ىاج سام 


ناكار اك عن الرجل ا 000 


وعلى كل حال» م د 
المؤسين الذي يقسم الجنسين حاليا) والذي تعطينا احصائيات الانتحار دليلا 
محدداً عليه ولكن ن حينما سيتقلص هذا الفارق بين الزوجين» فإن الزواج لن 
يكون تسافا قريادك إن يحابي بالضرورة ؛ احليهها: على حساب الآخرء 
أما هؤلاء الذين يطالبون اليوم للمرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل فهم ينسون أن 
عمل القرون لا يمكن ن أن بمحى في لحظة » و أذاتفة«المنناءاةاالفانوئية كوف ذلك 
ا شرعية ما دام التفاوت السيكولوجي بمثل هذا الوضوح» فعلى 
تخفيف هذا التفاوت السيكولوجي إذن ينبغي أن تنصب الجهود . ولكي يتمكن 
الرتجل #واكراة يع أن يكونا محميين بالتساوي . من مؤسسة الزواج ذاتهاء من 
الضروري » قبل كل شيء» أن يكونا كائنين لهما نفس الطبيعة. حيئذ فقطء » لآن 
يعود بالوسع اتهام لا انحلالية الرباط الزوجي بانها لا تخدم إلا احد الطرفين 
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والخلاصة أن العا كلا 1 م عن الصعوبات التي بمكن أن 
0 الرجل تامو سات العيقن » فإن الوسيلة للحد من تعاظم هذه 

امعرياك لا كن ان سل اللكنان اقل مدقةه وجعل ال حياة أكثر لينا . فاذا 
ا ا يم 0 
وعدا نبذل إجهوداً مضنية أكثر 3 ولا لان حاجاتنا المشروعة صارت أقل 
إشباعاً» ولكن لاننا لم نعد نعرف أين تتوقف تلك الحاجات المشروعة » ولم نعد 

نتبين معنى جهودنا التي نبذلها مالي و بر 
ضراوة لآن السهو ولة الشديدة للاتصالات دفعت إلى حلبة الصراع عدداً كبيراً من 


#9 ىج سم 


المتنافسين الديق سيترايتون: بامتعرار: ولكن 2 ةا عر إن تسيا 
للعمل أكثر إتقانًء مترافقا بتعاون أشد تعقيدا : وادنيما واخرهما! يدود 
للاعمال والوظائف التي يمكن للانسان من خلالها أن يغدو أكثر نفعا للناس » 
زادا وسائل الحياة؛ ووضعاها في متناول تشكيلة أكبر من الأشخاص . . فحتى 
الكفاءات اق وجدت هنا مكانا لها. ٠‏ فير الوقت ذاته فإن الإنتاج الموسع 
الذي نحم عن هذا التعاون الارقى علمية وتعقيداً» بمضاعفته كمية الثروات التي 
يعر قله بها الشر عي لكل عامل اجرا أعلى + ,ضاف عن "هذا الحو 
على التوازن بين الاستهلاك الأ كبر للقؤى الحيوية وبين تعويضهاء من المؤكدء 

في الواقع ‏ أن رط اراد زاد بالنسبة: الى - جميع جميع درجات سلم المراتب 
الاجتماعية ؛ رغم أن هذا الازدياد لم يحدث را وفقاً للنسب الا كثر عد للا 
عاد 2 الذي نكابده لا ١‏ 8 الاسباب الوإضرعية م 
أعلاقي مريع. 


ولكد كن » لا ينبغي إساءة فهم معنى الكلام ؛ فحينما يجري الحديث عن افة 
اسلا افرديا او اجتماعية يقصدء عادة بأنه ليس لها أي علاج فعال » ولكنها 
لا بمكن أن ته تشفى إلا من خلال بعض المواعظ المكررة» والتانييات الممنهجة) 
وبكلمة واحدة»؛ من خلال فعل لفظي . تجحري المحاكمة هناء كما لو أن منظومة 
ناكار لا ضلة لها بباقي الكون» أو كما لو انه من | كبتاغقها أوانقضها 
يكفي النطق » بطريقة ماء بصيغ محددة . . هذا يعني بأننا نطبق على شؤون العمل 
المعتقدات والمناهج التي كان البدائي يطبقها على أشياء الكون المادي دون أن 
ندري . فمثلما أن البدائي يعتقد بوجود كلمات سحرية تملك القدرة على تحويل 
اكائن إلى كائن بأخري نحن تسلم» » ضمنياً» دون أن نلاحظ خشونة التصورء 
أن بإمكانناء بواسطة كلمات ملائمة تحويل العقول والطبائع » فبما أن البدائي حين 
كان يركز على إرادته بقوة» لكي يرى بام عينيه حدوث تلك الظاهرة الكونية؛ 
كان يتخيل بانه يجبرها على التحقق بفعل سبحر المشار كة الو جدانية » فنحن نعتقد 


ا - د 


بأننا إذا نطقناء رار برغبتنا في أن نرى حدوث هذه الثورة أو تلك » » فانها 
ستحدث تلقائياً» غير أن النظام العقلي لشعب من اله لشعوب هو عبارة عن قوى 
محددة» بحيث لا يمكن تشويشها ولا إعادة تنظيمها بمجرد إيعازات ومواعظ . 
فهو مرتبطء في الواقع ) بالطريقة التي لمعي فيها العناصر الاجتماعية» 
وتنظمت وبا ان شعبا من الشعوب مكون من عدد من الافراد يتصبرفون بطريقة 
ا ا 
التي تظل ثابتة مادامت الشروط التي تخضع لها ثابتة . وحسبما تكون الاجزاء 
التي يتكون منها هذا المجموع أكثر أو أقل عددا وتنظيماء د 
تلك » فإن طبيعة الكائن الجمعي ) تتغير بالضرورة ) وتتغير بالتالي » طرائقه 
التفكير والسلوك» غير أننا لا نستطيع أن نغير هذه الطرائق 00 
ولا يمكننا أن نغيره دون تعديل بنيته التتشريحية» من المستبعد إذن إننا حين أطلقنا 
صفة أخلاقي على الداء الذي يشكل التصاعد غير الطبيعي للانتحارات عرضاً من 
اعراشة اتنا كنا نريد أن نرده إلى مالا أدري أي افة سطحية يمكننا تسكينها 
بالكلتات العدئة > تعلى العكين مد ذلك اما ففساد المزاج بالاخلاقي الذي 
يتبدى لنا بوضوح على هذا النحو يو كد على فساد عميق في بنيتنا الاجتماعية» 
ولكي نشفي الاول» لا بد لنا إذن من إصلاح الاخرى . 

لقنا د كرنا ننانقا : ثم ينبغي ‏ تسبييه روك أن يتكون هذا الإصلاح » 
ولكن ما يدلل على إلحاحيته هو انه غدا ضرورياء ليس فقط. بسبب الحالة 
الراهنة للاتتحار» و إنما بسبب مجموع تطورنا التاريخي . 

والواقع أن ما يميز هذا التطور التاريخي» هو أنه اصرف النظر» بنحو 
متعاقب» عن جميع الاطر الاجتماعية القدعةع واجدا بعد الع والتي 
تقوضت إما بسبب البلى البطيء للزمن ) أو بفعل الهزات العنيفة ‏ ولكن دون أن 
يحل محلها شيء . في البدء كان المجتمع منظماً على أساس العائلة ‏ وكان مؤلفا 
من اتحاد عوددم الجماعات الصغرى » من العشائر التي كان جميع أعضائها 
ارون كان ري كن ن هذا التنظيم لم يبق » كنا رع ونا ررد يذاه 


لداهيهم ب 


«من التقاعء ‏ فكذاوقت: يكز كيك المابلةا عن ان تكون: كنا اساسا كن 
تغدو مر كزا للحياة الخاصة » وحلت التجمعات الإقليمية حينكذ محل التجمعات 
العائلية » وقد كوّن الأفراد الذين يحتلون إقليماً واحداً مع مرور الزمن . وععزل 
عن عصب قرابتهم 2١‏ كونوا لانفسهم أفكارا وعادات مشتر كة فيما بينهم ) 
ولكنها ليست وبالمستوى ذاته» افكار وعادات جيرانهم الابعدين» وهكذا 
تشكلت اندماجات صغيرة ليست قاعدتها المادية مختلفة عمن يجاورهاء ولا 
العلاقات التي تعكسها هذه القاعدة» ولكن كان لكل من هذه الاندماجات 
سيماوّها المميزة ) تلكم هي القرية) وبنحو ارق ايضا المدينة» مع ملحقاتها 
التابعة لهاء ومما لا شك فيه انهم لم ينغلقوا على انفسهم في عزلة متوحشة» بل 
إنهم تحالفوا فيما بينهم » وتوحدوا بأشكال متنوعة» وشكلوا على هذا النحو 
مجتمعات أكثر تعقيدا» ولكن مع الاحتفاظ بشخصيتهم » ولم يبرحوا يشكلون 
لحرو الاونى الذي له يكن المجتمع الكلي سوى إعادة إنتاجه الموسع . ولكن 
هذه الاتحادات كلما توثئقت عراها مع مرور الوقت. كلما اختلطت الدوائر 
الاقليمية» بعضها ببعض » وفقدت فرديتها الاخلاقية القديمة. ومن مدينة إلى 
مدينة » ومن مقاطعة إلى مقاطعة فإن الفوارق ستخف وتتلاشى7" . والتغير الكبير 
الذي أنجزته الثورة الفرنسية كان» بوجه الضبط » دفع هذه التسوية إلى درجة 
لم تكن معروفة حتى ذلك الحين , وهي لم ترتجلها ارتجالا » بل جرى إعدادها 
زمنا طويلا» عبر ذلك التمركز المتصاعد الذي انبثق عنه النظام القديم » ولكن 
الإلغاء الشرعي للمقاطعات القديمة ) وخلق تقسيمات جديدة مصطنعة واسمية 
0" كرس هذه التسو ينيانيا . ومنذ ذلك الحين فإن تطور طرق المواصلاات 
التي يسرت اختلاط السكان فيما يينهم » ألغى تقريباً آخر أثر للظروف والاوضاع 
القدعة . وبما أن ما كان موجوداً من تنظيمات حرفية قد اندثر بعنف من الحياة : 
الاجتماعية في تلك اللحظة اتاريكية ذاتها» فان جميع الأجهزة الثانوية للحياة 
الاجتماعية تلااشت اولع بعلا لها اث 


(1) نحن لا نستطيع بالطبع أن نشير إلا إلى المراحل الرئيسية لهذا التطور اوقد لالتد 
إلى القول ل ققد ضرينا ضصفجاً عن 


لداج .اهماد 


ثمة قوة جمعية وحيدة صمدت أمام الإعصار: أنه الدولة وقد مالت 
إذن بفعل قوة الاشياء إلى أن تبتلع في داخعلها جميع أشكال النشاط التي كان من 
الممكن أن تبدي طابعاً اجتماعياً ولم يعد في مواجهتها سوى هباء لا قوام له من 
الآفراد . ولكن كان من الضروري حيتئذ بسبب ذلك تحديداء أن تثقل كاهلها 
بأعباء ووظائف لم تكن مؤهلة لحملهاء ولم تستطع أن تؤديها بنحو ناجع » وغالبا 
ما يُلاحظ بأنها بقدر ماهي طاغية فهي عاجزة . وهي تبذل جهداً محموماً كي تمتد 
إلى كل أنواع الشؤون التي تفلت من قبضتهاء أو التي لا تستولي عليها إلا بقسرها 
وارغامها . من هنا ينبع تبديد القوى الذي يوّخذ عليها ؛ والذي لا صلة له في 
الواقع , بالنتائج المتحصلة. ومن جهة اخرى» فإن الافراد العاديين لم يعودوا 
يخضعون اير جمعر سرى تاها هنية: ماكام أنها الجماظة الرجينة اللطسة» 
وبواسطتها وحدهاء يشعر هؤّلاء الافراد بالارتباط وبالتبعية» حين يقفون أمامها 
وجها لوجه؛ ولكن حين تكون الدولة بعيدة عنهم + قو غير لمكن أن يكن 
لها عليهم سوى تأثير بعيد ومتقطع , وهكذا فإن هذا الشعور لا يتمتع لديهم لا 
بالانسجام ولا بالطاقة المطلوبين . وخلال الجزء الاعظم من وجودهم ليس ثمة 
شيء حولهم يخرجهم خخارج ذواتهم» ويفرض عليهم كابحاأً يكبحهم . ضمن 
هذه الشروط يغدو هن المختم أن يخرقوا فى الآثالية أو.في'الفوضى . فالانسان لا 
يمكنه أن يتعلق بغايات سامية» ويخضع لقواعد صارمة» إذا لم يلاحظ فوقه شيعا 
يؤازره ويرتبط به . ذلك أن تحرره من كل ضغط اجتماعي» يعني » استسلامه 
لذاته» وفساد أخلاقه . . وهاتان الميزتان هما اللتان تميزان وضعنا الا خلاقي اليوم . 
قفي حين ان الدولة تتورم و تتضخم لكي تتوصل إلى احتواء الافراد؛ وشدهم 
إليها بقوة» ولكن دون ان تفلح في ذلك» فإن هؤلاء الافراد الذي لا علاقة 
تربط يينهم يدورون بعضهم حول بعض على غرار كمية من جزئيات سائلة ) 
دون ان يعثروا على اي مركز قوى »2 يربطهم ويثبتهم. وينظمهم . 

ومن وقت إلى اخرء ومن أجل معالجة الداء » تُطرح اقتراحات بإعادة بعض 
الاستقلالية القديمة للجماعات المحلية » وهو ما يدعي بنزع الم كزية» ولكن نزع 


9-2-1 2 


المركزية الوحيد الناجع حقا هو ذلك الذي ينجب» في الوقت ذاتهء تركيزاً 
أقوى للقوين_الا جتماعية . فمن دون توسيع الروابط التي تربط كل جزء من 
المجتمع بالدولة ) ينبغي خلق سلطات أخلاقية يكون لها على جمهور الأ فراد تأثير 
لا تستطيع الدولة أن قارمضى ورلطال: فإنه لا التجمع السكاني» اليومء ولا 
المديرية» ولا المقاطعة تملك ما يكفي من النفوذ علينا لكي تتمكن من تمارسة هذا 
التثير» فنحن لم نعد نرى فيها سوى مراسيم اصطلاحية » مجردة من كل معنى . 
ما من شك في أننا نفضل ٠‏ بأن نعيش في الاماكن التي ولدنا فيهاء وترعرعنا) 
غير أنه لم يعد ئمة أوطان محلية» ولم يعد من الممكن أن توعد اوطان مله 
فالحياة العامة للبلادء الموحدة بنخو حاسم ونهائي » عصية على كل تشقت من 
هذا النوع . من الحمكن أن نأسى على مالم يعد موجوداء ولكق هذا الاسى ياظل 
وقبض الريح . فمن المتعذر أن نبعث بنحو مصطنع إلى الحياة روحية إقليمية ذاتية 
لم يعد لها أساس في الواقع . بوسعنا حيكذ.» واسظة يعطن الترتيناق الخاذقة أن 
نخفف قليلاً من ضغط الالة الحكومية» ولكن لن نتمكن قط ء على هذا النحوء 

من أن نعدّل التوازن الاخلاقي للمجتمع . ولكننا سننجح من خلال هذه الوسيلة 
بتفريغ الوظائف-المثقلة بالاعباء » وسنزود السلطات الإقليمية بمادة للدشاط أغنى 
قليلاء ولكننا لن نجعل بذلك مختلف المناطق أوساطاً أخخلاقية . فبالضافة إلى 
أن الاجراءات الإدارية لا يمكن ن أن تككفي لبلوغ مثل هذه النتيجة ؛ اماج معان 
حدةء فإنها غير ممكنة وغير مرغوبة . 

9 كزية الوحيد الذي يسمح » ودر تملسو بد 
بزيادة مراكز الحياة العامة هي ما يمكننا تسميته بنزع الم كزية الحرفية» مان 
كلا من هذه المراكز لن يمثل سوى بؤْرة لنشاط خاص ومحدد» فستكون غير 
ا ل ااه 
أن يصبحوا أقل تضامناً على الإطلاق . فالحياة الأججماعية لا يمكن أن تتقتنم 
وببقائها واحدة فإن كلاً من تلك المراكز يمثل وظيفة من الوظائف» مما 


ا .هم - 


أدر كه الكتّاب ورجال الدولةء الذين يزداد عددهم دائماً"'©» والذين يريدون 
ان يجعلوا من تلك الجماعة الحرفية قاعدة لتنظيمنا السياسي » اعني تقسيم هيئة 
الناخبين » ليس من خلال الدوائر الاقليمية» وانما من خلال الهيئات الحرفية» 
ولكن ينبغي من أجل ذلك البدء بتنظيم الهيئة الح فية» إذلا بد لها من أن تكون 
شيئا آخر مختلفاً عن تجمع أفراد يلتقون يو م الاقتراع دون أن يكون بينهم أي شيء 
مشترك . وسيكون من المتعذر أن تؤدي هذا الدور المنوط بها إلا إذا غدت مؤّسسة 
كدف بدلا أن كرة كائنا اصطلاحياً» إلا إذا غدت شخصية جمعية لها 
ادابها وتقاليدهاء وحقوقها و واجباتهاء ووحدتها. ولاتكمن الصعوبة الكبرى 
هنا في الإقرار» عبر مرسوم ء بأن الممثلين سيُسمون من خلال الحرفة» وكم 
سيكون لكل حرفة من الممثلين» ولكن في العمل بحيث تغدو كل هيئة حرفية 
فردية أخلاقية . وإلا فلن نفعل شيعا سوى إضافة إطار خارجي ومصطنع إلى 
الطل للومكوفة 1 او اننا ذ يد سكيد اليا لفط 


على هذا النخوء فإن دراسة وافية عن الانتحار تحوز على اهمية تنجاوز 
"المعضلات العملية المطروحة في الوقت الحاضر. والواقع ان التصاعد غير 
الاعتيادي للانتحار» والضيق العام الذي يغزو المجتمعات المعاصرة ينتجان عن 
الاسباب ذاتها. وما يثبته هذا العدد المرتفع بنحو استثنائي من الموتى الا راديين هو 
حالة الاضطراب العميق الذي تعاني له تهات التمدلة وال تو كد (أي حالة 
الاضطراب) على خطورته. ويمكن القول أيضآ بأنها تظهر مداه. وحينما يتم 
وصف هذه المكابدات على لسان احد اهيخا النظريات 3 يمكن الاعتقاد 5 
مبالغ فيها وأنها منقولة بنحو يفتقر إلى الآمانة . ولكنها هاهناء داخل الاحصاءات 
تتكشف من تلقاء ذاتهاء دوت إنضاح اللجال التقدي الشيخصي . من الصعب إذن 
إعاقة سير هذا التيار من الكرب الجمعي الا سي على الأقل » المرض 


. ١8/85 حول هذه النقطة» انظر بواسمونت » تنظيم الانتخابات العامة . مجلة العالمين‎ )١( 
.هم سد‎ 


الجمعي الذي يمثل هذا التيار نتيجته وعلامته. وقد بيّنا أنه لبلوغ هذه الغاية 
لم يكن من الضروري ان مذ تيجو مسطع الاشكال المختواحة ال عد 
عليها ا لزمن » والتي لا يمكننا أن نبث الحياة فيها إلا بنحو ظاهري اي 
أشكالاً جديدة كلياًء لا شبيه لها في التاريخ . ما ينبغي فعلهء هو البحث قي ثنايا 
الماضي عما تحتويه من بذور حياة جديدة» والتعجيل بتدميتها وتطويرها . 
أما بالنسبة إلى التحديد الدقيق للأشكال الخاصة التي تكون هذه البذور 
مهياة للنمو فيهاء في المستقبل اعني » ما ينبغي ان يكون عليه» بالتفصيل» 
التنظيم الحرفيء فذلك ما لم يكن بإمكاننا معالجته في ثنايا هذا الكتاب» لانه 
يحتاج بوجه الضبط إلى بحث خاص حول النظام النقابي» وحول قوانين 
تطوره» بحيث سيكون من الممككن إضاءة الاستخلاصات السابقة بمزيد من 
الجلاء والدقة. ولا ينبغي أيضاً المبالغة بأهمية تلك البرامج المحددة للغاية» 
والتي تثيرءٍ بوجه عام إعجاب فلاسفة السياسة. فلك العاب خيالية » هي 
55 دائماً عن تعقيد الوقائع من أن تتمكن من تقديم نفع اكير المعارنة 
العملية . فالواقع الاجتماعي ليس بهذه البساطة » وهو أيضاً بعيد جدأ عن الفهم 
والإدراك خنة يصع ان كرن سر قا تناضياه. و الأهما ل لان تالا شياء 
هو وحده الذي يستطيع أن يعطي للاختبارات العلمية التحديد الذي تفتقر إليه» 
فحينما نثبت وجود الداء» ونعرف ثم يتكون» وبم يتعلق» فسنعرف حينذاك 
الخواص العامة للعلاج » وال موضع الذي ينبغي تطبيق هذا العلاج عليه » ولع 
من المهم أن نحددء كخودمسيق غطة عيبا بكل اشى و اغا أن تاشر العمل 
يغزم وتضميم + 
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. لآن الدرك والحراس البلديين يكونون متروجين غالبا‎ - ٠ 

3 - حينما تميز الإحصائيات عدة أنواع من المهن الحرة. 3 فنحن نشير إلى 
المهنة التي يكون فيها الانتحار هو الأشد ارتفاعاً » بوصفها نقطة استدلال. 

ه - ما بين عامي ١77‏ - 1660 كانت الوظائف الاقتصادية هي الأقل 
ابتلاء بالانتحار كما يبدو (انظر تقرير .)١8١‏ ولكن هل كانت إحصائيات 
الحرق اميس ويلة؟ 

. هذا الرقم لم يبلغه أحد سوى رجال الآدب‎ - ١ 

- لقد تناولنا هذه الفترة البعيدة » لآن الطلاق لم يكن موجوداً البتة 
انذاك. فقانون عام ١884‏ الذي أقره لا يبدو أنه أحدث مع ذلك حتى الان 
بين عام 1885-1١85‏ . ذلك ان مؤسسة من المؤّسسات لا تظهر نتائجها في 
مثل هذا الوقت القصير . 
اقبسناها من اوتنجن ١‏ ول اكقق اشوا رجن الى لفويت لاد 


أخرى تثبت أيضاً بأن معدل الازواج » سكسونيا اعلن من معدل العازبين 
وقد أدلن ليغويخ بهذه الملاحظة بشيء من الدهشة . 


الصفحة 
مقدمة فلءام امم ةم مم متي ال ان بف ا ا 1 “8 
الباب الاول 
العوامل الاجتماعيبة ال اا 
الفصل الاول اا 
الانتحار والحالات السيكولوجية ا م ل ا ا ا ا 
الفصل الثانى 
الانتحار والحالات السيكولوجية السوية كبوا ماف اج وح ال 1" 
الفصل الثالث 
الانتحار والعوامل الكونية ون ون عا ناك ماد مس او اه 
الفصل الرابع 
المحاكاة 225 
الباب الثاني 
الاسباب الاجتماعية والنماذج الاجتماعية 25270 
الفصل الاوك , 
منهج لتحديد هذه الاسباب والنماذج اما سور شو و وأ لو ع راك 
افسل التي 
الانتحار الاناني - او الانتحار المدفوع إليه الفرد من نفسه مداع ما بد 
الفصل الثالث 
الانتحار الآناني (إتتمة) ساد لك واو سوه لخ مدو ل اخ وول لصووا و ا اق 


الفصل الرايع . , ظ 
الانتحار الغيري أو الانتحار الذي يدفع إليه الغير وس و ما ا 
الفصل الخامس 

الانتحار الفوضوي - أو الانتحار الذي يدفع إليه فوضى ناجمة عن 

فقدان النظام الشرعي ايع لاما جور و1 جاع با امد بلق أي معطا م ا لام 
الفصل السادس 

الاشكال الفردية لمختلف تماذج الانتحار م نوكن اللنية الد. ممة 

الباب الثالث ‏ 
الانتحار كظاهرة اجتماعية بوجه عام ل ان وه 

الفصل الأول 

العنصر الاجتماعي للانتحار 1 00 اا 
الفصل الثاني 1 ٌْ 
صلات الانتحار بالظواهر الاجتماعية الاخرى ل ارا نمه بتر عقا 
الفصل الثالث 

نتائج عملية ا ل اك ل اد و 


الطبعة الأولى / ١1١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسححة ٠‏ 


#ا وى سد 
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